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المودمة 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناء وصلى الله على رسوله النبي الأمي. الذي أرسله ربه 
شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدى الله به 
من الضلالة» وأرشد به من الغواية» واستنقذ به الناس من الظلمات 
إلى النورء وفتح به أعيئًا عميّاء. وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًا. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى ‏ قد فطر الخلائق كلها على عبادته والاستسلام 
لأمره» قال - تعالى -: : بل لَمَائى ألتسطوات وَالْرْض كل ميو 2974, 
وقال ‏ تعالى - © ولهء كم مَن فى السَمواتِ وَالأرضب طَوٌعَا 

وَحكر 74 , 

إلا أن حكمة الله البالغة اقتضت أن يخص بعض خلقه بالابتلاء 
ويحمّلهم أمانة الاختيار؛ لتظهر فيهم آثار 0 بحسب مايصير إليه 
حالهم» من الإيمان وملازمة الفطرة الأولى» أو معاندتها بالكفران. 

وبنو آدم من هذا الفريق المخصوص بالابتلاء» كما قال 
ا :إن حلفا لضن من نُطْمَة أنشّاح بده مَجمَلنَهُ سيا بَصبرًا يرا يم إن 
هَدَيْسَهُ يِل ِكَاسَاكرَاإِنًا كَمُورًا 40 نا 

لذلك ينفرد بعضهم بين سائر الخلائق بالتخلف عن السجود 
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الاختياري لله تعالى -؛ كما قال سبحانه -: 7 أَلرَئَرَ أت لله صسْجْدُ ومن 


.1١5 سورة البقرة:‎ )١( 
." 28 سورة الإنسان:‎ )( 


في أَلسَّموتِ ومن فى لض وَاَلسّمْس والقمر وَالتجوم وَلْبَالُ وا لج مالكو 
وحكوير من انان وك ا د حي علي الْمََا يه : 

وإن كان 0 القهري لايتخلف عنه أحدء كما قال سببحانه : 

وََّه حدم في السَّمواتٍ وَالْرْضٍ طُوْا وك 10" , 

ثم إن الله تعالى ‏ رحمة بالخلق» وإعذار إلى 000 عن ' 
السجود لربهم» المعاندين لفطرهم وفاطرهم. أنزل الكتبء؛ وأرسل 
الرسل. كما روى مسنلم بسنده عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه_ , 
يرفعه: «... وليس بأحد أحبٌ إليه العذر من الله» من أجل ذلك أنزل : 
الكتاب» وأرسل الرسل»9©. 

فوظيفة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ إنما هي رد الناس إلى فطرهم» 
وبيان مايلزمهم من مقتضياتهاء من توحيد فاطرهمء واتباع أمره ونهيه. 

وكان من حكفة: الله سبحانه ‏ ورحمته أن أيد أنبياءه ورمبله ! 
بالآبات «البراهين». وعوق دعوتهم. بالسيجج والذلافل» التي تتح تشانها 
أن تزيح عن الفطر حجب الشبهات» وتنفي عن القلوب. خبث الشهوات» . 
وتستنقذ العقول من الظلمات» بإذن الله» وذلك أولاً بما جعل في 
مكلزناف من الدلالة على خالقيا؟ وشهاقتها بريرية :اله + وكهاله + 
وحكمته» ‏ وفى ذلك برهان الأنبياء على مايدعون إليه من التوحيد. ! 
والإيمات بالبعت د قر جما خفن.به انزاءه من الآيات القولية والسنية 
الدالة على صدق نبوتهم .. 

وجميع هذه الآيات والبراهين والحجج. إنما هي موقظ للفطز. 
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ومذكّر لها بما عرفته من قبل» وغفلت عنه بعدء أو نسيته بسبب 
اجتيال الشياطين . 

ولما كانت رسالة محمد يلل آخر الرسالات وخاتمتهاء وحجة 
الله على عباده إلى يوم الدين» كان لها من الآيات والبراهين النصيب 
الأوفى. والحظ الأوفره وفقا لسنة الله تعالى - فى تيسير أسباب 
الذي يتخي سانعة العياة البق مريحمة نه قفاو .7 

وكان من حكمة الله تعالى أن تكون أعظم آياتها باقية 
مستمرة» مواققة لبقاء الرسالة» ومبالغة في الإعذار إلى من بلغته» إذ 
وكك عليها .دون واقطة. 1 

كما أن من حكمته ‏ سبحانه ‏ جَعْلّها معلومةً بالطريق نفسه الذي 
يُعلم به شرعه؛ لتكون أوصل إلى الالتزام بمقتضاها؛ من عبادة الله 
فلا تقف عند مجرد الإيصال إلى المعرفة. وهذا مما خصت به الرسالة 
الخاتمة؛ أن جعلت براهينها الكبرى كامنة فيما أوحي إلى نبيها. 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «مامن 
الأنبياء نبى إلا وأعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحيا أذحاة الله إلي» فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة)20 , 

فبين أن برهانه الأعظم. الذي خصن به من بين الأنبياء. هو هذا 
الوحى. وأن من شأنه أن يُهدَى به أكثْرَ من غيره من آيات النبوة» لقوة 
عه وظهون متلطانة: 

ولذا أنكر الله سبحائه ‏ على من طلب الآيات على صدق نبيه 


)1400/6( صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي:‎ )١( 
برقم (595ة) (45م5) وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب‎ 
.)١91( رقم‎ )١5١/1( الإيمان برسالة نبينا محمد يكيو‎ 


عدم اكتفائهم بالقرآن» فقال: « نكا زلا يك مكهت يدوق 
إِنَمَا الْآَينتُ عند أنه وَإِنَمَآ أنأ نير يك ا أوَلرْ يَكْنْهدْ أنَآ لَرََنَا عَلَيِكَ 
الحكمب ير عب رك ف ذلك أيخصة روصفره قور زمرت 69 ف : 

يلبق وت كريد تند ناف التتوت والأض* رليرت 
2ك حكهروا بالخ وك هم لد عِرُونَ 74 . 

فدل ذلك على أن من أراد الإيمان» ولم يرده عنهة سوى سل 
الدليل والبرهان» لا التعصتٌُ أو الهوىء أن القرآن كافٍ في ذلك غاية 
الكداية؛ وأنه لا رجاء لأحد بعده في الإيمان» قال أ »يلك 


عو بر مروت و راغ 22201010 م ححمر 


لت الله تلوسَاعلَكَ يألْحَقَ أي حَدِيثْ بعد أَههِ و اليد مون 3 20 
هذا وإن من أعظم نعم الله - تعالى عل ات و 
الدين وتمامف عقيدةٌ وشريعة» ورضاه لها الإسلام دينا قويماء وحقظه 
لها إلى يوم القيامة» كما قال سبحانه -: #الوْمَ أَكْمَلْتُ لثم بتك 
صنت علي يمسق وَوَندتُ لَكُم الإسلم ويا . ' 
ولما كانت سعادة المرء في الدارين لاتحصل إلا بصحة إيمانه» 
ورسوخه في قلبه» ولايكون ذلك إلا بوضوح الدواعي إليه من الحجج 
والبراهين» فقد أتم الله النعمة ببيان مايضطر الخلق إلى معرفته؛ :من 
العلم المفصل بخالقهم» وبالكون من حولهمء والحكمة من خلقهمء 
ومنتهى مايصيرون إليه» وغير ذلك من أصول الاعتقاد ومسائلهُ 
ومايترتب عليها من الواجبات» وذلك فى آياته القولية المشتملة على 
البراهين _القاطعة:” واللائل البقينية» على “ساقر عا أتبعه «الرسل 4 من 
مسائل وأصولء. دعوا! الناس إلى اعتقادهاء والعمل بمقتضاهاء ورتيوا 
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على ذلك الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وهذا يعني أنّه مامن مسألة عقديّة أثبتها الشرع؛ يمكن الاحتجاج 
لها عقلاً. إلا وقد جاء دليلها العقلي في النقل» علم ذلك من علمهء 
وجهله من جهله. وأنْ بيان الرسول للاعتقاد غير مقتصر على بيان مسائله» 
بل هو شامل لتقرير دلائله على أتم وجه. فتكميلٌ الله تعالى - لدينه 
شامل للمسائل والدلائل» كما أن تبليغ الرسول - يلك - للرسالة شامل 
للمسائل والدلائل. 

وعلى هذاء فالابتداع في باب الدلائل كالابتداع في باب 
المسائل» سواء بسواء؛ إذ متعقّل الابتداع» الذي هو اتّهام الديانة 
بالنقتص. موجود فى هذا الباب. وإذا كان الإحداث في كمالات 
الديانة يوه منيك عله "لهذا الاعسازه كرك يه فى أسولها. 

ولقد أخطأ كثير من المتكلمين خطأً فادحّاء وضلوا ضلالاً مبيناء 
حين نظروا إلى نصوص الوحي على أنها دلائل سمعية» لايصح 
الاحتجاج بها والإفادة منها في تقرير الدلائل إلا بعد إثبات النبوة؛ 
واستقرار أمر الرسالة» وراحوا يستجدون البراهين والحجج لدينهم» 
من المناهج الفلسفية» والطرق الكلامية» والأقيسة المنطقية. 

فقد فتحت هذه النظرة الكلامية الخاطئة إلى نصوص الوحي بابا 
عظيما للابتداع في الدلائل» ومن ثم في المسائل: ماكان له أن يُفتح. 
لو أنهم قدروا الوحي الإلهي حق قدره. 

ولو أن هؤلاء قصروا هذا الحكم - أعني التوقف في الاحتجاج 
بالأدلة السمعية حتى تثبت النبوة - على ماكآن : سمعي الدلالة من دلائل 
الوحي» لربما كان لذلك وجه» ولوجدوا في الأنواع الأخرى من الدلائل 
النقلية الشرعية مايغنيهم في باب إثبات النبوة» ولسلموا وسلمت الأمة 

من بعدهم» من شر كثير من البدع والضلالات. 


وقد شارك المتكلمين في هذا الانحراف». بعض المنتسبين إلى 
السنة والحديث» ولكن من وجه آخرء ذلك حين. قصروا في الاحتجاج. 
العقلي على العقائد؛ اعتمادًا على أنها أمور ثابتة بالنقل» فلا داعي 
للحجاج العقلي في :إثباتها. والذي دفعهم إلى هذا هو موقف المتكلمين: 
السلبي من النقل» فقابلهم هؤلاء باعتبار الدلائل النقلية حجة لاتجوز؛ 
مخالفتهاء دون اعتناء بالتمييز بين العقلي والسمعي من وجوه حجيتهاء 
بحسب حال المحتج .له والمحتج عليه ؛ فأورثهم ذلك ضعفا في موقفهمء . 
وتسلطًا للخصم عليهم» وإصرارا من الطائفة الأولى على منهج الابتداع.. 

أما منهج السلف»ء فهو وسط بين هؤلاء وأولئتك» فهم يتمسكون . 
بالوحي لاتجاوزوة, أجريا على منهاج النبوة: 8 فَأسَتَميك يالْدِىَ أي 
كك إِنَكَ عن ريل 2 مُسْتَّقِيو © 2374 إلا أنهم يعطون النقل حقه من : 
الدلالة العقلية» فلا يحصرون حجيته في الجانب السمعي» فكانوا: 
بذلك أسعد الطوائف بالعقل الصريح» .والنقل الصحيح. ْ 

هذاء وإني لم أبرح أنظر في كتاب اللهء وأتأمل كثرة ماورذ فيه ! 
من مخاطبة العقل» :وتوجيهه إلى النظر في الحجج والبراهين» المسوقة ' 
لإثبات أصول الإيمان»ء وأتعجب مع ذلك من استثثار أهل الأهواء 
والبدع من الفلاسفة والمتكلمين ومن شابههم بالاتصاف بالعقلانية» 
دون أهل السنة والنجماعة؛ وذلك أني ماعلمت العقل في كتاب الله 
وفي الفطرة السوية :إلا معظمًا ممدوحًا أهلهء مذمومًا فاقده والقاصر 
فيهء ولم أشك لحظة مافي هذه الحقيقة الشرعية الفطرية» فوقع في 
نفسي أن من التفريط حقاء التنازل عن هذا الوصف من صاحبه الخليق : 
ا هو دونه» لمجرد ردّة فعل قد لاتكون موزونة بالمنهج , 
الشرعي . 


.57 سورة الرخرف:‎ )١( 


وقد كان السلف ‏ رحمهم الله على فقه وفطنة» حين سمّوا 
أصحاب العقل البدعي: أهل الأهواء والبدع؛ ضنّا منهم بهذا الرصف 
الشريف ‏ العقل ‏ على من تلبس به زور) وبهتاناء فما سمّاه أهل 
البدع: «دلالات عقلية»» حقيقتها أهواء» وإلا ما خالفت الرسالة» قال 
- تعالى - : ل كُل هَأَوا يكب يِنْ عند الَو هَ هو أَهْدَ يمآ أَيّعَهُ إن كر 
صددقيرت ليا إن تيا لك مكنا شعو أهواء هم 5 
هوه سَبْر هُدَى ير أَلَّد رك أنَّهَ لا يجَدى الْمَوْمَ ادن 7422 . 
وقد شُغلت بهذه المسألة العظيمة ‏ أعني غنى نصوص الكتاب 
والسنة بالدلائل العقلية اليقينية على أصول الاعتقاد ومسائله» وكفايتها 
في هذا الباب» وإغناءها عن الدلائل البدعية ‏ منذ وقفت على نصوص 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله -» تؤكد أهمية 
هذا الأمرء وتنبه إلى ضرورة إدراكه إدراكًا تامّاه وتصوره بوضوح». 
لفهم منهج السلف في الاعتقاد على وجهه. ومعرفة حقيقة موقفهم من 
العقل ودلالاته؛ فوقع في نفسيء أن يكون موضوع رسالتي حول هذه 
القضية؛: فاستعنت بالله ‏ تعالى -») وسجلت هذا الموضوع بعنوان: 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. 
وقد كان همي أول الأمرء جمع هذه الأدلة» والوقوف :على 
مقدارها ووجوه دلالاتهاء فبدأت بكتاب الله الكريم» أقف عند كل 
آية» أتأملهاء وأنظر مايمكن أن تحمله من دلالةٍ عقلية تستقل بالحجية» 
ولاتستند إلى غيرها من الدلائل» فإن خفى على شيء منهاء استعنت 
الله تعالى ‏ ثم بالتفاسيره حتى استخرجت من القرآن أدلة كثيرة» 
بحسب ما فهمتهء فصنفتها وبوبتها على أصول الاعتقاد: التوحيد 
بأنواعه» والنبوة» والبعث. ثم ثنيت بالسنة النبوية المشرفة» وكم كنت 


.60 2.49 سورة القصص:‎ )١( 
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أود استقراءهاء كماهو الحال مع القرآن ولكن مدة البحث المحدؤدة 
حالت دون ذلك» فقنعت منها بتتبع : أحاديث العقيدة من مظانها؛ .ومن , 
كتب العقيدة ذات المنهج الأثري. السلفي. فخرجت من ذلك بنصيب. 
طيب. إلا أنه ظهر لي أن الأصل في الحجاج العقلي في النقل هو 
القرآن» وجاء في السنة القليل منهء ومع ذلك فهو غالبا لايزيد ععلى!؛ 
مافي القرآن . ٍ 
ف ايت قل ورسل” النعائن. النلفة هديا وداه 
فاستعرضتها جميعا إلا ماندر منهاء واستخرجت منها مايتعلق بموضوع , ' 
البجث؛ تقرير .الدلائل العقلية النقلية. شْ 
فظهر لي بعد جمع المادة العلمية أن البحث لايتوقف عند مُجرد 
جمع هذه الأدلة» وبيان الدلالة العقلية فيها ‏ وهذا هو موضوع الباب ! 
الثاني من هذه الرشالة ‏ بل لابد قبل ذلك من بان أمور. منهجية» 
يتجلى بها استقلال المنهاج الشرعي في الاستدلال العقلي؛' عن غيره 
من المناهج البدعية؛ وتظهر بها خصائصه ومسالكه التي يتميز بهاء ‏ . 
كما لم 3 من التعريف بمفهوم الدليل العقلي النقلي» , 
وتفصيل القول في معاني كل من الدليل والعقل والنقل» وأقسام كل . 
منهاء ثم بيان موقفا الخلف من هذا النوع من الدلائل الشرعية» 
وحقيقة موقف السلف من العقل ودلالاته» ثم بيات العلاقة بين الإيمان : 
والنظر العقلي» كل: ذلك كان لابد من بيانه بالتفصيل» قبل الشروع في 
عرض الأدلة» ووجوه دلالاتهاء فكانت هذه موضوعات فصول الباب ' 
الأول من الرسالة» الذي هو كالتمهيد للباب الثاني. ١‏ 
فتشكلت بذلك خطة البحث؛ من البابين المشار إليهماء ومما 
يندرج. تحتهما مما اقتضاه الموضوع من فصول, ومباحث؛.هي مجال 
الكتابة اللاحقة ‏ إن. شاء الله تعالى » والتي سألتزم فيها ‏ بحول الله 


وقوته ‏ بالضوابط والقواعد المتبعة في كتابة البحوث العلمية» من عزو 
الآيات» وتخريج الأحاديث» وعزو الأقوال إلى أصحابهاء وتوثيق 
القضايا العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن» والتعريف بالغريب 
والمصطلحات والفرق ونحو ذلك» وترجمة الأعلام غير المشهورين 
بحسب ما أرىء وصناعة الفهارس التفصيلية للايات» والأحاديث». 
والتراجم. والأبيات الشعرية» والمراجع والموضوعات. 

كما سأتبع فيما يتعلق بخصوص موضوع البحث مايلي: 

١‏ الاختصارء والبعد عن الحشوء والاستغناء بوضوح العبارة 
عما لاتمسٌّ الحاجة إليهء من تكرارء أو تعليق». أو تأييد مجرد من 
دليل - ما أمكن -. 

؟ - الاكتفاء ببيان وجه دلالة الآية على المطلوب عن التوسع في 
تفسيرهاء إلا عند الضرورة» طلبًا للإيجازء وإن وجد في الاية لفظ 
يحتاج إلى بيان أجعل ذلك في الحاشية: حرصًا على عدم تشتيت ذهن 
القارىء. 

إلحاق الآية بالموضع المناسب لها من البحث»؛ حسب ما 
يغلب عليها من دلالة. فإن دلت على عدة مطالب في آن واحدء لم 
ألتزم ذكرها في سائر تلك المطالب» إلا إذا لم يوجد غيرها من الآيات 
يحمل هذه الدلالة. 

5 - إيراد النصوص النقلية المسوقة أصللٌ للدلالة العقلية» أو التي 
دين :دلألة عقلة واضيخةء' أن إشارة اجلية :وتنيها ينا على دلبل 
عقلي . 
أما ماكان سبيله الاستنباط. مما يحتمله اللفظ القرآنى» من وجوه 
الاستدلال العقلي» فلا طاقة لي بالتزامه» فهو بحر لاساحل له. 

ه ‏ إيراد الآيات بتمامها محبرة متميزة» وعدم الاقتصار على 


موضع الشاغن ا لإيماني أن فهمها على وجهها لايتم إلا اميا 
كاملة . 

فق موقتف الخلف من الأدلة العقلية النقلية» ا 
ما أورده عنهم مما'يخالفون فيه منهج السلف من مصادرهم ما أمكنني, 
ذلك. وعدم الاكتفاء بمجرد نقل الئقات عنهمء إلا حين يتعذرا 
الوصول إلى المصدر الأصلي. 0 

هذا وأحمد الله تعالى - وأشكره على تيسيره وتوفيقه وعنونف ! 
فهر أهل للحمد في كل موطنء ثم أشكر قسم العقيدة بجامعة أم. 
القرى على إتاحة فرصة الدراسة العلياء لي ولزملائي» وأخص بالشكر! 
شرم الفاضل» .فشيلة الدكتوى لحمد ين تاضير آل: حمل على مابدله” 
أثناء فترة الإشراف :من نصح 0 وتسديده كان له أثره:البالغ .في 
إنجاز. الرسالة وتقويمهاء كما لا أنسى شكر مشرفي السابق» فضيلة 
الدكتور محمد بن سعيد القحطاني» على ماقدمه من آراء قيمة» انتفغت ! 
بها في الرسالة؛ كما أشكر كلاً من فضيلة الدكتور أحمد بن عبداللظيف ' 
العبداللطيف» وفضيْلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحيم .السايخ ' 
اللذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة وتسديدهاء كما أشكر كل من أسهم ' 
في إنجاز البحث بزأي أو دعوة أو كتابء سائلاً الله عرز وجل لا أن 1. 
يجزل لهم المثوبة», وأن يجعلها في موازين حسناتهم؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب' العالمين. 0 


الباب الأول 
الاستدلال العقلي النقلى على أصول الاعتقاد 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: 

الدليل العقلي ومكانته الشرعية. 
الفصل الثاني : 

غنى النقل بالآدلة العقلية على أصول الاعتقاد. 
الفصل الثالث: 

خصائص الأدلة العقلية النقلية. 
الفصل الرابع: 

مسالك الاستدلال العقلي النقلي. 
الفصل الخامس: 

موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية. 
الفصل السادس: 

الاستدلال العقلي بين الإفراط والتفريط. 
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الفصل الأول 


الدليل العقلي ومكانته الشرعية 
المبحث الأول 


الدليل ومرادفاته القرانية في اللغة وفي الاصطلاح» 
وعلاقة الاستدلال بالعلم 


أولاً: الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة. 

الدليل في اللغة هو المرشد والهاديء سواء كان أمارة وعلامة» 
أو ناصبها وواضعهاء أو ذاكرها والمنبه عليهاء وهو فعيل بمعنى فاعل 
على المبالغة؛ كعليم وعالم» وقدير وقادر» ودليلٌ كذلك معدول عن 
دال» والمصدر منه دلالة ودلالة بالفتح والكسرء والفتح أفصحء وقد 
يسمى الدليل دلالة تسمية للشيء بمصدره؛ ويجمع الدليل على أدلة 
وآدلاء2 , 

والاستدلال هو طلب الدليل؛: والمدلول هو مقتضى الدليل 
ونتيجته . 

وقد .ذكر الإمام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوز أن يسمى الله 
تعالى دليلاًء كما جاء فى الدعاء الذي علمه بعض أصحابه : 
(يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزهري: 2577/١4‏ مادة (دل): ومقاييس اللغة لابن 
فارس: 2709/95 مادة (دل)ء والصحاح للجوهري: 21598/5 مادة 
(دلل)ء ولسان العرب لابن منظور: »1591/1١١‏ مادة (دلل)» والكليات 
لأبي البقاء الكفوي: 479 . 


الصالحين)20. :0 

كما روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد أنه قال: أصول 
الإيمان ثلاثة: (دال» ودليل» ومستدل. فالدال الله -عز: وجل-»: 
والدليل: القرآن. والمستدل المؤمن» فمن ين على الله وغلى 5 
وعلى .رسوله فقد كفر)20. 

أما ورود لفظ الدليل في القرآنء فإنما جاء 50 الأنارة 
والعلامة”"©) كما جاء الفعل منه مرادًا به الهداية والإزشاد”''؛ ولم يرد : 
لفظ الدليل في القرآن: مرادًا به مايثبت العقائد» وإنما عبّر عن ذلك باليزهان 


والحجة والسلطان والبصيرة» والآية والبينة» وهيٍ كلها تتضمن معنى ' : 


الدليل: وبعضها يزيد في المعنى على مجرد الهداية والإرشاد؛ بحسبب ١‏ , 
0 كه أذايين ييا دروكا حمق اليه اليهاء 0 
البرهان: ! هو الحجة الفاصلة البينة» ويعتبر فيه وصففب ١‏ ! 
0 والبيان» ولهذا جعل خاصًا بالقطعي من الأدلة» وفي الحديث: 
«.. والصدقة برهان. .)20 أي خحجة لصاحبها يوم القيامة على صدق 


1 انظر مجموع فتاوى أبن تيمية: 11/7» حيث أورد هذاء ورد على من أنه‎ )١( 
من أهل الكلام بأن تخصيصهم الذليل بما يُستدل به دون واضع الدليل» لا‎ 

أصل له في لغة العرب» ولو فرض ذلك. فإنه لايمنع 'من إطلاقه على .الله 
تعالى» كما جاء نظيره ف قول المسلم: استعنت بالله واعتصمت به» والله 
تعالى أولى أن يستدل به من سائر الموجودات. 1 

(؟) «الفقيه والمتفقه»: .71/١‏ وذكر صاحب «المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
ا ل ع ل ل 

(*) انظر: سورة الفرقان: 406. 

(4) اتنظر سورة سبأ: »١4‏ والصف: ٠ : ٠١‏ 

(5) قطعة من حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلمء كتات الطهارة» ' 
بإب فضبل الوضوءء )١77/1١(‏ برقم: (177). 
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إيمائه9" . 

قال الراغب الأصفهانى: (البرهان بيان للحجة. وهو فُعلان» 
مثل الرجحان. .» فالبرهان أوكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الضدق 
أبدًا لامحالة) 90 . 1 

+“ - الحجة هى البرهان”؟. قال الأزهري: (إنما سميت حجة 
لأنها تُْحجء أي تقصد؛ لأن القصد لها وإليها)9». 

وذكر ابن فارس أن الحاء والجيم أربعة أصولء أولها: القصد. 
قال: «وممكن أن تكون الحجة مشتقة منهء لأنها تُقصدء وبها يُقصد 
الحق المطلوب6” ونقل الأزهري عن الليث”"2 قوله «الحجة: الوجه 
الذي يكون به الظفر عند الخصومة» وجمعها خحجج)9". 

والمصدر منها حجاج ومُحاجة؛ قال الأزهري : (يقال: حاججته أحاجه 
حجاجا ومُحاجة حتى حججثه أي: غلبته بالحجج التي أدليت بها)”*. 





)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزهري: 596-17594/5ء2 مادة (بره)» والصحاح 
للجوهري: 5/0 مادة (برهن). ولسان العرب لابن منظور: 
“51/1 مادة (برهن)» ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/01غ» ١44‏ و17/5 
والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير: 117/١‏ . 

(؟) المفردات في غريب القرآن: 40 . 

(9) انظر الصحاح للجوهري: ,"١ 2/١‏ مادة (حجج). 

(4) تهذيب اللغة: / ,7”9٠‏ مادة (حج). 

(0) مقاييس اللغة: 7/15 9؟» ١5ء‏ مادة (حج). 

(3) هو الليث بن نصر بن سيّار الخراساني» صاحب العربية» قيل إنه مصنف 
كتاب العين» كان كاتبا للبرامكة» ولم يذكر من ترجم له سنة وفاته» انظر 
بغية الوعاة للسيوطي: 7/١/ا7.‏ 

(0) تهذيب اللغة: 880/8 

(4) تهذيب اللغة: "/ 99", 
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* السلطان: .تدل مادته في الأصل على القوة والقهرء والسلظان.‎ .. ٠" 
1 عند العرب الحجة”'؟؛ ولعل ذلك لأنها تتسلط على النفس: وتقهرها‎ 
' على الخضوع لها والتسليم.بمقتضاها.‎ 
ولايُجمع السلطان بمعنى الحجة» وإنما يجمع بمعنى سلطان‎ 
الملك؛ قال الزجاج9©: (والسلطان إنما سمي سلطانا؛ لأنه نحجة !الله‎ 
في أرضه » واشتقاق :السلطان من السليط. والسليط مايضاء به» ومن‎ 
ْ هذا قيل للزيت سليط)”'. ومن. هذا الاشتقاق الذي أشار إليه لع‎ 
يلحظ وصف الوضوح والظهور في تسمية الدليل سلطابًا.‎ 
ولم يرد لفظ السلطان في القرآن إلا بمعنى الحجة كما في قل‎ 
تعالى -: 8« إِنْ عِنْدَحَكُمْ يّن ن سُلْطي ينذا4 49 وجاء في لسان. ا‎ - 
أن ابن عباس قال: «كل سلطان في القرآن حجة»0©.‎ 
البصيرة: وأصل معناها راجع إلى الوضوح”"©. ولذا لدت‎ - 4 
على البرهان والحجةء كما أطلقت 8 مايعتقد في القلب”"2. ؤقد‎ 
وصف الله -تعالى- القرآن بأنه بصائرء كما في قوله _تعالئ-: قر‎ 


ا ا من 004 , 





)1١(‏ انظر مقاييس اللغة لابن فارس: “/ 40 مادة (سلط)» ولسان العرب ان 
منظور: /ا/١1؟”ء‏ مادة (سلط). 

(؟) هو أب بو إسحق إبراهيم بن السري صاحب معاني القرآن وإعرابه» امم في 
اللغة» توفى سنة ١ا"اه,‏ انظر نزهة الألباء: 2188-1487 

() معاني القرآن وإعرابه: 777/7 

(4) سورة يونس::58. , 

(5) لسان العرب: 7/97 1؟7. 

() انظر مقاييس اللغة لابن فارس: ١/94؟»‏ مادة (بصر). 

(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري: 2110/١7‏ مادة (بصر). 

(6) سورة الأنغام : 4 


الآية: هى العلامة(2» وسّميت معجزات الأنبياء آيات؛ 
لأنها علامات على صدقهم؛ كما سميت الآية القرآنية آية؛ لأنها علامة 
على الرب -تعالى !"2 . 

5- البيئة: هي وصف للاية» مأخوذة من قولهم: بان الشيء 
وأبان إذا اتضح وانكشف. فهو بائن ومبين””. قال الراغب: (البينة: 
الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة)”*؟2. فهي وصف يتناول كل 
مايدل على الحق :ويبينه يق علامة منصوية أو آمارة. أن-دليل. علمن» 
ولذا فهي أعم من الحجة» فإن هذه إنما تتناول الأدلة العلمية التي 
يعقلها القلب وتسمع بالأذن» أما البينة فالغالب أن تكون وصفا للاية 
الحسية؛ كما في قوله _تعالى-: سل ب سيل كم انهم ين ايم 

تو 2*4: وقوله _تعالى -: « وَلتَدَ نا مي ينع مَل يي 004 
وفائدة هذا التفريق بين البينات والحججء تقرير أن عدم إجابة الكفار 
في طلب الآيات الحسية» لايعني عدم قيام الحجج ونزول البراهين» 
بل إنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضًاء وهي كل يوم في مزيدء وتوفى 
رسول الله يلْهِ وهي أكثر ماكانت» وهي باقية إلى يوم القيامة”" . 

وبهذا الاستعراض لأصل اشتقاق هذه الألفاظ القرآنية؛ المعبر بها 
عن أدلته السمعية والعقلية والحسية» تظهر لنا الحكمة في إيثارها على 


)١(‏ انظر اللسان لابن منظور: 5١/1١5‏ . مادة (أيا). 

(؟) انظر النبوات لابن تيمية: ص2778 73754-1777. 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري: »445/١5‏ مادة (بان)» ومقاييس اللغة لابن 
فارس: ."78/١‏ مادة (بين). 

(5) المفردات: 58. 

(6) سورة البقرة: .7١١‏ 

(5) سورة الإسراء: .1١١‏ 

630 انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم: 45/١‏ -147. 
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لفظ الدليل» فهي تتضمن الوضوحء والظهورء والبيان» والانكشاف؛ , 
والاستقامة» والقطعية. والتسلط على النفس » وإرغامها على الخضوع ' 
لمدلولهاء بيئما لايتجاوز لفظ الدليل معنى الهداية والإرشاد. والله 
-تعالى - أعلم . ش 
وقد أشان بعض الباحثين إلى أنه يمكن --50000 
ذلك: أن لفظ الدليل قد يستعمل في غير الدلالة البرهانية القاطعة''؟. 
ثانيًا: : الدليل في الاصطلاح . : ْ 
عرف الدليل اصطلاحًا بأنه: مايلزم من العلم به العلم بشيء آخر”©: 
وهذا التعريف يمثل القدر المتفق عليه بين مُعرفيه من أهل ٠‏ 
الكلام” والمنطق 229 وفيه التنبيه إلى خاصة الدليل: التلازم بينه وبين 
مدلوله. إذ هي الطريق الذي يكون منه وصول المستدل إلى .مطلوية» : 
وكل مأ اشام شيمًا كان دليلا. عليه ومالم يكن ثمت تلازم» فإنه 
لايكون دليلٌ» وسبيل العلم بوجه الدلالة في الدليل: إنما هو ار 
0 بؤجه لزوم اللازم للملزوم ليس إلا" . 





00 1١ص‎ : انظر دراسات في المنطق ومناهج البحث» القسم الثاني‎ )١( 

محمد السيد الجليتد. ' 

(؟) انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: 7/7 597. 

(؟) (الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله _تعالى- وصفاته وأحوال الممكنات 
من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام). التغريفات اللجرجاني: ص2180 
وهو عند السلف من علوم أهل البدعء راع كادهم اكد للفرري : 

(:) (المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في" الفكر). 
التعريفات للجرجاني: ص777. 

(0). انظر النبوات لابن تيمية: ص81؟: 184 والرد على المنطقيين له أيضًا 
ص١١7. .401١ .507 .3١5‏ والمحصل للرازي: ص١/ء‏ وتلخيصنه 
للطوسي: ص١/‏ في حاشية المحضل . 
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وحيث اشتمل التعريف السابق على مرادنا عند الجميع» لم تكن 
بحاجة إلى ذكر الآراء المختلفة فيما خرج عن ذلك. 

وبعض المتكلمين يخص إطلاق الدليل بمايفيد اليقين» ويسمّي 
مايفيد الظن علامة وأمارة27» وهذا اصطلاح حادث» وتفريق مخالف 
للمعروف عن أهل اللغة من التسوية بين ما يوجب الظن وما يوجب 
لبقبيق في تسميته دلياة0" , 

ولعل هذا التفريق جاء موافقة لما عليه المتكلمون من تقديم العقل 
على النقل» ليكون إطلاق لفظ الدليل خاصًا بالعقليات دون السمعيات7 . 

كما خصه بعضهم بما يرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس» 
ومالا يُعرف باضطرار7؟2. 

وهذا تضييق لمفهوم الدليل لاداعي له؛ فإن معرفة الله تعالى - 
ضرورية عند أكثر الناس» ومع ذلك كل شيء يدل عليه؛ كما سيأتي 
إن شاء الله -ء كما أن الله -تعالى جعل الشمس دليلاً على الظل؛ 
مع وقوعه تحت الحواس””©. 

أما الاستدلال الذي هو النظر في الدليل» فقد عرفه صاحب 
تلخيص المحصل بأنه: (الانتقال من أمور حاصلة في الذهنء إلى أمور 
مستحصلة هي المقاصد)9 2 أي أنه ترتيب مقدمات الدليل» وعرفه 


)١(‏ انظر المحصل للرازي: ص١23‏ والمواقف للايجي: ص7”0. 

(؟) انظر شرح اللمع للشيرازي: »87/١‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل: 
١/6م.‏ 

(*) انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد 
العروسي عبدالقادر: ص90؟. 

(4) انظر التمهيد لابن الباقلانى: صة". 

(5) انظر الآية 48 من سورة الفرقان. 

(7) تلخيص المحصل للطوسي: ص07. حاشية المحصل. 


نذا 


الإيجي بأنه: (الفكر:الذي يطلب به علم أو غلبة ظن)”'2» وهذا مؤافق 
لشمول إطلاق الدليل للقطعيات والظنيات. ٌ 

ثالث : علاقة الاستدلال بالعلم. 1 

يورد المتكلمون عادة في مصنفاتهم سؤالاً عن الاستدلال؛ :هل 
يفيد العلم؛ أو يضاده؟ . 5 

وكثير منهم يقول: : إن النظر مضاد للعلم» ا إنه مستلزم | 
له فيقع في التناقض» إذ ملزوم الشيء ؛ لايكون مضادًا لو :2©9‏ ,د : 

وتحقيق جواب هذا السؤال كما يقول شيخ الإسلام ابن د 
أن (النظر نوعان: 2 

أحدهما: النظر الطلبي» وهو النظر في المسألة التي هئ القضصية : 
المطلوب حكمها ليطلب دليلهاء فالناظر هنا ينظر فى 'المطلوت 
حكمه. هل يظفر بدليل يدله على حكمه أولا يظفرء كطالب الضالة» 
والمقصود قد يجده وقد لايجده. فهذا النظر هو الذي لايجامع العلم , 
بل :يضاده ؛ ؛ لأن الناظر هنا طالب للعلم بالقضية» ادر 
يطلب العلم؛ لأن ذلك تحصيل حاصل . 

الثاني: النظر.الاستدلالي» وهو النظر في الدليل والعلم بِهُء 
المستلزم للعلم: بالمدلول عليه؛ فإذا تصور الدليل وتصور استلزامه ٠‏ 
للحكم على الحكم»: وهو تصور الحد الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر ' 
0 مثل من يعلم أن الخمر حرام؛ وأن كل مسكر خمرء فيلزم ' 

أن يعغلم أن كل مسكر حرامء وهذا النظر هو ترتيب المقدمتين في 

د وهذا النظر خور الذي يوجب العلم ولايضاده. 


!.؟١ص المواقف:‎ )١ 
والمواقف للإيجي: ص؟.‎ 271/١ انظر مثلاً الشامل للجويني:‎ )1( 
انظر الرد على المتنطقيين: لابن تيمية: ص5707.‎ )*( 
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وهذان النوعان للنظر العقلي مثالهما نظر العين» فإنه نوعان: 

أحدهما: التحديق لطلب الرؤية» فهذا بمنزلة تحديق القلب في 
المسألة ليعلم حكمهاء وقد يحصل معه العلم وقد لايحصل؛» ولايكون 
طالب العلم حين الطلب عالمًا بمطلوبه» كما أن المحدق لايكون رائيًا 
لمراده حال التحديق. 

والثاني: نفس الرؤية» فهي بمنزلة رؤية الدليل» كترتيب المقدمتين 
والظفر بالحد الأوسطء فهذا يوجب العلم كما توجب رؤية العين العلم 
الجر 


)١(‏ الرد على المنطقيين لابن ثيمية: ص2367 76017 بتصرف. 
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المبحث الثانى 
تعريف العقلء ومكانته» وموقعه من مصادر المعرفة. 


أولاً: تعريف العقل في اللغة وفي الاصنلا. ودوره في المعرفة : 
والنظر. ش 

١‏ - التعريف اللغوي: ش 

العقل في اللغة: مصدر عَقَل يعقل» تقول: 00 
عقلاًء وأصل معنى مادته الحبس والمنع»: وسمي عقل الإنسان عقلاً؛ ' ' 
لأنه يعقله؛ أي: يمنعه من التورط في الهلكة» كما يعقل العقال البغير 
عن ركوب رأسه. وهذا كما سمي عقل الإنسان حجْرًا لأنه يحجره عن | 
فعل مالا يليق» وكما سُمي نهية» لأنه ينهاه عما يضرهء فكذلك ' 
العقل» يعقل الإنسان عن مشابهة الحيوان» ويقال: عقل الرجل يعقل 
عقلاً إذا كان عاقلاً» ويجيء المصدر منه على معقولء. ولذا يقال: ! 
ماله معقول» اق غقل» والمعقول أبما ماتفعله رقليى21: 

. وقيل إِنّهِ اشتق من المعقل» وهو الملجأء فكأنّ الإنسان: يلتجيء 
إليه في أحواله”" . 

ولم ترد مادة العقل في القرآن إلا على صيغة الفعل :' عقلو 
تعقلون» وورد من مرادفاته الججر والتّهى جمع ثُهْية» وقد أشرنا إلى 
معناهماء كما ورد لفظ الألباب في عدة مواضعء. وواحد الألباب: 


١‏ انظر تهذيب اللغة للأزهري: 78/١‏ - 540» مادة (عقل)؛ ولسان العرن 
لابن منظور: ١158/1غ»‏ مادة (عقل)» ومقاييس اللغة لابن فارس 
5 مادة (عقل). 

(0) انظر «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» لذبن كانه التصري: ا 


5؟ 


لب» وهو خالص الشيء ولُقاوته”'. وسمي العقل لبا كما يقول 
الزبيدي”): (لأنه خلاصة الإنسان» أو أنه لايستّى ذلك إلا إذا خلص 
من الهوى وشوائب الأوهام» فعلى هذا هو أخص من العقل)”". 

كما جاء ذكر الأحلام بمعنى العقول والألباب”» في قوله -تعالى-: 
0 ألم 245 . 

- التعريف الاصطلاحي: 

تعددت مسميات العقل بحسب استعمال هذا اللفظ9؟. إلا أن 
هذه المسميات لاتخرج في معانيها عن الأصل اللغوي لمادة العقل» 
الذي هو المنع والحيس. 

وفيما يلي تفصيل هذه المعاني : 

أ- يستعمل العقل بمعنى الغريزة المدركةء التى جعلها الله 
تعالى - ميزة للإنسان على سائر الحيوان» وهى التى يفقدها المجانين» 
ويسقط يفقدها التكليف: الشرعي عن الأننان :وقد .جعل. الارك 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة لابن فارس: 7٠6٠/5‏ مادة (لب). 

(؟) هو أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني» صاحب تاج العروس 
شرح القاموس» من متأخري أثئمة اللغة» توفي سنة 8١١١ه.‏ انظر ترجمته 
في أبجد العلوم لصديق حسن خان: 7/7 759-17. 

(7) تاج العروس من جواهر القاموس: 1417/4. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء: ”7/ ”97 . 

(5) سورة الطور: ”7. 

() انظر إحياء علوم الدين للغزالي: 2٠١١/١‏ والمسوّدة في أصول الفقه لآل 
تيمية: ص558. 2004 وفتح الحميد في شرح التوحيد لابن منصور 
(مخطوط): [14-أء ب]» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة» لعثمان علي حسن: مول هل 


77 


المحاسبي77" هذا المعنى هو المعنى الحقيقي -للعقل» وإنما يطلق 
العقل على غيره من المعاني مجان)”" . ْ 
ب- يعبر بالعقل عن المعارف الفطرية”"© اللو الضرورية التي 
يشترك فيها جميع العقلاى كالعلم بأن الكل أكبر من جزكه, وأن 
افد ا لايجتمعان» وأن الحادك200 لابد له من محدث» وهذا 
المعنى هو المراد بقول القائل في الحكم على شيء ما: هذا ممتنه7©» 
في العقل. أو هذا :واجب”" عقلاً؛ أو هذا ممكن عقلاً» أي أن. هذا 
الامتناع أو الوجوب أو الإمكان ‏ وهو مالم يعلم امتناعه ولاوجوبه ‏ ؛ 
مهما بلغت يفينيته فإنما د ل هذه العلوم القرويية الأولية ' لذ 
انتفت لم يصح شيء أصلا . 
وهذان المعنيان من معاني العقل فطريان طبعيان وياد يشتراة 1 
فيهما جميع العقلاء على حد سواءء ولايقع التفاوت فيها بينهم ؛ إذ 


: هؤ الحارث بن أسد المحاسبي» العارف صاحب التواليف» .صدوق فى‎ )١( 
/ نفسهء وقد نقموا عليه بعض تصرفه وتصانيفه» توفي سنة 147هء انظر‎ 
1 .17١ .470/١ ميزان الاعتدال للذهبى:‎ 

(1) انظر مائية العقل وحقيقة معناه» للحارث المحاسبي: ص501 7.304 

() (الفطرة هي الصفة التي يتصفبٍ بها كل موجود في أول زمان خلقته». ١‏ 
الكليات للكفوي : /591 . 

(؛) (الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعههاء , 

. كالسواد والبياض»). التعريفات للجرجاني: ص/ا17. 

)2( الحادث هو الموجود بعد عدمه. انظر التعريفات للجرجاني: ص'5ةم. : 

قف الممتنع بالذات هو مايقتضي لذاته عدمه. التعريفات للجرجاني : "75 

(0) «(الوجوب: كون الشيء ء لازما وغير جائز النقيض). دستور العلماءٍ للأحمد 
نكري: "/ .15١‏ 
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النقص فيها ضرب من الجنون؛ ينزل بصاحبه عن رتبة العقلاء. 

وهذا القدر من العقل هو الذي فضل الله تعالى ‏ به الثقلين على 
أهل الأرض». وهو محل التكليف والأمر والنهي» وبه يكون التدبير 
والتمية, 

ج - يطلق العقل على إدراك المعارف النظرية» ومايستفاد من 
التجارب الحسية» ويدخل في هذا ما أسماه الحارث المحاسبي فهم 
البيان2"7, أراد بذلك إصابة العاقل المعنى الصحيح لكل مايسمعه في 
أمور ديئه أو دنياه» ولكل مايدركه بحواسه» فيدخل في ذلك فهم مافي 
القرآن؛ وسائر كتب الله _-تعالى ؛ من المواعظ والايات البينات» كما 
في قوله -تعالى ‏ عن أهل الكتاب: 0 
بَعَدٍ مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يوست 0439" فأثبت أنهم عقلوه» أي فهموا معناه 
وأدركوهء وإن كانوا خالفوه وكفروا بهء فذلك لايمنع من اتصافهم 
بهذا المعنى من معاني العقل. 

ويطلق بعض العلماء على هذا المعنى من معاني العقل: العلم» 
كما ذكره الأصبهاني في كتابه الحجة» ثم عقد مقارنة بينه وبين ن العقل 
بالإطلاق الأول» مفضلا العلم عليهء أراد بذلك أن يقرر أن الدين 
يدرك بالعلم لا بالعقل”*". 

وهذا المعنى من معاني العقل هو الذي يسمّى فاقده والقاصر فيه 
غبيًا وجاهلاً وأحمق» ولايسقط التكليف عنه؛ بخلاف المعنى الأول. 


)١(‏ انظر مانقله السيوطي عن أبي المظفر السمعاني في صون المنطق للسيوطي: 
ص١م1ا.‏ 

(؟) انظر مائية العقل: ص8١7.‏ 

(*) سورة البقرة: 8لا. 

(4) انظر الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني: ؟/905. 


>39 


والعقل بهذا المت اصن بل انقلخ والمعرفة ؛ .لأن صاحبه يعقل ‏ 
ما علمه فلا يدعه إيذهت؛ ولأن الإدزاك مراتب بعضها أقرى من 
بعض0» فأولها الشعوز ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل0©. 3 

د - ويطلق العقل على العمل بمقتضى العلمء وهذا المعنى هو ' 
الذي نفاه الكفار عن أنفسهم بعد دخولهي النار» كما أخبر الله 00 
عنهم بقوله: « وََالُوالو كَاسَمَمُ و نَمِل ما كأ لح لتر 210422 ر 
المراد في قوله ‏ تعالى - 0 حر ور لدب يعون أو ألا يد يط 
وقوله ‏ تعالى- : ط .© أتأدة ناس تسن نشخ وش تنوه الكتبٌ 
ألا تَمْقِلُونَ 74 ونحوها من الآيات التي تتّزل ترك العمل يفطن 
العلم منزلة عدم العم والفهم أصلاً؛ :باعتبار أن ل 0 
الخطات العم و , 

وقد ب يُسمى العقل بهذا الإطلاق معرفة وبصيرة 5 

وجاء: في تعريف الأصمعي”" للعقل بهذا الإطلاق - فيما ثقله . 


زفق 


50/1 ' انظر مفتاح دار السعادة لابن العم‎ )١( 

(5)" سورة الملف* 5 

(0) سورة 0 م 

(5) سورة البقرة: 

(5) انظر على 00 المغال هذه المواضع . من القرآن: البقرة: 5لاء آل عمران: 
دكء الأنبياء: وغيرها كثيرء كلها تختم الآية فيها بالاستفهام 
الإتكاري: « أمَلا تْمَقِنُنَ4 أي / العقل الذي ينفع صاحبه» ويبعثه على سَ 
النجاة لنفسه» بإيقار الباقي على الفاني» والتزام مقتضى مافهم من خطاب 
الوعد والوعيد. 

27 انظر مائية العقل للمحاسبي: .5٠١١‏ 

610 هو أبو سعيدٍ عبدالملك بن قُريب الأصمعي» صاحب النحو واللغة. والغزيب 
والأخبار والملح» توفي سنة "1١1ه.‏ انظر نزهة الألباء للأنباري: .1١١ 89٠‏ 


و* 


عنه ابن سيده” -: (العقل : الإمساك عن القبيح. وقصر النفس وحبسها 
على الحسن)2”2 . 

والعقل بهذا الإطلاق هو عقل التأييد» الذي يكون مع الإيمان» 
وهو عقل الأنبياء والصديقين". 

وتفاوت العقلاء في العقل بهذا المعنى معلوم ضرورة. 

يقول ابن تيمية في معرض رده على القائلين بأن العقل جوهر 
قائم بنفسه: (العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة» 
وهو الذي يُسمى عرضا قائمًا بالعاقل. وعلى هذا دل القرآن في قوله 
-تعالى -: 8 مَلَكُم تَمْقَدْنَ 204 ونجو ذلك؛ ممايدل على أن العقل 
مصدر عقل يعقل عقلاًء وإذا كان كذلك» فالعقل لايسمى به مجرد 
العلم الذي لم يعمل به صاحبهء ولا العمل بلاعلم» بل الصحيح أن 
اسم العقل يتناول هذا وهذا)0*©. 

وبناء على ماقيل في معاني العقل» قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 

(العقل عقلان: عقل غريزي طبعي؛ هو أبو العلم ومربيه ومثمره» 
وعقل كسبي مستفاد» وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا في 
العبد استقام أمرهء وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وذلك 


)١(‏ هو علي بن أحمد» وقيل ابن إسماعيل أبو الحسن النحوي اللغوي المعروف 
بابن سيدّه الضرير الأندلسي» إمام في اللغة والعربية» توفي سنة 4144ه» 
وقيل غير ذلك. انظر إنباه الرواة للقفطيى: ؟/ 7710-5180 . 

(؟) المخصص لابن سيده: . ١‏ 

(*) انظر صون المنطق للسيوطي: ص١18»‏ وعزاه إلى السمعاني في الانتصار 
لأهل الحديث. ١‏ 0 

() سورة الحديد: /ا١.‏ 

(5) مسألة في النفس والعقل» ضمن مجموع الفتاوى: 587/9- 25417 وانظر 
الرد على المنطقيين: ص21947 7935 . 


7١ 


فضل الله يؤتيه من يشاءء وإذا فقدهما أحد فالحيوان البهيم أحسن حالاً : 
منه وإذا فقد أحدهما أو انتقص » انتقص صاحبه بقدر ذلك)20, : 
"- دور العقل في المعرفة والنظر: 1 
أنكر بعض الناس”" أن يكون العقل من أسباب المعارف أصل» ' 
مجتجين بأن أخكامه متناقضة» وهذا منهم تعنت ومكابرة؛ فإِنِ العلوم 
الثابتة ببديهة العقل! ضرورية كالمحسوساتء مثل العلم بأن الشيء 
أعظم من جزئهء وأن جرأه أصغر من كله؛ وكالعلم بأن المستويين في : 
الزمان إذا اتصف أحدهما بالتناهي في الوجودء كان الآخر متناهيًا مثله : 
ضرورة». ولو أراد أنحد أن يشكك نفسه في مثل هذه الأحكام العقلية : 
الضرورية 0 لعجز عن ذلك» فمن أنكر حكم العقل غللى 
الإطلاق» وأن يكون من أسباب المعارف» فهو بمنزلة من يذكر 
الحواس» ويعامل مغاملتهم؛ كأن يقال له: بم علمت أن العقل ليس 
من أسباب المعرفة؛ فإن قال: بالعقلء نقض. مذهبهء وإن قال: 
بالحس؛ كذبء فإن العقل عرض لايحس. وهو ينكر الحسن أصلاء , 
وإن قال: بالسمعء ع فهذا أنقض لمذهبهم ؛ فإنْ معرفة صحة السمع : 
لاتكون إلا بالعقل» ' فلم اي 0 إلا المكابرة , 
والعنادء وقد أجمع العلماء على أنه لامناظرة مع أمثال هؤلاء9©. 





)2( مفتاح دار السعادة' لابن القيم: ١١7/١‏ بتصرفء وانظر الذريعة "إلى 5 
الشريعة : للراغب 'الأصفهاني: ص59١»‏ وإحياء علوم الدين للخراني: 
ا : 

(). كالسوفسطائية والسمنية» انظر التبصير في الدين وتمبيز' الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين لأبي المظفّر الإسفرايني: »١54‏ والرد على المنطقيين لابن 
تيمية: 27359 حيك, نبه إلى خطأ من يقول: إن السمنية ينكرون: نألا 

' يحسونه» وبين أن' الصواب إنكارهم مالا يحسء» وفرق بين القولين: 
() انظر تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي: ١ .18 17/١‏ 


تدنا 


أما احتجاج هؤلاء بتناقض أحكام العقل فباطل» فإن قضايا 
العقل لاتكون متناقضةً قطء وإنما يقع التناقض عند التقصير في النظرء 
ودخول الوهم والهوى. يقول أبو المعين النسفي”2: (ولو كان فساد 
مافسد من النظر والاستدلال يوجب فساد كل نظرء مع قيام الدليل على 
صحته وثبوت القانون المميز بين صحيحه وفاسدهء لكان ينبغى أن 
يخرج الخبر والحس من أسباب المعارف» لوجود الكذب في الخبر» 
والغلط في الحس عند البعض... وحيث لم يبطل الخبر والحس 
بذلك» لم يبطل العقل والنظر)”"' . 

والذي يقع به التناقض في أحكام العقل هو الإخلال بأحد شروط 
صحة النظر العقلي؛ وهي ثلاثة ‏ كما يقول أبو إسحاق الشيرازي7" -: 

أولها: أن يكون الناظر كامل الآلة» بأن يعرف كيفية ترتيب 
الأدلة بعضها على بعض. 

ثانيها: أن يكون النظر في دليل لا في شبهة» ومن شهنا أخطأ من 
لم يوفق لإصابة الدليل» حيث كان نظره في شبهة» وهذا بمنزلة رجل 
صحيح العين» حادٌ البصرء يقصد بلدًا معلومّاء فإن سلك المحجة 
المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده. وإن سلك طريقًا إلى جهة أخرى 
بأن كان البلد فى الشرق وسار هو نحو الغرب» فإنه لو سار ما ازداد 
إلا بعدّاء كمالم يسلك المحجة الموصلة إليْه. 


)١(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد النسفي الفقيه الحنفي» المتكلم 
الماتريدي؛ توفي سئة 8٠0ه.‏ انظر هدية العارفين لإسماعيل البغدادي: 
كإلامع. 

(؟) تبصرة الأدلة: 7١ 7١/١‏ بتصرف يسير. 

() هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الشيرازي الفيروزاياذي» الشافعي» 
الإمام المحقق المتقن المدقق ذو الفنون» توفي سنة 4197ه. انظر تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي: 1197/7 -715. 


رذ 


ثالثها: أن. يستوفي الدليل بشروطه؛ فيقدم مايجب تقديمه ويؤخخر ' 
مايجب تأخيره» ويعتبر مايجب اعتباره؛ لأنه متى لم يستوف الدليل شْ 
بشروطه؛ بل تعلق بطرف الدليل» أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود. 
ويكون كالرجل يقصد بلدّاء فإنه يحتاج أن يستوفي الخطى؛ ويقظغ ١‏ 
جميع .المسافة إليه ليصل » فإن قصر دونه وقعد في أثناء المسافة: لم .. 
يصل إلى المقصوهو20. 000 

كما أنكر قوم النظر والاستدلال العقلي» مع إقرارهم بأن العقل ' 
من. أسباب المعرفة»: محتجين بما تقدم نقضه من ادعاء التناقض في 
أحكام العقل. .وفي الرد على هؤلاء يقول أبو المعين النسفي: (الدليل 
على أن النظر :طريق: العلم: أن من اشتغل: به واستوفى.شرائط 0 ْ 
أفضى به إلى العلم لأمحالة)”'" . 

ويقال أيضًا: 'أنتم :في أموركم الدنيوية. مشتغلون بالنظر غاية ! 
الاشتغال» لاتستوى إمعيشتكم ولاتنتظم حياتكم إلا بذلك» فدل ذلك 
على عنادكم ومكابرتكه” . 1 

كما يقال: النظر في نفي النظر إثبات لهء فإن ادعى ل ٍ 
علم ذلك بديهة أو بالحواس فجوابه: أنه لو صح ذلك لما وق خلاف 
بيننا وبيتكمء فنحن إأصحاب الحواس السليمة والعقول الوافرة» فما ' 
بالنا لانعرف ماع رفتم؟ . | 

فإن قالوا: أنتم تعرفون» ولكن تعاندون. قيل لهم مثل قولهم» ١‏ 
وقلب الأمر عليهم؛ فلم يبق إلا النظرء وبه استدلوا حيث قالوا: إن ' 
أحكام. العقل متناقضة؛ فصح أن نافي النظر مثبثٌ له كمثبتة» فثبت 


400 شرح اللمع للشيرازي: 48-5 باختصار. 
(؟) تبصرة الأدلة: وانظر شرح اللمع للشيزازي: 2 
() انظر تبصرة الأدلة للسيفي: .18/١‏ 


ان 


بيإجماع العقلاء وغيرهي.”" . 

ثانيَا: مكانة العقل كمصدر للمعرفة والعلم الإللهي. 

ممالاشك فيه أن للعقل بجميع معانيه مكانة عالية» ومايرد من ذم 
أصحاب العقول أحيانًا فهو باعتبار نقصها أو اختلالها عندهم» فالذم 
متجه إلى نقص العقل لا إلى العقل ذاته. وهذا مما يزيد في إكبار 
العقل وتعظيم قدره: أن تكون زيادته مدحًا ونقصه ذمَّاء ولم يرد في 
القرآن ولا في السنّة في شأن العقل إلا مايفهم منه أنه بهذه المثابةء 
وقد وردت مادته في القرآن تسعًا وخمسين مرة”"©» كلها يفيد أن انتفاء 
العقل مذمة» هذا سوى ذكر مرادفاته؛ كالألباب» والأحلام» والحجرء 
وذكر أعماله؛ كالتفكرء والتذكرء والتدبرء والنظرء والاعتباره 
والفقهء والعلم؛ فهذه الأعمال العقلية لاتكاد تخلو من ذكرها سورة 
من كتاب الله _-تعالى-» ويرد ذكرها على أنها أوصاف مدح وكمال 
للمتصف بهاء وأن انتفاءها أو نقصانها مذمة شرعيةء وهذا يدل دون 
شك على رفع الإسلام من شأن العقل» وتكريمه له واحتفائه به»ء كيف 
لاء وقد جعله مناطا للتكليف» وشرطا لقيام الحجة. 

كنا يدل علئ عناية الإسلام الفائقة بالعقل محاربته وتحريمه لكل 
مامن شأنه أن يعطله أو يضعفه؛ كالخمر ومافي حكمه. أو يحول بينه 
وبين أدائه لوظيفته التي خلقه الله من أجلهاء كالتقليد الأعمى» واتباع 
الهوى؛ والتعصب لغير الحق. كما حرم كل ماينافيه من الأوهام 
الباطلة والخرافات» كالتشاؤم» والكهانة» والسحرء والشعوذة» وما جرى 
مجرى ذلك. 


.19618/١ انظر تبصرة الأدلة للنسفي:‎ )١( 
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ومن ذلك صيانته وحفظه من التطاول به إلى مالا يبلغه: وماليس أ 
فى وسعه إدراكه. ضيائة له وحفظاء كما جاء فى القرآن من النهى عن 
تتبع المتشابه4©70 وكما جاء:في البنئة من النهي عبن التفكر في ذات الله 
-تعالى '"2: وعن الخوض في القدر”"؛ فإن تلك مهامهٌ ومتاهات. لا 
أفسد للعقلى من الخوض فيها مجردًا من نور الوحي . 

وهذه من حسنات الإسلام الكبرى التي شوهها أعداؤه. وصوّروها 
على أنها حَجُر على العقل وتضييق عليه؛ ويكفي في رد هذه الفرية 
وتزييفها شهادة واقغ العقل البشري» ومايعيشه من أزمات وتخبط'وتيه 
وتناقضن » من جراء ا في غير مجاله. وتخطيه حدود إمكاناته. 

وإذ قد تبين بهذه الدلائل ‏ وغيرها كثير - بعض ثناء الشرع 'غلى 
العقل وتكريمه له. واحتفائه بهء وصيانته له. فلابد من.بيان موقعه.من 
مصادر المعرفة» ومكانته بين مصادر الأدلة الشرعية. وبيان ذلك. أن . 
يقال: 

إن العقل إنما يدرك الأشياء لاعلى وجه الإحاطة التامة والمعرفة 
الكلية؛ وإنما يعلمها بوجه جملي» ثم قد يعلم بعض التفاصيل من 
طريق السمغء ا ماتمده به الحواس من معلومات”'. 


)0غ( انظر سورة آل عمران الآية: ا : 

)١(‏ كما في الحديث: الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أمل السنة 
والجماعة: #/ هاه برقم 8470). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 
0١‏ برقم )١1١(‏ وقال: هذا إسناد فيه نظرء كما رواه الطبراني في 
الأوسط.ه وقد إحسنه الألبانى كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
5 برقم 0168 0 1 

(9) كما في. الحديث الذي أخرجه الطبراني عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» 
وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة: 45/1١‏ » برقم (098). 

(5) انظر تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني: ضص57١.‏ 


1 


ولو كان العقل مدركا للأشياء جملة وتفصيلاً» محيطًا بالعلم بها 
إحاطة تامة لاستوى علم المخلوقات بعلم الخالق» ولاستغنى الخلق 
عن الوحي ولاستقلوا بعقولهم؛ وبطلان ذلك معلوم بالضرورة"" . 

ومما يوضح موقع العقل من مصادر الأدلة الشرعية خصوصاء 
ومن مصادر المعرفة عمومًا: تقسيم العلوم من حيث إدراك العقل لها 
إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العلوم الضرورية الفطرية» وهي التي لايمكن التشكيك 
فيها كما تقبم"2». ويدخل في هذا القسم مانبه إليه الشرع من دلالة 
الفطرة على الخالق جل وعلا. 

الثاني: العلوم النظرية المكتسبة بالنظر والاستدلال» فهذه يستند 
العقل في تحصيلها إلى القسم الأول» وهي نوعان: 

١‏ ماتمحض العمل فيه للعقل» وهذا عادة يكون في العلوم 
المفضولة» كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات» ويلحق بهذا 
النوع النظر في العقائد على المناهج البدعية» الكلامية والفلسفة. 


.718/5 انظر الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 

(؟) وقد تسمى البدهيةء وهي تسمية مرادفة للضرورية» وقيل: البدهي أخص» 
انظر التعريفات للجرجاني: ص41 44» وقد نبه ابن تيمية إلى أن (الفرق 
بين البدهي والنظري إنما هو بالنسبة والإضافة» فقد يبدة هذا من العلم 
ويبتدىء في نفسه مايكون بديهيًا له» وإن كان غيره لايناله إلا بنظر قصير أو 
طويل» بل قد يكون غيره يتعسر عليه حصوله بالنظر) ا» ه من الرد على 
المنطقيين: ص88» 285 وانظر ص7١2. .1١4‏ وقد أساء الدكتور علي 
سامي النشار فهم كلام ابن تيمية هذاء وظن أنه يقول بقول السوفسطائية 
بنسبية الحقيقة» وكلام شيخ الإسلام محكم واضحء لايوحي بما فهمه 
الدكتور لامن قريب ولامن بعيدء انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
للدكتور علي سامي النشار: ص١19١.‏ وانظر ما يأتي في ص98 . 


يذنا 


-١‏ ما اشترك فيه العقل مع أدلة الشرع» بالنظر فيها واستخراج ؛ 
ماتضمنته من دلائل :ؤمسائل» ويدخل في هذا النظرٌ في العقائد على ! 
المنهج الشرعي. . : 

'' العالث ١‏ العلوم لغيية: وهذه لايعلمها العقل إلا 3 . ويدخئل ١‏ 
فيها أكثر مسائل العقائد التفصيلية» وغاية حظ العقل منها ‏ سوى النهم 
والتسليم ‏ إثباثٌ إمكانهاء ونفي امتناعها(" . . 

وفي ضوء هذا التقسيم للمعارف والعلوم بالنسبة للعقل.نعلم موقع : 
العقل بين مصادر الأدلة الشرعية للاعتقادء فهو كما سيظهر - إن ثناء 
الله تعالى - من خلال الأدلة المعروضة في الباب الثاني من هذا البحث:- 
يوضل إلى معرفة أصول الاعتقاد الكبار على وجه الإجمالء. كالإقرار ' 
بالخالق جل وعلا-» ووجوب إفراده بالعبادة والتأليه» وإثيات الكمال ' 
والتنزيه له» كما قد يدرك. وجوب الجزاء الأخروي» والبعث بعد الموت» 
وإرسال الرسلء إلا أن ذلك كله إنما يعرفه العقل ويثبته غلى وجه ؛ 
الإجمال لا التفصيل» إذ التفصيل وظيفة السمعء وهي مما لاطاقة ' 
للعقل .بالاستقلال بهء. وغاية وظيفة العقل فيها كما أشرنا» إدراك إمكانهاء : 
بحسب ماجعل الله - تعالى ‏ فيه من علوم ضرورية» ومعارف أولية0© 

وبهذا نعلم أن منزلة العقل من النقل إنما هي منزلة الخادم من | 
سيدهء أو كما قيل: العقل متَولٌء ولى الرسول ثم.عزل نفسه؛ لأن / 

العقل دل على أن الرسول يَكلِِ يجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما 
أمرء فالواجب على العقل التزام ما التزمء والعمل بمقتضى ماعلم9©. 


)١(‏ انظر هذا" التقسيم : فني «الاعتصام» للشاطبي: 2318/١‏ و«منهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد» لعثمان على حسن: ١/5لاقء,‏ لال[ . 

(') انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 271/١‏ 7. 

(») المصدر السابق: .178/1١‏ 


78 


وليس المراد أنه عزل نفسه عن العمل كليّة» وإنما عزل نفسه عن 
التسلط على الشرعء وأحَذ مكانه اللائقّ به. وهذا المثل أولى بتعظيم 
الشرع المعصوم . من قول بعض المتكلمين: (إن العقل مزكي الشرع» 
ولايصح أن يأتي الشاهد بتجريح المزكي» ولابتكذيبه» فإن ذلك إبطال 
6د فإن هذا موح بكون الشرع مفتقرًا إلى العقل» تابعًا له؛ حيث 
جُعل العقل أساسًا له. والواقع أنّه لم يزكه؛ فزكاؤه ذاتي» وإنما دل 
عليه؛ والمزكي لابد أن يكون أعلى وأوثق» أو مساويًا على الأقل» أو 
قريباء ولاسبيل إلى ذلك مع الشرع. 

والواجب شرعا وعقلا ألا يُعطى العقل أكبرَ من قدره. ولاتُتجاوزٌ به 
حدودّه؛ فإن في هذا إعناتا له كما تقدم. ولايقدّمٌ على السمع ويحكم 
فيه» كما هو منهج أهل الكلام والفلسفة. بل لاينصب العداء بينهما 
أصلاً. ولايصح القول بتعارضهما عند التحقيقء فالعقل الصريح 
لايعارض النقل الصحيح.» بل يوافقه ويشهد له. 

كما لايهمل العقل ولايقلل من شأنه؛ فإن هذا تفريط منافٍ 
لنصوص الشرعء وإنما جنح إليه بعض المتصوفة وأصحاب المنهج 
العبادي» وبعض المنتسبين إلى الحديث؛ منافرة منهم لما رأوا ماعليه 
أهل الكلام والفلسفة» من الإفراط في تحكيم العقل» والغلو في تعظيمه. 

هذا على وجه الإجمال هو منهج الكمال: الاعتدال والوسطية 
في الأخذ بأحكام العقل. 

5 وقد مثل بعض العلماء منزلة العقل من الشرع بمنزلة البصر من الشعاع» 

فإذا فقد الشرع. عجز العقل عن أكثر الأمور» عجر العين عند فقد الشعاع” . 


دلق «العراصم من القواصم» لابن العربي: ص١١١.‏ 
(؟) انظر تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني: ص١٠١5١2.‏ 2157 ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية: 78/7. 
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(وقال بعض أهل المعرفة: مقدار العقل في المعرفة كمقدار !' 
الإبرة عند ديباج أوخزء فإنه لايمكن لبس ديباج ولاخر إلا أن يخاط , 
بالإبرة» فإذا خيط بالإبرة فلا حاجة بهما”'" إلى الإبرة» كذلك تضنط 
المعرفة بالعقل» لا أن.المعرفة تحصل من العقل أو تثبت فيه)2©9, 7 

١ «كهاشرت اشم الإسلام ابن تيمية مثلاً لطيقًاء فيه بيا لمنزلة‎ ٠ 
العقل من الشرع ء وذلك أثناء ردّه علئ القائلين بتقديم العقل على أ‎ 
الشرع عند التعارضن» حيث مثل العقل في دلالته على صدق الشرع‎ 
وصحته بالعامّي الذي علم عين المفتي» ودل غيره عليه: وبيّن له أنه ا‎ 
' عالع يسك فإن دلالة هذا العامّي على المفتي وتعريفّه به لاتؤجب له‎ 
, أن يُقَدَّم قولّه عليه إذا اختلف معه. بل لايحق لهذا العامّي أن يخالف‎ 
' حكم المفتي العالم؛ أو يعارضَ اجتهادّه. ولا أن يقول لمن ادله عليه‎ 
: من المستفتين : أنا الأصل في علمكم بهء وأنه مفت وعالم» فيججب‎ 
ْ عليكم أن تأخذوا بقولي وتطرحوا قوله؛ لأنكم لو أخذتم كرا‎ 
1 01 ا ا‎ 

وجوابهم له أن يقولوا: أنت أيها العامّي لما شهدت بأن هذا ؛ 
مفت وعالم» ودللتنا عليه» شهدت بوجوب تقليده من دونك»؛ وأعخذنا : 
بشهادتك له بالعلم والفتوى. واعتمادنا عليها لايستلزم أن نوافقك في ١‏ 
أحكامك واجتهاداتك المبنية على غير علمء وخطؤك وجهلك فيما 1 
خالفت فيه هذا العالم لايستلزم القدح في علمك بأنه عالم مفثت» 
وشهادتك بذلك. 





220( في الأصل : بهاء ولعلها: يهما. وكلامه هنا عن نسية العقل بمعنى الغززة 
إلى المعرفة الحاصلة, لا إلى التكليف. 

(؟) هذا النص مما أوزده السيوطي في كتابه «صون المنطق»: ص١28‏ من 
كلام أبي المظفر السمعاني في كتابه: «الانتصار لأهل :الحديث». 


م 


فإذا كان هذا هو شأن العامّي مع المفتي في وجوب تقديم حكم 
المفتي على حكمه؛ مع كون المفتي يجوز عليه الخطأء فكيف يكون 
شأن العقل مع الشرعء وهو يعلم أن مُبلّغْه عن الله -تعالى- معصوم 
لايجوز عليه الخطأء فتقديم قول المعصوم على مايخالفه من 
الاستدلال العقلي أولى من تقديم المستفتي لقول المفتي» على قول 
مخالفه العامّي الذي دل عليه0 . 

وهذا المثال إنما ضرب على وجه التنازل» ومجاراة الخصم في 
دعوى وقوع التعارض بين العقل والنقل» فلو صح وقوع هذا لكان هذا 
حكمّه ومثله. لكن الأصل الذي لاشك فيه: موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول» ودرء تعارض العقل والنقل. وإنما يقع التعارض حقّاً 
بين الشرع والبدع» التي سميت ظلما وزورا أحكامًا عقلية» وجعلت بحكم 
الهوى براهين يقينية» والعقل الصريح منها بريء. وفي. سبيل إبطالها 
وإثبات انتفاء المعارض العقلي للشرع» ألف شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ‏ كتابه العظيم: «درء تعارض العقل والنقل». 

وفي بيان دور العقل في العلم الإلنهي» يقول الإمام أبو المظفر 
السمعاني”" في كتابه «الانتصار لأهل الحديث» ‏ كما نقل عنه قوّام السنة -: 
(إن الله -تعالى أسس دينه ويناه على الاتباع؛ وجعل إدراكه وقبوله 
بالعقل» فمن الدين معقول وغير معقول. والاتباع في جميعه واجب. 

ومن أهل السنة من قال: إن الله لايعرف بالعقل» ولايعرف مع 
عدم العقل» ومعنى هذا أن الله -تعالى- هو الذي يعرّف العبد ذاتهء 


.178 2118/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر 
السمعاني التميمي» الفقيه الإمام المشهورء له تصانيف في الفقه وأصوله 
والحديث» توفي سنة 546ه. انظر الأنساب للسمعاني: 199/7. 


١ 


فيعرف الله بالله لابغيره» لقوله -تعالى-:. 9« إِنَّكَ لَاتجَوى مَن أحيبك وَلكنّ . 
َه بَدى من هع نه" ولم يقل: ولكن العقل... وقد ثبت. أن النبي 
كه قال: دوالله لولا الله ما اهتدينا. . .»20 فهذه الدلائل دلّت أن الله 
-تعالئ- هو المعرّفا» إلا أنه يعرف العبد نفسه مع وجود العقل؛ لأنه 
سبب الإدراك والتمييز لامع عدمه؛ لأن الله _-تعالى ‏ قال: # إكافيى ٠‏ 
ذلك لدبت لِعَوِْ يَمْقَلُوت و 74" والله -تعالى - يعطي العبذ المعرفة 
بهدايته. إلا تأنه لايحصل ذلك مع فقد العقل» ونظير هذا. أن الولد لايكون 
مع.فقد الوط ولايكون بالوطءء بل يكون بإنشاء الله تعالئ ‏ وخلقه). 
إلى قوله: (واعلم أن فصل مابيننا وبين المبتدعة :هو مشتألة ' 
العقل». فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور : 
تبعًا للمعقول» وأما أهل السنة .قالوا: الأصل في الدين الاتباع» 
والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغتى الخلق 
عن الوحي. وعن الأنبياء -صلوات: الله عليهم» ولبطل معنى الأمر ' 
والنهيى» ولقال من. شاء ماشاءء ولو كان الدين_بُنى على المعقؤل» ' 
لجاز للتومفين ألا يناوا شينا خني يسقلوا 0 ْ 


١ .95 سورة القصص:‎ )١( 
)00007/( (؟) انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق»‎ 
.)741/4( حديث رقم:‎ 
ْ سورة الروم: 54م‎ )9( 
' وانْظر‎ 0750 184/١ الحجة في نيان المختيفة لأبي القاسم الأصبهاني:‎ )5( 
1 1 .187 كم١ صوؤن المنطق للسيوطي :.صفلاكء‎ 
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المبحث الثالث 
تقسيم العقائد ودلائلها إلى سمعيات وعقليات» وأقسام 
الّاس بالنسبة إلى ذلك 


شتهر عند المتكلمين تة تقسيم الدئيل إلى عقلي وسمعي "2 وربما 
0 ا 0 وكثير منهم يقضد بوصف 
الدليل بأنه سمعى» د تقلى» أو شرعى شيئًا واحداء وهو أن الدلالة 
فيه ليست عقلية محضةء أي أن مقدماته ليست كلها عقلية» بل هي 
مركبة من العقليات والنقليات9؟ . 
ولايفرق كثير من المتكلمين في التعبير عن هذا المعنى بين هذه 
الأوصاف الثلاثة: السمعيء» النقلي» الشرعي» فأيها استخدم فهذا 
مرادهم بهء كما يفهم ذلك من تعريفهم لكل من الدليل العقلي والدليل 
ومما هو محل اتفاق بينهم » أنه لايتصور دليل سمعي محض» 
بالعقل؟ . 
أما الدليل العقلى عندهم فهو ماكان عقليًا محضاء بأن كانت 


)١(‏ انظر مثلاً كتاب التوحيد للماتريدي: ص4 » والإرشاد للجويني: ص8. 

(١؟)‏ انظر مثلاً أصول الدين للبغدادي: ص4.» والمغني لعبدالجبار: ١19/17“‏ 
حيث يقسم المطالب إلى عقليات وشرعيات. 

(©) انظر تعريف الدليل النقلي في المواقف للإيجي: ص4ة”: والمحصل 
للرازي: ص ١لا.‏ 

(5) انظر المحصل للرازي: ص١ء‏ والمواقف للإيجي: ص9”. 


وذ 


ورغم أن هذا ذا التقسيم للدليل قد يقال إنه اصطلاحي» إلا أنه ' 
لايخلو من مآخذ. خصوصًا في عدم تفريقهم بين وصف الدليل بأنه 
سمعي» ووصفه بأنه شرعي ونقلي» وجعلهم هذه الأسماء من قبيل 1 
المترادقات» وأنها في مقابل العقلي؛ وسوف يأتي بيان. وجه الصؤاب ١‏ 
في هذا. 

لكن المأخذ لاحم » هو جعلهم أصول 9 نوعين: :.عقليات ٠‏ 
وسمعيات » كلم حصرهم الأدلة النقلية في جائب 'السمعيات» ' ومنعهم 
أن تكون العقليات معلومة بالنقل؛ لأن ذلك يستلزم الدور2. هذا : 
خاص عندهم بالعقليات التي تتوقف عليها صحة النقل» كثبوت الصانع : 
والنبوة» أما العقلياث التي لاتتوقف عليها صحة النقل؛ كالعلم 0 
العالم» والؤحدانية؛ :فيجوز عندهم إثباتها بالسمع”"' . 


(0) الدور: 0 على مايتوقف عليه» كأن يتوقف «أ» على «نْا4» 
و«ب» على (أ أو «أ» على «ب» واب» على «ج» وهج؛ على دأ لطن 
التعريفات للجرجاني: ص5 ٠ .٠١‏ 

(؟) انظر المواقف للويجي:.ص27”94 .4٠‏ والمعروف عند المتكلمين: أن الغلم 1 
بحدث العالم من مقدمات إثبات الصانع» - انظر مثلاً .الإرشاد :للجويني: ا 
8» وتبصرة الأدلة للنسفي: -78/١‏ إلا أن.صاحب المواقف قرّر ماؤافق ' 
فيه الرازي الفلاسفة من أن الحدوث لايمكن أن يكون علة للحاجة إلى 
المحدث . انظر الأربعين: ١/19؟١.‏ أما على منهج السلف؛ فلا يصح أيضا 
كون العلم بحدثٌ العالم من مقدمات صحة التقل؛ لأن العلم بالخالق 
فطري» لايتوقف على العلم.بحاجة العالم إلى فحدث؛ ولأن القول بحدث 
العالم إن أريد به جنس الحوادث فهو باطل؛ لإفضائه إلى تعطيل الرب ' 
جل وعلا ‏ من 'أفعاله في الأزل» وإن أريد به آحاد الحوادث فهو حق» 
كن ين خ و الطريق: اليد للدلالة علي الخالق». .عض صمل بعرم عقديات ش 
صحة النقل. 


: 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في هذا الحصر لدلائل الكتاب 
والسنة» هو نظرتهم إليها على أنها أدلة سمعية تتوقف دلالتها على 
العلم بصدق المخبر بهاء وغفلوا عن أن الكتاب والسنّة كما جاءا 
بالدلالة السمعية المتوتف في العلم بصحتها على العلم بصدق المخبر 
بهاء كذلك قد.جاءا بالدلائل العقلية اليقينية على سائر الأصول 
الاعتقادية. الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل» من غير أن تكون هذه 
الدلائل العقلية مستندة في حجيتها إلى العلم بصحة النقل» فهي دلائل 
مطلقة.» وحجة بذاتها لاتستند إلى غيرهاء وإنما يتعلق النقل بها من 
جهة التنبيه؛ والإرشاد إليهاء والتذكير بهاء والدلالة عليها لاغير؛ ولذا 
يصح الاحتجاج بها على المصدق بالرسالة وغير المصدق». فالجميع 
سواء بالنسبة لحجيتها؛ لأن المستدل بها يأخذها إنشائيًا كأنها من 
وضعه هو". فلا يصح للمخالف في الدين أن يقول: لاتحتجوا علي 
بهاء فإني لم أؤمن بصدق النقل بعدء وأنه وحي الله لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفهء بل أثبتوا لي أولاً أن هذا كلام الله. أو كلام 
رسوله المعصوم. حتى أقبل احتجاجكم به؛ لأنا نقول له: 

نحن ما احتججنا عليك بالوحي من جهة أنه وحي من الله يجب 
تصديقه والأخذ بمقتضاه» وليس هذا وجه الإلزام فى احتجاجناء وإنما 
احتججنا عليك بحجة عقلية محضةء وجه الإلزام فيها عقلي محض» 
دلنا عليها الله -تعالى- في كتابه» أو علمنا إياها رسوله يكل وما 
ابتدعناها من عند أنفسنا. فهذا جواب هذا وأمثاله. 

فالمتكلمون أهملوا هذا النوع المهم من دلائل الكتاب والسنةء 
الجامع بين وصفي العقل والنقل. نعم: قد يوجد في كلامهم أحيانًا 
استشهاد ببعض الآيات المتضمنة دلالات عقلية؛ إلا أنهم لايفعلون 


.8 .851/# انظر الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


0 


هذا إلا على سبيل؛ الاستئناس والاعتضاد.. لا الاستغناء والاعتماد؛ ؛ 
فإنهم. يبتدعون أدلتهم 0 ثم يبحثون بعد ذلك في , 
النصوص النقلية ماعساه أن يكون محتمل الدلالة على ما .ابتدعواء» : 
والغالب أنهم يتعسفون. في فهم بعض النصوص» ويشطحون في ! 


تفسيرها لتوافق ما ايتذعواء ولو كان مخالفًا لما تقرر في النقل من مشائل . 


الاعتقاد» كما هو معلوم من تفاسيرهم. وكما سيأتي التنبيه عليه في 1 
استشهادهم. بقوله - تعالى - : اَلمَآأقكَالَ ا ل أب الأضرت 0 ا 
وقوله. -تعالى -: لا لو كَانَ ف فيما اده إلا َل لفَسدكاً 204 وغيرهما :من ' 
الآيات» وعلى هذه الطريقة ‏ البدعية في الإفادة من: التصوص التقلية ! 
يُنزّل ماوجد من اعتراف كثير من أهل الكلام بتضمن القرآن خلاصة | 
دلائل العقول. م 
ولاريب.في ضحة انقسام أضول الاعتقاد ومسائله إلى سمعيات ' 
ينحصر طريق العلم بها في السمع دون العقل. كتفصيل صفات الرزب : 
- تعالى -» والعلم بالجنة والنار وأوصافهماء وسائر تفاصيل الاعتقاد. 
وإلى عقليات تُعلم بالعقل كما تعلم بالسمع9؟. . 03 
لكن. المهم: ماهي هذه الأصول العقلية التي تعلم بالعقل؟ فإن 
في تحديدها وضبطها تمييرًا مهما بين منهج أهل السئة والجماعة ' 
والمناهج الكلامية في .باب الاستدلال العقلي على أصول الاعتقاد. , 
فأهل السئة والجماعة ‏ جريًا على منهجهم في الاكتفاء بالكتاب , 
والسنة والإغتناء بهما في بيان أمور الدين أصولاً وفروعًاء مسائل 


3 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: 1 

() انظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح 0 المضيّة في ' 
عقيدة الفرقة المرضيّة للسفاريني: فض 


1 


ودلائل»ء عن غيرهما من المصادر ‏ لايثبتون أصولاً للدين سوى ماجاء 
فى الكتاب والسنة من أركان الإيمان الستةء ومايتبعها من أركان 
الإسلام وشرائع الدين المعلومة منه بالضرورة. 

وهم لاينكرون أن منها مايعلم بالعقل إجمالاً؛ مع كونه معلومًا 
بالسمع؛ ومنها مالايعلم إلا بالسمع» وأن التمييز بين النوعين يعلم 
بالعقل» فما أمكن معرفته والاستدلال عليه بالعقل من مسائل الاعتقاد 
الشرعية فهو عندهم من قسم العقليات» ومالم يكن للعقل سبيل إلى 
إثباته فهو من السمعيات»؛ لكن هل يوجد أصل شرعي» أو مسألة 
شرعية اعتقادية يمكن معرفتها والاستدلال عليها بالعقل» ومع ذلك لم 
يأت لها في النقل دليل عقليء أو إشارة إلى دليل عقلي يدل عليها ولو 


على وجه الإجمال؟. 

أجاب ابن تيمية بأن في وجود هذا نظراء وإن قال بوقوعه كثير 
فخ الاك 

لكن لو قدر وجوده ‏ وهو ممكن - فإنه لايلزم من ذلك نقص أو 
قدح في الدين”©. 


والذي ينبغي القطع به انتفاء مثل هذاء تمسكا بعموم قوله -تعالى-: 

ليوْمَ أَكمَدَتُ لَكُمْ يكم 204 ومافي معناه من النصوص الدالة على 
كمال الدين وتمامه» وكما يكون كمال الدين في مسائله: كذلك يكون 
في دلائلهء إلا أن هذا لايعني ضرورة ورود دليل عقلي مفرد مستقل 
منصوص عليه بإزاء كل مسألة عقدية عقلية» بل يكفي في هذا أن يكون 


7817-5831 /19 انظر الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: *. وانظر بحثا قيما في عموم هذه الآية» والردٌ على مايمكن 
أن يثار حوله من شبهء في كتاب: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» 
للدكتور عابد السفياني» ص: 15 -145. 


7ع 


دليل المسألة داخلاً ضمن دليل عقلي عام. منصوص عليه. 

مثال ذلك: ضفة العلو لله -تعالى-» لاشك أنها صفة؛ عقلية» ؛ 
يعلم العقل والفطرة ,ثبوتها لله من جهة كونها صفة كمال لانقص فيها 
بوجه من الوجوهء قد جاءت النصوص متوافرة بإثباتهاء إلا .أنها تدبل 
عليها دلالة سمعية. ولم أقف على دليل عقلي في القرآن أو السنة يدل 
عليها بخصوصهاء كما هو شأن صفة العلم نثل» وس ش 
وجود.دليل عقلي نقلي لها؟. ْ 

كلا. فالأدلة العقلية النقلية الدالة على ثبوت الكمال المطلق الله ' 
-تعالى -» تدل دلالةإعقلية عامة على هذه الصفة؛ لأنها كمال. 

ومن هنا نعلم بطلان قول القاضي عبدالجباز المعتزلي: عن آية 
المائدة السابقة: (المراد أنه أكمل الشرائع» لا الأمور العقلية)'"؛ فإنه 
مبني على أن الشرائعلاتتضمن الأمور العقلية» وهي إن كانت لاتتضمن 
الأمور العقلية البدعية» فهي دون شك محيطة بالأمور العقلية الشرعية. 

وقد يقال: إنه ليس هناك كبير اختلاف بين .ماذّكر من منهلج ؛ 
السلف في تمييز العقليات من السمعيات ومنهج المتكلمين ف ذلك» 
مادام العقل هو طريق التمييز عند الجميع» فإن لامر كذلك ' 
يجعلون العقل ا ٠‏ 

والواقع أن الخلاف مع المتكلمين ليس في طريق” التميير سن 
السمعيات 5 فى الأصول والمسائل الاعتقادية الثابتة في النقل» 
وإتما الخلاف نعهم في .تحديد هذه الأصول والمسائل؛ وهل يتحصر 
مأخذها في النقل وحده؟ . 

فإن المتكلمين لم يقفوا في تحديد المطالب العقدية عنما ورد 
به النقل من مسائل وأصول». بل تجارنا ذلك فابتدعوا مال وأصولاً 1( 


فق المغني : 000 : 


1:4 


شرا من سلطان» ثم ابتدعوا لها دلائل يلزم من الأخذ بها رذ 
كثير ممائبت في النقل» ومن أعظم ما ابتدعوا في أصول الاعتقاد: 
اعتقاد حدوث العالم من طريق دليل الجواهر والأعراض27» وانبنى 
على الأخذ بهذا الدليل نفي الصفات عن الرب ‏ جل وعلا -» فصار 
نفي الصفات عندهم أصلاٌ ضروريًا من أصول الاعتقادء بعد أن كان 
إثباتها هو الأصل في دين الرسولء فلذلك سمّى بعض الأئمة 
طريقتهم: ترتيب الأصول في تكذيب الرسول”"©. 

وهكذا يظهر أعظم الظهور أن عقليات أهل حي 
مقابل السمعيات» غير عقليات أهل السنة؛ فعقليات أهل السنة هي 
الأصول الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة» التي يمكن إثباتها والاستدلال 
عليها بالعقل» ودلائلها العقلية تؤخذ من النقل نفسه. أما عقليات أهل 
الكلام: فهي ما ابتدعوه وقرروه إبتداء من مسائل ودلائل» دون الرجوع 
إلى الكتاب 0 والتحاكم إليهما في ذلك. وهي مع كونها مبتدعة 
غير شرعية» لاتستحق رصني اجا عاض ليا ني بسكم القل 
من بطلانهاء أو بطلان كثير منهاء وسيأتي ب بعض التفصيل في هذاء إن 
شاء الله تعالى-. 


)١(‏ لايلزم من هذا موافقة الفلاسفة في قولهم بقدم العالم؛ لأنهم يعنون بذلك 
قدم بعض آحاده كالأفلاك والعقول والنفوس الصادرة عن الله بزعمهمء وهذا 
باطل دون شك؛ لإفضائه إلى التعطيل» وهو خلاف القول بأن الله تعالى - 
لم يزل خالقا فعالاً لما يريد» ومايلزم ذلك من تسلسل الآثار والحوادث؛ 
فهذا هو الحق الذي يتعارض معه قول المتكلمين بحدث جملة العالم» 
ويثبتونه بدليل الجواهر والأعراض» فيفضي إلى تعطيل الله من أفعاله في 
الأزلء فلهذا صار أصلاً بدعيا. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 
7-0 وشرح حديث النزول له: 2475١ 4١‏ 447 -544. 

(؟) انظر الفتاوى لابن تيمية: 444/١5‏ . 
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ولنعد الآن إلى نيان التقسيم الصحيح للأدلة» _حسب: متهج. 
السلف. الموافق للنقل الصحيح والعقل الصريح» فنقول: 3 
إن تقسيم الدليل إلى عقلي وسمعي تقسيم صحيح لا اعتزاض 
عليه. إلا أن غاية مافي .هذا 0 بيان الطريق الذي علم به: ثبوت 
المسألة . وكونٌ الدليل عقليا أ و سمعيًا ليس صفة تقتضي مدنا ولاذمّاء 
ولاصحة ولافساداء , وإنما يقتضي ذلك كوله شرعيًا أو بدعيًا.. 7 
والدليل الشرغي لايقابل بالعقلي» ولايجعل قسيما له؛ :كما يفعل 
بعض المتكلمين”2: وإنما يقابل بالبدعي؛ فإن الشرعة تقابل البدعة» 
ثم الدليل الشرعي قد يكون سمعيًا وقد يكون عقليّاء وعلى هذا 
بر 0 0 الل 
: الأول: أن يون الشرع أثبته وذل عليهء وهذا على قسمْين9© 
١‏ ماكان معلومًا بالعقل. : فيكون شرعيًا عقليّاء : كالأمثال! 
المضروبة في القرآن» وغيرها من دلائل التوحيد والنبوة والبعث» وهذا! 
فوع هه الرضالة. ْ 
,- مالايعلم إلا بخبر الصادق. فيكون شرعيًا سمعياء كالاستواة” 
على العرش» وهذا: القسم هو الذي ظن كثير من أهل الكلام أن الأدلة : 
الشرعية منحصرة فية. : 
الثاني : أن يكؤن الشرع أباخه وأذن فيف ولولم يبه غلية . وضابط ' ش 
هذا: ألا يتصف الدليل: بوصف. يقتضي تحريمه شرعًاء كأن تكون 
إحدى مقدماته باطلة فيكون كذبّاء ' والكذب محرم قرعا ولا ها 


على الله.-تعالى-» بوكأن يكون المتكلم بالدليل يتكلم بلا علمء فهذا 


.1777/١١ انظر المغني للقاضي عبدالجبار:‎ )١( 
.198/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )١( 
.9/7 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 5/ الا‎ 9 


محرم أيضاء وكأن يجادل به صاحبه في الحق بعدما تبين» فهذا كله 
يقتضي حرمة شرعية» فما سلم من هذه الأوصاف ونحوها فهو دليل 
شرعي بهذا المعنى؛ أي أنه غير ممنوع شرعًاء فيدخل في هذا الأخبارٌ 
الصادقة» والأدلةٌ العقلية المعلومة بالعيان ولوازمه» وسائرُ ماشهدت به 
الموجودات» والشرط في شرعية ذلك كله: ألا يلزم منه لوازم باطلة» 
تعارض مائبت في النقل الصحيح» كماهو شأن الأدلة البدعية'"©. 

ووجود أدلة عقلية شرعية بهذا المعنى؛ على شيء من مسائل 
الاعتقاد الشرعية» هو الذي قال فيه شيخ الإسلام إن فيه نظرًا. 

وبهذا التفصيل لمعنى وصف الدليل بأنه شرعي» نعلم خطأ من 
جعل هذا الوصف مرادفًا بإطلاق لوصف الدليل بأنه سمعي. 

ووصف الدليل بأنّه نقلي أو سمعي قد يراد به أنه منقول من 
النبي يكل - مسموع منه» فيتناول سائر نصوص الكتاب والسئة» 
فيشمل العقلي وغيرهء ويكون بهذا الاعتبار مرادمًا للشرعي» فلا يصح 
إذا أن يجعل مقابلاً للعقلي. 

لكن قد يطلق أيضًا على غير العقلي» بقصد التمييز بين النوعين» 
لانفي تضمّن نصوص الشرع للعقليات» فلا حرج في المقابلة إذ ذاك؛ 
لكن غلبت المقابلة بهذا الاعتبار بين السمعي والعقلي. 

أما وصف الدليل بأنه عقلي: فقد تقدم التنبيه كك أن هذا الوصف 
لايقتضي مدحًا ولاذمّاء ولاصحة ولافسادًا؛ وذلك أنه يحتمل أن يكون 
عقليًا شرعيًا على نحو ماتقدم بيانه» كما يحتمل أن يكون عقليًا بدعيّاء 
وهو ماكان مسوقًا لتقرير أصل بدعي» كنفي حلول الحوادث بذات الله 
-تعالى : أو مسألة بدعيةء كنفي الجسمية والتحيزء أو ماكان عائدًا 
بالإبطال على أمر ثابت بالكتاب والسنةء كدليل الجواهر والأعراض. 


.1494-1١94/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )١( 


لك 


ووصف الدليل بأنه سمعي» لايعني كونه مبتوت الصلة بالمقل: : 
بل لابد مع السمع من العقل للعلم بصحته0©. 2 ٠‏ 

وقد تقدم قول. المتكلمين بامتناع دليل سمعي بجميع مقدماته. ْ 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أبلغ من هذا في يان . 
الصلة. الوثيقة بين الدليل السمعي والعقل؛ حيث رأى أنه لامانع من ٠‏ 
وصف الدليل السمعي بأنة عقليء باعتبار أن العقل إذا 1 
يدل» 0 الاعتبار. ع 

وذلك أن الدليل: هو ما أفضى قضى النظز الصحيخ فيه إلى الغلم: ؛ 
بالمدلول عليهء وإنما يكون النظر الصحيح 'لمن 'يعقل دلالة الدليل» 
وكونّه مستلزمًا للمدلول» فمن عقل هذا استدل به وإلا لم يستدل به 
فالدليل إِذّا يدل بصفة هو في نفسه عليها لابصفة في المستدل» لكن 
كونه عقليًا يرجع إلى أن المستدل علمه بعقلهء وهذه صفة في المستدل | 
لافيه» وهذا هو الفرق بينه وبين العقلي المحض”؟. 

وهذا إنما يقال على سبيل بيان العلاقة بين الدليل الع 
والعقل. وأن الصلة بينهما غير مبتوثة كما قد يُتوهمء فلا ينبغي التوسع 
في إدخال الدليل السمعي في مسمى العقلي بإطلاق. 

وكون الدليل سمعيًا لايعني مطلقًا نزوله عن رتبة العقلي: لأمن ' 
حيث الوضوح» ولائن حيث اليقينية. بل قد يقال: إن الدليل السمنعي 
أكمل من حيث الوضوح والدلالة على قصد المتكلم؛ وذلك أن الدليل 
كما قال الإمام ابن تيمية : (قد يدل بمجرده» وقد يدل بقصد الذال عغلى ٠‏ 
دلالته؛ والأول هو الدليل العقلي المحضء والثاني هو مايسمئ بالوضعي» 
والدليل السمعي داخل في جنسه. فما كانت دلالته. بقصدٍ من الدال» 





١ 200‏ لكر صرق الست رالط ؤي ارحولف والنبوات له: ض/197 
(؟) انظر النبوات: صض379/5. 
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فهو أحق وأكمل في الدلالة على مراد الدال من جميع أنواع الأدلة. كما هو 
شأن دلالة الكلام على مقصود المتكلم؛ - وهي دلالة سمعية ‏ فإنها 
أكمل وأدلٌ من جميع أنواع الأدلة على مراده؛ وذلك أن الدليل هنا في 
الحقيقة : إنما هو قصد الدال» وقد يفتقر الدليل الوضعيى من العقل إلى 
أكثر مما يفتقر إليه العقل المجرد؛ لأنه يحتاج إلى أن يُعلم قصد الدال» 
ولكن مايحصل بالدليل الوضعي من الدلالة أوضح وأكثرء وعلى هذا 
يصح تقسيم الأدلة إلى عقلى مجردء ووضعي يحتاج مع العقل إلى 
قصد من الدال» وحينئذ: إذا قيل فى السمعيات: إنها ليست عقلية» 
فالمراد أنه لايكفي فيها مجرد العقل» د انضمام السمع إليه)30 , 

فهذا من حيث الوضوح. أما من حيث اليقينية فهي غير مختصة 
بالدليل العقلى. كما أنها غير لازمة لهء فقد يكون يقينيًا وقد يكون 
ظنيّاء وكذلك الدليل السمعي منه ماهو يقيني» ومنه ماهو ظنيء فما 
كان قطعيًا من النوعين فهو الأحق بوصف الكمال من هذه الجهة.ء وهو 
الذي ينبغي تقديمه عند التعارض إن حصل”" . 

وبهذا التحرير لمفهوم الدليل العقلي النقلي؛ يتبين لنا مدى بعد 
المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم عن العلوم الشرعية ودلائلهاء حيث 
قدموا عليها العلوم العقلية» وأن جهلهم هذا قد انبنى على مقدمتين: 

الأولى: أن العلوم الشرعية هي ما أخبر به الشارع تنصيصًا عليها 
بأعيانها فحسب. 

الثانية : أن مايستفاد بخبر الشارع فرع للعقليات التي هي الأصول”” . 


)١(‏ النبوات: ص/ا7١‏ بتصرفء» وانظر منه: ص777 ومابعدها. 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .810//١‏ 

() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 0777/59 وانظر ذلك عند الباقلاني: 
ص”7؛ من كتابه التمهيد. 


لذن 


وقد ظهر لنا أن كلتا المقدمتين باطلة : ب 

فالشرعيات تشمل ما أخبر به الشازع؛ وهذه هي .السمعيات» 1 
تشمل مادل عليه وأومأ إليه من أنواع الأدلة؛ وذلك يننظم جميع 
مايُحتاج إلى علمه : بالعقل من براهين أصؤل الاعتقاد ومسائله» ابل ' 
يقول. * شيخ الإسلام أبن تيمية: (قد تدبرت عامة مايذكره المتفلسفة : 
والمتكلمة من الدلائل العقلية» فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي : 
بخلاضته الصافية من الكدرء. وتأتي بأشياء لم يهتدوا لهاء. وتحذفا. 
ماوقع منهم من الشبهات والأباطيل» مع كثرتها واضطرابها)0© . 

كما تشمل الشرعيات كما ذكر ابن تيمية: ما أيبح علمه والاستذلال : 
به كما تقدم ‏ فيدخل في ذلك ما انفرد العقل بالدلالة عليه من المشائل 
الشرعية . : 1 
والزعم بأن الشرعيات فرع للعقليات: إن أريد به :العقليات 
الشرعية التي ينبني عليها صدق الرسولء كإئبات الصانع» وتأييذة. وضْله : 
بالآيات» ونحو ذلك؛ فهذا حق. لكن ليس هذا كل المرادء فهناك ' 
عقليات غير شرعية» تُجعل صحة الشرع متوقفة عليهاء وهذا موضع 
البطلان في ذلك» إذ لايتوقف صدق الرسول على - جميع المغقولات» 
حتى تكون جميعها أصلاً للسمعء ل 0 
ل د 
باطلة في العقلء فضلاً عن أن تكون أصلاً للسمع9". ْ ْ 

اوكخلاصة لما سبق يقول الإمام ابن تيمية: (ويتبين بهذا. التخرير 
أن ماخرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية ‏ وهو مالم يأمر به 
الشارع ولم يدل عليه - فهو يجري مجرى الصناعات» كالفلاحة واليناية : 


, الفتارى: 19 كىن “م‎ )١( 
.15- 86/١ زفق انظر درء تعارض العقل والنقل:‎ 
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والنساجة؛ وهذا لايكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة. 

ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف وأوسعء وأن بين العقلية 
قسيم العقلي. 

وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقليًا وهو شرعي بالاعتبارات 
الثلاثة : إخباره بهء أمره بهء ودلالته عليه)2©0. 

وفي ختام هذا الفصل» أرى من المناسب أن أشير إلى أقسام 
الناس بالنسبة إلى أنواع الأدلة» كما نبه إليها أبو المعين النسفيء في 
كتابه «تبصرة الأدلة»» حيث ذكر أن ماجاء به الرسل من العلوم نوعان: 
نوع تدركه العقول» ونوع لاتدركه»: وذكر أن الناس على طبقتين: 

أهل العقول الراجحة؛ ومن ليسوا كذلك. 

ثم قسم أهل العقول الراجحة إلى صنفين: 

الأول: متفرغون للنظر. الثاني : مشغولون باكتساب المعيشة. 

ثم ذكر أن الله -تعالى ‏ رحم الناس ببعثئة الرسل» وإنزال الكتب» 
تبيانًا لكل شيء؛ ثم بين كيفية هذه المرحمة بالنسبة لطبقات الناس» 

فأما مالاتدركه العقول: فالمرحمة عامة ببيانه لجميع أصناف 
الناس . 

وأما ماتدركه العقول» فالمرحمة في حق أهل العقول الراجحة 
الذين تفرغوا للنظر: تكون بتسهيل ذلك عليهم» وتنبيههم إلى كيفية 
الاستدلال. 

وأما في حق غيرهم من أهل العقول المشغولين» أو أهل البلادة: 


777/19 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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فالمرحمة لهم بالمعجزات الثابتة بالتواترء فهذا تخفيف عنهم. ٠‏ 3 

ثم ذكر أن الدليل على ذلك سيرة الرسول يله وخلفائه» ؤسائر : 
الأئمة» وفصّل :القول في ذلك7©. 

وهو في كلامه هذا يرد على من يُلزْم عامة الناس بالنظر والاستدلال / 
العقلي؛ ليحصل لهم الإيمان الصحيح.. وهو مُحق في رد هذا القول ؛ 
الباطل؛ إلا أنه لايخفى مافي كلامه من رفع لمنزلة الأدلة العقلية على 
غيرها من أنواع. الأدلة الشرعية» وقد تقدم بيان خطأ هذه النظرة الكلامية» ؛ 
كما أنه قلل من شأن المعجزات» حيث جعل المرحمة بها من. حق أهل ! 
البلادة ومن في حكمهم؛ والصحيح أن المعجزات: إن كانت ذليادٌ ' 
صحيحًا؛ فهي مرحمة للجميع» وإن لم تكن كذلك فأي مرحمة فيها؟. ' 

وسيأتي إن شاء الله -تعالى- بيان قطعية دلالة المعجزات! فى : 
الفعيل الخاص لوف 0 


)١(‏ انظر تبصرة الأدلة: 7/١‏ ومابعدها. 


كه 


الفصل الثاني 


غنى النقل بالأدلة العقلية 


سبقت الإشارة”'2 إلى أن تضمن الكتاب والسنة لدلائل الأصول العقلية 
هو من مقتضى كمال الدين وتمام النعمة» المنصوص عليه في قوله 
- تعالى -: « الوْمَ عملت لَكُم ويك وأَمَدْتُ عَليَحُ نعمت 204 وهذا ما أود 
التأكيد عليه في هذا الفصل. من خلال بيان بعض الأدلة القرآنية المنبهة 
على هذا المعنى» ومن خلال ماذكره بعض العلماء» من غنى نصوص 
الوحي بالدلائل البرهانية الكافية في إثبات سائر أصول الاعتقادء بل 
ومن خلال اعتراف أصحاب المناهج الكلامية بذلك؛: مع كونهم من 
المخالفين لمنهج السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة مصدرا لتلقي 
العقائدء هذا مع أن غنى النقل بالأدلة العقلية مسألة ثابتة بنفسهاء 
لاتحتاج إلى شهادة وإثبات» ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه إلا 
مراجعة كتاب الله العزيزء وتدبر ماحوى من أنواع الهداية وعجائب 
البراهين» وقد جمعت في هذا البحث جملة صالحة منهاء أسأل الله 
-تعالى ‏ أن ينفع بها. 


فق ص: 4 
(؟) سورة المائدة: 7. 


لاه 


' المبحث الأول‎ ٠ 
ْ ادلالة القران على اشتمال النقل على الأدلة العقلية‎ 


إن من يستعرض: القرآن يجد التأكيد على هذا يتردد كثيراء 'إما ! 
في منطوق الآيات؛ | وإما.في مفهومها ولازم معناهاء وفيما يلي بعض | 
كك الأدلة القرآنية على هذا المطلب» ووجه دلالتها: ا 


5 التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدئى. كقوله 


0 :9# شَهِرَ شَهْرُ رَمَطسَادَ ألدِى نل د الْكُرْءَانُ هُدَى إلككاس وَبَيَئتٍ ْ 
ين الفْدَئْ وَلْمكَانّ 204. وقوله -تعالى-: 9 إنَّ هذا لان وى لِلَّتى . 

و أفرم 2704 وقوله -تعالى - :. 9 لَقَدأَرَسَلَامُسَْاائتِ وأا رَلنَامَمَهْرُ ' 
الككتبت وَالْبئَات قوم ألنَاس يالقِسْولٌ ١4‏ ونحوها من الآيات» التي ' 
تدل دلالة مطابقة» 5 على أن القرآن والرسول» كسائر الكنب : 
والرسلء لابد. أن يكونا قد بينا الأدلة العقلية اليقينية على سائر أصؤل ' 
الدين» أتم بيان وأكمله. إذ لايكون الهدى والفرقان إلا ببيان ذلك» ! 
والبينات ‏ كما تقدم- جمع بينة» وهي الآية الواضحة» وهذا المبنى : 
شامل لجميع الأدلة.. 

يقول ا (والرسول صلوات الله عليه قد رس بالنينات 
والهدى. بين الأحكام الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليهاء بين ' 
المسائل والوسائلء بين الدين: مايقالء وما يعمل» وبين أصوله التي ' 
بها يُعلم أنه دين حق» وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع» ونين 
)١(‏ سورة البقرة: 146» وانظر الآية: .1١89‏ 


(0) سورة الإسراء: 9؛ 
قرف سورة ة الحديد: ا 
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أنه « أَرْسَلَ سوام الى وين لحي بطرم عل الزن ك4 . ٠.‏ والهدى 
هو هدى الخلق إلى الحق» وتعريفهم ذلك» وإرشادهم إليهء وهذا 
لايكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى» وإلا فمجرد 
خبر لم يعلم أنه حق. ولم يقم دليل على أنه حقء اليس بهدى)90. 
وقد قال الله تعالى - لنبيه : «وَبَرَاعكك لكب نينا لحل َو 
وَهُدى وَيَحَمَةٌ وشْري لِنْمْسَلِمِينَ (إيا 2"74. وأولى الأشياء بالبيان: دلائل 
الإيمان» وإذا كان الله تعالى ‏ قد بين في كتابه كثيرًا من دقائق الأحكام» 
والحلال والحرام» كأحكام الطلاق والمواريث والحج وغيرهاء فكيف 
يقصّر كتابه عن بيان ماهو أهم من ذلك كلهء ألا وهو دلائل الأصولء التي 
بها يكون تأسيس اليقين في القلوب؛ وتثبيت الإيمان في النفوس؟» ومن 
القواعد الشرعية .المقررة: أن الشيء كلما كان الناس إلى معرفته أحوج» 
فإن الله -تعالى يوسّع عليهم دلائل معرفته بقدر مايسد هذه الحاجة ويزيد”". 
ويقول الله -تعالى - لنبيه أيضًا: « وَمآأرَلَاَيِكَ الكت ب إلَالِتْبيلكْمُ 
لِى تلفأ وَهُدى وَرَحْمَه مور يوت 1049 ومعلوم أن بيان الحق 
في مواضع الخلاف» لايكون إلا بذكر الدلائل القاطعة» والبراهين اليقينية. 
-١‏ التصريح بتضمن نصوص الوحي براهينَ العقائد؛ كما في قوله 
- تعالى -: 3 قل هاوأ يمدي هذا وك من م وك من ققَ 2*04. وذلك أن 
الرسول كل أمر أن يبين أن برهانه مضمّن في هذا الذكرء الذي هو القرآن. 
قال ابن الوزير؟2 -رحمه الله _: (هذه الآية دالة على أن كتب الله 


.778 النبوات: صل9ا377؛‎ )١( 

(؟) سورة النحل: 89. 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ١/9؟١.‏ 

(4) سورة التنحل: 54. 

(0) سورة الأتبياء: 784. 

(7) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى» المعروف بابن الوزير اليماني» - 
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المتاراين البراهين المحتاج إليها في أمر الدين)7" . 


ونحو هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قوله تعالول: 


# نون يكنب مَنَ لهذا أو أَفرَوْوَن ِل إن كم مدقت 724 


مع باه 


0 تعالى - + ولا اينيك بِسَدَلٍ إِلَايمْتلك بِالْحَقَ وَلْحْسَنّ : 
542 ؟. قال ابن جر 47 : : (بالحق): لكام يها ارد 9 


0 به من الأمعال0* , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : : (أخبر - سبيحائه أن الكفار لايأفونه : 


بقياس عقلي لباطلهم. إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والذليل ' 
وضرب المثل» بماهو أحسن تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحق' من : 
قياسهم)20: وذكر أن التفسير في قوله <تعالى -: ,9« وَلْحَسَنَ تيا 4 0 
التصويرء ويعم التحقيق بالدليل©. أي أنه يشمل شرح المعاني» كما : 
يشمل بيان حقها من: باطلها بالدليل. م 


وكما في الآيات التي. تذكز امتلاء القرآن بالأمثال» .وخصوضًا 


قوله - تعالى - وقد ما داز لذن ين سكل َكل كن الإنئ : 


زقف 
فف 


من الزيدية الذين نصروا. السئة ومنهج السلف» وله في ذلك مصنفات» توفي ْ 
سنة ٠464ه.‏ انظز البدر الطالع للشوكاني: 97-4175 
إيثار الحق على اللخلق:. ص١١ .١١4‏ 
سورة الأحقاف: 4. 
سورة الفرقان: . | 
هو أبو خالد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي الأموي.: مولاهمء 
الإمام الحافظء فقيه الحرمء صاحب التصانيف» كان من أوعية العلم» 
توفي سنة ٠69١هاً‏ انظر. تذكرة الحفاظ للذهبى: .17/1-159/١‏ 
رواه عنه ابن جرير بسندهء انظر جامع البيان: 11/15. 
مجموع الفتاوى: 2٠١5/5:‏ وانظر: ؟7١/41.‏ 
انظر مجموع الفتاؤى: 7/1١5‏ و5/4١11.‏ 
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كر مَوْءِ جَرَلَا تج 204. فإن ذكر الجدل: هنا ينبه على أن الأمثال 
بزاغين 0 تفيد إحقاق الحق» وإبطال الباطل2©. 
تى ذكر الأمثال ‏ إن شاء الله ضمن مسالك الاستدلال العقلي. 

ِ اه وبيان الدين» كقوله ‏ تعالى - : « يام 
سول ِل مآ ِل َلك ين ري ون لد فل ها بت د ِسَالتَذ2"74: وقوله 
تعالى -: مإ فَهَلْ عَلَ الرسلٍ إِّا بلع لين 49” “؛ ونحوهما من الآيات» 
ومعلوم أن بلاغ الدين لايكون مبينا إلا إذا كان مقرونا بذكر أدلته 
اليقينية» الكافية الشافية» المغنية عما سواهاء فلابد أن يكون البلاغ 
للدلائل كالبلاغ للمسائل. 

ويشير إلى هذا شيخ الإسلام بقوله: (والمسائل والدلائل التي 
تستحق أن تكون أصولاً للدين لايجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي كلل 
فيها كلام: فإن هذا متناقض» والقول به يعني أحد أمرين: 

الأول: أن الرسول يكِ لم يبلغ أهم أمور الدين» وهي أصوله 

الثاني : أنه بيّنها فلم تنقلها الأمة. 

وكلا الأمرين باطل» وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين» 
ومن يقول هذا لايخلو من ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون جاهلاٌ بحقائق ما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام-» فيترتب على هذا جهله بأصول الدين وفروعه؛ دلائله ومسائله . 

الثاني: أن يكون جاهلاً بما يعقله الناس بقلوبهم» فيُدخل في 
الحقائق المعقولة مايسميه هو وأشكاله عقليات. 


.64 سورة الكهفف:‎ )1١( 
.571/١4 (؟) انظر مجموع الفتاوى:‎ 
سورة المائدة: /ا",‎ )9( 
.86 سورة النحل:‎ )4( 
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الثالث: أن يكون جاهلاً بكلا الأمرين» فيظن من أصول الدين : ٠‏ 
ماليس منهاء من المسائل والوسائل؛ ويظن عدم بيان ادا 
ينبغي أن يعتقد في ذلك)2©7. ْ 

والرسول -صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم الخلق 1 
الدين» أصوله وفروعه. مسائله ودلائله. كما أنه أرغب الخلق' :فى 
التعريف بها وبياتها' والدعوة إليهاء كما أنه أقدزهم على ذلك» فهو 
فوق كل أحد من الخلق في العلم والقدرة والإرادة» وهذه الثلاثة:نها 
يتم المقصود.. وغير الرسول لايخلو: إما أن يكون في علمه بأمور : 
الدين. نقص أو فسادء وإما ألا يكون له إرادة في بيان ماعلمه. من 
ذلك.. فلا يبينه: إما لرغبة أو لرهبة» وإما لغرض آخره وإما أن يكون . 
بيانه لها ناقصّاء فليس بيانه البيان عما عرفه الجنان2" , : 

ويقول أبو الحسن الأشعري - رحمه الله مبينا لزوم بيان الأدلة 1 
العقلية المغنية عن طزيق أهل الكلام لتحقيق البلاغ المبين: : (لو كنا نحتاج ! 
مع ماكان منه - عليه السلام - في معرفة مادعانا إليه» إلى مارتّبه أهل البدع , 
من طرق الاستدلال: لما كان مبلَعًاء إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ؛ 
مادعانا إليه» إلى علم مالم يبيّن لناء من هذه الطرق التي ذكرؤها) . 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عن الخطابي قولاً يؤكد ماقاله ' 
الأشعري: (إن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله 7 
محمذًا كَل بشيرًا ونذيرَاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء وقال.له: 


)١(‏ مجموع الفتاوى: وى 6 ؛» بتصرف. إٍ 
زفق انظر مجموع الفتاورى لابن تيمية: 2١8/17‏ ودرء تعارض الل والقل 1 
له: ه/ الا ومابغدها. 1 
(*) رسالة إلى أهل الثغر: ص١١275‏ وقد نقله ابن تيمية “ان الدرة وعلق عليف ' 
انظر: .7١57/‏ : 
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ع لا ب رده ع او كيبي 2-7 سوس عرس ريام مه ءءء 
« © نابا الَسولُ يَْ مآ ألَ للك ين رَيِكُ ون لد عل قا بَلَفْتَ رِسَالتَ م14 
وقال يَِْهِ في خطبة الوداع» وفى مقامات شتى» وبحضرته عامة الصحابة : 
«ألا هل بلغت؟2©”0»: وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو 

رع امعس عاو هذ رسظ لكيرء برم رصا 

كمال الدين وتمامه» لقوله تعالى: 8 اليوْمَ ا كلت لَك دب وَأْمَمْتُ عَلِيَكم 
ِعَمَت 274 فلم يدك عد شيئًا من أمور الدين: قواعده وأصوله. 
وشرائعه وفصوله» إلا بيئه وبلغه» على كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه 
عن وقت الحاجة إليهء إذ لاخلاف بين فرق الأمة» أن تأخير البيان عن 
ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لاتزال الحاجة ماسة إليه 
أبدًَا في كل وقت وزمان» ولو أخر عنه البيان» لكان التكليف واقعًا بما 
لاسبيل للناس إليهء وذلك فاسد غير جائز)؟. 

ومما يمكن عده من هذا النوع قوله -تعالى -: ظاسَُرِبهِم ييا 

0 .ده مومه كو 26 7 

فى الْآهَاق و نمي حَقٌَ يتين لَهُمَ هن 4*04. وذلك من جهة التطابق 
ير الدلالة البرهانية القرآنية» والبرهانية العيانية» حيث يتصادق موجب 
بين ا يأنية ؛ حي موجب 
الشرع المنقول» والنظر المعقول” . 





)١(‏ سورة المائدة: /ا5. 

) انظر صحيح البخاري: كتاب الحج باب الخطبة أيام منى» (519/5»؛ 
5٠‏ حديث .)١1567(‏ 

)6 سورة المائدة: ”. 

(4) درء تعارض العقل والنقل: 7917//7. وقد أسنده إلى «الغنية عن الكلام 
وأهله» للخطابي» وهو كتاب ألفه الخطابي لبيان أن دين المسلمين في غنية 
عن الابتداع في دلائل الأصول ومسائلها. وأورد النص السيوطي في صون 
المنطق: ص56. 

(2) سورة فصلت: ”6. 

(1) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 51/١‏ 


لذ 


المبحث الثاني 
شهادة | العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية 


مع ماتقدم من أنواع الأدلة القرآنية» على غنى النقل بالدلال 
العقلية» يمكن أن يضم دليل آخر مستقل الدلالة» يؤخذ من مجموع 
الأدلة والبراهين العقلية المحتج بها في الكتاب والسنة على أبواب ١‏ . 
الاعتقاد. فإنه دليل اس على غنى الل بالأدلة العقلية» رايت في ْ 


الكتاب والسنة والنظر في دلالاتها العقلية. ْ 
وقد شهد كافة؛ العلماء ممن له نظر واشتغال بألكتاب والسنة يذلك؛ ا 
حتى من كان منهم مخالفا لمنهج السلف. ش 
ولشهادة العلماء الراسخين اعتبار في الميزان الشرعيء كما دل : 
على ذلك قوله - تعالى - : < سهد لَه أتَملَ إل إِلَا هو وَالْمَلَهَكة وأولوا الي 
مدي قد تبهنا القرآن إلى شهادة الذين أوتوا | م بكمال ْ 
هداية القرآن وأنه ل كما فى قوله ‏ تعالى -: 9# يك لين واو 
ألذىَ لَك من َلك مر لحن ويه يعةإك مط الزير امريد بو 060 . 
ا أن لشهاد: المنخالف واغتراقه بالكق .ورتها واممينياء ولذلك نبه : 
إليها القرآن في مواضعء كما في قوله ‏ تعالى - : © إن كت فى هَل يِمَآ 
ا من فك لقَدَ هك ألْحَنُ ين رَيلَكَ و5 
أ 2 ون ألْممؤرنَ لا 
)١(‏ سورة آل عمران: .١8‏ 
(؟) سورة سبأ: 5. 


(9) سورة يونس: 54. 
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وسأورد هنا بحول الله وقوته - بعض أقوال العلماء» في غنى 
نصوص الوحى بالدلائل العقلية اليقينية» الكافية فى سائر أبواب الاعتقاد» 
كما أتبعها بذكر ماوقفت عليه من اعتراف أصحاب المناهج الكلامية» 
بأن غاية مايصلون إليه من البحوث العقلية قد جاء القرآن بخلاصته 
وأربى عليه. 

* فهذا أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى - يؤلف رسالة 
يوصي فيها أهل الثغر('2 بالتمسك بالسئّة وطريقة السلف في الاعتقاد» 
ويطيل النقّس فيها وهو يوصي بسلوك طريقة القرآن في الاستدلال على 
العقائدء وأنها الطريقة المثلى والمنهج الأكمل» وفيها السلامة من 
الآفات التي تعتري طرائق أهل البدع» ومن كلامه في هذه الرسالة قوله: 

(إن فيهما ‏ [يعني الكتاب والسنة] ‏ الشفاء من كل أمر مشكل» 
والبرء من كل داء معضل» وإن في حراستهما من الباطل على ماتقدم 
ذكرنا له» آية لمن نصح نفسهء ودلالة لمن كان الحق قصدهء وفيما 
ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال©2»: وقوة لما عرفوا 
الحق منه -[يعني السلف] ‏ فإذا كان ذلك على ماوصفناء فقد علمتم 
بهت أهل البدع لهم؛ في نسبتهم لهم إلى التقليد» وسوء اختيارهم في 
المفارقة لهم» والعدول عما كانوا عليه معهمء وبالله التوفيق)0"©. 

* ويقول أبو سليمان الخطابي في كتابه: الغنية عن الكلام وأهله 
- كما نقل عنه قوام السنّة وغيره -: (واعلم أن الأثمة الماضين» والسلف 
المتقدمين؛ لم يتركوا هذا النمط من الكلامء وهذا النوع من النظر 


)١(‏ كل موضع قريب من أرض العدو يسمّى ثغرّاء والمراد به هنا: مدينة #باب 
الأبواب» على بحر الخزر. انظر معجم البلدان لياقوت: .307/١‏ 14/7. 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب: ما استندوا إليه من الاستدلال. 

زفق ا ار سد 2.7١5‏ 
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عجرًا عنهء .ولا انقطاعًا دونه» وقد كانوا ذوي عقول وافرة؛ وأفهام . 
اقبة» وقد كان وقَغ .في زمانهم هذه الشبه والآراء» وهذه النخل , 
والأهواء» وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه .من 
فتنتهاء وحذروه من سوء مغيتهاء وقد كانوا على بيئة من أمرهمء 
وعلى بصيرة من دينهم» لما هداهم الله من توفيقه؛ وشرج به صدورهم 
من نور حكمته ومغرفته» ورأوا أن فيما عندهم: من علم الكتات 
وحكمتهء وتوقيف السنة وبيانهاء غناء ومندوحة عما سواهماء دأن 
. الحجة قد وقعت بهماء والعلة أزيحت بمكانهما)2 . 00 
. وهذا الذي نبها إليه الخطابي من أن السلف لم اع 
عن الخوض في العقليات» وأنهم إنما أعرضوا: عن الابتداع فيهاء 
واكتفوا بما هداهم إليه الوحي.منهاء واستغنوا بالقرآن عن غيره في هذا 
المجال» قد أكد عليه الغزالي فيما بعد. 
: # فقد أجاب | أبو حامد. في كتابه: «إلجا الموام امن ام 
الكلام»”'2» من يقول: إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إنما أمنكوا عن 
الخوض في العقليات لقلة الحاجة إلى ذلك في عصرهمء يت إن 
البدع إنما نبعت بعدهم» من وجهينء الثاني منهما هو الذي عليه 
المعول. دون الوجه الأول: : 
والأول هو: أن الصحابة لم يقتصروا في بعض الفرعيات كالفرائضن 
على الواقع» بل فرضوا: فيه افتراضات كثيرة» لما علموا أنه: لاضرر 
فيه: ولامعول على هذا الوجه فيما يظهر؛ لأنه لم يذكر شواهد نقلية 
على هذه الدعوى انتريد عن الصحابة كراهتهم الفتوى في 


)222 : الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: /", ودرء تعارض العقل والقل 
لابن تيمية : ام : وصون المنطق للسيوطي: ص”5. 54. 
(9) انظر: ص4257» 0 


11 


المسائل المفترضة0. 

وأما الوجه الثاني فهو: (أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود 
والنصارى في إثبات نبوة محمد كَكلِةٌه وإلى إثبات البعث مع منكريه 
ثم مازادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن» 
فمن أقنعه ذلك قبلوه» ومن لم يقنع قتلوه» وعدلوا إلى السيف والسنان» 
بعد إنشاء أدلة القرآن» وماركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية؛ 
وترتيب المقدمات» وتحرير طريق المجادلة» وتذليل طرقها ومناهجهاء 
كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن لايقنعه 
أدلة القرآن» لايقنعه إلا السيف والسنان» فما بعد بيان الله بيان)”" . 

ويقول أبو حامد: (ينبغى للخلق أن يعرفوا جلال الله وعظمته 
بقوله الصادق المعجزء لابقول المتكلمين: إن الأعراض حادثة» وإن 
الجواهر لاتخلو من الأعراض الحادثة فهي حادثة» ثم الحادث يفتقر 
إلى محدث» فإن تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية .تشوش قلوب 
المؤمنين» لاسيما وهي صادرة من غير ملي بالدين» ولامضطلع بحمل 
شريعة سيد المرسلين» والأولين والآخرين -صلى الله عليه وعلى آله 
أجمعين -» والدلالاثُ الشرعية الصادرة عن الله اللطيف الخبير» وعن 
رسوله البشير النذيرء تقنع وتسكن النفوس» وتغرس في القلوب 
الاعتقادات الصحيحة الجازمة» ولقد بعد عن التوفيق من سلك طريقة 
المتكلمين» وأعرض عن كتاب رب العالمين)”". 

* ويقول القاضي عياض أثناء كلامه عن وجوه إعجاز القرآن: 





. انظر الفتوى في الإسلام للقاسمي: ص14‎ )١( 

)22( إلجام العوام عن علم الكلام : ص الى م 

(7) إلجام العوام: صهلاء 9,. وأبو حامد هنا إنما يخاطب العوامٌ لاغير» 
وانظر مايأتي ص؟97١.‏ 


5/ 


(فجمع امن ياك طلخ الراك ٠‏ والتنبيه على طرق الحجاج العقليات» ' 
والرد على. فرق الأممى ببراهين قوية, وأدلة بينة» سهلة الألفاظء 
موجزة المقاصدء. رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلهاء فلم ' 
يقدروا عليها)0” . 1 9 
** ويقول ابن الوزير اليماني - وهو من المهتمين ببيان أدلة : 
القرآن العقلية وغنائها عن الأدلة البدعية» ومؤلفائه زاخرة بترديد هذه ؛ 
المسألة ' 00 
أصولٌ ديني كتاب ال لا. العرضٌ وليس لي في .أصولٍ غيرة 0 
ثم علق على هذا البيت بقوله: 
(وأردت بهذا البيت معنيين: ْ 
أحدهما: أن القرآن معجز» وكل معجز لايقدر عليه أحذ من البشر ْ 
فإنه يعلم بدليل العقلّ أنه من عند الله -تعالى-...)”". ثم يقول: ٠‏ ! 
(الثاني: النظر: في الأدلة التي أمر الله تعالى أن ننظر فيها أو . 
حثنا على النظر فيهاأ... وهذا مر بلح :إن بيرط و خلانية بن 
المسلمين البتة» ومن أداه الغلوَ إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة» وجب ' 
على جميع المسلمين النكير عليه؛ 0 وقد ظهر لي أنه قول ؛ 
أئمة الكلامء فضلاً عن أئمة أهل البيت -عليهم السلام-» وسائر علماء ٠‏ 
الإسلام)(. 





)١(‏ الشفا: ١0و‏ (و”م. 
(؟). انظر مثلاً كتابه: إيئار الحق على الخلق: ص"١٠‏ ومابعدها حيث أظال ' 
الكلام في تقرير تضمن القرآن لدلائل الأصول. وكتابه: العراصم من القواصم: 
8/7" ومابعدهاء حيث أورد كلام بعض العلماء ء في تقرير ذلك . 
(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: #/ 477 77 . 
2( العراصم والقواصم: 415/7. /71؟ . 
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وقال ابن الوزير أيضًا في موضع آخر وهو يبين دلائل غنى القرآن 
بأدلة أصول الدين العقلية: (النوع التاسع: إجماع علماء الإسلام من 
جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيد» 
من غير ظن ولاتقليدء وكما أن المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم 
منها الأدلة من غير تقليد غيرهء فكذلك من نظر في القران». يتعلم منه 
الأدلة من غير تقليد» بل القرآن العظيم هو الذي تعلم المتكلمون منه 
النظرء لكنهم غالوا ذ فى النظر)0"' , 

ومادكره ليق بالوزيز رحمه الله تعالى من أن المتكلمين تعلموا 
النظر من القرآن غير مسلم» 0 معهم ولما ألف 
ابن الوزير نفسّه كتابه : اترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»» 
ولعله قصد أنهم استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي» للتجاسر على 
الخوض في المباحث العقدية بطريق النظرء ومع ذلك فالكثير من 
المتكلمين لم يعول في خوضه في العقائد على القرآن والسنة. 

* ويقول شارح الطحاوية: (وإذا تأمل الفاضل غاية مايذكره 
المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى 
بعض ماذكر 2 القرآن من الطرق العقلية» بأفصح عبارة وأوجزهاء 
وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق مالايوجد عندهم مثله)”" . 

* ويقول السيوطي: (قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على 
جميع أنواع البراهين والأدلة» ومامن برهان ودلالة وتقسيم وتحرير 
يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به 
لكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين 

اأعذهها بست باقالد>” لا يم اتسنا من تسو إلا لضان رقف 





.5١ص ترجيح أساليب القرآن:‎ )١( 
75/1١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي:‎ )0( 
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٠ . 2041 إشجيب‎ 

والثاني: أن .المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز: عن إقامة 
الحجة بالجليل من الكلام)”2. ع 

وبعدء فهذه بعض شهادات العلماء على غ غنى القرآن بالذلائل : 
العقلية الأصولية» ولو أطلقنا لأنفسنا عه هل الغلم 
في ذلك لظال بنا المقام» وسأختم ذلك بذكر شيء من كلام شيخ , 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تقرير هذا الأصل» مع أنه ؛ 
أشهر من أن يُنبه إليه» فإن أكثر مصنفاتهما إنما يدور حول تقرير كفاية 
الكتاب والسنة ومنهج السلف في بان أمور الدين» مسائل ودلائل» , 
وقد كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أكثر تركيرًا من ,غيره؛ من 
العلماء على هذه المسألة» حيث نبه في مصنفاته مرار 0 ْ 
النظرة الخاطتة التي ينظر بها كثير من أهل الكلام إلى نصوص الوحي» ! 
حيث يحصرون دلالتها في الجانب الخبري السمعيء دون مسار 
ويفرعون على ذلك :تقديم العقل على النقل . 

ومما قاله ‏ رحمه الله في هذا الباب: 

(فإنه وإن كان. يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع ١‏ 
إنما يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم بصدق : 
المخبرء ويجعلون مايبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة, أفقد ': 
غلطوا في ذلك غلطًا عظيمّاء بل ضلوا ضلالاً مبينا في ظنهم أن دلالة ‏ 
الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر: المجردء بل الأمر ماعليه سلف : 
الأمة وأثمتهاء أهل العلم والإيمان؛ من أن الله -سبحانه وتعالى-ابيْن 
من الأدلة العقلية التتي يُحتاج إليها في العلم .بذلك» مالايقدر أحد من ' 


)١(‏ سورة إبراهيم: 4 .م 
(؟) الإتقان في علوم القرآن: ؟/ 18 . 


هؤلاء قدرّه» ونهاية مايذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه)"". 
وقال في موضع آخر: (والكتاب والسنة يدلان بالإخبار تارة؛ 
وبالتنبيه تارة» والإرشاد والبيان للآدلة العقلية تارة» وخلاصة ماعند 
أرباب النظر العقلى في الإلهيات» من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية» 
قد جاء به الكيتاب والسئّة» مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من 
هداه الله بخطابه؛ فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف 
اليقينية فوق مافي عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين)”" . 
ويقول في موضع آخر: (... فإن الكتاب والرسول وإن كان 
يخبر أحيانا بخبر مجرد كما يأمر أحيانًا بأمر مجرد فهو يذكر مع إخباره 
عن الله -تعالى- وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان والهدى 
والإرشادء مايبين الطرق التي يُعلم بها ثبوت ذلك» ومايهدي القلوب 
ويدل العقول على معرفة ذلك» ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة 
التي هي مقايبس عقلية وبراهين يقينية» مالايمكن أن يذكر أحد من 
أهل الكلام مايقاربه» فضلاً عن ذكر مايمائله أو يفضل عليه» ومن تدبر 
ذلك رأى أنه لم يذكر أحد طريقا عقليًا يُعرف به وجود الصانع» أو 
شيء من أحواله» من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء القرآن بماهو 
خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع. بتقدير صحة مايذكره هؤلاء)”" . 
ويقول أيضًا في موضع آخر: (الأدلة العقلية والسمعية متلازمة؛ 
كل منهما مستلزم صحة الآخر» فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل 





)١(‏ مجموع الفتاوى: 2547/7 وانظر قريبًا من هذا عنده في الفتاوى: 
م/ وعم «الالا, ودرء تعارض العقل والنقل: ١/8؟.‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية: »٠١١/7‏ وانظر نحو هذا الكلام في درء تعارض العقل 
والنقل له: 2584/17 ومجموعة الرسائل له: 198/7 195. 

(7) درء تعارض العقل والنقل: 7/ 01, 


الا 


فيما أخبروا به والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف ؛ 
الله؛ وتوحيده وصفاته» وصدق أنبيائه؛ ولكن من الناس مِنْ. ظن أن 
السمعيات ليس فيها:عقلي» والعقليات لاتتضمن السمعي» ثم افترقوا: 
فمنهم من رجح السمعيات: وطعن في العقليات؛ ومنهم من. عكسسن» 
وكلا الطائفتين مقصّر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية)0©: 


ولايكتفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ بالتأكيد .على يدن ! 
النقل بالأدلة العقلية» بل إنه يتجاوز ذلك إلى ماهو أبلغ منه؛ حيث . 


يميل إلى نفي وجود.مسألة شرعية يمكن أن يستدل لها عقلاًء ولم يأت ! : 


لها الشارع بدليل عقلي؛ وإن جوّز وقوع مثل ذلك» وهو يقرر هذه ١‏ . 
المسألة بالتفصيل التالي : ْ 
ماعل من طريق الشرع لايخلو: إما أن يراد به إخبار الشارج "أو ؛ ش 


دلالة الشارع. فإذا عُني به مادل عليه الشارع فهذا يجتمع فيه أن يكون 2 


شرعيًا عقليّا) وعامة أصول الدين الكبار قد دل الشارع على أدلتها العقلية» 
فهي مستفادة من الشرع من جهة دلالته وهدايته إلى أدلتها العقلية 
اليقينية؛ لامن جهة إخباره.بها فحسب» كما يظن كثير من الغالطين.. 
أما القسم الثاني: وهو مايعلم بإخبار الشرع: ' فهذا أيضًا 
لايخلو: إما أن يمكن علمه بالعقل أيضًا أو لايمكن. الزن لم سكن 
فهذا يعلم بمجرد إخبار الشارع. وإن أمكن علمه بالعقل ولم 20 
الخارج على دليل له عقلي» فهذا يمكن وجوده. ولانقص إذا وقع مثله . 
فى الشريعة» لكن فيْ وقوعه نظراء وإن قال به بعض الناس»؛ فإن .من , 
تأمل وجوه دلالة الكتاب والسئة ومافيها من جلي وخفيء 0 
وباطن» قد .يقول: إن الشارع نبه في كل مايمكن علمه بالعقل على 1 
دلالة عقلية» كما قد حصل الاتفاق .على أن ذلك واقع في مسائل 





.74/8 المرجع السابق:‎ )١( 


زف 


أصول الدين الكبار0"' , 

* ومما قاله الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في هذا الباب: 

(الأدلة السمعية نوعان؛ نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على 
الدليل العقلى» فهو عقلى سمعي» ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد 
والصفات والتوحيد.. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين 
عليهء وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته» لاستلزامه 
مدلوله» وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري» وهو 
أصل للنوع الثاني» الدال بمجرد الخبرء فالقدح في النوعين بالعقل 
ممتنع بالضرورة» أما الأول فلما تقدم. وأما الثاني : فلاستلزام القدح 
فيه القدحّ في العقل الذي أثبته» وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع» 
بطل ماعارضه من العقليات)(”. 

ولابن القيم ‏ رحمه الله - عناية باستخراج الأدلة العقلية من النصوص 
القرآنية كماهو معروف من كتبهء وخصوصًا الصواعق المرسلة وإعلام 
الموقعين» وسيأتي نماذج منها في هذا البحث إن شاء الله تعالى 0 . 

وبعد» فهذا ما اتسع المقام لاستعراضه من شهادات أهل العلم 
بغنى النصوص النقلية بالأدلة العقلية» وكفايتها في هذا الباب. وأما 
اعتراف أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» فقد ذكره عنهم 
غير واحد من العلماء؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر 
كلام أبي الخطاب الكَلُوذاني؟» ‏ صاحب التمهيد في أصول الفقه ‏ في 


١ص والنبوات له:‎ 271١ 0770/19 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة: .9٠08/*‏ 404.» وانظر كلامًا له بهذا المعنى أبسط من 
هذا في المرجع نفسه: ؟/ 99لا 7944 

(9) انظر ص: 2767 22606 وغيرها. 

(4:) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب - 


زف 


تقرير وجوب المعرفة بالعقل» وأنها لاتحصل إلا بذلك» قال: (فهؤلاء + ' 
الذين يقولون بوجوب المعرفة بالعقل. وأنها لاتحصل إلا" بالعقل؛ .. 
ذكروا أن الزسل بينوا الأدلة العقلية التي يستدل بها الناظرء كما نبهوا ! 
الغافل ووكدوا الحجة؛ إذ كانوا ليس بدون من يتعلم الحساب والطب 7 . 
والنجوم والفقه من :كتب: المصنفين» لاتقليدًا لهم فيما ذكروهء عن 
لأتهم ل التي يستدل بها بعقله. . 


إلخ7". : : 
ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: ان الطوائف: 1 1 

أئمة الكلام والفلسفة» معترفون باشتمال ماجاءت به الرسل على 0 ّْ 

الدالة على معرفة الله وتصديق ا 


لطريقة القرآن ب بغنى: القرآن وكفايته في بيان دلائل اه فهذا 8 


القاضي عبدالجبار المعتزلي يقول عن القرآن فيما نقله.عنه ابن الوزير؛ 
(واتفق فيه أيضًا استنباط الأدلة التي توافق العقول» وموافقة ٠‏ 
ماتضمته لأحكام العقل. على وجه يبهر ذوي العقول ويحيرهم ١‏ بفإن 00 
الله -سبحانه- ينبه .على المعاني التي يستخرجها المتكلمون. بمعاناة : 
وجهد بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة)9؟. 5 
وقد أورد ابن الوزير كلام عبدالجبار هذا مستشهدًا به على 
إجماع الطوائف على تضمن القرآن للأدلة العقلية» والذي يظهر لي أنه 


البغدادي» الفقيه . : أحد أئمة المذهب. الحنبلي :وأعيانه: توفي سنة ١٠١0ه.‏ 
انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: 1 -8اك. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: 09/9. 
(5) المرجع السابق: 67/9. : 
(5) 'ترجيح أساليب القزآن: ض١1١»‏ وقد بحثت عنه في المغني فلم أهتد إليه.'” 


374 


لاُفرح بمثل هذه الشهادة؛ فإنها لاتعني ميلاً إلى منهج السلف. بل إن 
ظاهرها واضح الدلالة على أن مقصود القاضي بها إنما هو موافقة 
القرآن لما يقرره المعتزلة من المعقولات» وذلك بحسب تأويلهم له. 
وأولى بالاستشهاد على هذا المطلب ماقاله أبو المعالي الجويني 
- وهو إمام الأشاعرة في عصره بلا منازع -: 
(وأما ما اعترضوا به من قولهم إن الاستدلال بالقرآن على 
الدهرية”"2 ونفاة الصانع لايتحقق» فهذا باطل من وجوه أقربها شيئان: 
أحدهما: أن شيخنا ‏ [يعني أبا الحسن الأشعري] ‏ لم يستدل عليهم 
بنفس الاية» وإنما استدل عليهم بمعناهاء وهي تنطوي على وجه الحجاج؛ 
والذي يوضح ذلكء أن الرب -تعالى- احتج بما ذكره على الكفرة 
والمنكرين» فذكر شيخنا ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من 
الاحتجاج» فوضح أن ماذكروه قدح في احتجاج الله على طوائف الكفرة. 
والوجه الآخر: أن شيخنا لم يرد بذكر الآية احتجاجاء بل رام 
تقريب الأمر على منكري الكلام من الحشوية''2 والمقلدة؛ فإنهم ظنوا 
أن كلامًا فى التوحيد مما أبدعه المتأخرون» واستحدث الخلق بعد 
انقراض سلف الأمة» فأوضح شيخنا في كل أصل من الأصولء. أن 


)١(‏ الدهرية: طائفة من الملاحدةء يضيفون التأثير إلى الدهر كما يفهم من 
نسبتهم إليهء وقد نقض القرآن قولهم بأنه لادليل عليه أصلاً» قال تعالى -: 
« وَوَافأمًا ب اننا لديا توت وَعيا ونا ملآ إلا اده وَمَا لم يدك ين عل إن م إل 
يَظْنْْنَ )ا 4 [سورة الجائية: 4؟]. انظر البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان لأبي الفضل السكسكي: 88. 

(؟) الحشوية بإسكان الشين وفتحهاء لقب يطلقه أهل الكلام على من تمسك 
بظواهر نصوص الصفات» وهو مما يلمزون به أهل الحديث وأتباع السلف 
من الألقاب. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 0177/١7‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانري: 01534/5 3717. 
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الذي .تركوه من الحجاج مذكور في كتاب الله» منصوص عليه» وأن ' 
كلامنا من تقدير التفسير للكتاب والشرح له+ فهذا ما أراد به من ذكر : 
الآيء وهذا غرض سديد لاينكره متأمل مُحصل)0©. 

وكلام أبي المعالي في الوجه الأول حق لاشك فيهء وأما ماذكره 
في الوجه الثاني من أن شيخه إنما أراد بالاستشهاد بالآيات القرآنية 
تقريب'الأمر للحشوية والمقلدة» فيحتاج إلى دليل على أن هذا هو فرَاد ' 
شيخه؛ ثم أي فضيلة في هذا إن ثبت» فإن معناه أنه إنما يذكز الآيات 
اعتضادًا لا اعتمادّاء أوأنها فضلة لامعول 1 » مادام أن ماتضمنته من 
دلالة عقلية معلوم .لدى العقل استقلالاً»ء وأبو الحسن ‏ رحمه الله ' 
اس كر لايق ل ا ل 
في رسالته إلى أهل. الئغرء من الرجوع إلى منهج الكتاب والسنة: في . 
الجملة.» وعلى كل حال: لاينكر أن بين من سمّاهم. حشوية من قِضّر ؛ 
في النظر العقلي الشرعيء كما سيأتي في موضعه”"©» إلا أنهم ليسوا 
بأولى بالتقصير ممن أعرض عن النظر العقلي الشرعيء واستغنى عنه ' 
بالنظر العقلي البدعيء ورجوع الجويني نفسه في آخر حياته إلى مذهب : 
التفويض”©2 مشهور معلوم؛ وقد ألف فيه العقيدة النظامية» رجح فيها 
القول بالتفويض» ظانا أنه مذهب السلف9©. 


,150/١ الشامل:‎ )١( 

(؟) ص: لا30 548لا : 

(6) هو نفي العلم بمعاني آيات الصفات؛ وإرجاع ذلك إلى الله -تعالى , أمع ' 
نفي الظاهرء والقطع بأنه غير مرادء وهذا غير مذهب السلف» الذين يثبتون 
العلم بمعانيهاء ويؤمنون بظواهرها على الوجه اللائق بالله تعالى - من 'غير 
تمثيل» .ويفوضول العلم: بكيفية الصفاث إلى الله -تعالى-» كالقول في ' 
الذات. انظر درء التعارض لابن تيمية: .7١14/١‏ 1 

(5) انظر العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية.بتحقيق الكوثري: ص277) - 


كلا 


ويقول أبو حامد الغزالي تلميذ إمام الحرمين وقد تقدمت 
شواهد من كلامه : 

(اعلم أن حاصل مايشتمل عليه علم: الكلام من الأدلة التي يُنتفع 
بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه؛ وماخرج عنهما فهو إما مجادلة 
مذمومة» وهي من البدع. . وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها 
وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع 
وتمجها الأسماعء وبعضها خوض فيما لايتعلق بالدين» ولم يكن شيء 
منه مألوفا في العصر الأول» وكان الخوض فيه بالكلية من البدع)7©. 

ولأبي حامد ‏ رحمه الله من جنس هذا الكلام الجيد مايندر 
وجوده لغيره من أهل الكلامء فهو مثلاً في موضع آخر يذكر البرهان 
العقلي الكلي على رجحان طريقة السلف في العقائدء وأنه يقرم على 
أربعة فصول: 

الأول: أن النبي يك هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في 
المعادء وأرغبهم في بيان ذلك» وأقدرهم عليه إذ لامجال في ذلك 
للتجربة ولا للعقل. 

الثاني : أنه -عليه السلام ماكتم شيئًا مما أوحي إليهء وذلك 
معلوم ضرورة من أحواله. 

الثالث: أن أصحابه أعرف الناس بمعاني كلامه» لمعاصرتهم 
التنزيل» وملازمتهم» النبي كلِةِ -؛ ولأنهم أرغب الخلق في ذلك 
تعلمًا وتبليعاء وأقدرهم على ذلك فهمًا ونقلاً. 

الرابع : أنه عُلم ضرورة أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم 

ونقض المنطق لابن تيمية: ص١56»‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 

أيضًا: ”/لاك 18. 


2220 إحياء علوم الدين: فضي 


بالا 


مادعوا الخلق إلى “الدين على طريقة الخلف» بل بالغوا:: في الجر 
عنهاء فدل على أنها ليست من الدين0؟2. ' 
ولست تجد أخسن من هذا الكلام موافقة للكتاب والسنة» ونضرة : 
لعقيدة السلف. لولا مايفسده به أبو حامد ‏ رحمه الله - من 'تخصيضه 
بالعوام» ومن في حكمهم من أصحاب البلادة» والأفهام الغليظة» 'أما 
أذكياء: العالم». من حذاق الفلاسفة والمتكلمين» فلهم عند أبي حامد : 
الكتب المضنون بها غغلى غير أهلهاء وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه”” . 
وممن سجلت اعترافاتهم للقرآن بالسبق في باب الاستدلال : 
العقلي: فخر الدين:الرازي» وهو من ملا الدنيا بكتبه في المعقولات» ' 
وشحن تفسيره من ذلك بجا" اده عليه ممه الشدليي 4010 جين رن 
في كتابه الأربعين في أصول الدين: (وأقر الكل بأنه اايمدن أن يراد , 
في تقرير الدلائل على ماورد في القرآن)'. 
وذكر في كتابه الفلسفي: «المطالب العالية»), في كلامه على | إثبات ' 
العلم بالصانع بطريقة حدوث الصفاتء أن هذا النوع من الدلائل أوقع ْ 
في القلوب. وأكثر تأثيرًا في العقول. وأبعد عن جهات الشبهات لوجوه: 
أولها: معاضدة الحس والخيال للعقل في هذا النوع. مما يؤدي 
إلى زوال الشبهات.' 
وثانيها: أن كثرتها وتواليها يفيد القوة والجزم. 


.484 انظر إلجام العوام:عن الكلام: صلا‎ )١( 

(؟) انظر معارج القدس إلى معرفة مدارج النفس للغزالي: 77 «والمضنون: به 
على غير أهله». ضمن رسائله: 045/5 وانظر ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الغزالي في الرد على المنطقيين: ص5١‏ ومابعدها. 

() انظر مثلاً الإكسير:في علم التفسير لنجم الدين الطوفي: ص75. 

(5) 50/5 من الكتاب المشار إليه. 
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وثالثها: أنها مع كونها دلائل. فهي منافع من وجه آخرء مما 
يؤدي إلى ميل الإنسان إليهاء وعدم إنكارها والتأثر بالشبهات حولها. 

ورابعها: مباشرة الإنسان ولابد ولو لبعضهاء ومشاهدة شيء 
تيا ركاه ما ينها اتعايقية الملكة رسيي ١‏ 

ثم قال: (وإذا عرفت هذه الوجوه المقتضية لرجحان هذه الطريقة 
على سائر الطرق» فنقول: لما كان الأمر كذلك» كانت الكتب الإللهية 
مملوءة من هذا النوع من الدلائل» لاسيما القرآن العظيمء وكذلك 
فإنك متى أوردت أنواعًا كثيرة من هذه الدلائل» طابت القلوب» 
وخضعت النفوس» وأذعنت الأفكار للإقرار بوجود الإلله الحكيم)' . 

وللرازي وصية 0 رجع فيها إلى طريقة القرآن»ء ومما قال فيها 
بحسب ماذكره ابن أبى أصيبعة”"2: (ولقد اختبرت الطرق الكلامية» 
والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله -تعالى -» 
ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وماذاك إلا للعلم 
بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج 
الخفية. . (إلى أن قال) وأقول: ديني متابعة محمد سيد المرسلين» وكتابي 
هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهما)”؟». 

وقد علق الإمام ابن القيم على كلام للرازي نحو هذا الأخير فقال: 


)١(‏ انظر 7١57/١‏ من الكتاب المشار إليه. 

(؟) 7١/١‏ من الكتاب المشار إليه. 

() هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي» الحكيم 
الفاضل صاحب المصئّفات» كان عالما في الطب والأدب والتاريخ. توفي 
سنة 778ه. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 779/19 . 

(4) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعه: »41١/‏ وانظر نحوه في 
مفتاح دار السعادة لابن القيم : ل 0 


2ذؤ2, 


(وهذا الذي أشار إليه بحسب مافتح له من دلالة القرآن بطريق 
الخبرء وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون 
دليلاً شسمعيًا عقليًا أمْه تميز به القرآن» وصار العالم.به من الراسخنين : 
في العلم» وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفشس 
ويزكو به العقل» وتستنير به البصيرة» وتقوى به الحجة» ولاسبيل لأخد 
من العالمين إلى قطع من حاج به؛ بل من خاصم به فلجت حجته. 
وكسر شبهة خصمهء وبه فتحت القلوب» واستجيب لله ولرسولة. 
ولكن أهل هذا العلم لاتكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد .بغد 
الواحد. فدلالة القرآن سمعية عقلية» قطعية يقينية» لاتعترضها الشبهات 
ولاتتداولها الاحتمالات» ولاينصرف القلب عنها بعد فهمها أَبرَ))20.. 
ثم ذكر ابن القيم عن بعض المتكلمين - ولم .يسمّه ‏ أنه قال: : 
(أفنيت عمري من الكلام أطلب الدليل» وأنا لا أزداد إلا بعدًا عن 
الدليل» فرجعت إلئ القرآن أتدبره وأتفكر فيهء وإذا أنا بالدليل حمًا 
معي» وأنا لا أشعر به فلت ران مامثلي إلا كما قال القائل : 
ومن العجائب والعجائتٌ حم قرب الحبيب وما إليه وصبول. 
. كالعيس في البيداء: يقتلها الظما والماء .فوق ظهورها ول 
قال فلما رجعت إلى القرآن» إذا هو الحكم والدليل» ورأيت فيه 


زفق مفتاح دار السعادة: ١ 85/١‏ . 

0( لم أقف على قائلهماء رع توي ون اناف لاي القند اندي فيا 
ومن العجائب: أن يسيّر آمل مِدَحًا ولم يغلم بها المأمول 
ما كان يركب أغيرها لو أنه عرض القريض عليه وهو خيؤل 
ويصدها قصر العنان فمالها يوم الرهان إلى الأمير وصول 
والعيس أفتل ما يكون لها الصدى والماء فوق ظهورها محمول ' 

انظر شروح سقط الزند: ص4178- 2848٠١‏ بتحقيق عبدالياام هارون 
وزملائه» نشر الهيئة المصرية للكتاب» 8٠4اه.‏ 


م 


من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته مالو ججمع كل حق قاله المتكلمون 
في كتبهم. لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه» مع حسن 
البيان» وفصاحة اللفظ. وتطبيق المفصل» وحسن الاحتراز» والتنبيه 
على مواضع الشبه؛ والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل - بل فوق 
ماقيل -: 
كفى وشفى مافي الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جدًا ولاهزلة'» 
وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إليَ كما كانت» وتتزاحم 
في صدري. ولايأذن لها القلب بالدخول فيهء ولاتلقى منه إقبالا» 
ولاقبولاً فترجع على أدبارها)”". 


)١(‏ لم أقف على قائله. 
زفق مفتاح دار السعادة: .١55/١‏ 


ام 


الفصل الثالث 
خصائص الأدلة العقلية النقلية 
قد 


المنهاج الشرعي والمنهاج البدعي 


إن هذا البحث قد قام على أساس بيان استقلال المنهج الشرغي : 
في الاستدلال العقلي على العقائد» مخالفًا المناهج العقلية البدعية أ 
المستقاة من الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي» وبعيدًا عن التأثر ' 
بهاء ومجليًا غنى نصوص الوحي وكفايتها في تقرير العقائد وإثباتهاء . 
بالأدلة العقلية اليقينية»؛ فكان من الضروري بيان الخصائص التى تميز 
الطريقة العقلية الشرعية من البدعية» .وتظهر فضلها عليهاء بما يتناسب 
مع كونها وحيّا من الله -تعالى- يهدي به عبادهء لايعتريه مايغتري ' 
العلوم البشرية من النقص والتناقض والاختلاف» خصوصًا وقد جرى 
الخلط .بين الطريقتين: الطريقة القرآنية النبوية»ء والطريقة. المنطقية 
اليونانية»؛ على ألسئة بعض علماء الشريعة» نذكر منهم مثالاً واخدًا , 
متميرًا في ذلك» ألا وهو أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله -. 

فقد ألف أبو خامد كتابًا سمّاه: «القسطاس المستقيم» مقتبسًا. هذه 
التسمية من قوله ‏ تعالى-: 8 وَزبُوأ يطاس التشتقم 23049؛ ذكر فيه 
ميزان معرفة الله -تعالى ‏ وملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته» ؤقد 
صاغ هذا الكتاب على صورة محاورة بينه وبين صاحبٍ له باطني :من 
أهل التعليم؛ حول الطريق الصحيح إلى معرفة الله -تعالى-»؛ والغريب , 


000 سورة الشعراء : بدي 


م 


أنه في كتابه هذا ذمّ ميزان الرأي والقياس أشد الذمّء حتى وصفه بأنه 
ميزان الشيطان» ولما سأله الباطني عن الميزان الذي يرتضيه لمعرفته 
قال: (أزنها بالقسطاس المستقيم» ليظهر لي حقها من باطلهاء 
ومستقيمها ومائلها.. فقال «الباطني)-: وما القسطاس المستقيم؟ 
قلت: -«الغزالي)-: هي الموازين الخمس التي أنزلها الله في كتابه» 
وعلم أنبياءه الوزن بهاء فمن تعلم من رسول الله عند ووزن بميزان ألله 
فقد اهتدى» ومن ضل إلى الرأي والقياس» فقد ضل وتردىء (إلى أن 
قال): فاعلم أن موازين القرآن في الأصل ثلاثة: ميزان التعادل» 
وميزان التلازم » وميزان التعاند» لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : إلى الأكبر والأوسط والأصغرء فيصير الجميع إلى خمسة)”". 

ثم فصل القول فيهاء وضرب لها أمثلة من القرآن. 

فهذه الموازين الخمسة التي ذكرها أبو حامد زاعما أنه تعلمها 
من القرآن. وأن الأنبياء» تعلموا الوزن بها من الملائكة» والملائكة من 
الله -تعالى-» هي بعينها المنطق اليوناني» فإن ماسماه ميزان التعادل 
هو بعينه القياس الاقتراني الحملي» وأقسامه الثلاثة التي ذكرها ماهي 
إلا الأشكال الثلائة الأولى من أشكال القياس الاقتراني الأربعة» فما سماه 
الميزان الأكبرء ماهو إلا الشكل الأول من القياس الاقتراني: حيث 
يكون الحد الأوسط محمولاً في المقدمة الصغرى موضوعًا في الكبرى» 
وما سماه: الميزان الأوسطء إنما هو الشكل الثاني» حيث يكون الحد 
: الأوسط محمولاً في كلا المقدمتين» وكذلك ماسماه: الميزان الأصغرء 
' إنما هو الشكل الثالث؛ حيث يكون الحد الأوسط موضوعا فيهما. 

وأما ماسماه: ميزان التلازمء فماهو إلا القياس الاستثنائي 
الشرطى المتصل» وماسمّاه ميزان التعائدء فإنما هو المنفصل من هذا 





.١8-14/١ انظر القسطاس المستقيم ضمن مجموعة القصور العوالي:‎ )١( 


م 


القياس27. . فإذًا أبو حامد لم يأت بشيء غير المنطق . الأرسطي ' 
اليوناني» وإنما:غير عبارته» وألبسه ثوبًا شرعيًا. 0 
وماكان لأبي خامد ‏ رحمه الله تعالى - أن يخلط هذا الخلط بين 
علوم الأنبياء» المنزلة من خالق السماءء وعلوم أهل الشزك والأوثان» 
مع مافيها من الخلل والقضورء وقد أغناه الله - تعالى - بكتاب: محفوظ 
مصون؛ كما قال -تغالى- «لامأيه إيلذي انق بََنه ولام لفو َي 
ينك يو 9400 . 
وأقد أثار هذا الخلط الغيورين على منهاج النبوة» فانتدبوا لبيان : 
عوار المناهج اليونانية الوافدة» وكمال المنهاج القرآني السماوي» 0 
أشهر من تصدى لذلك شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ زحمه الله تعالى - 
كتابه العظيم: «نصيجة اقل الإسياة ى الود على من لا وهو ْ 
المعروف بالرد على المنطقيين» كما ألف ابن الوزير في هذا السبيل ١‏ 
كتابه: «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»+ وألف السيوطي 
كتابه:. «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»» وزإن كان ٠‏ 
هذان الكتابان ليسا كالأول في تفصيل نقد المنطق الأرسطي وبييان خطأً 
كثير من قضاياء29 . ١‏ 


2.00 انر التتريف يهلد الممطلنات المظفية في انيار اعلم لزاني 6 ص١ ١‏ 
ومايعدها. 
(0) سورة فصلت: 0.1415 ١‏ 
إفرف4 ا لشيخ الإسلام بالفضل في هذا الكتاب ‏ اعني الرد على المنطقيين -: 
الدكتور علي سام النشار في كتابه : مناهج البحث عند مفكري الإسلام : 57 
ص714”.حيث يقول عن كتاب ابن تيمية: (أعظم كتاب في التراث الإسلامي : 
عن المنهج» تتبع فيه مؤلفه تاريخ المنطق الأرسططاليسي والهجوم عليه؛ ثم 
وضع هو آراءه في هذا المنطق في أصالة نادرة وعبقرية فذة). . هذا مع العلم ' 
أ النخار ةيضف مع ابن تيغية في كر من أعور الإعيناد. 


44م 


وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مسلك أبي حامد 
هذاء في مواضع عدة؛ ومما قاله في ذلك: (ومازال نظار المسلمين 
يعيبون طريقة أهل المنطق» ويبينون مافيها من العي واللكنة وقصور 
العقل وعجز النطق. . . 

وإنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد - الغزالي - فإنه أدخل 
مقدمة من المنطق في أول كتابه المستصفى» وزعم أنه لايئق بعلمه إلا 
من عرف هذا المنطق7 . 

وصنف كتابًا سماه: القسطاس المستقيم»ء ذكر فيه خمس(” 
موازين: الضروب الثلاثة الحمليات» والشرطي المتصل» والشرطي 
المفصل + وهر حبازاتها إلى أمكلة اعذه من كلام التصلمين» وزهم 
أنه أخذ تلك الموازين من الأنبياء (إلى أن قال): والمنطق الذي كان 
يقول فيه مايقول» ماحصّل له مقصودهء ولا أزال عنه ماكان فيه من 
الشك والحيرة2”9» بل كان متوققًا حائرًا فيما هو من أعظم المطالب 
العالية الإلهية» والمقاصد السامية الربانية» ولم يغن عنه المنطق شيئًا. 

ولكن بسبب ماوقع أثناء عمره. وغير ذلك”؟'» صار كثير من 
النظار يُدخلون المنطق اليوناني في علومهم. حتى صار من يسلك 
طريق هؤلاء من المتأخرين» يظن أنه لاطريق إلا هذا. .)©2. 





)١(‏ انظر المستصفى للغزالي: 0١‏ . وانظر نقض هذا في شرح الأصفهانية 
لابن تيمية: ص9١١.‏ والرد على المنطقيين له: ص؟9/ا7. 

(0) الأصح هنا أن يقال: «خمسة»» وهو الذي عليه عامّة النحويين؛ إلا ما ندر. 
انظر النحو الوافي لعباس حسن: 078/4 حاشية رقم (4). 

(6) للوقوف على حيرة الغزالي -رحمه الله تعالى-» اقرأ كتابه: المنقذ من الضلال 
والمفصح بالأحوال. 

(5) يعني من اشتهار أمرهء وتعظيم الناس لهء أراد فيما يظهر أنهم اغتروا به. 

(05) الرد على المنطقيين: ص54١.‏ 1986. 2154 وانظر منه ص7 . 


م 


وإذا كان أبو جافد قد جانب مراد الشازع بالميزان الملكزر : في 
القرآن» في ' لتو اقؤله +تعالى - ؤوالشمة رهامو اليرات © الا ' 
طعَوا فى سيران (© اموا الوك الس ولا هر روا اَلْمِيرَانَ ©2974 فلايد ٠‏ 
من بيان المعنى الشزعي الصحيح لذلك. وفي ذلك يقول ابن تيمية: 
«والميزان قال كثير من المفسرين: هو العدل» وقال بعضهم: هو مابة 
توزن الأمورء وهو مابه يعرف العدلء وكذلك قالوا في قوله -تعالى -: ' 
«دَالسمَة دما ووم هرات (747©: الأمثال المضروبة» والأقيسة 
العقلية التي تُجمع بين المتماثلات» وتفرق بين المختلفات» وإذا أطلق 
لفظ الكتاب. كما في قوله: « وَأَنْلَ مَمَهُمْ الككب لمن ليسي بَيْنَ ألكاين 
فمَا أَحْتَلفوأ د74 , دخخل فيه الميزان؛ لأن الله -تعالى- يبين في كنابه 
من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية مايعرف به الحق والبأطل)©). 
ويقول في موضنع آخر مجملاً الرد على كلام الغزالي: المتقدم:.: 
«(ولايجوز.لعاقن أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو 
منطق اليونان لوجوه: : 
أحدها: أن الله أنزل الموازين قبل أن يخلق اليونان. . 
' الثاني: أن أمتنا -أهل الإسلام - مازالوا يزنون بالموازين 
العقلية» ولم يسمع سلفنا بذكر هذا المنطق اليوناني. . 
الثالثك: أنه مازال نظار المسلمين بعد أن عرّت وعرفوه' يعيبوية 
ويذمُونهء ولايلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية)؟؛ 





() سورة الرحمن: ا -لة. 

(0) سورة الرحمن: لا 

(9) سورة البقرة: ١5117‏ 

(:) .الرد على المنطقيين: ص ”77 وانظر منه: ص 7/1 181 2884 ' 
(5) الرد على المنطقيين: ص *ال/ا. 4/, 


كم 


وهذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام إنما هي رد على زعم 
الغزالى أن المنطق الأرسطي هو الميزان العقلي الذي تعلمه من الأنبياءء 
وبها يعلم قطمًا بطلان هذا الزع.”". أما نقد الموازين المنطقية نفسهاء 
فليُرجع إليه في كتاب الرد على المنطقيين» فإنما صُنْف لهذا الغرض» 
ولايتسع المقام لتلخيصه في بحثنا هذاء فضلاٌ عن كونه خارجًا عن 
ملت المواشي 0 

وبعد» فهذا المثال يؤكد ضرورة بيان وجوه المفارقة بين المنهاج 
الشرعي والمنهاج البدعي» في باب الاستدلال العقلي للعقائد» وأهمية 
الوقوف على خصائص الطريقة العقلية القرانية النبوية» ومميزاتها عمًا 
سواها من الطرائق الوضعية» وهذا ماقصدنا ذكره في هذا الفصل. 

وما أروع ماقاله العلامة ابن القيم رحمه الله - وهو يشيد بأدلة 
القرآن» مُجِيِادٌ في كلامه مانريد تفصيله من خصائص الأدلة القرآنية» 
حيث قال رحمه الله تعالى -: (هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له 
نور أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب» وليس في الآدلة 
أقرى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جدّاء كيف وقد 
أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس 
للبصرء لايلحقها إشكال» ولايغير في وجه دلالتها إجمال» ولايعارضها 
تجويز واحتمال» تلج الأسماع بلا استئذان» وتحل من العقول محل 
الماء الزلال من الصادى الظمآن؛: فضلها على أدلة أهل العقول 


)١1(‏ كما يعلم خطأ من يرى أن الغزالي استنبط منطقه من القرآن مباشرة» ولم 
يتبع المنهج اليوناني إلا في القدر المشترك» كما ذكر ذلك الدكتور الألمعي 
في مناهج الجدل في القرآن: ص١١١.‏ 

(0) قد لخص السيوطي كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية في كتابه: «جهد 
القريحة في تلخيص النصيحة»» وهو مطبوع مع كتاب صون المنطق 
للسيوطي أيضاء بتحقيق علي النشار. 


لالم 


والكلام؛ كفضل الله على الأنامء لايمكن أحدًا أن يقدح فيها قدبًا' 
يوقع في اللبس» إلا إذا أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا .في طلوع 
الشمس» ومن عجيب شأنها: أنها تستلزم المدلول استلزامًا بيئاء وثنبه 
على جواب المعترضن. تنبيهًا لطيفاء ففيها إقامة الدلالة» والجوابةغن 
المعارضة والشبهة» :وهذا الأمز إنما هو لمن نور الله بصيرتم» وفتح ٠‏ 
عين قلبه لآدلة .القرآن. وآتاه فهما في كتابه فلا يُعجب من منكر أو : 
معترض أو معارض .' 
وقل للعيون العمي ,للشمس أعينٌ سواك تراها. في مغيب :ومطلم. 
وسامح نفوسًا أطفا الله نورها 2 بأهوائها لاتستفيق ولاتعي)2©0. 
وقال في موضع آخن: (والله سبحانه حاجّ عباده على ألسن رسله 
وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه» بأقرب الطرق إلى العقل» , 
وأسهلها تناولاًء وأقلها تكلفّاء وأعظمها غناءً ونفعاء وأجلها ثمرة . 
وفائدة» فحججه سلبحانه - العقلية التي بينها في كتابه؛ جمغت بين ' 
كونها غقلية سمعية», ظاهرة واضحةء قليلة المقدمات» سهلة سهلة: الفهمء 
قريبة التناول» قاطعة' أ الشكوك ك والشبهء ملزمة للمعاند والجاحدء ولهذا ' 
كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ» ولعموم الخلق 
أنفع » وإذا تتبع المتتبع مافي كتاب الله؛ مما حاج' به عباده. في إقامة ' 
التوحيد وإثبات الصنفات» وإثبات الرسالة 'والنبوة» وإثبات: المعاد ؛ 
وحشر الأجسادء وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهرء وعمؤوم قدرته 
ومشيئته» وتفردة بالملك والتدبير» -وأنه لايستحق العبادة سوامء وجد . 
الأمر في ذلك على ماذكرناه» من تصرف المخاطبة منه سبحانة_أفق ٠‏ 
ذلك على أجل وجوه الحجاج» وأسبقها إلى القلوبء وأعظمها ' 
ملاءمة للعقولء وأبعذها من. الشكوك والشبهء في أوجز لفظء وأبينه» 


)١(‏ الصواعق المرسلة: 15001146 ولم أقف على قائل البيتين. 
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وأعذبه» وأحسنه. وأرشقه. وأدله على المراد)0" . 

وبعد هذا العرض المجمل من اين القيم - رحمه أللّه تعالى 0 
لخصائص أدلة القرآن العقلية» أسلط الضوء فيما يأتي على أبرز هذه 
الخصائص» وأتناولها بشيء من التفصيل من خلال المباحث التالية: 





.4329 /17 الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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المبحث الأول 
تأثيرها وارتباطها بالإيمان 


إن من أعظم ماتتميز به البراهين القرآنية عن دلائل المتكلمين ' 
والفلاسفة : ارتباطها: الوثيق بالإيمان بالله ‏ تعالى -. خشية : وتعظيمًا 
وإجلالاً. ووصولها : بنفس المستدل إلى الخضوع لمدلولهاء والذل ؛ 
والانكسار بين يدي منزلهاء فهي تجمع بين 0 باليقين» وتقرير . 
الحق» وبين التأثر به والتفاعل معه والعمل بمقتضا 

وقد نبهنا القرآن العظيم إلى هذا المعنى» كما في قوله 00 
« لدسأ لولس التمكومة تيجا يو تمسو َيف الوا و لجال جدها 
بض وحُمر ملت اوها وَعَيِيب موث ورت دين وَالدَوَ والأمير ' 
تلك َلِفٌ الوم مدلل ما يحْشَى دمن عادو والشلكة 74 , ٠‏ 

فانظر كيف جاء “ذكر الخشية بعد ذكر براهين الربوبية» وكيف 00 
خصرت الخشية فيمن. يعقل هذه الدلائل من العلماء العابدين. 

وهذا مالا تجده ولن تجده في المناهج الكلامية والقلشففة 
وطرقها الاستدلالية» وهذا يعرفه من عانى شيئًا من البحث والنظر على 
تلك المناهج. 0 0 ِ 
وبالتأمّل في كتب الفلاسفة والمتكلمين وسيرهم ينتكشف شي 

من أحوالهم الإيمانية 2 فإذا ماقورنت بأحوال السلف ومن تبعهم في 
مار الطريقة هه في تقرير العقائدء ظهر بالفرق بين حالي 





(0) سوزة فاطر: 1 
زفق انظر فيما.يأتي ص50 . 


4 


الفريقين» أثر كل من الطريقتين. 

وقد مد الله -تعالى». - قوما بأنهع « لا كرون مسْتَكمْ © هود 
سَمِعُوأ مآ أل ! ِلَ سول ركه نهم ينِيصُ ور الدّمْع مِمَاعَرقُوأ ل ل 
امنا فأكبا مم السَهِدِينَ مانام وما آنا رت ألْحق وتَلمحُ أن 
ْنَا ريالف لضي 740. 

ومما تتجلى فيه خاصية الارتباط الوثيق بين المعرفة والعمل» في 
المنهاج القرآني لإقامة البناء العقديء: مابينه الله تعالى - لنبيه الكريم» 
من طرق دعوة الناس وهدايتهم» بأنواع الآيات والبيّنات: وذلك في 
قوله - تعالى - : #أدع مل سل رَيْكَ يأَلْكمَةوَالْموَوِظةٍ السَنَةِ وَحَددٍ دِلْهُم بلي 
فض أَحَسَن74'“. فهذه الطرق وإن كانت - كما يقول ابن تيمية - تشبه من 
بعض الوجوه الأقيسة الثلائة المعروفة عن المناطقة: البرهانية والخطابية 
والجدلية””»: إلا أنها أكمل منها من وجوه كثيرة: أهمّها: أن التي في 
القرآن تجمع نوعي العلم والعمل» الخبر والطلب؛ على أكمل الوجوه. 
بخلاف الأقيسة المنطقيةء فإنما فائدتها مجرد التصدين في القضايا 
الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أم لاء فإذا كانت المواد يقينية كان برهانا 
وأفاد اليقين» وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة» وذلك يفيد 
الاعتقاد والتصديق الذي بين اليقين والظن» وأما الحكمة في القرآن: 
فهي معرفة الحق وقوله 37 به» والموعظة الحسنة: تجمع التصديق 
بالخبر والطاعة للأمر» وكذلك الجدل الأحسن: يجمع الجدل للتصديق 
وللطاعة» والناس على ثلاث مراتب: 


.45 سورة المائدة: اذى "الى‎ )١( 
(؟) سورة النحل: 86؟1.‎ 
القياس البرهاني عند المناطقة هو المؤلف من اليقينيات؛ والخطابي هو المؤلف‎ 6 
من المقبوللات 3 المظنونات» والجدلي هو المؤلف من المشهورات والمسلمات:‎ 
انظر التعريفات للجرجاني : 255 5 5ل.‎ 


05١ 


١‏ - من يعترف بالحق ويتبعهء فهذا صاحب الجكمة. 
١‏ - من يعترف به لكن لايعمل به؛ فهذا يوعظ حتى يعمل. 2 
من لايعتزف بهء فهذا: يجادل بالتي هى أحسن 27 . 
فظهر. بذلك أن طريقة الأنبياء التي نبه إليها القرآن بلغت الكمال ' 
في العلم والعمل؛ وظهر بجمعها بين الكمالين '.فضلها علئ الطريقة 
الكلامية . 1 
.هذا مع أن غاية الطريقة القرآنية الأمر بعبادة الله تعالى-» حيث ' 
بجمعت بين العلم والعمل» وغاية الطريقة الكلامية الإقرار بوجود الله 
تعالق -» وحضول هذا من غير عباذة. وبال على صاحبهء' كإبليلن» ١‏ ' 
فلا وافق المتكلمون الطريقة القرآنية لافي الوسائل ولافي المقاضد2©9. 
ويقول ابن تيمية: (وما أحسن ماوصف الله به كتابه بقوله: »إن 
هندًا لمان يبوى لِلَنى م د أَقوم 2084 , فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب 
مابعث الله به رسوله) وأما: طريق هؤلاء: 0 ش 
واعوجاج طزيقهم وطولها في البعض الأخرى. إنما يوصلهم إلى؛ أمر 
لاينجي من عذاب الله فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة» 0006 
حصول الكمال للأنفش البشرية بطريقهم)9؟. 
هذاء وممن نبه على تميز المنهج القرآني والطريقة النبوية في 


' انظر مجموع الفتإوى: ؟55-144/7: وقد أسهب شيخ الإسلام .في كتابه‎ )١( 
«الرد على المنطقيين» في الرد على من يرى أن هذه الطرق الثلاثة.المذكورة‎ 
في القرآن هي من جنس البرهان والخطابة .والجدل عند المناطقة» انظر‎ 
ْ لاغ 459, من الكتاب المشار إليه.‎ 414568 54١ ظ‎ 
.١ 21١/7 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )( 
:9 سورة الإسراء:‎ )( 


(4) الرد على المنطقيين: ص157. 
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العقائد بهذه الخاصية المهمة: الاستاذ سيد قطب - رحمه الله - حيث 
يقول عن دلائل القرآن: 

(وهذه الدلائل لاتذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية» 
أو نظريات فلسفية» إن هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر 
في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية. إنما يهدف إلى تقويم صور البشر 
بإعطائهم العقيدة الصحيحة» لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة 
والظاهرة)2. ثم يقول: 

(وتبقى مزية المنهج القرآني. في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية؛ 
لافي صورة نظرية» ولكن في صورة واقعية» صورة تتجلى من ورائها 
يد المبدع وتقديره: ورحمته وتدبيره» صورة مؤثرة في العقل والقلب» 
موجبة للبصيرة والوعي» رافعة إلى التدبر والتذكرء وإلى استخدام 
العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة. ..)0" . 

ويقول الشيخ محمد أحمد العدوي: (. .فإن هناك فروقًا بين 
أخذ العقائد من كتب الكلام وأخذها من القرآن الكريم» وهو أن كتب 
الكلام كتب علم ‏ إن سلمت من الحشو والتعقيد ‏ والقرآن كتاب علم 
وهداية» فترى نفسك وأنت تتلو الأية لتأخذ منها عقيدة» يطمئن له 
قلبيك» تخشع له جوارحك» وتحس بسلطان له على النفس» لاتحسه 
من كتاب آخر)9 . 


.1١89//؟ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.11١99/؟ (؟) في ظلال القرآن:‎ 
آيات الله في الآفاقء أو طريقة القرآن الكريم في العقائد: ص ك.‎ )( 
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المبحث الثانى 
اليمقيئيسة 
تتميز الأدلة التي أرشدنا الله تعالى ‏ إليها في كتابه العزيز».. أو : 
على لسان رسوله - عليه الصلاة ‏ والسلام - بأنها: قد بلغت الغاية في : 
الضصدق واليقين» فهي براهين قطعية الدلالة على ماسيقت لإثباته ' 
وتقريره» فلا تقبل التشكيك والقدح والاعتراض» إلا من معائد مكابرء 
مشاق لله ولرسوله. إولهذا يكثر في القرآن العزير توصت المعرضين غن 
براهين الإيمان بنحو هذه الأوصاف2©7. 
والجزم باتصاف .أدلة الكتاب والسنة بهذا الوصف واجب شرعاء ' 
إذ هي من وحي الله تعالى -» الذي وصفه بأنه : < لا َيِه الْنَطِلُ من بسن 
َدَيْهِ لاعن حَلَفِوء تيلب يَنْعَكك وجي د74 '» ويتناولها عموم قوله تعالي لن: 
وَمَنْ أَصَدَقٌ ون أله حَدِيعًا 204 وقوله: #وَمَنَ أصَدَتٌ من ام تويلا ؟. | 
وقوله - تعالى -: ل وماق عنِ اوج 04 ٠‏ ونجو 


هذه الآيات» الدالة: على عصمة نصوص الكتاب والسنة من الخطأ ٠‏ 


والاضطراب؛ أو الكذب والضلال» وأنها قد تضمنت أصدق الغلؤم 
وأنفعهاء وأهداها إلى سواء السبيل . 





' .وسورة غافر: لاه‎ ١7 انظر مثلاً سورة البقرة: /17 2115 وسورة ص:‎ )١( 
.837 وسورة فصلت:‎ 

(0؟) فصلت: ؟4. 

(9) النساء: /ام. 

(5) النساء: ؟7١.‏ 
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كما أن ثبوت هذه الخاصية للأدلة الشرعية» عقليها وسمعيهاء 
معلوم من جهة الاستقراءء والنظر في هذه الأدلة» فما من ناظر منصف 
متجرد في دلائل القرآن وماصح من السنة» إلا ويخضع لها وسلم 
بيقيئيتهاء وإذا قارنها بغيرها من دلائل المتكلمين أو الفلاسفة» شهد 
لها بالرجحان على جميعهاء والسلامة مما يعتري هذه من الضعف 
والتناقض» أو التعقيد والإرابة» وقد سبق ذكر بعض شهادات أرباب 
الكلام بذلك . 

وبسبب افتقار المناهج البدعية إلى هذه الخاصيّة, كثر في أصحابها 
الاضطراب والحيرة والقلق. والانزعاج من عدم استقرار نفوسهم على 
يقين لايقبل التشكيك» كماهو معلوم من حال كثير منهم» ممن ندم 
آخر أمره من خوضه في العقائد على غير هدى من الله'"©. 

وإذا كان أهل المنطق في طريقتهم الجدلية يكتفون عند 
الاحتجاج بمقدمة على الخصم بمجرد تسليمه بهاء سواء كانت يقينية 
برهانية أم لاء فإن الطريقة القرآنية في الجدل لايكتفى فيها بهذاء بل 
لابد من أن تكون المقدمة برهانية مع التسليم بهاء وإن كان هناك من 
ينازع في هذه المقدمة» فإن القرآن يذكر له البرهان على 00 


1 مو 


كما في قوله تعالى-: وما هدروأ أنه حقَّ هدرو د َالُوأمآ ْلَه عل مك 





)١(‏ انظر مثلاً ما قاله الشهرستاني في «نهاية الإقدام»: ص"ء والوصية التي كتبها 
الفخر الرازي بين يدي موتهء» وهي في 'اعيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
لابن أبي أصيبعة: »4١/7‏ وماذكره الغزالي عن نفسه في المنقذ من 
الضلال» وماذكر عن أبي المعالي الجويني في سير أعلام النبلاء للذهبي: 
م4/الاك؛. غ2 وغير هؤلاء كثئير » انظر درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية: ١68/1١‏ 56لء /554-757. 

(؟) انظر «معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول» لابن 
تيمية ضمن مجموع الفتاوى: .155-174/١19‏ 
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حايس وها 


0 


يرل مزل الكتب الى جة بود عن 2و5 هذى لَِّا 
وَححْفُونَ كبا و وَعَلَمَتُم ما ل تلوأ أثر ول ابوك هل 
مب 276 فإن الخطاب في هذه الآية الكريمة يحتمل أن يكون 
موجهًا لأهل الكتاب.. وذلك على قراءة من قرا: تحمل الي ' 
بُدُوبَا ونون كنراً 4 بالتاء» وهي قراءة الجمهور؛ كما يحتمل أن 
يكون. موجها للمشركين» على قراءة من قرأ: #إيجعلونه قراطيس ١‏ 
يبدونها ويخفون كثيزا» بالياء في الأفعال الثلاثة؛ وهي قراءة ابن كثير . 
وأبي عمرو'". فعلى الوجه الأول يكون الاحتجاج لنبوة محمد 6 ١‏ 
على أهل الكتاب بنبوة موسى وإنزال التوراة من قبل» فالذي نبّا هذا نبأ ؛ 
هذاء والذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن» فلا وجه لقولهم: .ما . . 
أنزل الله على بشر: من شيء. فهذا احتجاج على جواز الإزسال , : 
والإنزال عمومّاء ثم بيّن برهان نبوة محمد يكِ - خصوصًا فقال لهم: 
«وَعْنبشر مَا لوا . : وعلى الوجه الثاني؛ حيث يكون الاحتجاج على : 
المشركين» فإن كلا من النبوتين يكون مطلويًا يُستدل بهدء فأما نبوة 
محمد كله فدليلها: «وَعْنتثر مَل توا شر وكك ابوك 4. وإن كان من 
المشركين من ينازع في نبوة موسى أيضاء فإن الله _تعالى . قد .بين ' ش 
براهينها أعظم بيان», “فيما قص عليهم في القرآن من نبأ موسى عليه 1 
السلام» فصارت الآية حجة بالغة على الفريقين؛ فالحجة على أهل ' 
الكتاب نبوة موسى». وعلى المشركين نبوة محمدء ولكل منهما ,من 
البراهين ماقذ بين القزآن بعضه في مواضع متعددة0©. 

والمقضود أن القرآن لايكتفي بمجرد تسليم لم بالمقدمة؛ 


6 3 





000 سورة الأنعام : 55 
(؟) انظر السبعة لابن منجاهد: ص؟517؟. 
() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 153/19 . 
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ثُمَّ رهم في حَوْضِهمْ 0: 


بل إنه يسوق لها من البراهين مايثبتهاء فتكون حجة على من سلم بهاء 
وعلى من نازع فيها كذلك. 

يقول ابن تيمية: (والله تعالى لايأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة 
يسلمها الخصم إن لم تكن علمّاء فلو قُدر أنه قال باطلاًء لم يأمر الله 
أن يُحتج عليهم بالباطل» لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله؛ وبيان 
تناقضهء لالبيان الدعوة إلى القول الحق», والقرآن مقصوده بيان الحق 
ودعوة العباد إليه)”" . 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله في شأن احتجاج القرآن 
ومجادلته» أولى بالصواب مما ذكره أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله - في 
القسطاس المستقيمء فإنه لما ذكر الآية السابقة الذكرء ممثلاً بها 
للميزان الأصغرء الذي هو الشكل الثالث من القياس الاقتراني الحملي» 
قال: (وإنما ذكر هذا في معرض المجادلة بالأحسن. ومن خاصية 
المجادلة أنه يكفي فيه" أن يكون الأصلان مسلّمين من الخصمء 
مشهورين عندهء وإن أمكن الشك فيه لغيره» فإن النتيجة تلزمه إذا كان 
هو معترفًا به» وأكثر أدلة القرآن تجري على هذا الوجه؛ فإن صادفت 
من نفسك إمكان الشك في بعض أصولها ومقدماتهاء فاعلم أن المقصود 
بها محاجة من: لم يفك فيو )200 

وقال في موضع آخر: (المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر: 
كل أصل معلوم قطعّاء إما بالحسء وإما بالتجربة» وإما بالتواتر الكامل» 
أو بأول العقل» أو بالاستنتاج من هذه الجملة. أما الذي يستعمل في 
المحاجة والمجادلة» فما يعترف به الخصم ويسلمهء وإن لم يكن 


)١(‏ الرد على المنطقيين: ص178. 
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معلومًا في 'نفسهء فإنه تصير حجته عليه» وكذلك تجري بعض 'أذلة , 1 
القرآن» فلا ينبغي أن:تنكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك في ,أصولهاء 1 
لأنها أوردت على طوائف كانوا معترفين بها)”"“. ش غْ 

والمأخذ على: هذا الكلام: احتماله أن يكون القرآن في جدله ٠‏ 
وحججه مستخدما :لمقدمات لمجرد تسليم الخصم بهاء بغرض , 
إفحامهء وإن لم تكثن في نفسها صادقة قد. قام البرهان القاطع على | 
صحتها ويقينيتهاء وهذا لايجوز أن توصف به أدلة القرآنء بل :الواجب ' 
أن يقال: إن كلام الله _-تعالى- لايشتمل إلا على حق اليقين» وإذا ' 
ضرب الله -تعالى- مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلمة» فلأبد ٠‏ 
وأن تكون يقينية» ولايكتفى بمجرد تسليم. المنازع من غير أن تكون . 
المقدمة صادقة» أو بمجرد كونها مشهورة» وإن لم تكن صادقة» فمثل ' 
هذه المقدمات لايشتمل' عليها كلام الله - تعالى -» الذي كله حق يبن ؛ | 
وهو أضدق الكلام؛ أوأحسن الحديث. 

وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة 
وبعض المتكلمين» من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري نعلن .. 
البرهانية: أو اشتمل على قليل منهاء بل جميع ما اشتمل عليه القرآن: ' 
هو الطريقة البرهانية»: وإن كان بأسلوب الخطابة أو الجدل. . 

والأقيسة العقلية .التي اشتمل عليها القرآن هي: الغاية في دعوة 
الخلق إلى الله. كما قل د تغالى ب : «# وَلْقَد دَق لئاس فى هلذًا الشْرْءَانِ يمن 
مثلٍ 4 في عذة مواضع”"©» والمثل هو القياس؛: ولهذا اشتمل القرآن ! 
على خلاصة الطرق الصحيحة.» التي توجد من كلام جميع العقلاء ء :من 
المتكلمين والمتفلسفة وغيرهمء ونزه الله عما يوجد في كلامهم من ' 


000 القسطاس المستقيم: ارذة. 
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الطرق الفاسدة» ويوجد فيه من الطرق الصحيحة مالايوجد في كلام 
البشر بحال00©. 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - إلى نكتة 
نافعة» هي في غاية الأهمية لتقرير ماسبق ذكره» وهي أن المقدمة التي 
تذكر لنظم دليل أو قياس. لها وصفان: ذاتي وإضافي» آما الذاتي: 
فهو أن تكون مطابقة للواقع» فتكون صدقًاء أو لاتكون مطابقة فتكون 
كذبّاء وجميع المقدمات المذكورة في أدلة القرآن وأقيسته صادقة. 

وأما الوصف الإضافى: فكون هذه المقدمة معلومة عند زيد أو 
مظو 4 أذ سيلية» أن غير لسلحة خهذا آم" لانتفيط )) فزي عقلامة 
هي يقيئية عند شخص قد علمهاء في حين أنها مجهولة عند من لم 
يعلمهاء فضلاً عن أن تكون مظنونة عنده. 

إِذًا: فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية» أو مشهورة أو غير 
مشهورة» أو مسلمة» أو غير مسلمة أمور نسبية إضافية» تعرض بحسب 
شعور الإنسان يها. 

والقرآن كلام الله -تعالى ‏ الذي أنذر به جميع خلقهء لم يخاطب 
به واحدًا بعينه حتى يخاطبه بماهو عنده يقيني» أو مشهورء أو مسلم 
من المقدمات» بل اعثبر في مقدمات أدلتهء وأمثاله الصفة الذاتية» 
وهي كون المقدمة صدمًا وحمًا يجب قبوله» وأما جهة التصديق فتتعدد 
وتتنوع» فمن الناس من يعلم المقدمة بالإحساس والرؤية» ومنهم من 
يعلمها بالسماع والتواترء كآيات الأنبياء ونحوهاء فما كان جهة 
تصديقه عامًا للناس: أمكن ذكر جهة التصديق بهء وماكان جهة 
تصديقه متنوعًا: أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها" . 





)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 40/7 -/ا4. 
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المبحث الثالث 
السهولة والواقعية والمباشرة 


مما تميزت يه الأدلة العقلية القرآنية عن القياس المنطقي». أنها 
تربط الناظر المستدل بمطلوبه مباشرة من غير تطويل بذكر المقدمات. . 
كما أنها توصله إلى عي عين المطلوب؛ بخلاف الطريقة المنطقية التي إنما 
تدل على أمر كلي» يشترك فيه المطلوب مع غيره. ش 

ولذلك عبر عن الدليل العقلي في القرآن بالآية» وهي كما قال ٠‏ 
شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . العلامة, وهي تستلزم بنفسها لما هي .آية. 
عليه» ل 
كلية» كالشعاع: فإنه آية الشمسء. وكذلك النبات للمطر في أرض 
القفرء والدخان للنار» وإن لم ينعقد في النفس قياسء. بل بل العقل يعلم 
تلازمهما بنفسهء فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمهاء والعلم بالتلازم 
قد يكون فطريًا وقد لايكؤن)7 . ٍ! 

ولقد “كان لافتقاد القياس .المنطقي الأرسطي هذه الخاصية أثر في 
الحد. من جدواه وفائدته العلمية» وذلك أن المطلوب من الأدلة: . 
والبراهين هو بيان العلم والطرق المؤدية إليهء وهذا مداره على العلم : 
بالتلازم بين الدليل :ومدلوله. فكل ماكان مستلزمًا لغيره بحيث يكون. 
ملزومًا له فإنه يكون دليلاً عليه وبرهانًا لهء سواء أكانا وجوديين أم ' 
عدميين» أو أحدهما وجوديًا والآخر عدميّاء فدائمًا الدليل ملزوم 
للمدلول عليه والسيم لازم للدليل. 


للق مجموع الفتارى: 0300 وانظر الرد على المنطقيين له: ص١16‏ 744. 
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فعلى هذا: كل من عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه» سواء نظمه 
بالقياس المنطقي أم لم ينظمه؛ ومن لم يعرف دليل مطلوبه لم ينفعه 
هذا القياس. 

فظهر أن مايذكره المناطقة من صور القياس ومواده» ليس فيه 
فائدة علمية» بل كل مايمكن علمه بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدونه؛ 
ومالايمكن علمه بدون قياسهم لايمكن علمه بدونه» فصار عديم التأثير 
في العلم وجودًا وعدمّاء لكن فيه تطويل متعب. كمن يريد أن يسلك 
طريقًا من الطائف إلى مكة» فيذهب أولاً إلى المدينة أو إلى اليمن ثم 
يعود إلى مكة» فهذا الطريق وإن كان موصلاً. إلا أن فيه مشقة وتعبّاء 
وقد يعرض لسالكه آفة تعطله؛ فكذلك الأمور الفطرية متى جعل لها 
طرق غير فطرية» كانت تعذيبًا للنفوس بلا منفعة لها" . 

والدليل الخفي قد ينتفع به بعض الناس» بل إن كثيرًا من الناس 
لايُقنعه الدليل مالم يكن خفيًا طويلاً متعبًا معقدّاء وذلك أن نفسه 
تعودت ألا تقبل إلا ماتعث عليه» وفكرت فيهء وانتقلت فيه من مقدمة 
إلى مقدمة؛» فصارت هذه العادة عنده كالطبيعة له؛ فلا يعرف ولايقبل 
ولايسلم إلا ماحصل له بعد بحث ونظر. وجدل ومنع ومعارضة» وإ 
كان من أكثر الأمور وضوحًا. 

فالطريق الطويل والمقدمات الخفية التي يذكرها كثير من النظار 
تنفع لمثل هؤلاء في النظرء كما تنفع في المناظرة لقطع المعاند وتبكيت 
الجاحد”” . 

والأدلة العقلية القرآنية سلمت من هذه الآفة» فهي أدلة واضحة 
سهلةء قريبة من الناظر والمستدل ملابسة لهء مع بلوغها الغاية في 
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اليقينية» وهي كذلك تدل مباشرة على المطلوبء وتعيّته لطالبه» وهذا 
هو الفرق بين الآيات التي جعلها الله تعالى ‏ دليلاٌ عليه والقياس 

المنطقي الشمولي» : فإن الآية تدذل على عين المطلوب الذي هي آية 
وعلامة عليهء أما القياس الكلي الشمولي فإنه لايفيد إلا أمرًا مظاقًا 
لامعيئاء ‏ وهذا القياس وإن كان صحيكحاء إلا أنه بهذا الإطلاق وهذ 
الكلية فى دلالته يكون ناقص الفائدة» فكان الواجب في معرفة الرب 
060 شلوك طريي الأسعدلال »عليه بايا الكرية والقرغيق عن 
هي طريقة القرآن؛ لأنها هي التي تعين خالقها وتدل عليه بعينهء؛ 
لابقدر مشترك بينه' وبين غيره؛ فإنه -تعالى- لايدخل هو ره ين 
خلقه.تحت قضية كلية يستوي أفرادها'"". 

والمخلوقات :كلها أدلة على الخالق كما سيأتي تفصيل ذلك إن 
شاء الله وكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسة» يستلزم. 
العلم به العلم. بخالقه؛ كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم 'بالشمس» 
من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه: كل محدّث فلابد له من محدث,. , 
أو كل ممكن فلابد له من مرجحء فإن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة 
إلى الصانع» وفقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهاء كما أن 0 
وصف ذاتى للرب الخالق. ولاعلة لافتقارها غير نفس ماهيتهاء: كما 
أنه لاعلة لغناه إلا نفس ذاته ‏ تعالى -. 

ومما يبين ذلك: أن الإنسان ‏ وهو من الذوات المخلوقة ‏ يعلم. 
فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه دون أن يخطر بباله أنها ممكنة تقبل الوجود 
والعدم» أو أنها محدثة مسبوقة بعدم. بل قد يشك في هذه المقدمات' 
أو يعتقدهاء مع علمه بفقر نفسه وحاجتها إلى بارئهاء فدل ذلك غلى 
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أنه من الخطأ توقيف العلم بافتقارها على العلم بعلة الإمكان والحدوث» 
فالقلب بفطرته يعلم افتقارهاء ولو لم تخطر بباله هذه العلة أو تلك. 

فإذن هذان الوصفان: الإمكان والحدوث». وإن كانا وصفين 
ثابتين للمخلوق» وهما أيضًا دليل صحيح على افتقاره لخالقه» إلا أنه 
ليس من الواجب اعتبار هذين الوصفين لافي تقرير فقر ذوات المخلوقات 
إلى خالقهاء ولافي تقرير كونها آية لباريهاء لكن أعيان هذه الذوات 
المفتقرة هي آيات على عين خالقها -تعالى-» بحيث لايمكن أن يقع 
شركة فيه» فتبين بهذا مفارقتها للقياس الكلي الشمولي وفضلها عليه'"'". 

ولما كانت الآيات العقلية الشرعية بهذه المثابة من مباشرتها في 
الدلالة على مدلولها وتعيينه للناظرء لم يقف الناظرون في هذه الدلالة 
حيرى مترددين» متشككين في معرفة مطلوبهم وتعيينه» بل إنهم بمجرد 
زوال موانع الاستجابة عنهم» لم يحتاجوا مع ذلك إلى أكثر من مجرد 
النظر فى هذه الدلائل الفطرية الإلهية» كماهو حال السحرة الذين قالوا 
لما رأوا الآيات : مارت الْعلِِينٌ )رت مُومئ وَهَدرُونَ 274 وكحال 
الذين قالوا: #رَبََا مَا حَلَفْتَ هنذا بكوللا سُبَسنئَكَ 204: فمدلول الآيات 
معين» ودلالتها مباشرة» لاتتطلب سوى الوقوف عليهاء وهذا مالا 
تجده في الأدلة البدعية» والأقيسة المنطقية» ويكفيك من خبرها 
ماتواتر من ندم أصحابها في آخر حياتهه”''. 

ومن أهم ماتتميز به الأدلة العقلية الشرعية عن الطريقة الكلامية: 
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الواقعيةء وتتجلى هذه الخاصيّة في الفرق بين المنهجين في طريقة تفرير. 
الإمكان. للغيبيّات الني أخبر بها الصادق؛ وذلك أن الإمكان على نوعين: ' 
الإمكان الذهني: وهو أن يُعرض الشيء على الذهن' فلا يقِلم. 
امتناعه.» ويقرر إمكانه لالعلمه بإمكانه» بل لمجرد 0 بامتناعه» , 
ل :0 ْ 
الذهن. بأن يعلم وجوده في 0 أو وجود 0 أو 00 ماهو . 
أبعد عن الوجود منهمء فيكون ذاك الشيء أولى بالؤجود منه2©0. ْ 
والذي جاء ببيانه في القرآن في تقرير المعاد هو الإمكان: 
الخارجي» كما سيأتي بيانه عند عرض أدلة البعث في الباب الثاني0©, : 
لم يُكتف في تقرير ذلك بمجرد الإمكان الذهني» فإن الإمكان الذهني 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -: : (قد يراد به عدم العلم بالامتناع» 
وقد يراد يه الشك' في الواقع » وكلا النوعين عدم علم)0" وهذا” 
لايكفي في تقرير العقائد الدينية القائمة على اليقين. : 


أما استدلال طائفة من المتكلمين على إمكان الشيء بأنه لو قدر' ' 


في الذهن لم يلزم منه محال» من غير بيان انتفاء لزوم المحال» فإن. 


هذا مجرد دعوى لايثبت بها حقيقة خارجية' . 


هر بذلك فضل الطرية التي اشرعية على الطريقة اكلادية لدعي 
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المبحث الرابع 
التنوع والكثرة 


من المقرر شرعًا أن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج 
يسّر الله -تعالى ‏ على الناس طرق معرفته(2» وذلك من سعة رحمة الله 
- تعالى - التي وسعت كل شيء» ومعرفة الله عالت هي أعظم 
مطلوب يحتاجه الناس» فلذلك يسّر الله - تعالى - من طرق معرفته مالم 
يتهيأ لمطلب آخرء ومن ألزم الئاس بطريق معينة وحصرهم فيها دون 
مافتح الله لهم من طرق معرفته ‏ كما يفعل كثير من المتكلمين ‏ فقد 
ضيق رحمة الله وتحجر واسعا. 

ومن مظاهر تيسير الله تعالى - لخلقه طرق معرفته: تنوع الآيات 
والبراهين الدالة عليه» وتعدد طرق معرفته بما لايحصى كثرة» مما 
يجعل تواليها ‏ كما يقول الرازي - يفيد القوة والجزم”" . 

وقد مر نقل السيوطي عن العلماء قولهم: (قد اشتمل القرآن 
العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة» ومامن برهان ودلالة وتقسيم 
0 

وقد أرجح شارح الطحاوية طرق بيان الله تعالى - لبراهين 
الإيمان - التي هي شهادة الله بوحدانيته وصدق رسله ‏ إلى ثلاثة طرق: 


.7568 انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية: ص5865؟.‎ )١( 
.71١/1١ (؟) المطالب العالية:‎ 
.١ 357/5 الإتقان:‎ )5( 


السمع والبصر. والعقل» قال: ( أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة. 
لما عرّفنا إياه من صفات كماله كلهاء الوحدانية وغيرها غاية البيان :. » 
وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ماتدل' ٠‏ 
عليه آياته القولية السمعية. والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم بضحة: 
ماجاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة)0©: 
وهذه الطرق التي حصر فيها دلائل الإيمان وبراهينه ماهي إلا : 
الآلات التي جعلها الله وسائل للمعرفةء وهما في الواقع طريقان»' 
السمع والبصرء ولكن العقل يستخدمهما في الاستدلال والنظرء .فهما: 
كالأدوات -له؛. وقد قال الله تعالى - هذين الطريقين بنؤعين :من 
الشهادة على وحدانيتة وصدق أنبيائة» وهما شهادته القولية». وشهادته 
الفعلية» وقد انتظمتا سائر البراهين التي أقامها لتقرير أصول الإيمان. 
فشهانته القولية هي ها أزمل به رسله» وأنزل به كيده وحده! 
تعلم.من طريق السمع؛ وهي مستندة إلى العلم بصدق الرسول». فمن 
علم ذلك لم يحتج إلى الشهادة الثانية؛ وإلا نظر في دلائل الننوة.. 
وشهادته الفعلية هي مانصبه من دلائل الأنفس والآفاق» الدالة: 
على الوحدانية والبغث والنبوة» وهي دلالة مستقلة تعلم دلالتها وإن' 
لم يكن هناك خبر عن الله(" . ٍْ 
ووجه تسميتها شهادة: أن الدليل يبين المدلول ويظهره :“فهو 
بمنزلة المخبر به الشاهد عليه» والله -سبحانه شاهد بما جعلها. ذالة 
عليه؛ إذ دلالتها إنما هي بخلقه لهاء فخلق المخلوقات شهادة فعلية 
من الاب تعالى عل ماتدل عليه عن :وتحذائية خالقها©. 


(1). شرح الطحاوية لابن أبي العر الحنفي: 2148/١‏ 49. 
(1) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 158/15. 
) انظر المرجع السايق: 159/14. 
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واليقين يحصل بكلا الطريقن: السمعي» والبصري العقلي» إلا 
أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية أيسر وأظهرء كما يقول ابن 
القيم ؛ لأنها تدل بقصد الدال وإرادته» وعلمٌ المخاطب بذلك أيسر من 
علمه باقتضاء الدليل العقلي لمدلولهء ولأن العلم بمدلول الدليل 
السمعي الدال على مقتضى الدليل العقلي أسبق» من جهة توقف العلم 
بمقتضى الدليل العقلي على العلم بمدلول الألفاظ التي صيغ بها(" . 

وقد نبه الله تعالى - إلى هذا التنوع في طرق معرفته في عدة 
مواضع من كتابه» كما في قوله -تعالى -: # أولَميَقَدِطحْ كم أَمَيكَناين 
روأ أَنَاسَُوقُ لمآ إل الْدْرَضٍ الْجُرْرْ َسَخْيجُ بو. زرا تأكُلْ مِنْهُ لممهم وأنفسهم 
أفلا تروت 240 . 

فقد ذكر السمع في الآية الأولى؟ لأن العلم بهلاك الأمم السابقة 
يكون بالخبر الثابت» إما عن طريق الأنبياء» أو عن طريق تواتره عند 
الناس» وهذا طريق علمه السمع. 

بينما ذكر البصر فى آيات الأنفس والآفاق؛ لأنها مشاهدة 
بجدوسة > وهذا ام كمال البيات 'القراتن. وعمام تعدايت؟ :فانه تيه عل 
الدليل وعلى طريق معرفته. 

ومن التنبيهات القرآنية إلى هذا التنوع في طرق معرفة براهين 
الإيمان» قوله -تعالى -: # سَعُرِيِهِمْ انان الأهَاقِ وف أنفسيم حَهّ يتين 
لَهُمَ أن َي ألم يَف ِرَيْك نعل كل ىو كييك 74. 


فذكر أنه سيدل على صدق كتابه بدلائل الآفاق والأنفس» وهذه 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة: ؟/ لاهلا. 
(؟) سورة السجدة: 25 /59؟. 
(9) سورة فصلت: 617,. 


هي الدلائل الفعلية المعلومة بالبصرء ثم نبه إلى شهادته القولية المغلومة؛ 
بالسمع» بذكر شهادته على كل شيء» فإن ذلك كاف في الدلالة. على 
صدق رسوله: لايُحتاج معه إلى النظر في الآيات. الكونية المشاهذة» 
وإنما يكفي في ذلك شهادة الله بصدق رسولهء وهئ الآيات ادل : 
التي أقامها لإثبات صدق النبوة”"©. ْ 
ومن مظاهر التنوع في الأدلة العقلية النقلية ما. سيأتي.:ذكره :في ' 
الفصل التالي من مسالك الاستدلال العقلي في القرآن وصوره. ْ 
ومن ذلك تنوع تنوع الأسلوب القرآني في التنبيه إلنى الآينات 
ا ولفت الأنظار إليهاء كما في الصيغ .القرآنية التالية : # وَهِنْ : 
.8 ال لملّكم تمنو 204 «أرمَير 04, وق ٠‏ 
يي ٠‏ «تلك تتكرة4 7 (راف له الكلئرتو» 7 
«أثلا تَمَْقَلُوت 00# « أَفَلَا تَدَ يدوي رك هل أن مد تَكسَكونَ ١4‏ لطكلى ٌْ 
وغيرها كثير» تارة تأتي بأسلوب ا وتارة بالاستنكار. وتارة. 
بالتمليل» وتارة بالتقرير» وتارة بالاستعلام» وغيرها من الأساليِث» 
كلها تُسبق رم بذكر ما يأخذ اللبّ ويأسر العقل» من البراهين : 


ف انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .195/١5‏ 
(؟) سورة الروم: 7١‏ 738. 

9) سورة البقرة: 237517-13 

(5) شورة قاطر: :4١‏ 

(5) سورة النور: ١‏ 

(5) سورة البقرة: .73١19‏ 

(0) سورة النحل: 3177 

(6) سورة يونس: .31١‏ 

(5) سورة يونس: 7.! 

0٠ سورة الأنعام:‎ )٠١( 


والدلائل» وقد بسطت كتب بلاغة القرآن وبعض التفاسير شرح هذه 
الأساليب وبيان تأثيراتها النفسية2©0. 


)١(‏ ممن توسع في هذا: الدكتور الألمعي في كتاب مناهج الجدل في القرآن: 
ص "الا ومابعدها. 


المبحث الخامس 
قرب الدليل وملابسته للمستدل 


من خصائص)' الأدلة العقلية الشرعية التي تميزها عن الأو 
البدعية: سهولة مأخنذهاء وقربها البالغ» بل ملابستها وإحاطتها التامة 
بالناظرين» فلا يجد الناظر والمستدل عنتًا ومشقة في البحث عنهاء بل : 
507 له.من الوقوف عليها والنظر فيهاء فهي بين يديه؛». ومن خلفه» ..١‏ 
عن يعت ومن لمالا ومن ترقا لاتجيد إل هن نين كني 
ند لش اكتيئة 043 ظ 
وتتبين هذه الخاصية بالمثال القرآني الآتي: 
0 -تعالى 1 مبيئًا' آيات ربوبيته : < أ بون ِلَ لايل كَيْفٌ 
مَإِكَ ألمملّ كك مهت © وَإِلَ يَْبَالِ كف مصِبَتْ () وَل الك كيت 
0 
وذلك أن هذا الخطاب موجه أولاً للعرب. ومن سنة العربي , . 
- كما يقول الخطابي'-: (أن يركب راحلته فيسير عليهاء فيما قرب من ' 
الأرض ومابعدء ... فإذا خلا بمكان لم ير إلا سماءً فوقه. وأرضًا ' 
تحتهء وجبالاً عن ينه وشمالهء ومطيّته التي يركبهاء فإذا تأمل هذه 
الأشياء استبان فيها أثر الصنعة» ولطف 'الحكمة؛ مما جمع الله له من 
المرافق فيها؛ أن صانعها لطيف خبير عليم قدير. ..)0©. 2 


١ سورة الذاريات:‎ )١( 
٠ ١ا/ (؟) سورة الغاشية:‎ 
26 ١1م1 ضرف لاعن ال ان قي في كي يا ليس الج‎ 


1١ 


فأنت ترى كيف نبه القرآن العظيم إلى هذه الآيات الكونية» 
وجمعها في سياق واحدء انسجامًا مع إتيانها في الواقع مجتمعة في 
موضع واحدء وأمام ناظر واحدء نأي تأثير يكون لها على هذا الناظر؟ 
في حين أنها ملابسة له فضللٌ عن قربها منه» فهي السماء التي تظله» 
وهي الأرض التي تقله؛ء بل هي الجبال التي يسير بينهاء والناقة التي 
يمتطيهاء وهي في الوقت نفسه منافع له مسخرة» فلابد أن تكون 
مدبرة» فالسماء منها نزول الغيث» والأرض فيها النبات والجنات» 
والجبال أكنان» والإبل فيها منافع ومشارب ومحامل» فلذلك كانت 

يقة القرآن - كما يقول الرازي - أوقع في القلوب وأكثر تأثيرًا في 
النفوس 37 . 


)١(‏ انظر المطالب العالية: 1١7/١‏ وقد سبق ذكر كلامه. 


١1١ 


إيجاز الدلييل 


لا أعني بالإيجاز هنا ماقصده القاضي أبو بكر بن العربي جيث 
يقول.في معرض اعتذاره عن علماء الكلام في إفراطهم في العقليات» 
وإهمالهم الشرعيات: (الأدلة العقلية وقعت في كتاب. الله مختصرة ٠‏ 
بالفصاحة» مشار! إليها بالبلاغة» مذكورا في مساقها الأصول» دون التوابع 
والمتعلقات من الفروع » فكمل العلماء. ذلك الاختصارء وعبروا: عن 
تلك الإشارة بتتمة البيان. واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد. . .)07 . 

وإنما أعني بالإيجاز الذي تميزت به الأدلة العقلية الشرعية: ' 
الإيجاز الذي لايحتاج إلى إكمال وإتمامء إذ لايحتاج إلى إكمال إلا : 
الناقصء والنقص في بيان القرآن ممتنع» وأعني به أيضا مالا يُختاج 
معه إلى استيفاء ع الفروع والمتعلقات 2008 لأنها حشو لايحتاج إليها 
الدليل» ولو كان فيها مزيد بيان وبرهان لما أهملها القرآن» والخلاصة | . 
أن الإيجاز المراد:: بلاغة القول في سوق الدليل» من غير إخلال ا 
بأركانه» وهو ماعتاه ابن أب بي العز الحنفي بقوله: ش 

(كقاكاة ون التمتدما ج عل انه كور 2 ةا يا اء 1 
ولم يُحتج إلى الاشتدلال عليهاء والطريقة الفصيحة في البيان أن ! 
تُحذف» وهي طريقة القرآن» بخلاف ماعليه الجهال» الذين يظنون أن 
القرآن ليس فيه الطريقة البرهانية)20' . 


)١(‏ قانون التأويل: ص١‏ ١ه‏ ؟0ه. 
(1) شرح الطحاوية: (/58. 


وهو مانبه إليه ابن رشد بقوله: 

(الطرق الشرعية إذا تُوملت وُجدت في الأكثر قد جمعت 
وصفين : 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

الثاني : أن تكون بسيطة غم مركبة» أعني قليلة المقدمات» 
فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول)2©0. 

إِذا فالمعلومات الأولية» والقضايا الفطرية الضرورية» ليس من 
كمال البيان وتمامه أن تذكر في نظم الدليل» كما هي الطريقة المنطقية 
الركيكة» بل إن إثقال البيان بذكرهاء وحشو الكلام بسردها وتفصيلهاء 
والاستدلال عليها أو التنبيه إلى بدهيتها وأوليتها: كل هذا ضرب من 
العي» ينزه عنه الفصحاء البلغاء» فضلاً عن رب الأرض والسماء. 

ومن هنا كان من منهج الاختصار في براهين القرآن؛ عدم 
الاستدلال على الضروريات» وإن خالف فيها أهل السفسطة» لأمرين: 

الآول: ماتقدم ذكره من منافاة هذا لكمال البيان الإلنهي . 

والثاني: أن هؤلاء يستحيل الرد عليهم؛ فإن الاستدلال على 
الضروريات استدلال على قواعد النظر التي إليها المنتهى فيهء وهذا 
عن لوو العم 0 : 

ومن أمثلة الاختصار في أدلة القرآن العقلية قوله تعالى - في شأن 
إيطال ألوهية عيسى عليه السلام - ا إِك مَكَلَ عسئ عند ألو كَمَقّلٍ علص 
من اب شد قل 4 كيكؤة 7 الْحنٌّ ين دَيَكَ كا صل ناشور 04 , 





١ )١(‏ لكشف عن مناهج الأدلة: صةهة. 

(؟) انظر العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني: 
3/5ى,. 

(6) سورة آل عمران: 229 .5١‏ 


1١1* 


فالبرهان في هذه الآية الكريمة على بطلان تأليه عيسى بحجة أنه خلق ؛ 
بالنفخة. الإلنهية برهان واضح غاية الوضوحء إذ لو كانت هده الحجة 
صحيحة لكان آدم أولى بالتأليه من عيسى». وقد خلقه الله من غين أب ؛ 
لا أمء ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكتهء وعلمة الأسماء ! 
كلهاء: ولم يقل بتأليه آدم أجد من الخلق» حتى النصارى أنفسهكم؛ 
فظهر بهذا القياس الجلي بطلان دعواهم. فأنت ترى كيف .نُظم' هذا ! 
الدليل في الآية الكريمة بأوجز عبارة» وكيف حذفت إحدى :مقدماتة : 
على طريقة الأقيسة الإضمارية؛ وهي قولك:. 1 
لو كانت صفة خلق عيسى مبرر لعبادته» لكان آدم أولى بذلك» ' 
إذ صفة خلقه أبلغ » ومع ذلك د يستحق العبادة» فدل على بطلان 
تأليه 0 ٠‏ : 
فهذه المقدمة. أحذفت في الآية دون شعور 0 
الدليل؛ وما ذلك إلا للعلم بها فطرة: كما أن اختصارها في. الآية. لم , 
يجعل دلالتها مستغاقة لايمكن فهمهاء ٠‏ حتى يأتي علماء الكلام ببيانها 
وإتمام نقصهاء كما يذكر ابن العربي في كلامه السابق» بل إن العربي | 


ر 


بفطرته الصافية يدرك برهان الآية دون عناءء وهو لم يسمع أضلا ' 
بمنطق اليونان”' ولا طرائق الجدل عند أهل الكلام. 000 
وبعد؛ فهذه أبرز الخصائص التي تميز الأدلة العقلية النغلية.من : 
الأدلة الكلامية. القائمة على المنطق اليوناني» وقد يكون هناك أخصائص 
أخرى 2 جزئية تتبع ماذكرت» أو خصائص لم أقف عليهاء لكن الذي / 
ذكرته ررك وا كرا فوقس من ضور ليه والله أعلم. 





)١(‏ انظر المعجزة الكبرى لأبي زهرة: ص47". 


١14 


الفصل الرابع 
مسالك الاستدلال العقلي النقلي 


سبقت الإشارة إلى تنوع الأدلة العقلية النقلية ضمن الخصائص 
التي تميزها عن المناهج البدعية» ومن أهم مظاهر هذا التنوع ما 
سنورده - إن شاء الله - في هذا الفصل» » من صور ومسالك الأدلة العقلية 
النقلية» وهي صور كثيرة ومتداخلة» يرد بعضها من خلال عرض 
بعضها الآخرء فما يأتي من دليل على هيئة مُثّلء قد يكون في نفس 
الوقت من باب قياس الأولى» أو من جنس السبر والتقسيم» وهكذا. 

وقد فصل بعضهم هذه الصور والطرق» حتى أوصلها إلى نحو 
عشرين طريقًا"". 

وسأكتفي في هذا الفصل بذكر أبرز هذه المسالك والصور. 





)١(‏ انظر مناهج الجدل للدكتور الألمعي: ص77- 2417 والمعجزة الكبرى 
للشيخ أبي زهرة: ص0١767-75.‏ 
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المسلك الأول 
ضرب ؛ الأمثال والجمع بين المتفقات 
والتفريق ب بين الميخيلفات 


الأمثال المضروبة في القرآن والسئة هي أؤسع المجالات التي 
كان من خلالها عرضن الأدلة العقلية النقلية» وذلك أن ضرب المثل' هو 
القياس العقلي بعينه» فإن المثل مأخوذ من المثالء وهو التموذج الذي : 
يقاس عليه». لوجود الممائلة والمشابهة بينه وبين مايقاس عليه9؟. . 
وضرب المثل هو تقديره وصياغتهء وجمعه في القلب واللسان”©. 
يقول القاضي ,أبو بكر بن العربي: (المثل والمَثل بكشر الميم : 
وإسكان الثاء وفتحهما: عند قوم بمعنى واحد. كقولهم: شبّه وشبه 
وعند المحققين: المثل بكسر الفاء وإسكان العين: عبارة عن شِيّه 1 - 
المحسوس» وبفتحهمًا: عبارة عن شبه المعاني المعقولة)", ' : 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (القياس هو ضرب المثل» 
0 تقديره» فضرب المثل للشيء: تقديره له. كما أن القياس أصله ' 
ير الشيء بالشيء». ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره. . .)269 ٍْ 
وإذا كان ضرب الأمثال هو القياس» والقياس هو ضرب الأمثال» ْ 
فمن الطبيعي أن يكون ضرب الأمثال المعنوية*» على نوعين هما نوعا 


)١(‏ انظر الأمثال فى ا ا 0 لاا" 
(0) انظر مجموع الفتاوى: 41١/15‏ والأمئال في القرآن الكريم: 6 

(”) قانون التأويل: ص47١.‏ 

2 مجموع الفتاوى: 1 

)2 التنتصيص على المغنوية لأن اللفظية ليست كذلكء. انظر مجموع الفتاوى: - 
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القياس» وبتمييز هذين النوعين يمكن الوقوف على كثرة الأمثال في 
القرآن» وامتلاء القرآن بهاء ووجه كونها أمثالاً. 

فأما النوع الأول: فالأمثال المعينة» التي يقاس فيها الفرع بأصل 
معين» موجودًا أو مقدراء وهي من جنس قياس التمثيل» حيث يجمع 
بين المتمائلين بالصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه. 

وصحة الاحتجاج بهذا القياس مشروطة بكون الجامع بين الفرع 
والأصل هو علَّةَ الحكمء أو دليلها وملزومهاء لامطلق الشبه غير 
المؤثر؛ وذلك أن الأقيسة المستعملة في الاستدلال باعتبار الجامع 
ثلاثة: قياس علة. وقياس دلالة» وقياس شبهء فقياس العلة هو 
مايُعطى فيه النظير حكم نظيره» بحكم مايشتركان فيه من جامع هو علة 
للحكم» وقياس الدلالة مثله» إلا أن الجامع فيه بين النظيرين هو دليل 
العلة وملزومهاء كما في قوله ‏ تعالى -: #وَمِنٌ َايَيهه نك تَرَى الْأرضَ 
ةو الها لماه اهكرت َرَت نَأل أَحَاهَا لمح الموقة ِنَم َل كل وو 
رٌ (ي2274. فالمقيس هنا هو البعث» والمقيس عليه إحياء الأرض 
الميته» والعلة الموجبة هي قدرة الله تعالى ‏ العامة» وكمال حكمته. 
والجامع هنا هو دليل العلة وملزومهاء وهو إحياء الأرض. 

فهذان النوعان من القياس جاءا في القرآن محتجا بهماء أما 
قياس الشبه» فإنه يجمع فيه بين الأصل والفرع بمجرد الشبه» لا بالعلة 
الموجبة للحكم» ولابدليلهاء وهذا قياس باطل» ولذلك لم يحكه الله 
- تعالى - في كتابه إلا عن المبطلين» كما في قول إخوة يوسف عنه: 
« إن يرن فَقَدْسَرَقَ أ لَوِنَهحل4”". وكما في قول الكفار لنبتهم : 


الابن تيمية: 54/14. 
)220 سورة فصلت: 23 
زفق سورة يوسف: /الا. 


١١ 7/ 


(مشطك لابه 0.043 0 
ومن أميلة الأمعال” المعينة قوله -تعالى-: «مَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ كل الى 0 

أسْحَومدَ مارا 04 فإن. هذا ونحوه تشبيه للمثل العلمي بالمثل: العلمي ؛ 
لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس» حيث ينظر المعتبر في أخد المثلين 
فيتمثل في علمه؛ ويتظر في الات تمل :في علمةة لم يدر اعدها 
بالآخر فيجدهما م فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لانتوائهمنا: في 
العله”؟' . 0 ١:‏ 
وهذا النوع ٠‏ من: الأمثال في صورته: السابقة - التي : يُعين فيه ش 
المتماثلان ‏ محدود العدد فى القرآن» حيث لايتجاوز بضعة 5 وأربعين ' 
مثلً*2. ولذلك لم يكن من الصواب حصر أقيسة القرآن فيه.. فإن: ' 
القرآن: مملوء بالأمثال""2: كما دل على ذلك القرآن نفسه». فى نحو 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنّايس فى هذا لْْانٍ ين كن مل َلَهُمْ . 
دو ع 74 0 هذه الحقيقة. بالتعرف على النوع. الثاني من ' 
الأمثال كما عاق كما تظهر كذلك بمعرفة الصور الأخرى البي ا 
تجيء ء فيها الأمثال المعينة. 

قفي .بعض التواضيخ من القرآن يُكتفى بذكر الأصل المبقر :به . 
ليستفاد حكم الفرع منه» 0 غير تصريح بذكر الفرع . وذلك كقوله ' 
-تعالى - 0 ب وٌجَنَه ون نض وَأعَاب مبرى ون متها 


)١(‏ سورة هود: ا 

(؟) انظر إعلام الموقعين لابن القيم: 141/١‏ 23185 198. 

(9) . سورة البقرة: 3797 

() انظر مجموع الفتازى لابن تيمية: 255/15 /ا6. 

() انظر المرجع السابق: 008/١4‏ وإعلام الموقعين لابن القيم: 01١‏ : 
(5) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ص57. 3511. 356 


0) سورة الزمر: 1؟. 
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الَْدْه ركم ها من كن التَمتِ . . . 2174 الآية» وكسائر ماجاء في القرآن 
من القصص » ٠‏ فهذه كلها أمثال هي أصول يقاس عليها ويعتبر بهاء من 
وا ٠‏ ولكل إنسان منها نصيب بحسبه؛ قال 
الله - تعالى بعد ذكر أمثال هذه القصص والعر «لَتَدَكرت في فصْصِيِمْ 
عِبرْةٌ دول الدَلِب4”"'. وقوله -تعالى-: #اأعييره روأ يول الْْبصَرِ 204 
وقوله ‏ تعالى-: « مك ن كيك قن أرب الأبهه صر 40# , 

والاعتبار هو القياس بعينه . 

وأما النوع الثاني : فالأمثال الكلية » وهي من جنس قياس 
الشمولء وذلك -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -: (من جهة 
مطابقة المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد» فإن الذهن يرتسم 
فيه معنى عام يمائل الفرد المعين» وكل فرد يماثل الآخر. فصار هذا 
المعنى يمائل هذاء وكل منهما يمائل المعنى العام الشامل لهماء وبهذا 
- والله أعلم ‏ سمي ضرب مثل» وسمّي قياسّاء فإن الضرب: الجمع» 
والجمع في القلب واللسان» وهو العموم والشمول. فالجمع والضرب 
والعموم والشول في لبر معي :ولف ٠‏ فإذا ضَرب مثلاً فقد صيغ 
عمومًا مطابقّاء أو صيغ مفردًا مشابهاء فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء 
الله . 

وبهذا البيان لحقيقة ضرب الأمثال في القرآنء يزول الإشكال 
الذي قد يُتوهم في تسمية بعض الأمثال أمثالاً» كمن يتساءل عن قوله 


.705 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: .١١١‏ 

9) سورة الحشر: 7. 

(:) سورة آل عمران: 37. 

(05) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .04/١5‏ 
() مجموع الفتاوى: 5١/١5‏ وانظر: .08/1١5‏ 
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-تعالى: 8# ايها لتاض شرت مكل نكي ل. ...74" الآية» .فيقول:. 
أين هذا المثل المضروب؟ وذلك أنه لايَعرف من المثل إلا. ماكان على: 
صورة الأمثال المعينة9؟ . 00 

ولم ينتبهوا إلى كون الأمثال المضروبة في القرآن تُحذف منها. 
القضية الجلية؛ لأن في ذكرها تطويلاً وعيّاء ' وكذلك ذكر النتيجة 
المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاً؛ وذلك أن 0 الأمعال ' 
المضروبة والأقيسة١-‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إنما يكون؛ 
الخفئ فيها إخدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية 0 فضارزب' 
المئل وناضب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية» فيُعلم: . 
بذلك المقضودء وأما الجلية الكبرى فهي أعمء وكلما كان الشيء أعم : 
كان أعرف في العقل» لكثرة مرور مفرداته في العقل» فلا حاجة لذكرهاء ' 
إذ حبر اكد م ماقل ودل» واعتبر ذلك بقوله -تعالى- 2 
يف إل أ امنا تحن ارين عرش عمًا ب صن 140 "©. ما أحسن هذا 
البرهان» فلو قيل بعده: ومافسدتاء فليس فيهما آلهة إلا الل لكان 
هذا من الكلام الغث الذي لايناسب بلاغة التنزيل)9؟؟. 

وينبهنا شيخ الإسلام إلى أمر آخر لابد من معرفته للوقوف التام . 
على حقيقة الأمثال القرآنية وماتضمنته من الأقيسة العقلية» حيث يقول: ٠‏ 
(ينبغي أن يُعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على الغموم . 
والخصوص» والسلب والإيجاب» فإنه مامن خبر إلا وهو إما عام أو 
خاص» سالب ب موجب؛» فالمعين خاص محصورء والجزئي خاض ١‏ 


.78 سورة الحج:‎ )١( 
.08/١5 (؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ 
.77 سورة الأنبياء:‎ )*( 
[بتصرف].‎ 5١-31 /١4::ىواتفلا (؟) مجموع‎ 
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غير محصورء والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص» فينبغي لمن 
أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفي والعموم» فإن ذلك يجيء 
في القرآن على أبلغ نظام . 

مثال ذلك: «أن صيغة الاستفهام» يحسب من أخذ يبادىء الرأي 
9 لاتدخل في القياس المضروب؛ لأنه لايدخل فيه إلا القضايا الخبرية» 

هذه طلبية» فإذا تأمل [و27 علم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيرًا 
34 إنما هي استفهام إنكار» معناه الذم والنهي إن كان إنكارا شرعيّاء 
أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع. .. اككن النفي بصيغة 
الاستفهام ا 00 
مقابلته بمنع» وذلك أنه لايُنفى باستفهام الإنكار إلا ماظهر بيانه» أ 
اذُّعى ظهور بيانه» فيكون ضاربه: إما كاملاً في استدلاله وقياسه. ان 
جاهلاً» كالذي قال: « تن بسي الوطلم وى كرية 74. الا 

وهكذا يُعلم من كثرة الأمثال في القرآن» غناه بالأقيسة العقلية 
الدالة على المطالب العقدية» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وقد 
أرشد الله -تعالى ‏ عباده إلى القياس في غير موضع من كتابه. . 
وضرب الأمثال 0 في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه 
بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات 
يُعلم منها حكم المثل من الممثل به. .. وقال ‏ تعالى- : « ويلك الأمتدل 





)١(‏ يمكن اعتبار هذه الواو زائدة»ء حيث يستقيم الكلام بدونهاء ويكون مابعدها 
جواب (إذا): وإلا احتاج الكلام إلى تمام يكون جواب الشرط» وهذا ليس 
موجودًا في السياق» وتقديره: (فإذا تأمل وعلم أن استفهامات القرآن. . 
علم أنها طلبية أريد بها الإخبارء وعلى هذا فإنها تدخل في 7 
المضروب) . 

(؟) سورة يس: 4. 

(9) مجموع الفتاوى: 257/١15‏ 2315 38. 
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تروك دلت يا عونك | ِلَّا حيرت 5 24©. فالقياس : ف ضرت 
الأمثال من خاصة العقل» وقد كد لض لفن لاضن وعقولهم الشوية - 
بين المتمائلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين. المختلفين وإنكار: 
التسؤية بينهما)9؟ , ١‏ 00 
والذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في آخر كلامه القنادوه؟ 
من الجمع بين المتفقات» والتفريق بين المختلفات» هو الأساس الذي! . 
ينبني. عليه كل قياس» وهو أمر فطري». وبدهية عقلية أولية» جعلها الله . 
فِيْ عباده كما أشار -رحمه الله-. .وهي من.الميزان الذي وضعة الله 
تعالئ ‏ لعباده. وأمرهم أن يزنوا به كما قال تعالى- : «والئمة زقنها. ٠‏ 
دس امات 2 ألا واي اران )دايسا الت بالفسط وَلاعروا. 
لْمِيرَانَ © 2274 وأنزله مع كتابه ليقوم الناس بالقسطء “كما قال . 
ليت # آم عكر لكب يتلق و1042 وقال: ندا لَقَد أَوِسَلَمًا "١‏ 
وُسَلئَائتَكت وَكرََامَمَهُمُ الككب وَاليرَا لت الاش باليتيقٌ »0 . 
ومن مواضع استخدام هذا الميزان الفطري في مجال إثبات.العقائد: 
الاستدلال به في باب الجزاء الأخروي» وإثبات الثواب والعقاب. كماافي ٠ ١‏ 
قوله -تعالى -:. طأكْتَلكُ حر ين ليم 4". وقوله _تعالى -: «وَلقد | : 
2 مذ فيمّا إن يي ٠‏ وقوله ‏ تعالى _: م 2 نيد ها (074, 1 





)00( دن اهرت 18 
زفق إعلام الموقغين: ١//ال19.‏ 
(؟) سورة الرحمن: /9-1. 
(؟) سورة الشورى: 19. 
(5) سورة الحديد: 98؟. 

(9) سورة القمر: 8 ١‏ 

0) سورة الأحقاف: +7. 
(0) سورة محمد: .٠١‏ 


بل 


وقوله -تعالى -: «أََبمَلُ التيين كلمن © ما لكر يِف تكبو © 0174 
ومافى معناه. 

ففى هذه الآيات وأمثالها يُذكر الله -تعالى ‏ العقول. وينبه الفطرء 
بما أودع فيهاء من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين الشيء 
ومخالفه في الحكمء وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه» 
جعله قر د 000 
0_0 شرينه ووريره 2. 

ومن استخدام هذا المسلك العقلى فى السئة النبوية مارواه الإمام 
أحمد وابن جرير» أن هرقل كتب إلى النبي - كللِ -: إنك تدعوني إلى 
جِنّة عرضها السلموات والأرض» أعدت للمتقين» فأين النّار؟ فقال 
رسول الله _يكللِ-: «سبحان اللهء أين الليل إذا جاء النهار»”” . 

أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لايلزم من عدم مشاهدتنا 
الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان» وإن كنا لانعلمه» وكذلك الثار 

الثاني: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 
الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجة في أعلى 
عليين» فوق السموات والأرض» تحت العرش» وعرضها كما قال الله 


لم رمج كي ص 


-عز وجل -: # كُمَرَضٍ السَمَلهِ وَاَلأْرْضٍ #(*2. والنار أسفل سافلين» فلا 





)١‏ سورة القلم: ه“ *”". وانظر سورة الجاثية: 25١‏ وسورة ص: 8؟. 

(؟) انظر أعلام الموقعين لابن القيم: 218٠/١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية: 
ا ا فقا 

(*) المسند: .44١/‏ 457» وجامع البيان: 0475/5 وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية: (هذا حديث غريب» وإسناده لابأس بهء تفرد به أحمد). 15/0. 

(5:) سورة الحديد: ١5؟.‏ 
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تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النار والله ! 
أعلم)”" . ش : 
ومن. أمثلة اشتخدام هذا النوع من الاستدلال العقلي : عند؛ أئمة 
السلف: إلزام الإمام ابن جرير الطبري للمعتزلة ومن وافقهم في القول. 
بخلق القرآن أنه لافرق بين قولهم: خلق القرآن قائمًا بغيره' مع كونه. 
صفة لهء وقول القائل: خلق لوا في غيره فيكون هو المتلون» كما مخلق؛ 
كلامًا في غيره فكان هو المتكلم به. وكذلك. لافرق بين هذا وأن يقال: 
خلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بهاء والقول بهذا كفر. عند. 
المعتزلة» ولاسبيل لهم إلى التفريق بينه وبين قولهم في الكلام1.2. 
وهكذا فإن النصوض النقلية وكلام السلف مليئان باستغمال هذا 
المسلك في أكثر أصول الاعتقاد ومسائله. إلا أنه فيما يتعلق. بالصنات 
الإلهبةا لأباتي إلا في.صورة فياش الأولن» كما بين "في اللي 
التالى. ٍْ 5 
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المسلك الثانى 
قياس الأولسى 


ذكرت فى المسلك السابق أن ضرب الأمثال في القرآن على 
توفي الأطان المت والاكان: الكليةة «راتهياين .عنس فباسق 
التمثيل والشمول» والذي أريد التنبيه عليه هناء هو أن استخدام هذين 
القياسين في القرآن وعند أئمة السلفء لم يكن على الصورة 
المستخدمة عند المنطقيين» بل انفرد بخاصية اعتبار الأولوية. 

وبيان ذلك أن القياس كماهو معلوم: تتنوع عباراته وتراكيبه؛ 
فتارة يُركب على وجه الشمول بأقسامه» وتارة يركب على وجه 
التمغيل» بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع - الذي يسمى عند 
الأصوليين: مناط الحكمء. والوصف,. والعلة» والمشترك؛ والجامعء 
والمناسب» ونحو ذلك هو الحد الأوسط في قياس الشمول المنطقي» 
8 القياس تارة يعتبر فيه القدر المشتركء من غير اعتبار الأولوية؛ 
كتحريم النبيذ قياسًا على الخمر بجامع الإسكارء وتارة يعتبر فيه 
الأولوية»ء فيؤلف على وجه صورة قياس الأولى» كتحريم ضرب 
الوالدين» قياسًا على قول: «أني»» قياسًا أولويّاء فهذا القياس الأولوي 
وإن أمكن جعله نوعًا من قياسي الشمول والتمثيل» إلا أن له خاصية 
يمتاز بها عن سائر أنواع القياس» وهي: أن يكون الحكم المطلوب 
أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه" . 

قال ابن تيمية: (وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة 


.498 انظر شرح الأصفهانية لابن تيمية: ص58»‎ )١( 


١6 


- كالإمام أحمد وغيره من السلف ‏ يسلكونه من القياس العقلئ في أمر ! 
الربوبية» وهو الذي أجاء به القرآن)20 , 
ب ب اند -رحمه الله تعالى- سبب ذلك بقوله: :': 
ا العلم الإلنهي لايجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيل يستوي 
فيه 0 والفرع » ,ولابقياس شمول 0 أفراده» فإن الله. ‏ سبحانه ' 
وتعالى- ليس كمثله شيءء فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحك قضية كلية 3 تستوي أفرادها. . ولكن يُستعمل في | 
ذلك قياس الأولى. أسواء كان تمثيلاً أو شمولاً. كما قال كان 
«وي لمن الل 04 ٍْ ا 
هذا وقد جاء استعمال قياس الأولى في القرآن في تقرير كثير من 
أصول الاعتقاد. ومن أكثر أبواب الاعتقاد اعتمادًا علىئ هذا الضِرب من 
الأدلة العقلية: إثبات صفات الكمال لله -تعالى-. ولشيخ الإسلام ابن ' 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة في ذلك» بين فيها غاية البيان كيفية ! 
دلالة قياس الأؤلى على ثبوت الكمال المطلق للرب -جل وعلا_29., ٠‏ 
كما جاء استعمال هذا القياس كثيرًا في تقرير إمكان المعافى ٠‏ 
وغيره انا لكر اياي اللسدردر مس ابي 
الثاني من هذا البحث. : 
أما استعمال هذا القياس عند أثمة السلف: فمن أمثلته ما اختج 


. المرجع السابق: ضص5؛‎ )١( 

() سورة التحل: ,5١‏ 

(©) .الفتاوى: */ 475941 وانظر الرد على المنطقيين له: ص١76‏ 165 ٠ه‏ 
6" : : 

(4) تُسمى: الأكملية» | أو «تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات:الكمال») ' 
وهي موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى: 214١-58‏ 
وكذلك في مجموغة الرسائل والمسائل: .54١- 191١/١‏ 
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به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية في دعواهم حلول الله 
تعالى - في مخلوقاته» وسيأتي التنبيه عليه في موضعه”"“. 

وإذ قد تبين بما سبق المراد بقياس الأولى» فإنه يظهر بذلك عدم 
الدقة في تعريفه بما ذكره الدكتور الجَّلينّد بأنه: (إثبات الحكم بناءً 
على ثبوت نظيرهء أو لما الشيء أولى بالحكم منه)""“؛ لأن هذا خلط 
بين قياس الأولى وقياس التمثيل؟ فإن اعتبار الأولوية خاصية في قياس 
الأولى لابد منها. ١‏ 





)غ2 ص: 85 من هذه الرسالة . 

(9) دراسات في المنطق ومناهج البحث: ص4" وقد نسب هذا التعريف لابن 
تيمية في درء تعارض العقل والنقل: لضفه وبعد مراجعة هذا الموضع لم 
أجد تعريمًا لقياس الأولى. وإنما وجدت بيانا لطرق العلم بالإمكان 
الخارجي . 


1١1 7/ 


المسلك الثالث 


من المسالك العقلية التي استخدمها الشرع في تنظيم أدلته العقلية 
مسلك السبر والتقسيم. وهو يتركب من أصلين: ش 

الأول - حصر أوصاف المحل» وهذا هو التقسيم. 

الثاني اختبارز تلك الأوصافء لإبطال الباطل منها وإبقاء د 
وهذا هو السير2©0, 

ومن أمثلة استعماله في القرآن في إثبات العقائد قوله تعالى -: 
« مين عر آمهم الكيثوسى 79 "6 وسيأت تي تقريرها”” وقؤله : 
- تعالئ - : (ما قد أن هونا سكا تمه ين كو لهب ل له يما لق 


0101 


كلا بتَسْهُمْ 3 صّ 4 سن ج10 ومن نَم له ِ كلام السنلف : قول الإمام 
عبدا 0 كن تيه الله تعا المريم ال 0 
زيز الكناني : سي 2 


)١(‏ انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: 0771/9 ومنهج أإمام 
الحرمين في دراسة العقيدة للدكتور أحمد العبداللطيف: ص"17. 

(؟) سورة الطور: 98" 

9) ص/307. ا 

(4) سورة المؤمنون: .9١‏ 00 

(5) هو عبدالعزيز بن يحبى بن عبدالعزيز بن مسلم الكناني المكي؛ ممن تفقه ' 
بالشافعي» له مصننفات عدةء أشهرها: الحيدة» وهي مناظرة جرت .بيئه ' 
:"وبين بشر المريسي حول خلق القرآن. كان حيّا إلى سنة ٠74ه.‏ انظر ١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2155/7 2148 7 

(5) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم ا 1 
المريسيء من كبار' الفقهاء» جرّد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان - : 





١74 


المناظرة التي جرت بينهما: (تقول إن كلام الله مخلوق؟ فقال: أنا 
أقول إن القرآن مخلوق» فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها: 
أن تقول إن الله -عز وجل خلق القرآن في نفسهء أو خلقه في غيره» 
أو خلقه قائمًا بذاته ونفسه)20. ثم بين -رحمه الله - بطلان هذه الأقسام 
الثلاثة» فثبت بطلان القول بخلق القرآن من أساسه”' . 


وقد استخدم الإمام ابن جرير الطبري الدليل نفسه في الرد على 


المعتزلة» في قولهم بخلق القرآن”” . 


كما استخدمه الإمام أحمد في الرد على الحلولية!؟؟» حيث يقول 


رحمه الله -: (وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم أنه في كل مكان» ولا يكون في مكان دون مكان» فقل له: أليس 
كان الله ولا شيء؟ فسيقول: نعم » فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه 
فى نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ . فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: 


واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين 


أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه. 


وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهم كان أيضًا 


كفواء حين زعم أنه في كل مكان وخش قذر ردي. 


وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن 


عين الجهمية في عصره وعالمهمء فمقته أهل العلم وكمّروه» مات سنة 


220 
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ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي: .5١5-199/1١‏ 

الحيدة بتحقيق جميل صليبا: ص١؟١.‏ 

انظر المرجع السابق: ص8؟١.‏ 

انظر التبصير في معالم الدين: ص؟١7.‏ 

هم طوائف من الرافضة وغلاة الصوفية» يقولون بحلول الله تعالى- في 
خلقه. انظر «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»» 
لأبي المظفر الإسفراييني: ص1750. 
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قوله أجمعء 00 أهل السنة)9©. 
وقد علق شيخ. الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ل ا ا 
الإمام أحمد السابق بقؤله: (وهذه القسمة حاصرة كما ذكره أحمد: أنه 
لابد من قول من هذه الأقوال العلاثة) 20 , 
كما استخدم شيخ الإسلام هذا الدليل في إثبات صفة العلو لله 
-تغالى-؛ كما سيأتي بيانه في موضعه0". ْ 
ا م ا ْ 
إن.هذا النوع من نظ الأدلة لايفيد اليقين وإنما يفيد الظنء بأنه لافرق ' 
بينه وبين قياس الشمول الذي يخصونه باليقينية» فيلزمهم فيه مأقالوه. في : 
غيره من الظنية» وذلك أن التقسيم من جنس القياس الشرطي المنفصل» , 
فإن أنكروا إفادته اليقين مطلقّاء بطل جعلهم الشرطي المنفصل من ضور ! 
القياس البرهاني» وإن أقروا بأنه قد يفيد اليقين بطل قولهم الأول: إنه 
من الجائز أن يكون التقسيم غير حاصرء فلا سبيل إلى اليقين22. : 
ومن المعلوم أن. مسلك السبر والتقسيم لايكون يقينيًا إلا حيك , 
كانت القسمة. خاصرة» فلا يبقى أحد الأقسام مغفولاً عنهى إذ قد يكون ْ 
الحق فيه؛ وكلما كان الحصر قطعيا كان الدليل قطعيّا"'. ١ 32 + ٠‏ 
ومثال القسمة الحاصرة ماتقدم عن الإمامين الكناني وأحمد ابن ١‏ 
حنبل. ومثال غير الحاصرة قول الفخر الرازي: إذا تعارض الغقل 
والنقل فإما أن يُقَدّما جميعاء أو يوخا جميعاء وهذان ممتنغآن» وإما ' 


.4 ١٠ص الرد على الزنادقة والجهمية:‎ )١١ 

(؟): بيان تلبس الجهمية: ؟/٠58.‏ 

إفرف انظر مجموع الفتاوى: 1867/8 . 

(5) انظر الرد على المنظقيين:. ص5 2.757 /771 , 

(0). انظر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصفهانئ: ٠١5/7‏ . 
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أن يقدم النقلء وهذا باطل؛ لأن العقل أصلهء فلم يبق إلا تقديم 
العقل على النقل» فيكون هو الحق7". 

فهذه القسمة غير حاصرة؛ لأنه أغفل القسم الخامس المتضمّن 
للحق» وهو أن يقدّم النقلي تارة» والعقلي تارة»؛ بحسب قطعية كل 
منهماء فالقطعي مقدم على الظني مطلقاء وأما تعارض القطعبين 
فممتنع مطلقا”" . 





.7١١ص بمعناه من أساس التقديس:‎ )١( 
.41ا//١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )١( 


1١ 


الافتقار إلى الدليل نفيًا وإثباتا 


من المبادىء العقلية التي لاخلاف حولها: أن العلم .هو 950 
عليه الدليل» إما نفيّاء أو إثباتاء وأن عدم العلم بثبوت الشيء» لايعلي | 
العلم بعدم ثبوته» كما أن عدم الوجدان لايعني عدم الوجود.. 00 

وقد استخدم القرآن العظيم هذه القاعدة في مجادلة المشركين ' 
اام حيث إن غاية مايستندون إليه في تكذيبهم 0 

نهم لأعلم لهم بماجاءتهم به الرسلء وهذا في حد ذاته لايضصلح أن 
0 فضلاً عن أن يكون حجة لهم على شركهم 
وتكذيبهم» بل غاية' مايسعهم إذ لم يعلموا صدق الرسلء» أن يتوقفوا 
في شأنهم حتى ينظروا فيما أيدهم الله به من الآيات الدالة على صدتهم. | 


أما أن يبادروا بالتكذيب لمجرد أنهم عُلّموا مالم يعلمواء فهذا مخالف 0 


لصريح العقل. 
كما أنهم لم يأتوا ببرهان على صحة شركهم أصلا. : 
وإن القارىء للقرآن ليجد التنبيه إلى هذه القاعدة العقلية الصريحة ٠‏ 
واردًا في كثير من المواضع. إما في صورة نه نفي العلم عن المخالف» ' 
٠‏ كما في قوله ‏ تعالى- : الك رلك ينيل ”. وقوله -تعالى-: 
إن ندحم ين لطن بهذا أ تقولوت عَلَ لل ما لَامَلمون 4" وقوله ' 


- تعالى - في قصة مؤمن آل فرعون: « هوق لكر قر به ارك ينه ١‏ 


زفق سورة الزخرف: 0 
(0) سورة يونس: 58: 
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مَا كس لى يه عِلْع 74" وقوله تعالى- : ل أمَهِدُوا حَلفَهه 294 وإما 
بمطالبته بالحجة والبرهان على باطله كما في قوله _-تعالى + #قل 
مد ا يا : #أدْنونٍ يكتتب 
ين يبل هَددَآ أو أتترز عِلرِ إن كلمٌ صنب صتدقست د لل وغيرها من 
الآيات. 

فحال هؤلاء المشركين المكذبين كما قيل: 

لم يقبلوا الحق بالبرهان» ورضوا بالباطل من غير برهان””. 

إذ عدم علمهم بما جاءتهم به الرسل» ليس برهانا على كذب 
الرسل؛ ولو كانوا عالمين بجميع ما جاءتهم به رسلهم» لما كان هناك 
حاجة لإرسال الرسل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (عدم العلم ليس علمًا 
بالعدمء وعدم الوجدان لايستلزم عدم الوجود» فهم إذا لم يعلموا ذلك لم 
يكن هذا علمًا منهم بعدم ذلك» 0 بل هم كما قال 
الله - تعالى -: ف بل كَدَبوايمَا لد محبطوأ وأو وَلمَ أت وبق 20 )0 . 

وكما يقال هذا لمن كذب الرسل» يقال أيضًا لمن رد شيئًا مما 
جاؤوا بهء بزعم أن الدليل العقلي لايثبته» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمن أنكر شيئًا من الصفات الإللهية التي أخبر بها الرسل: 


.47 سورة غافر:‎ )١( 

(0) سورة الزخرف: .١9‏ 

(0) سورة التمل: 554. 

(4:) سورة الأحقاف: 4. 

(5) انظر دلائل التوحيد للقاسمي بتحقيق خالد العك: ص559؟. 
(5) سورة يونس: 8", 


60 الرد على المنطقيين: ص١٠٠١.‏ 
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(عدم: الدليل |لمعين لايستلزم عدم المدلول المعين» ‏ فهب أن ' 
ما سلكته من الدليل 'العقلي لايثبت ذلك» فإنه لاينفيه: وليس لك أن ٠‏ 
تنفيه بغير دليل؛ لأنْ النافي عليه الدليل» كما على المثبت»..والسمع ' 
قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولاسمعي»؛ فيجب إثبات 1 
ماآثبته الدليل السالمعن المغارض المقاوم)217. 10 
وبهذا يُعلم عدم دقّة قول بعض المتكلمين: مالا دليل عليه يجب ١‏ 
نفيه» أو بطلان الدليل مؤذن ببطلان المدلول9 . 1 
وذلك أنه لاسبيل لكون النفي قطعيا إلا بحصر محله حطيرا تق 
اد لي ا لاا بارعالا لاي ار لين 
إليه؛ إذ كلامهم في الغيبيات. 
وهذا بخلاف 'الاستدلال القرآني على نفي الولد بانتفاء :- اليل : 
عليه فإنّه استصحاب للأصل؛ وهو أن العلم الإلنهي لابتكلّم فيه إلا 
. بدليل صحيح » هذا من:.وجه. ومن وجه آخر يقال: إن الثاني با شخيط 
علما بمحل الاستدلال» فصار نفيه برهانًا"" . “1 
والذين وقعوا في تكذيب الرسل قديجًا وحديا» أو .رد شيء مين" 
جاؤوابه؛ إنما وقعوا:في ذلك لظنهم أن مالم يعلموا إمكانه مما أخبرت ؛ 
به الرسل» أنه ممتنغء مع أنهم لادليل عندهم على امتناعه إلا. غدِم 
علمهم بإمكائه. لما لم يجدوا في الشاهد نظيرًا له» أو أنه خالف 


.404 .454/5 التدمرية: ص077٠ 75؛ وانظر الجواب الصحيح له:‎ )١( 

(5) ذكره عن بعض المتكلمين صاحب المواقف: ص7 وعده طريقًا ضعيفًاء 
ونسبه ابن خلدون في مقدمته إلى ابن الباقلاني» انظر المقدمة» ضَمِن ' 
التاريخ : لقوق وانظر إيطاله في الكافية في الجدل لإمام العا 
كس شير 

(؟) انظر ما سبأتي في ص: 584. 
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ما اعتادوه وألفوه» وهذا غلط بين» وخلط يفضى إلى التكذيب؛ فإن 
عدم العلم بإمكان الشيء لايعني العلم بامتناعه؛ وما أخبرت به الرسل 
شرطه ألا يُعلم امتناعه» لكن قد تحار العقول في كيفية إمكانه؛ لأنه 
ليس مما تحيط به أو أنه ليس من مألوفاتهاء فالرسل تخبر بمحارات 
العقول» لابمحالاتها. 

يقول شيخ الإسلام: (ماعُلم بالسمع وقوعه يكفي فيه الإمكان 
الذهني» وهو كونه غير معلوم الامتناع» ... وهذا الموضع يغلط فيه 
كثير من النظارء فيظنون أنه يُحتاج فيما يُطلب الدليل على وقوعه؛: أو 
فيما قام الدليل على وجوده العلمٌ بإمكانه قبل ذلك» وإنما يجب ألا 
يعلم امتناعهء فالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تخبر بمحارات 
العقول» ومالا تعرفه العقول» أو ما تعجز عن معرفته» فما علم العقل 
إمكانه» ولم يعلم هل يكون أم لا يكون» تخبر الرسل بوقوعه أ عدم 
وقوعه» ومالم يعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه» تخبر الرسل أيضا إما 
بإمكانه» وإما بوقوعه المستلزم إمكانه» وما علم عدمه لاتخبر بوجوده» 
فلا تأتي الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بما يُعلم نقيضه. ولكن تأتي بمالم 
يكن يُعلمء كما قال -تعالى -: طوَيَدكْ م ككرذا قكرة 002, 
د مَك مَالَمْ تكن تقل276, )70 , 


.١86١ سورة البقرة:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة النساء:‎ 


(9) شرح الأصفهانية: ص”5. 
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المسلاك الخاصين 
دلالة الأثر على المؤثر 


استعمل هذا المسلك في إثبات وجود الله -تعالى-: كما استعئمل ' 
في إثبات صفاته» على نحو ما سياأتي بيانه عند عرض الأدلة» ويقابله 
عند المتكلمين مايسمى بإنتاج المقدمات للنتائجء أما في القرآن فإنه 
يتجلى في الآيات التئ فى الأنفس والآفاق» من حيث دلالتها على خالقها 
"ومارحك لمن اضنات الكفال» والقرف بن امكهال مد المتلة 
عند المتكلمين» واستعماله في القرآن الكريم: أن الآيات المستدل بها , ' 
تعيّن عين المطلوب.: وتحدد ماهى علامة عليه» فى حين أن الاستعمال . 
الكلامي لهذا المسلك, لايدل إلا على أمر كلي؛ كقولهم: العالم متغير 
وكل متغير حادث» وكل حادث له محدث. فالعالم له محدث. 

فهذه دلالة كلية». لاتعيين فيها لهذا المحدث؛ ولاتمنع وقوع 
الشركة فيه» بخلاف دلالة الآيات» وقد تقدمت الإشازة إلى هذا ضمن 
الخصائص . ا 1 : 
كما أن من نقاط المفارقة بين المنهج المنطقي والمنهج: القرآتي 
في هذا الباب: أن المناطقة يشترطون مقدمتين في نظم هذا الدليل» 
فما زاد عن ذلك فهو بمثابة أقيسة مركبة» وما نقص فالأخرى فيه ' 
محذوفة» فهو قياس ,مضمرء وهذا الشرط تعسف: من المناطقة لامبرر 
لهء لذلك لم يتقيد به المتكلمون''2؛ والصواب في ذلك هو الطريقة 


)١‏ انظر «منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» للدكتور أحمد العبداللطيف: 
صن8١-1595.‏ 


فين 


الفطرية القرآنية» وهى أن المقدمات تُذكر بحسب حاجة المستدّل له 
فمن الناس من لايحتاج إلا إلى مقدمة واحدة» ومنهم من يحتاج إلى 
مقدمتين» ومنهم من يحتاج إلى أكثر من ذلك» ومنهم من لايحتاج إلى 
استدلال أصلاً؛ بل هو يعلم المطلوب ضرورة7'. 

تلك أهم المسالك والصور التي جاء نظم الأدلة العقلية النقلية 
عليهاء وأشملها لغيرها من صور الأقيسة والأدلة» وهناك مسالك 
أخرى ذكرها بعض الباحثين: بعضها مندرج ضمن الصور السابقة» 
وبعضها الآخر يعتبر من طرق الجدل القرآني”©. 


.١"68ص انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية:‎ )١( 
(؟) انظر مناهج الجدل في القرآن للدكتور زاهر الألمعي: ص77 ومابعدهاء‎ 
ومابعدها.‎ 75١ والمعجزة الكبرى لأبي زهرة: ص‎ 


وضنا 


الفصل الخامس 
موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية 
المبحث الأول ٠‏ 


يقلن مطح الخلف عند الكلام في العائد على من خائف ْ 
منهج السلف في الاعتقاد ممن ينتسب إلى الإسلام . 0 

ولئن كان هذا يشمل كثيرًا.من الطوائف». فإن الذي يعنينا هنا هم 
أصحاب دعوى الاستدلاق العقلي لإثبات أصول الاعتقاد» ممن 0 يقطجوا 
ش ردي الاك 00 أنهم ا 
يعتقدونه أصولاً للدي( '©: وإن لم يوفقوا في أكثر ذلك إلى الصراط 
المستقيمء وهؤلاء هم المتكلمون على اختلاف مذاهبهم. اعتزالية9) 


(1) بلغ الأمر ببعضهم أَنْ قال: إن الدعوة إلى نبذ علم الكلام مكيدة للدين» وقد رد 
عليهم ابن الوزير بقوله: (لو كان ذلك مكيدة للدين لكان سيد المرسلين 
أول من :كاد للدين» وكذلك جميع الصحابة والتابعين) . يعني بنهيهم 0 
الابتداع» .وعلم الكلإم لاشك في بدعيته . انظر العواصم والقواصم: .١١8/4‏ 

(؟): نسبة إلى الاعتزال؛ والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزّال الذي 
اعتزل مجلس الحسن البصري» 03 مذهبهم على القول بالأصول :الخمسة: 
التوحيد؛ .والعدل. والوعد والوعيد؛ والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فمن قال بها فهو معتزلي» ومن وافقهم في بعضها فلديه 
من الاعتزال بحسب ما وافقهم فيه» وهم فرق كثيرة» استوفي ‏ بيان إمذهينهم 
أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 376/١‏ -/ا90. 
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كانت أو كلابية"2 فإن لهم من الاشتغال بنصوص الكتاب والسئة 
والانتساب إليهما ‏ ولو في الجملة ‏ ماليس لغيرهم. 

فالفلاسفة الباطنية”" القائلون بالوهم والتخييل؛ هم أبعد الناس 
عن الاستدلال بما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وذلك أن 
الرسول عندهم إنما خاطب الناس بما يصلحهم وينفعهم من معاشهم. 
من اعتقاد الربوبية» والبعث والحساب والجزاء؛ وسائر أصول الاعتقاد» 
من غير اعتقاد منه بحقيقة ذلك كلهء وإنما أوهمهم بذلك» وخيّله لهم 
من باب الكذب للمصلحة» وهو محمود غير مذموم. فلا يصح عند 
هؤلاء الاعتماد على أخبار الأنبياء عند التحقيق» لافي المسائل ولافي 
الدلائل» وهذا هو السرّ في عدم عنايتهم بتفسير القرآن والحديث وعلوم 
السلف. وإن اشتغلوا بشيء من ذلك فلحاجة الجمهورء. لا لاعتقادهم 
بموجبهء فحال هؤلاء بخلاف حال المتكلمين؛ فإنهم يعظمون القرآن 
في الجملة. ويعتنون بتفسيره» على ماهم عليه من البدع7". 


. نسبة إلى عبدالله بن سعيد بن كُلآب» من متكلمة الصفاتية  مثبتي الصفات‎ )١( 
صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم» واتخذ طريقة يميل‎ 
فيها إلى مذهب السلف. لكن فيها نوع من الابتداع» ومن أشهر من سار على‎ 
طريقته: أبو الحسن الأشعري في أول أمره بعد ترك الاعتزال» وأبو منصور‎ 
الماتريدي» توفي ابن كلاب سنة 146١ه تقريبا. انظر مجموع الفتاوى لابن‎ 
.37:٠ 7949/17 تيمية: ؟1١/7058-55. والطبقات لابن السبكى:‎ 

(؟) هم كل من دان بالفلسقة اليونانية من المسلمين» ورام إلباسها ثوبًا إسلاميّاء 
ومن أشهرهم أبو نصر الفارابي وابن سيناء وقد يُسمّون المتفلسفة» وينسبون 
للباطنية؛ لقولهم بأن للشرع ظاهرًا يدين به العامة» وباطنا يعرفه الحكماء. 
انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ١78-177‏ والسبعينية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: 11/8 -181, 

(*) انظر الفرقان بين الحق والباطل ضمن فتاوى ابن تيمية: 27١5/11‏ /ا١٠‏ 
وكذلك 4794/17 - 414 . والرد على المنطقيين له: ص4ة2, .44١‏ 


لحرن 


أما المتصوفة» وأصحاب المناهج العبادية» فلا يخفى بعدهم عن ١‏ . 
النظر العقلي» كرح كادحاج باعي كماماي ايسان الم إن 0 
شاء الله تعالى - 0 00 

ولف عاق ومن الشليية لما ان سار المتكلمين. باعتبار . 
مباينتهم. المنهج السلفي في الاعتقاد. فلاشك أنهم في هذه المباينة 
ليسوا على حد سواء: فمنهم الجهمية الغلاة» الذين أخرجهم السلف ‏ 
من عداد فرق الأمةع وحكموا بمروقهم م الديت0" وهؤلاء لاعناء ش 
في تبين موقفهم من دلائل النقل» وقد كفروا به من قبل كما أن منهام ؛ 
المعتزلة والكلابية ومن تبعهم» أو وافقهم من الفرق وأرباب المذاهفب ؛ 
والمقالات» الذين ورثوا عن الجهم بعض بدعته» - يستوجبوا بهذه 0 
التركة ما استوجبه مورثها من التكفير» وهؤلاء أيضًا ليسوا سواء. 
فالمعتزلة أشد إيغالاً: في الابتداع والتجهم من متقدمي الكلابية» كأبي 
الحسن الأشعري وابن الباقلاني وغيرهماء كما أن هؤلاء أقرب إلى , 
النطة والسسلف امن متاخري الأشيرية ”© يمن ناه بعد أن المعال. ' 
الجويني: كالغزالي أوابن العربي» وهؤلاء أخف ممن جاء بعدهك. ' 
ممن تبع الرازي في :خلطه بين الفلسفة وعلم الكلام» واستخلص أمن 
آرائه مذهبا نسبه إلى أبي الحسن الأشعري؛ بل إلى أهل السنة والجماغة» ' 
00 أن طريقته فى الاعتقاد أعلم وأحكمء وإن كانت 7 السلف / 1 


فعا راق ار ١‏ 


000 رض 7 1. 

)١(‏ انظر السنة لعبدالله بن الإمام أحمد: ١٠١7/5‏ وما بعدها. 

(9) انظر تطور المذه الأشعري في «موقف ابن تيمية من الأشاعرة؟ للدكور 
عبدالرحمن المحمؤد : ص 0١5‏ ومابعدها. 

(:) انظر هذا الزعم في شرح جوهرة التوحيد للباجوري: صة4ة.» 000 
في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 8/5لاء وقد ب بين أنهم يعلون 5 
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والمقصود: أن بيان موقف الخلف من الأدلة العقلية الشرعية هو 
بيان لموقف هؤلاء جميعًاء فإن السمة العامة فيهم اعتدادهم بالعقل. 
وتعويلهم عليه وتقديم أحكامه مطلقّاء مع إظهارهم تعظيم الشريعة» 
والدفاع عن أصول الدين» والرد على الزنادقة والملحدين» بما يبتدعونه 
من الأدلة والحجج. ولئن كان الاستدلال العقلي هو مقصدهم. وتأييد 
الشريعة هو غايتهم»؛ وإثبات النبوة هو مطلبهم؛ ولئن كانوا يحتجون 
على استقلالهم عن السمع في استدلالهم العقلي» بأن هذا لازم حتى 
لايقعوا في الدورء حيث لايمكن الاحتجاج بعلوم النبوة حتى تثبت 
النبوة في نفسهاء فهل اقتصروا في ابتداعهم في دلائل الاعتقاد على 
موقف التأييد المزعوم» بأن يكتفوا بالمسائل الشرعية الثابتة بالكتاب 
والسئة» ويسعفوها هم بما يبتدعونه من الدلائل العقليه؟ أم أنهم تجاوزوا 
ذلك إلى الابتداع في المسائل» والمعارضة والمناقضة في الدلائل؟ 

وهل عوّلوا حقًا في استدلالاتهم العقلية على ماتضمنه القرآن من 
البراهين» ووقفوا منها موقف المساند المعاضدء أو الشارح والمبيّن؟ 
بل هل حرصوا أصلاً على توثيق الصلة بين دلائلهم البدعية» والدلالات 
القرآنية والنبوية» أم أن ذلك كان تبعا لتديّن بعضهمء أو وسيلة لتنفيق 
بدعهم الاستدلالية؟ كل هذا وغيره سوف يظهر -إن شاء الله تعالى- 
من خلال مواقفهم التالية» التي تصور حقيقة موقف الخلف من الأدلة 
العقلية النقلية» ولكن لابد قبل ذلك من التنبيه إلى أمرين: 

الأول أن الابتداع في دلائل الاعتقاد مشمول بالنهي العام عن 
الابتداع في الدين» بل هو أولى بأن يتناوله النهي والذم الشرعي من 
الابتداع في العبادات» لما للأصول من زيادة أهمية على الفروع» ومن 


بمذهب السلف مذهب أهل التفويض القائلين: إن معاني أخبار الصفات غير 
معلومة. وظواهرها غير مرادة. 


يظن أنه يأتي بأدلة تقرر المسائل الاعتقادية الشرعية» خخارجة.عما جاء ' 
به. الشرع نس فهو في الضلالة كمن يظن أنه يمكنه أن يُحدث عبادات 
غير ما جاء به الشرع» توصل إلى مقصود الشارع”"2: فالأمران داخلان 
فيما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر ‏ رضي الله عنه ب مرفوعا: 
« ... وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة70, ْ 
والأمران تناولهما عدم الإذن الإلهي في نسبته إلى الشرع » المذغور 1 


يم 21 كه 


قوله ‏ تعالى -: «َ لَهُرْ سُِكئؤًا و شْ 
ص0 فالابتداع في .العقائد كالابتداع في العبادات» بل هو أشد 

كما أن الابتداغ في دلائل الاعتقاد كالابتداع في مسائله» أعرة 
يُدَخَل شيء من ذلك في أصول الدين ولا في فروعه؛ ومن نسب شِيئًا ' 
من المسائل المبتدغة؛ كنفي الصفات» والقدرء ونحوها إلى أضول 

الدين» فإنه يُعلم بالاضطرار بطلان هذه النسبة» حيث لم يدل على 

ول كتاد برلاب فكيفف وقد دلا على نقيضه. 

وكذلك من نسب شيئًا من الدلائل المبتدعة إلى أصول الدين 
كالاستدلال على جدوث العالم بحدوث الأعراض» فهذا مما 1 
بطلانه بالاضطرار» وذلك باعتزاف حذاق أهل الكلام أنفسهم . بل أقر 
بعضهم بحزمة هذه 'الطريقة في دين المرسلين» والمحققون منهم 2 
بطلائها؟ . 

ويكفيك شاهدًا على هذا ما سأورده من كلام الإمام أبئ الخحسن ؛ 


.09 انظر النبوات لابن تيمية: ص2:08‎ )١( 

زفق الصحيح » » كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» (5957/57)» 3 
(اكم). 

9 عنورة الور : آية لكف 

(4) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 8/ 703-808. 
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الأشعري رحمه الله تعالى -» وهو الخبير بعلم الكلام م0 
وقد أقام على الاعتزال مدة طويلة ثم رجع عنه”" . 

يقول ‏ رحمه الله تعالى - محذرًا من الابتداع في دلائل الاعتقاد: 

(.. وذكرت لكم جملا من الأصول؛ مقرونة بأطراف من الحجاج» 
تدلكم على صوابكم في ذلك» وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من 
مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم »2 
ومفارقتهم بذلك الأدلة الشرعية» وما أتى به الرسول -عليه السلام- 
منهاء ونبه عليهاء وموافقتهم بذلك لطرق الفلاسفة والصاديّن عنهاء 
والجاحدين لما أتت به الرسل ‏ عليهم السلام ‏ منها)”” . 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: 
أرشدكم الله في المعرفة لسائر ما دعينا إلى اعتقاده إلى استئناف 
أدلة غير الأدلة التي نبه النبي يكل عليهاء ودعا سائر أمته إلى تأملهاء إذ 
كان من المستحيل أن يأتي بعد ذلك أحد بأهدى مما أتى» أو يصلوا 
إلى ما بعد عنه ‏ عليه السلام )”22. ثم يقول: 

(وإذا ثبت بالآيات صدته ككل فقد عَلم صحة كل ما أخبر به. . . 
وكان ما يُستدل به من أخباره ‏ عليه السلام - على ذلك أوضح دلالة 
من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها 
من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل ‏ عليهم السلام )”© . 


. 457 /19/ انظر درء التعارض لابن تيمية:‎ )١( 
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ويقول أيضًا: (فلو كنا نحتاج مع ماكان منه 2210 - في 
معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال: لما كان 
مبلغاء إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم مالم يبينه 
لنا من هذه الطرق. التي ذكروهاء ولو كان هذا كما قالوا لكان 'فيما : 
دعانا :إليه وقوله بمنزلة اللغوء ولو كان ذلك كذلك لعارضه المنافقؤن ! 
وسائر المرصدين لعداوته في ذلك ولم يمنعهم منه مانع. . . )120.ها. 
هذا :كلام أبي الحسن بلفظهء وإنما أطلت بذكره لما علم من 
مخالفة من ينتسب إليه لما صار إليه حاله أخيراء ومهما يقل في الذئي 
استقر. عليه أمره» فإنه يبقى التباين واضحًا بين نهج هذا الإمام. في 
الاستدلال على العقائد وموقفه من الأدلة العقلية الشرعية» وبين نهج ْ 
من ينتسب إليه» كما سيظهر بعد ذكر موقفهم من النقل ودلالاته العقلية.' . 
هذا ومما يؤكد الحرمة الشرعية لسلوك طرائق. المتكلمين 
المبتدعة في الاستدلال على الاعتقاد» تلك اللوازمٌ الباطلة» والمحاذير ش 
الناجمة عن سلوك مثل هذه الطرق. 
اا ار 05 : 
أن يطلع على ضعفهاء فتتكافا عنده أدلة القائلين بقدم الغالم ‏ 
قاين حدرة. أو يتردد بين القولين فيرجح هذا تارة وهذا تارة.: 
أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد' في ) الشرع 0 
كالقول 00 -تعالى ‏ لا داخل العالم ولا خارجه”©. 
ناهيك عما يجدثه هذا التردد والتناقض من الاضطراب بعك 





.7١3 المرجع السابق:‎ )١( 
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في نفس صاحبه» فيكون وصفه كما قال القرطبي ‏ رحمه الله - في 
وصف المتكلمين: (إنهم أعرضوا عن الطرق التي أرشد الله تعالى - 
إليها إلى طرق مبتدعة ومناقشات لفظية» يرد بسببها على الآخذ فيها 
شبه يعجز عنهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهمء فكم من 
عالم بفساد. الشبهة لا يقرى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها)0 . 

ثم إن في مثل هذه الطرق الباطلة من إفساد فطر الناس وعقولهم 
وأديانهم مالا يعلمه إلا الله تعالى -. 

الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه إليه قبل عرض موقف الخلف من 
الأدلة العقلية النقلية هو أن موقفهم منها ماهو إلا فرع لموقفهم من النقل 
على وجه العموم . 

والمبتدعة لهم في نصوص الأنبياء طريقتان: 

الأولى - طريقة التجهيل» وأصحابها هم المفوضة؛ وحقيقة قولهم: 
إن الأنبياء وأتباعهم يجهلون حقائق معاني ماوصف الله تعالى ‏ به 
نفسه في كتابه . 

الثانية - طريقة التبديل» وأصحابها صنفان: 

أهل الوهم والتخييلٍ من المتفلسفة والباطنية وملاحدة الصوفية» 
وهناك من يوافقهم في الإلهيات أو بعضها دون المعادء وقد تقدمت 
الإشارة إلى موقف هؤلاء من النقل ودلالاته”. 

والصنف الثاني هم أهل التحريف والتأويل» من أهل الكلام؛ وهم 
من حيث الجملة على ثلاث درجات في نظرتهم إلى النقل ودلالاته 





)١(‏ نقله عن كتابه «المفهم شرح مسلم؛ ابن الوزير في العواصم والقواصم 
/07. 
زفق انظر ص : .١‏ 


العقلية ا له :“فأشبه في ذلك أجل الهم 
والتخييل» وأصحاث الرياضة والذوق» ومنهم المقرٌ بهاء. لكبه يقرززها 
على غير وجهها ومعناها الصحيح. ولعل أكثر أهل الكلام على هذاء ' 
ومنهم من يقر بها ويغرفها على وجههاء فيوافق السئّة في هذا القدر”2::: 

. والذي دعى أهل البدع من المعرضين عن النقل ودلالاته؛: أو ' 
المحرفين لها إلى هذه المواقف هو أنهم أصّلوا أصولاً تناقض الحق» 
ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام -» فقدمؤها 
على ماإجاء به الرسول». فلم فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على 
الحق حتى أصّلوا أصولاً تناقضه”"' . 

هذا وتدامكل برقت علق عن أدلة الثقل العقلية في المواقق . 
التي سأجليها ‏ إن شاء الله تعالى - في المبحثين التاليين. شظ 
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المبحث الثانى 
إعراض الخلف عن الأدلة العقلية النقلية 


ليس من العسير الوقوف على هذه الظاهرة في كتب المتكلمين 
ومصنفاتهم » وبنظرة سريعة يستعرض فيها القارىء بعض مراجعهم 
المعتمدة في أصول الدين» كالمغني وشرح الأصول الخمسة وغيرها 
من كتب المعتزلة» أو أربعين الرازي ومواقف الإيجي: وشرح العقائد 
النسفية وغيرها من كتب الماتريدية والأشاعرة» يستطيع أن يتوصل من 
خلالها إلى أن الإعراض عن نصوص الوحيء وإهمال الأدلة الشرعية» 
سمعيها وعقليها: سمة بارزة للمتكلمين في مصنفاتهم» خصوصا فيما 
يتعلق بالإلنهيات» فإنك لاتكاد تجد نصا قرآنيا أو حديثا نبويّاء يوردونه 
للاستشهاد؛ أو حتى للاستئناس» أو يربطون بينه وبين ما يقررون من 
عقليات» إلا من طريق متكلف ظاهر بطلانه كما سيأتي''". 

ويتجلى لك ذلك أكثر إذا ما قارنت المصنفات الكلامية بمصنفات 
أهل السنّة فى الاعتقاد» كالواسطية» وشرح الطحاوية» ومعارج القبول» 
وغيرهاء وبضِدها تتميّز الأشياء". 

ولاعجب من موقف المتكلمين هذاء فقد وقع في وهم بعضهم 
خلو الشريعة من الحجاج العقلي اليقيني» فهذا عبدالجبار المعتزلي 





.1١68 انظر ص:‎ )١( 

(؟) هذا فضلا عن أن كتب الاعتقاد عند أهل السنّة في الأصل هي دواوين النقل» 
فهي القران العظيم بما ثبت من تفاسيره المأثورة» وبما احتملته آياته من 

دلالات على مقتضى لغة العرب التي نزل بها» وهي كذلك دواوين السنة بما 

احتوته من أبواب متعلقة بالاعتقاد. 


1١7 


يقول تحت عنوان: اانا ره أن يدل عليه الخطاب وسائر الأدلة 
السمعية»: (ليسن يصح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل» وإنما : 
نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن» مع زعمهم أنهم أأشد , 
تمسكا. به. ونبين أن .القرآن كالعقل فئ ره ا 
دلالته على ظريق التأكيد)”'2. وربما صرح أو ألمح كثير منهم إلى أن :ما 
جاءت به الشريعة من دلائل الأصول إنما هو خطاب للجمهور» فجاء خاليا , 
من البرهان اليقيني» إذ إنه من شأن الخراص دون العوام» لذلك سلكوا 
مسلك إلجام العوام عن علم الكلام» كما في كثير من مصنفات الغزالي2©. 
وربما استأنس أهؤلاء في الحكم 0 العقلي ! 
بنحو قوله ‏ تعالى -: 9 لَا حب يننا و2045 مع أن معنى الآية ظاهر - 
في أن المراد. نفي المحاجة في الحق بعدما 7 3 والذي يحكم بخلو , 
المرية ين لشم اليتنية جار مو الس ار ْ ش 
إما أن يكون جافلكٌ بقدر الشريعة» وحقيقة ما تضمنته نصوصها ' 
من أنواع الدلائل» وهذا أخف الحالين» وإما أن يكون مكذبا معانداء . 
يعرف الحق ويتكرهء للعلة التي بينها الله تعالى - في قوله : « إن الؤيرت .. 
اولوت ف يسنت هه سير سُلْطنٍ تلمح إن فى ممُدُورم لسكا ا 
هم ينيو كَآسْتَهِد أنه كم هُوَ كم هْوَ توغ البس يز 046. 
وَإنّ الباحث ليغجب ميغد ليغجب من أناس لايشك في تعظيمهم للشريعة من 
حيث الجملة» كات بوداي الماك العو 
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من الدلائلء خصوصًا ما تضمنه القرآن؛ فكثير منهم على إحاطة تامة 
بعلومه. وربما سطروا في تفسيره الأسفار الطوال» واستنبطوا من آياته 
دقائق المسائل» مما يدل على عمق فهمهم لهء ثم بعد ذلك يصدر من 
مثلهم حكجٌ بخلو القرآن من الحجاج العقلي البرهاني على العقائد» أو 
يعرضون عن حججه وبراهينه حتى مع الاعتراف بتضمنه لهاء حقا إن 
هذا الأمر محيرء والذي يظهر أنه لايمكن تفسير مثل هذه الظاهرة إلا 
في ضوء قوله ‏ تعالى -: 9 وَمَن يَعْشُ عَن كر مَل نفِيَض لم سَيَطلنا فهو لم 
من .الآيات الدالة على أن الله -تعالى ‏ يختم على قلب من لم يسلم 
زمامه للقرآن؛ ويجعلٌ بينه وبينه حجابا مستوراء فلا يفقهه على وجهه 
إلا قليلاء جزاءً وفاقا على تقديمه هواه على ما أنزل الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلقًا على الآية 
السابقة : 

(قوله تعالى: #يَعْشُ4 ضَمّن معنى يُعرض» ولهذا عُدَي بحرف 
الجر (عن)» كما يقال: أنت أعمى عن محاسن فلان. إذا أعرضت 
فلم تنظر إليهاء فقوله: يَْعَشُ » أي يكن أعشى عنهاء وهو دون 
العمى. فلم ينظر إليها إلا نظرًا ضعيفاء وهذا حال أهل الضلال» 
الذين لم ينتفعوا بالقرآن» فإنهم لا ينظرون فيه كما ينظرون في كلام 
سلفه؛ لأنهم يحسبون أنه لا يحصل المقصودء وهم الذين عشوا عنه. 
فقيضت لهم الشياطين» تقترن بهم وتصدهم عن السبيل؛ وهم يحسبون 
أنهم مهتدون» ولهذا لاتجد في كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان 
الحق علما وعملاٌ أبدّاء لكثرة مافي كلامه من وساوس الشياطين)'" . 
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ذلك هو السرّ في غلظ حجابهم عن فهم كتاب الله تقال يه ١‏ 
وإدراك ما حوى من أنواع الدلائل والبراهينء وهو أنهم لم يقدروا 
القرآن حق قدرهء وأساؤوا الظن به حيث جعلوه غير كاف في معرقة ؛ 
توحيد .الله تعالى ‏ وأسمائه وصفاته. وأن المعول في معرفة :ذلك هو 
عقول الحيارى والمتهوكين ممن لا يتورع أن يخالف صريح القرا 1 
مخالفة ظاهرة39؟ ,2‏ ! ؛ 

والحق أن الإغراض عن بيات الرسول عليه الصلاة والسلام - : 
للأدلة والبراهين والإحجج هو من أعظم أصول الضلال. في الدنيا 
والآخرة: أما في الدنيا فقد تبين ذلك من واقعهم؛ وأما في الآخرة فقد ' 

بين النبي ككعِ أن الميت يُسأل في قبره: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما . 
58 أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهدئ. ١‏ 
فأجبناه. واتبعناف» وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري»: سمعت 
الناس يقولون شينًا فقلته”"'. فحري بمن أعرض عن البينات والهدى 
الذي جاء به الرسول كَكِ أن يكون على الحال الثاني والعياذ بالله9"..: 





00 انظر مجموع الفتاوئ : كلرلة. 

(0) ثبت هذا في صحيج البخاري» كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس» )4:6/١(‏ حديث رقم: (86). 

(9) انظر النبوات لابن ثيمية: ص08. 


المبحث الثالث 
نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية 


سأوضح نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
توهين الخلف للأدلة العقلية النقلية 


لأصحاب المنهج الخلفي في الاعتقاد نظرة خطيرة إلى الدلائل 
النقلية» حيث منعوا إفادتها اليقين إلا في نطاق ضيق جدّاء وذلك 
بزعمهم - لتوقف دلالاتها على أمور ظنية» والموقوف على الظني 
ظني27. وهم في نظرتهم هذه وإن كانوا يقصدون الدلالات السمعية 
كما هو ظاهرء إلا أنهم في الحقيقة لا يفرقون في هذه النظرة بين 
ما كان سمعي الدلالة وما كان عقليها من الدلائل النقلية» بل إنهم 
لايشيرون إلى هذا التقسيم للدلالات النقلية من الأساس» كما تبين 
سابقّاء وسوف أورد فيما يلي نماذج وشواهد على هذا الموقف الخلفي 
من الأدلة العقلية الشرعية. 

فمن ذلك قصرها على طبقة العوام من الناسء» باعتبار أنها خطابية 
لابرهانية» وهذا يناسب حال عامة الناس دون خاصتهم ممن لايقنعه 


)١(‏ انظر الأربعين للرازي: »155-16١/7‏ وانظر نقض هذا في درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية: 5١94/6‏ ومابعدهاء والصواعق المرسلة لابن 


القيم : ص46 ومابعدها. 
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مو البزهانة اقيق : ؛ فأولئك تناسبهم أدلة أهل الكلام اليقينية؛ ‏ ولاحججة . ش 
عليهم بأدلة القرآن العقلية!.. 
وممن نحا هذا المنحى في جعل أدلة القرآن مناسبة لعامة الناس : 1ْ 
بو حامد الغزالي في كتابه إلجام” 8 عن علم الكلام» حيث ذكر ' 
ا العقلية من القرآن على أصول الاعتقاد» وأنها تصالح للعؤام 
لا يزاد غليها ولايتعمق فيها”'': وجعل أكثر أدلة القرآن خطابية ' 
في ا الثالثة بعد براهين الفلاسفة وأوهام المتكلمين؟!» وقد . 
أورد اعتراضا بأنه لافرق بينها وبين أدلة المتكلمين من نحيث كرتها 1 
جميعًا فتحا لباب النظر أمام العامة» فلم لايغلق كلَّه؟ ‏ 0 
وأجاب بأن الدلالة تنقسم إلى نوعين: ْ 
الأول: مايحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة العامي 
وقدرته. فهذا لايجوز للعامي إقحام نفسه فيه. 
الثاني :. ماهو جلي سابق إلى الأفهام ببادىء الرأي من أول النظرء 
بما يدركه كافة النامن بسهولة» فهذا لاحظر فيه , 
ثم قال ضاربا المثل لأدلة القرآن مع أدلة المتكلمين: 0 
(فآدلة القرآن مثل الغذاء» ينتفع به كل إنسان. وأدلة المتكلمين ' 
مثل الدواءء ينتفع به آحاد الناس» ويستضوٌ به الأكثرون» بل أدلة القزآن 


كالماء الذي ينتفع به ٠:‏ الصبي والرضيع والرجل القوي. وسائر الأدلة ١‏ 


كالأطعمة التي يتتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى» خخ 1 
بها الصبيان أصاة)9©؛ 


)١(‏ انظره: ص8ىل. 

(؟) انظر الإلجام: ص78١1.‏ 

زفة انظر الجام العوام عن علم الكلام: ص١8.‏ 
(5): الجام العوام: ص41. 


١6 


ولقد صدق أبو حامد فيما ضربه من مثل لأدلة القرآن وأدلة 
المتكلمين» وقد وافقه في هذا ش شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
كلامه2'0. لكن المأخذ عليه أنه 3 جما المانع من خوض العامة في 
أدلة المتكلمين» ضعفها أو اضطرابها وتناقضهاء وإنما المانع عنده من 
ذلك أنها تشوش قلوب العوام”2.؛ وإن كانت في نفسها أولى بوصف 
اليقينية من أدلة القرآن التي أجاز للعامّة الوقوف عليها والاستدلال بهاء 
حيث كانت تنفعهم» وتسكن نفوسهم» وتغرس في قلوبهم الاعتقادات 
الجازمة0©» فالفضل فيها إذَا ليس أمرًا ذاتياء بل هو بحسب أثرها في 
عامة الناس» ولو لم تكن في ذاتها يقينية عند التحقيق كحال أدلة 
المتكلمين!220. 

وقد صرح أبو حامد في نفس الكتاب بأن تقديم النظر في الألفاظ 
على معرفة التقديس تقصير يؤدي إلى التشبيه”". 

ومن أجرأ مارأيت من كلام المتكلمين في الأدلة العقلية القرآنية 
ما ذكرهٌ ابن تيمية ‏ رحمه الله عن أبي الحسن الطبري» المعروف بإلّكيا 
الهراسي”', فقد نقل عنه قوله: (وفي القرآن حجاجء وإن لم يكن فيه 


.95-998 7/17 انظر الرد على المنطقيين: ص 2754 706 ومجموع الفتاوى:‎ )١( 

)١(‏ انظر الجام العوام: ص79 

() انظر الجام العوام: ص27/4» وقد صرح محقق الكتاب في حاشية هذه 
الصفحة بعدم تضمن القرآن أدلة عقلية برهانية كما عند المتكلمين. 

(4) انظر المرجع السابق: ص7١1.‏ 

(5) انظر المرجع السابق: ص؟١٠.‏ 

(1) هو علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» المعروف بِإلّكيا الهراسي» 
تخرج على إمام الحرمين» ودرّس في النظامية» توفي سنة 04١6ه.‏ انظر 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر: ص788» والطبقات الكبرى لابن السبكي: 
الشف ارفة ١‏ 


1١+ 


مع سم 


الغلبة والفلج, ا العامي يكتفي بهء كقوله ‏ تعالى - : « تيه اللي ' | 
درل 2004 وليس من أنكر الحشر ينكره لأجل العياء؛ وكذلك قوله ' 
- تعالى -: #وَيجمَفوسَت لَه مَايَكرَهُور 204 واكم الأثزية لق 14" ًْ 
وليس هذا يدل على'نفي الولد قطعًا) © . 
وهذا الكلام قد جمع فيه صاحبه بين عدم فهم حجج القرآن على 
وجههاء والجرأة عليها بتوهينها ونفي القطعية عنها. 0 
وقد رد على هذا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما حاف أن ة: 
الآية التي ذكرها إنما هي: احتجاج على المشركين بطريق الأولى في بطلان ٠‏ 
قولهم: ا وي لم يحتجٌ بذلك على نفي الولد مطلقاء 
أما إذا أراد أن يحتج على نفيه مطلقاء فإنه لايذكر هذه الحو “.بل يذكر 
الحجة المناسبة للمطلوب» كقوله --تعالى-: لوَقَانُوا عد أله ولد 
سبح بل لما لمات الاين 04" وقوله -تعالى -: « وبعال شر ١‏ 
كي ينوبت بطر ر سبِحطَة وتَعل عَمَايَصُ م حص © 0 
التعروتٍ والأي أن يك 21 و" وَلرَ تكن لم مده وَحَلقَ عل عو 1 
عَلِمٌ((2"”4. وسيأتي تقرير دلالة الآية في مبحث التنزيه". ُ 
أما آية البعث التي ذكرها فقط غلط في فهمها غلطا فاحشًا كما 1 
فيان الففنا. لابن بأدلة البععث0», 


2.1١6 سورة ق:‎ :)١( 

0) سورة النحل: 57 

(6) سورة النجم: :.5١‏ 

(5)' انظر درء. تعارض العقل والنقل لابن تيمية: لا 555. 
(6). سورة البقرة: 2315 

لف سورة الانعام: .1١1١-3٠١‏ 

(0) انظر ما يأتي ص585. 

(8) انظر ص: ١4ه.‏ 


١6 


والمقصود من هذا المثال أن هذا وأمثاله من المتكلمين كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفهموا أدلة القرآن على وجههاء وظنوا أن 
حجاجهم أكمل من حجاج القرآن» وأنهم حققوا أصول الدين أعظم من 
تحقيق الصحابة والتابعين2'0» وكفاك بهذا توهينا لأدلة القرآن والسنة. 

ومن الشواهد على توهين أهل الكلام لأدلة القرآن العقلية: ما 
ذكره التفتازاني من أن الحجة في قوله 00 :ا« لو كات فيما َاهة دإ 
أده لعَسَرَا 04" إقناعية» والملازمة عادية على ماهو اللائق بالخطابيات2©, 
وسيأتي نقض هذا في الفصل الخاص بتوحيد الربوبية 0 

ومن الشواهد في هذا الباب قول ابن عاشور”*' ‏ بعد أن قرر أن دليل 
القرآن على الوحدانية إقناعي خطابي» متابعا في ذلك شارح النسفية _: (أما 
الدليل البرهاني الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات» فله مقدمات 
أخرى قد وفى أئمة الكلام بسطها بمالا رواج بعده لعقيدة الشرك. . . )27 . 





.7501 7/19 انظر الدرء:‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء: 77. 

(5) انظر شرح العقائد النسفية: ص 259 وانظر تعليق السيوطي على ذلك في 
صون المنطق: ص١7.‏ 

(5) انظر ص: 7١5‏ وما بعدها. 

(5) هو محمد الطاهر بن عاشورء عالم فاضل» من علماء تونس المشهود لهم 
بالعلم. اشتهر بتفسيره الكبير الذي سماه: تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. توفي سنة 1791١ه.‏ انظر التفسير 
العلمي للقرآن في الميزان لأحمد أبو حجر: ص777, الحاشية. 

() التحرير والتنوير: .١١5/194‏ وانظر: 554/ 154»: حيث قال عن قول مؤمن 
آل فرعون: فيما أخبر الله عنه : « لَاجَرَرَ أسَمَاتَدْعُوتَقَ ليد ليس لم دَعَوَةٌ فى ألدنينا 
وَلَا فى الآيخْرّة 4 [غافر: “4]: (وهذا دليل إقناعي » غير قاطع للمتازع في 
إلهية رب هذا المؤمن). وقارن هذا بما قاله ابن تيمية في درء تعارض العقل 
والنقل: ١//اه. ١‏ 


1١66 


ومفهوم كلامه هذا أن الدليل القرآني على التوحيد غير برهانئ» ١‏ ' 
أو أنه غير جالض البرهانية» أو أنه قد يكون بعده رواج للشركء أفلم : 
يستأصل شجرة الشرك من جذورهاء وهذا مفهوم غاية في الخطورة» 
ماكان ينبغي لصاحب هذا التفسير أن يجعل له محملاً في عبارته هذه. ْ 
والله -تعالى- يقول: يَأ تدمع د أ تيه يدشة 49! 0 فالذي , 
لاتنفعه أدلة القرآنء أنّى له أن تنفعه أدلة أهل الكلام. 1 

وبعدء فتلك أربعة أمثلة على توهين الخلف لحجج: القرآن. 
وقفت عليها دونما ببحث وتقصيء» ولو تتبعت هذا لوجدت أمثلة كثيرة ' 
قطعّاء لكني لم أتعن ذلك؛ لأن هذه النظرة الكلامية إلى نصؤض ٠‏ 
الكتاب والسنة معلومة ظاهرة من منهجهم العام في التعامل معهاء ' 
ولست. أنكر وجود بغض المنكرين. من المتكلمين أنفسهم. ٠‏ لهذه النظرة 
الجافيه لأدلة القرآن» إلا :أن هذا الإنكار من الندرة بحيث لايمثل: إلا 
شذودًا عن الموقف عام لأهل الكلام من دلائل الكتاب والسنة. ١:‏ 


'.5 سورة الجاثيه:‎ )١( 


١ك‎ 


المطلب الثانى 
جعل الأدلة العقلية النقلية تابعة لعقلياتهم 


ذكرت فيما سبق إعراض الخلف عن الأدلة العقلية التي تضمنتها 
النتصوص بدعوى بعضهم عدم وجودها أصلاًء أو بدعوى بعضهم 
الآخر عدم يقينيتها أو كفاءتهاء لكن هذا لايمنع أن يرى الباحث بعض 
المحاولات النادرة عند بعض المتكلمين» للربط بين مايقررون من 
العقليات» وبين نصوص القرآن والسنة. إلا أن هذه المحاولات 
لاتخرج بهم عن منهجهم العامء القائم على الثقة المطلقة بالعقل»؛ 
وتقديمه على النقل على كل حالء فهم لايتجهون إلى مضامين النصوص 
النقلية إلا بعد استقرارهم على نتائج بحوثهم العقلية؛ وفراغهم من 
الاستدلال تمامًا. 

يقول القاضي عبدالجبار في بيان مايجوز أن يدل عليه الخطاب 
وسائر الأدلة السمعية: (قد بينا من قبل» أنه لايدل على مالولا العلم به 
لما عُلم كونه دلالة؛؟ لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على اصله؛ لأن 
من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل عليهء فإذا كان المدلول 
أصلاً للدلالة أدى إلى أن كل واحد منهما أصل لصاحبهء» وذلك 
يتناقض» فلهذه العلة لايجوز أن يدل الخطاب على التوحيد والعدل 
ومقدماتهما؛ لأنا لانعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك)0؟. 


)١(‏ المغني: 477 وانظر رسائل العدل والتوحيد لبعض أثمة المعتزلة: 
0:» ولإرشاد للجويني: ص58ة”. :"5٠‏ والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي: ص2175 والمواقف للإيجي: ص79. 


١ باه‎ 


ويقول ا كر عابو كل هذا المح على 
جهة التأكيد وإيراد مناقضة قول الخصم)("2. 20 
زأهر ارج ذا ونوا تي ظوامز الايات مايمكن أن تُجعل عقليانهم ' 
مدلولاً له انتحلو إوكثير مذ منهم لايترددون في ليّ أعناق النصوص جتى ' ش 
تدل قسرًا على ماقرروه ملفا ضاربين بأسلوب القرآن ولغته .وضوابط . ' 
تفسيره عرض الحائط. .فالآية تدل على ما أرادواء ولو كانت لغة العرب ' 
48 السلف يأبيان ذلك؛ ولذلك ظهر التكلف في استخراج الأدلة , 
من 'القرآن على هيئة لايطمئن لها قلب ابارت بأظرب الفراة. 
0 : 
ومن أظهر الأمثلة على هذا المنهج لمن في استلال 5 
من الآيات: استشهاد الفلاسفة والمتكلمين» كل على طريقته» بقؤله 
0 على لسان: خليله إبراهيم -عليه السلام -: 8« قَلَمَآ أل قَالَ 57 
حب الآطيرح © 04" وسيأتي تفضيل الرد عليهم في الفصل اللا ْ 
بتوحيد العبادة99' , ا ا 
ومن بن .ذلك جعلهم دليل 9- هو مدلول قوله -تعالى_: #8 لو كَنَ 
ضيمآءلِهَة إلا آنه لتسرئا2904. مع أن الآية دلت على أعظم مما.دل عليه 
دليل التمانع» دإ كان اليا جيه في نه كما سراي . 1 
ومن أمثلة التكلف الظاهر في استخزاج الأدلة العقلية ا ْ 
استدلال ابن' حزم بقوله -تعالى- :ا« كل من عِندَمُ يمَدَارٍ 4 ْ 





.94/١إ9 وانظر:‎ 23519 377/1١7: المغني:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام : ل‎ 

(*) انظر ص: 4786 , ' 

(8) سورة الأنبياء: 77. 

(0) سورة الرعد: 8. 


١ مه‎ 


له 


سسسه 258 043 
وخالة دتعالن + : يزيد فى لقم مآذ200 وقوله -تعالى-: 00 


عَىَء عَدَدًا (زج 2004 3 0-7 العاله0": مع أن حدوث العالم أمر 
محسوس ومشاهدء كما أنه يكفي في إثباته دلالة السمعء ل 


على إثباته العلم بالصانع وثبوت النبوة» والطريقة الفلسفية التي استدل 
بها على ذلك وجعل الآيات مشيرة إليها لايشك عارف بأسلوب القرآن 
وطريقة الأنبياء أنها لاعلاقة لها بالآيات»: لامن قريب ولامن بعيد. 

وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع؛ء جعل طريقة الجواهر 
والأعراض عند المتكلمين من مدلول قوله -تعالى- 5-00 يم يا 
متتو . . . 2474 الآيات» وغيرها من الآيات التي تذكر الود 2 
الإنسان» ظنًا منه أن النطفة فيها جواهر باقية» وأن نقلها في الأعراض 
يدل على حدوثهاء امب د لاي وا اا 
ولبين هذا مدلول الآية» فإن النطفة نفسها حادثة بعد أن لم تكن» 
مستحيلة عن دم الإنسان» وسوف تستحيل إلى مضغةء والله تعالى يخلق 
الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالةء وبعدم المادة الأولى؛ 
لابْقى جواهرها بأعيانها دائما كما يظن المتكلمون'. 

والمقصود أن كثيرًا من المتكلمين إن استشهدوا بالكتاب فإنما 


.١ سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) سورة الجن: 78. 

(7) انظر الفصل: ١5/1١1-١5ء‏ والمحلى له: ٠5 .4 /١‏ وابن حزم وموقفه من 
الإلهيات للدكتور أحمد الحمد: ص7١‏ - 2.١175‏ وانظر نقد ذلك في درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .154/1١‏ 1 

(4) سورة الواقعة: 57-2848. 

(5) انظر اللمع: ص١7‏ وقد تقدم كلام الأشعري في ذم طرق المتكلمين 
المبتدعة ممايفيد رجوعه عنهاء انظر ص: 20317 174. 

(5) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 47١/١5‏ . 


١8 


يكون ذلك تبعًا لا انتداء» اعتضادًا لا اعتماداء وهذا هو عكس المنهاج : : 
القويم تمامًا. يقول الإمام ابن تيمية: (الواجب أن يُجعل مآ قاله الله : 
ورسوله هو الأصل» ويتدبر معناه ويعقل» ويعرف برهانه ودليله إما 
الغعقلي. وإما الخبري السمعي » ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء ' 
وتجعل أقوال النامس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملةء فيقال 2 
لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها مايوافق خبر 
الرسول قبل» وإن أزادوا بها ما يخالفه وو)0©. 1 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله. تعالى - أن. ا 
القائلين بتقديم العقل على النقل قد صرحوا بأن :قبولهم لبغض الأدلة 
السمعية لم يكن من أجل كونها ثابتة عن رب العالمين» أو عن رسوله 
الأمين» وإنما.لاعتقادهم أن العقل قد دل على مقتضاهاء فهي عندهم : 
للاعتضاد لا للاعتماد» ولكي يحتجوا به على من ينازعهم من المصدقين ' 
بالسمع. » لذلك فلا تعجب إذا رأيت كثيرًا من الأدلة السمعية الوإدردة. 
من قبلهم أقوى بكثير من التي يقبلونها”" . 





222 الفرقان بين الحق زالباطل ضمن مجموع الفتاوى: 46/1" -45ا. 
زفق انظر درء التعارض ؛ ارهل ١‏ ا. 


1١ 


الاستدلال العقلي بين الإفراط والتفريط 
المبحث الأول 


الإفراط والتفريط في النظر العقلي 


الاستدلال العقلى على العقائد شأنه شأن سائر أبواب الاعتقاد. 
وقع فيه الانحراف من جانبي الإفراط والتفريط”2: فكما أن الانحراف 
في باب صفات الرب وتنزيهه ‏ جل وعلا ‏ قد تقاسمه أهل التعطيل» 
وأهل التمثيل» والانحرافق في باب الإيمان وقع من طرفي: الغلو في 
تكفير أصحاب الكبائر» والتفريط من المرجئة في إخراج العمل من 
مسمى الإيمان» وكما وقع الانحراف على هذا النحو في باب القدر. 
وباب الصحابة» وغيرها من أبواب الاعتقاد. كذلك وقع الانحراف في 
الأمة في النظر العقلي من جانبين» أهل الإفراط والإغراق في العقليات. 
من أهل الكلام ومن تأثر بهم وأهل التفريط والتقصير في هذا الباب؛ 
من الصوفية وأهل التقليد. 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض المنتسبين إلى السنة ٠‏ 
والحديث” . 

ولاتنافي بين كون الإفراط في النظر العقلي انحرافا وابتداعاء 
وكونه مشروعًا وممدوحًا في الأصلء فكم من أمر هو مطلوب شرعًاء 
)١(‏ الإفراط في أمر ما هو تجاوز الحد فيه» والتفريط فيه هو التقصير به عن 

رثبته التي هي له. انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2 . 


(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 778/7 . 


1١5١ 


بل من أصل الاعتقاد والعبادة»: يصبح بالإفراط فيه والغلو سببا ' 
للضلال؛ كما هو الحال في المحبّة والخوف والرجاء؛ فإنها مع كونها 
أركان العبادة الثلاثة: التي لايكون عابدًا لله من لم:يأت بها جميعاء إلا : 
أن من عبد الله ا وحده كالصوفية فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء ٠‏ 
وحده فهو مرجيء؛ اومن عبده بالخوف وحده فهو حروري م 
كما أثر عن السنلف7'. ش 
وأكثر أهل الكلام يجعلون العقل وحده أصل علمهم بالل ' 
ويجعلون الإيمان والقرآن والسئن تابعة لهء فالمعقولات عنذهم هي | 
الأصول الكلية الأولية. المستغنية بنفسها عما سواهاء و ْ 
الوحي بمنزلة المحكم. من المتشابهء. فإليها المردّ والمرجع. وعليها 
المعل. وإذا صنفوا: في الاعتقاد فإنهم يقدمون في كتبهم الكلام في 
النظر في الدليل والعلم» وأن النظر يوجب العلم؛ وأنه واجبء» ثم إذا 
صازوا. إلى ماهو الأضل والدليل للدين استدلوا بدليل مبتدع في الشرع 
وباطل في العقل» كاسْتدلالهم بحدوث الأعراض على حدوث 0 
وغير ذلك”" . ئ 5 
وهم مع هذا ينسبون مخالفيهم في منهجهم هذا من أهل الحديث 
وغيرهم إلى الجهل والجمؤد, وقلة العقل. وبلادة الفهم . فينبزونهم 
بالحشو والتجسيم والتشبيه. 
م 
ويثرّبون بها على أهل السنّة مخالفتهم لهم في هذا المنهجء وهي أن 
النظر العقلي الكلامي أداة لكشف شبهات الملحدين» والرد 0 
المعاندين من أهل العال والنحل والفلسفات المختلفة» وهذا بالايني 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : ا 
(5) انظر المرجع السابق: 778/9 و19/ 215١‏ 
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به الاقتصار على القرآن وحده. 

وبهذه الشبهة اعتذر القاضي أبو بكر بن العربي عن علماء الكلام 

في إفراطهم في العقليات20: وكذلك شيخه أبو حامد الغزالي” . 

وقد أورد ابن الوزير اليماني هذه الشبهة» وفندها بما ملخصه: 
أن المخالفين إما أن يطلبوا من أهل السنة تعريفهم بأدلتهم حتى يسلمواء 
أو يوردوا شبههم عليهم لفتنتهم. 

فأما المقام الأول وهو مطالبة أهل السنة بالأدلة اليقينية» السالمة 
من المعارض» فلا حاجة لنا فيه إلى علم الكلام» ويكفينا فيه القرآن 
والسنة لوجوه: 

أولها ‏ أن يقال للمتكلمين: ما تقولون إذا قال الكفرة: إن أدلتكم 
المحررة شبه ضعيفة وخيالات باردة؟ 

فما أجبتم به عليهم بعد الاستدلال والنزاع والخصومة فهو جوابنا 
عليهم قبل ذلك كله. 

فإن قالوا: إنه يحسن منا بعد إقامة البراهين أن نحكم عليهم 
بالعنادء وأما أهل الأثر وترك علوم الجدل والنظر فإنه يقبح منهم ذلك 
قبل إقامة البراهين. 

قيل: إن الحجة لله تعالى ‏ قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين» 
بما خلق الله لهم من العقول» وأرسل إليهم من الرسل» وفطرهم عليه 
من الإسلام لهء وتوحيده ومعرفته» فنحن أولى منكم بالحكم عليهم 
بذلك» بعد عرض أدلتنا عليهم . 

ثانيها - أن من المتكلمين طوائف لايوجبون النظر في علم الكلام» 
فمنهم من قال بأن المعارف ضرورية» وجعل النظر شرطا اعتياديا غير 





)١(‏ انظر قانون التأويل: صكلاكء /الا3. 
)١(‏ انظر إحياء علوم الدين: .77/١‏ 
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مؤثر. وهم أقوى هذه الطوائف حجة» وعلى هذا الغزالي في القسطاس ؛ 

المستقب 230 ومنهم من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا بعد :تمام 
العقل. وخطورها في الخاطرء وزوال السهو عن: تصورهاء ومنهم .من ! 
يجيز تقليد أهل الحقء وهو قول طوائف من المعتزلة والشيعة. ْ 
فإذا تقرر أن هذه الطوائف الثلاث من جلة علماء الكلام على ! 

هذا القول. فما يالهم يعترضون على المحدثين ره 
بعدم وجوب النظر في الكلام؟ ٠‏ 
ثالثها - النظر في أنواع الأدلة الشرعية بحق يورث علما قاطمًا ْ 
بغنيتها في هذا الباب. 000 
وأما المقام الثاني : وهو قولهم ماتفعلون إذا ال د 
للد مقرم ولب ى عدت م فلم الكادي ذاترقوه بوم 0 
فالجواب عليه من وجهين: ش 
الأول - نفعل كفعل الصحابة والتابعين وأهل المعارف ع 

5 ١ | ١ من المؤمنين.‎ 

فإن قيل: إنهم إنما استغنوا عن علم الكلام لفرط ذكائهم وكمال 
عقولهم . ٠ ٠‏ 0 
قلنا: وما المائع أن يكون في كل عصر من هؤ كذلك؟ بل هذا 
هو المعروفء. بل إنه لايفهم مقاصد علم الكلام الذي يوجبونه على 
الوجه المرضيّ إلا من كان كذلكء فليستغن إِذَّا بالقرآن والسنة وعلم ش 
السلف عن الكلام في الرد على الملاحدة. 
الثاني - أن أصول. المعتزلة تقتضي عدم الخوض في الكتيات ش 
إذ كان عندهم النظر واجبًا على العبدء والبيان واللطف واجبين على ' 





.)١(‏ بحئت عن هذا في القسطاس المستقيم فلم أهتد إليه. 
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لله -تعالى-» فلا حاجة إِذَّا إلى تعلم الكلام» بل يترك الخوض فيه 
حتى ترد الشبهة القادحة» ثم نفعل إذ ذاك الواجب علينا وهو النظرء 
والله ‏ تعالى ‏ يفعل ما يجب عليه عند المعتزلة» وهو البيان واللطف'" . 

والمقصود أن أهل الكلام قد لاقوا إجماعا من أئمة السلف وأهل 
الحديث على ذم إفراطهم في العقليات» واستقلالهم بها عن الوحي 
الإلنهي» حتى صنفوا في ذلك المصنفات؛ ككتاب الذم الكلام وأهله هله 
لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري””“: وكتاب «الغنية عن الكلام 
وأهله»” للإمام الخطابي وغيرها"". 

بل إن بعض المتكلمين ذكر اتفاق أئمة السلف على ذم طريقة 
المتكلمين؛ كما فعل الغزالي في الإحياء” . 

ومما زاد في سوء موقف المتكلمين هذا وذم الأثئمة لهم: أن 
كثيرًا منهم فرطوا فيما أمر به الشرع من الأعمال» فجمعوا 8 العمل 
إلى فساد العلم» » حتى كان فيهم شبه باليهود من هذا الوجه””" 





)١(‏ بتلخيص من «العواصم والقواصم» لابن الوزير: 57/5 -97. وانظر رد 
هذه الشبهة أيضًا في مجموع الفتاوى: ٠١5/5‏ وما بعدها. 

(؟) وصفه شيخ الإسلام بقوله: المصّف الكبير. انظر درء تعارض العقل 
والنقل: /ا/ر 6غ .١‏ 

() هو الحافظ الإمام الزاهد أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاري الهروي» قال الذهبي: (كان سيفا مسلولاً على المخالفين» 
وجذعًا في أعين المتكلمين» وطودًا في السنّة لايتزلزل). تذكرة الحفاظ : 
/184١ء‏ توفي سنة 441ه. 

(5) أورد السيوطي في صون المنطق شيئًا كثيرا من هذا: ص١9.‏ 

(4) ممن اعتنى بجمع أقوال الأئمة في ذلك السيوطي في كتابه «صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام؟. 

(1) انظر منه: .1١5/1‏ 

(0) انظر منهاج السنة لابن تيمية: 478/8. 
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: وقد كان من أسوأ مظاهر غلرَ المتكلمين في العقليات توقيف 
الكثير منهم صحة الإيمان على النظر العقلي» كما سيان تي بيانه في آخر 
هذا الفصل .' ا 

ا 0 
عقائد عامّة الناس في خطر من الزيغ والشك بسبيهم. ٠»‏ فحاول أن يخصر 
النباحث العقلية الككلامية فيمن هو أهل لها من الخاصة دون العامة وفي 
سبيل ذلك ألف أب خامد الغزالي كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام» 
ومما 0 الاستدلال العقلي على العقائد لايجوز إلا بشرطين: 

الأول: ألا يزاد على أدلة القرآن والسنة؛ اص ين 


الثاني : اليعد ! ا عن التعمق والإيغال في الدمالوم وقفو ماليس 
للإنسان به عله”©. : ْ 

أما غاقبة الأمر في إفراط المتكلمين في العقليات فيمثله روغ 
كثير من أئمتهم آخر: الأمر إلى منهج التسليم لنصوص الوحي» وندمهم 
على هذا الإفراط» وخير مثال على ذلك إمام الأشاعرة في عصره؛ :"بل : 
إمام المتكلمين قاطبنة» ومقدّمهم. وأشدهم إفراطا في العقليات: : فخر | 
الدين. الرازي» .وهو:من هو في فرط الذكاءء وتحصيل أفكار المتقذمين | 
والمتأخرين» من العلماء والحكفاء والمتكلمين: حتى إنه. ألف. ما ' 
ألف موسوعته الكلامية التي سماها: «نهاية العقول فى دراية الأصول» . 
ومن عنوان هذا الكتاب 'يظهر أنه ضمّنه غاية ماتوضل إليه .من النظر 
العقلي في المطالب الأصولية» ثم بعد هذا كله يقول آخر حياته كلمته 
المشهورة: نهاية إقذام العقول عقال”" . . فسلم أخيرًا أن العقل لابد 





2 0 انظر إلجام العوام؟ ص78.‎ )١( 
<< وقال إنه قال‎ 2350/١ زفق ذكرها عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل:‎ 
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له في نهاية إقدامه أن يذعن لعقال الشرع. 

هذا هو الطرف الأول من طرفي الانحراف في الموقف من العقل 
ودلالاته؛ طرف الإفراط الذي يمثله المتكلمون» وقد قابلهم في الطرف 
الآخر -طرف التفريط - طوائف من المتصوفة» وبعض المنتسبين إلى 
السئة والسلف. ممن أهملوا النظر 'العقلي الصحيح؛ ولم يحسنوا 
استخدام العقل كما ينبغي» تغليبًا لما عندهم من العلوم الضرورية» 
والمعارف اليقينية» التي نالوها بالرياضات؛ أو بالكشوف والإلهام» أو 
بما ثبت لديهم من الأدلة السمعية المتواترة» أو المشهورة. 

وكثير من الصوفية يذمون العقل ويعيبونه''"2» ويرون الأحوال 
العالية والمقامات الرفيعة لاتنال إلا بعدمه» ويقرّون من الأمور مايكذّب به 
صريح العقل2' . 

ويقولون: إن الإنسان إذا صفت نفسه على طريقتهم المبتدعة» 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم”": وكثيرًا ماتكون عباداتهم التي يصفون 
بها أنفسهم مبتدعة» مخالفة للسنة؛ فيجمعون بين فساد العمل ونقص 
العلم» حتى صار فيهم شبه من النصارى من هذا الوجه”؟؟ . 

وأمّا من قصر في النظر العقلي ممن ينتسب إلى السنة والحديث؛ 
فإنهم لما رأوا ماعليه أهل الكلام من العقليات المستلزمة لمخالفة 
الكتاب والسنة؛ نفروا من جنس النظر العقلي» وصاروا يصنفون كتبا 


هذا في كتابه: أقسام اللذات» وهو مخطوط في الهندء كما يقول الدكتور 
محمد رشاد سالم في تعليقه على الموضع السابق من الدرء. 

.١١9/1١ انظر إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية: 7178/7. 

(6) انظر مناهج الأدلة لابن رشد: ص904. 

(4) انظر منهاج السنة لابن تيمية: 419/9 . 


1١ 11/ 


يقدمون فيها مايدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» لكنهم قد 
يخلطون صحيح الآثار بضغيفهاء أو يستدلون بما لايدل على المطلوب» 
ثم هم إن استدلوا بالقرآن فإنما يستدلون به من جهة أخباره» لامن ججهة 
دلالته» فلا يذكرون مافيه من الأدلة على إثبات الربوبية .والوحدانية ؛ 
والنبوة والمعادء وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة. على ذلك» فكانوا . 
يسمون كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك» وجعلوا الإيمان 
بالرسول قد استقر فلا يُحتاج أن تين الأدلة الدالة عليه؛ وهم مع ذلك ' 
يشددون النكير على أهل الكلام» .ويبدعونهم ويضللونهم. 0" 
كفروهم لكونهم أصلوا أصولاً تخالف ماقاله الرسول؛ فإذا اطلع أهل 
ا ل ا 0 إلى الجهل290.: ٠.‏ 
فهؤلاء ومن مائلهم هم هل التفريط في العقل ودلالاته» وكل : 


من أهل الإفراط في 7 0 فيه متحرف. عن الجادة» وكلا 
الطرفين مذموم : 


ولائغل في شيء من الأمر واقتصد . كلا طرفي قصد الأمور 0 ْ 
وكلا الطائفتين ‏ كما يقول ثُ شيخ الإسلام أبن تيمية -: يلحقهما ٍ 
الملام» لكونهما أعرضتا عن ا التي بيئها الله لد ويقول 
في موضع آآخر: 
(وكل من هؤلاء 0 أدخلوا في مسمى الشرع والحقل ْ 
والسمع .ماهو محمود ومذموم)”*©. ويقول: (وليس ماجاء به الرسول 





220 انظر الفتاوئ لابن تيمية: 0 فده 
(؟) البيت لابن الرّبَمْري فيما ذُكرء ولم أجده في شعره الذي جمعه د. يحبى : 

الجبوري » مع أن فيه قصيدة على نفس الوزن والقافية. 
(©). انظر معارج: الوصول. ضمن الفتاوى: .1١55/١9‏ 
(8) النبوات: ص94. 
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موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء: ا مَا كن رهم يبودا وا تايا دكن 
كن حَنِيكًا يّنِم و وَمَاكَانَ من المشركين ((©) 204 ., وماكان رسول الله يَكِيةِ ولا 
أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي؛ ولا على طريقة 
أهل البدع من أهل العبادة والتصوف». بل كان على مابعثه الله من 
الكتاب والحكمة)29 . 

والمنهاج العقلي الشرعي الذي أنزله الله تعالى - في كتابهء 
وارتضاه لأوليائه» وَسّنْه رسله الكرام» - عليهم أفضل الصلاة والسلام -» 
وسط بين هذين الطرفين» فلا إفراط ولاتفريط» ولاغلو ولا إجحاف» 
بل هو منهاج الوسطية الذي يجمع ماعند الطائفتين من الحق» وينبذ 
ما في مسلكيهما من الباطل» وهو منهاج الاستقامة والسنّة» الذي كان 
عليه سلف هذه الأمّة» ومن تبعهم من الأئمة» من أهل الحديث والفقه 
والتفسيرء ومن الزهاد والعباد؛ فإنهم سلموا مما وقع فيه أهل الكلام 
من تقديم عقلياتهم على الوحي الإلهي» والابتداع في مسائل الدين 
ودلائله» كما سلموا من إعراض الصوفية عن التفكر والتدبر في آيات 
الله _-تعالى 00 والسلف بريئون مما ينسبه إليهم الجهلة من تعطيل 
العقل ودلالاته» وإهمال النظر بالكلية» كما أن منهجهم بريءٌ ممن 
ينتسب إليه من أهل التقليد والجمودء والجهل والجفاءء ممن يذم 
العقل مطلقًا . 


)١(‏ سورة آل عمران: ا5. 

(؟) منهاج السنة: 459/6. 

() إعراض الصوفية عن التفكر في المخلوقات نتيجة طبيعية لقولهم بالفناء. 
يقول الحافظ الذهبي: (وإنما أراد قدماء الصوفية بالقناء نسيان المخلوقات 
وتركهاء وفناء النفس عن التشاغل بما سوى الله ولا بعلم إليهم هذا أيضاء 
بل أمرنا الله ورسوله بالتشاغل بالمخلوقات» ورؤيتها والإقبال عليهاء وتعظيم 
خالقها). سير أعلام النبلاء: 797/16. 


احدل 


وهكذا فإن الوسطية في .باب النظر العقلي: خاصية من :خصائص 
أهل السّنة والجماعة في منهجهم' العقدي. وفضيلة من فضائله» حيث' 
سلموا من التأثر بأطل البدع في تناقضهم في هذا الباب» وهذا جار:مع 
ما عليه أهل السنة ؤالجماعة من التوسط في سائر أصول الاعتقاد. بين 
فرق الأمة. 

ولاشك أن المصيبة على . الدين وأهله كانت أعظم .من قبل. 
المتكلمين من أهل 'الإفراط. والضوفية من أهل التفريط» إلا أن. لأهل ' 
التفريط في النظر العقلي الشرعي من غير الصوفية دورا في وقوع' 
الانحراف عن الصراط .المستقيم في هذا الباب» خصوضًا وأنهم ينشبون 
موقفهم هذا إلى أهل السنّةء ويصوزونه على أنه . منهج السلف وأصحاب , 
الحديث» فيقع بذلك نفرة من مذهب السلفء ورغبة عن. منهجهم. في 
الاستدلال على العقائد؛ لدى كثير من. النظار والدارسين لأصول الدين» 
لما تقرر لديهم وتزسخ عندهم ‏ وهم لايلامون على ذلك - من.. أن : 
العقل الصريح مصدر صحيح للمغرفة.» وأحكامه ودلالاته صادقة. لاشك 
فيهاء. فكيف يدم العقل مطلقاء وينهى عن اتباع أحكامه, دون تقييد 
هذا الذم والنهي بماا كان مبتدعًا مشكوكًا في صحتهء أو مخالقًا للوخي ' 
الثابت٠.‏ وهذا يدعونا إلى بيان حقيقة موقف السلف من النظر 'العقلي ؛ 1 
لتقف على براءتهم من الإعراض التام عن العقل ودلالاته» وأنهم أولى 
به ممن ينتحله من أهل الأهواء والبدع. ش 


المبحث الثانى 
موقف السلف من النظر العقلي» والمصطاحات الكلامية 


إن حرصي على بيان موقف السلف من النظر العقلي لمخالفيهم ليس 
بقدر حرصي على بيانه لأتباعهم ‏ وأنا واحد منهم إن شاء الله تعالى -؛ 
وذلك أن بعض المنتسبين إلى الحديث والسنة ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما سبقت الإشارة إليه''؟ ‏ قد حصل لديهم ردة 
فعل تجاه المتكلمين وأصحاب المناهج العقلية("©» حتى صارت بينهم 
وبين العقل ومايتصل به جفوة ونفورء وكأن الذم الشرعي لحق أهل الكلام 
لمجرد استعمالهم اسم العقل في التعبير عن مناهجهم» مع أن هذا في 
حقيقته انتحال لاسم مدح شرعي لاينبغي أن يسلم لهم ولا أن تتاح لهم 
فرصة الاستئثار به. بل ينبغي أن ينازعوه» كما نوزعوا في انتحالهم لقب 
أهل السئّة» والواقع أن الذم لم يلحق أهل الكلام لمجرد استعمالهم اسم 
العقل مقابل الشرع» بل ولا لمجرد ابتذاعهم مصطلحات حادثة. وإنما 
لحقهم الذم في عقلياتهم الباطلة المناقضة لصريح العقل وصحيح النقل» 
ولبطلان المعاني التي عبروا عنها بهذه المصطلحات الحادثة. 

فالواجب التمييز والدقة فى هذا الباب؛ فذلك أمر في غاية الأهمية؛ 
لأن كثيرًا من مصطلحات أهل الكلام ألفاظ مجملة تحتمل حقًا وباطلاً» 
وربما يقع من لم يميز ويستفصل في المراد بها في نفي ما تضمنته من 
الحق» أو إثبات ما احتملته من الباطل» والواجب هنا أن تُجعل الألفاظ 


)20 راجع ص: لاكك 48ا١ا.‏ 
(5) انظر النبوات: ص”4» 44 وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير: ص371. 


١و‎ 


الشرعية الموجودة في كلام الله تعالى- ورسوله -عليه الصلاة والسلام- 
هي الأصل» بعد أن يُعرف معناها الصحيح الذي أراده المتكلم بهاء ويقاس, 
بعد ذلك عليها ما يذكره الناس من ألفاظ بعد معرفة مرادهم بها0©. 

. والمقصود أن ما يستعمله أهل البدع من مصطلحات كلامية كالنظر: 
والجوهر والعرض: والقدم ونحوها مما يستخدمونه عند كلامهم'.في: 
العقائد لاينبغي أن يكون في حد ذاته مزعجًا بقدر ما قد يكون تحتها' 
من المعاني الباطلة» والاحتمالات المناقضة للسنةء واستمغ إلى 'دقة: 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -:حيث يقول: (والسلق 5 
يذموا جنس الكلام؛ فإن كل آدمي يتكلم ولا ذموا الاستدلال والنظر' 
والجدل الذي أمر الله به رسوله» والاستدلال بما يبينه الله ووشولت أبل. 
ولا ذموا كلاما هو بقء بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب” ' 
والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاء وهو الباطل» فالكلام الذي .ذمه 
السلف هو.الكلام الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل)7©.: ْ 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (السلف والأئمة لم يكرهوا الكلام. 
لمجرد مافيه من الإصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر9"© والعرض”. 
والجسم وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبازات, 
فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ' مايجب النهي عنه» 
لاشتمال هذه الألفاظ على معانٍ مجملة في النفي والإثبات. . فإذا 
غرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووّزنت: بالكتاب 


.568 /١1/ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

() الفرقان بين الحق والباطل» ضمن الفتاوى: '189//37., : 

(1) الجوهر يطلق على معانٍ: . منها الموجود القائم بنفسهء ومنها الحقيقة 
والذات. انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: 2784/1 789. 

(5) العرض هو الموجود الذي يحتاج إلى محل يقوم بهء أو هو مايعرض ‏ في . 
الجوهرء مثل الألوان والطعوم. انظر التعريفات للجرجاني: : ص3148, 1494 . 


؟/ا1 


والسنة: بحيث يُثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» ويّفى الباطل 
الذي نفاه الكتاب والسئّة» كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل 
الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من 
غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم. . إلخ)2©0. 

بل إن شيخ الإسلام يذهب إلى أوسع من هذا حيث يقول: 
(وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا 
احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم 
والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجةء وإنما 
كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه)”2. 

بل إنه يرى إن أده امدق قد تلخ لسها؟. و إن كانت باطلة ني 
نفسهاء لكون غيرها أبطل منهاء فيتتفع بها أقوام ينتقلون بها إلى خير 
مما كانوا عليه , 

وبهذا 00 يرد على من انتقد على 5 يلخ الإسلدم رح الله 
تعالى - من أهل السنة والحديث خوضه في الرد على أهل الفلسفه 
والكلام بمصطلحاتهم وألفاظهه”؟؟؛ فإنة نت راجهة الله - قد بين أنه إنما 
يستخدمها ليتبين ما وافق الحق من معانيها وما خالفه. ففي هذا عظيم 


308-3791778 الفتارى:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 507/7 

(9) انظر الفتاوى: 40/17 -95. 

(4) مثل قول الذهبي في ترجمته: (وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون 
والآخرون وهابوا وجسر عليها) عن الشهادة الزكية لمرعي الحتبلي: 
ص ١‏ 4» ومثل قول الشيخ الألباني: (وكم كنا نود ألا يلج ابن تيمية -رحمه 
الله هذا المولج؛ لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا 
منه التحذير والتنفير منه)ء السلسلة الصحيحة: ٠١8/١‏ حديث .)١77(‏ 
وانظر الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: 7914/7. 


لفن 


المنفعة» وهو كما إيقول شيخ الإسلام من الحكم بالكتاب. بين النأس: 
فيما اختلفوا فيه(23 .! 

. ولأجل هذا نرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - يحتفي كثيرًا 
بما في كلام الإمام:أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - من ردود عقلية 
على الجهمية والزنادقة» في نفيهم لعلو الله - تعالى -» وقولهم بالحلؤل» . 
لما في ذلك من دلالة على اهتمام أئمة السلف بدلائل العقول» .على 
الطريقة الشرعية الفظرية» ولما فيه من ردٌّ على من يتّهم السلف بالنصّيّة 
المطلقة» وضعف الحجة. العقلية» والاقتصار على على السمع. : 

يقول .شيخ الإسلام : ( . . . الإمام أحمد ونحوه من الأئمة» هم في 
ذلك (يشير إلى القياس العقلي) جارون على المنهج الذي جاء :به الكتاب . 
والسّئة.» وهو المنهخ العقلي المستقيم » فيستعملون في هذا الباب (يغني 
الصفات الإلهية) قياس الأولى والأحرى والتنبيه» في باب النفي والإثبات. . 
فمسلك الإمام.أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع مسلك. 
الاستدلال 0-7 والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأولى)”"؟ .: 

والحقيقة أنه لم يتصدّ أحد لتجريد منهج السلف في الاستدلال 
العقلي على أصول الاعتقاد كما فعل. شيخ الإسلام ابن تيمية 101001 
الله تعالى » وله في ذلك نصوص هي غاية في: الأهمية» 000 
كل باحث في منهج أهل السنة والجماعة الاطلاع عليها. كما !أ ش 
رحمه الله ا + نقد بجرأة نادرة من أهمل الجانب الغقلى من 
الاستدلال الشرعي» واقتصر منه على الجاتب السمعي» من :المنتسبين . 
للمنهج السلفي» كما مر بعض ذلك”": وكما في قوله: (إن كثيرًا من 
)١(‏ انظر الفتاوى: .7١8/7‏ 
() بيان تلبيس الجهمية: /١‏ ؤلاه_لالاة, 


(9) راجع ص: 41517 158. 


1١7 


المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون» أو مقصرون في معرفة ماجاء به 
من الدلائل السمعية والعقلية» فطائفة قد ابتدعت أصولاً تخالف ماجاء 
به هذا وهذاء وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنهء؛ وصاروا 
ينتسبون إلى السنة لسلامتهم من بدعة أولئك» ولكن هم مع ذلك لم 
يتبعوا السنة على وجههاء ولا قاموا بما جاء به الرسول من الدلائل 
السمعية والعقلية» بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن 
ربه» وعن اليوم الآخر. غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما 
أخبر بهء بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم معنى ما أخبر 
به؛ لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لايعلمه إلا الله؛ وأما 
. الأدلة العقلية فقد لايتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ما 
يخبر بهء كالآدلة الدالة على التوحيد والصفات» ومنهم من يقر بأنه 
جاء بهذا مجملاً ولايعرف أدلته» . .) الخ كلامه رحمه الله2'0. وكقوله 
في موضع آخر: (كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم 
لأحد بغير الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من 
غير حجة على ذلك)”" وكقوله في موضع ثالث: ( .. ولهذا ظن 
طوائف من عامة أهل الحديث والفقه والتصوف أنه لايُتكلم في أصول 
الدين» ولايتكلم في باب الصفات بالقياس العقلي» وأن ذلك بدعة» 
وهو من الكلام الذي ذمه السلف». وكان هذا مما أطمع الأولين فيهم 
لما رأوهم ممسكين عن هذا كله إما عجرًا أو جهلاً. وإما لاعتقاد أن 
ذلك بدعة وليس من الدين؛ . .) إلخ كلامه9؟. 

وقال بعد ذكر إفراط أهل الكلام وتفريط الصوفية في العقليات: 


.7197"-7617/١5 الفتاوى:‎ )١( 
.778/١١ (؟) المرجع السابق:‎ 
بيان تلبيس الجهمية: ؟8575/7,‎ )( 


١ا/‎ 


(وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديثء .ثارة بعزل 
العقل عن محل ولايته» وتارة بمعارضة السئن يه)20. 0 
وقال بعد أن :ذكر أن بيان الرسول ككلِ لأصول الدين جامع: بين : 
الطريقين السمعي والعقلئي: (دلالة الكتاب والسنة علئ أصول" الدين ! 
ليست بمجرد الخبرء كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام 
والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهمء بل الكتاب والسنة دلا الخلق , 
وهدياهم إلى الآياث' والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين)”" ...بل ' 
إنه صرح كما سبقت الإشارة”" ‏ بأن من يسمون كتبهم: أصول البمنة 
والشريعة ونحو ذلك» ويقدمون في هذه المصنفات مايدل على وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» والحديث وكلام السلف» ويجعلون الإيمان : 
بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يُبِينَ الأدلة الدالة عليه؛ صرح رحمه ؛ : 
الله تعالى بأن هؤلاء يلحقهم الملام كما يلحق المتكلمين» حيث إنهم . 
قصروا استذلالهم بالقرآن في جانبه السمعي دون جانبه العقلي» :وأن 
لهم نضييًا من الإعراض عن الأصول التي بينها الله في كتابة». كما هو . 
حال المتكلمين» وأن هذا الإعراض من الطائفتين من أعظم أسنات:: 
العداوة بينهماء كما دل على ذلك قوله -تعالى- ٠‏ «كتثوا بع 
دُحكَرُوايد كينا يدهم لْمَدَاوَةَوَالبقصحاء إل يو اليسره 9 © ١‏ 
وفي بيان أن أهل السنة لايطعنون في جنس الأدلة العقلية كما :قد 
يقع من بعض من ينتسب إليهم يقول -رحمه الله تعالى-: (واعلم أن 
اذل لخن اولصوو في حيس الئل العللية” 000 صحتهء 


)١(‏ الفتاوى موس 

(؟) المرجع السابق: .١٠١/1١9‏ 
*) ص: 3١58‏ 202 

(5) سورة المائدة: .١5‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى: 89 . 


كلاا 


وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة» وليس 
في ذلك - ولله الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول 
عند عامة العقلاء» ولادليل لم يُقدح فيه بالعقل)7©. 

ويقول -رحمه الله تعالى_: (إذا كان الشرع قد دل على شيء» أو 
أوجبه؛ وقُدّر أن في العقل مايوافق ذلك» لم يضر ذلك» وإن كان قد 
يُستغنى عنه » فلا يُطعن في صحته للاستغناء عنه)”" . 

وفي الذب عن أهل الحديث والسنة» ودفع ما ينبزهم به أهل 
الكلام من الإعراض عن النظر العقلي بالكلية يقول ‏ رحمه الله تعالى -: 
(ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل 
تقليدء ليسوا أهل نظر واستدلال» وأنهم يتكرون حجة العقل» وربما 
كي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة» وهذا مما ينكرونه غليهم. 

فيقال لهم: ليس هذا بحق. فإن أهل السنة والحديث لاينكرون 
ماجاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار 
والتفكر والتدبر فى غير آية» ولايعرف عن أحد من سلف الأمة» ولا 
أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك. بل كلهم متفقون على الأمر بما 
جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك» 
ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام؛ فإنهم 
أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» 
فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال)0". 

وبعد» فالمقصود بيان حقيقة موقف السلف والأئمة من النظر 
العقلي» وأنهم لايذمونه مطلقاء وإنما يذمون البدعي منهء وهو ما عاد 
)١(‏ درء التعارض: .١195/١‏ 
(؟) المرجع السابق: 7"947/4. 


() الفتاوى: 68/5 05. 
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بالنقض على الشرعيات» أما النظر العقلي الشرعي» فهم أهله وأئمته» 
كيف وقد جاء الأمربه صريحا في القرآن والسنة. 

وإنما أطلت .النقل:هنا عن شيخ الإسلام د رحمه الله تعالى. 
لمكانته العالية لدى العلماء في كل مجال» وتميزه في هذا المجال ' 
خاصة؛ مع أن كلامه في هذا الموضوع أكثر مما ذكرت بكثير» وهو ' 
- رحمه الله تعالى ليس بمتهم في ولائه للسنة؛ واتباعه المحض للسلفث» : 
ومايصدر منه من نقد لبعض المنتسبين للسلف ممن قصّر في النظر 
العقلي» فهو أحرى بالقبول مما قد يصدر من غيره. 

لمرو هاجن شع الإساده عدا ى لاقي شل يف الوا 
السلفي بالدلائل العقلية» 'والكشف عن حقيقة موقف السلف من البظر 
العقان: الإماف اين الورسر البجاي .ره اله حال 5 ولديعة أن 
يكون متأئرًا في هذا بشيخ الإسلام؛ ومن مهم كلامه في ذلك قوله: : 
(.. أهل الحديث والأثرء وأثباع السنن والسلفء» الذين ينهون عن 
الخوض في علم الكلام» ولايحتجون ن على مذهبهم إلا بما عرفته 
عقولهم من غير تقليد. مما علّمه الله - تعالى - رسله. وسائر عباده من ٠‏ 
الأدلة» وكيفية الاستدلال» ولاينظرون إلا فيما أمرهم أن ينظزوا فيه 
كما أن طلبة علم النظر يتعلمون من: كتب شيوخهم من غير تقليدء 
فكذلك. أهل الأثر .ينظرون من غير تقليد في كتاب الله» ويستدلؤن 
بذلك». وبما جرى من رسول الله يك وأصحابه؛ وسلف الأمة لمجي 
على صلاحهم هِن الاستدلال به على الله تعالى -» وعلى نبوة أنبيائهة) 
إلى أن قال: (فهؤلاء كتابهم القرآن. وتفسيرهم الأخبار والآثار؛ ولايكاد 
يوجد لهم كتاب فيْ العقيدة» فإن وجد فالذي فيه إنما هو بمعنى . 
الوصية المحضة بالرنجوع إلى الكتاب والسنةء وهم لايعنون بالرجوع 
إليهما نفي النظرء وترك العقل والاستدلالٍ البتة.. وإنما ينكرون فن. : 
. علم النظر أمرين: ١‏ 
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- القول بأن النظر فيما أمر الله -تعالى ‏ بالنظر فيه وجرت 

به عادة السلف غير مفيد للعلم» إلا أن يرد إلى ما ابدع من طريق 
المتكلمين » بل هو عندهم كاف شاف وإن خالف طرائق المتكلمين. 

وثانيهما - أنهم ينكرون القول بتعيّن طرائق المنطقيين والمتكلمين 
للمعرفة» وتجهيل من لم يعرفها وتكفيره)”". 

ويقول - رحمه الله تعالى -: (وأهل السنة لاينكرون النظرء بل 
أهل المعارف الضرورية»؛ وإنما تختلف الناس في النظر النافع دون 
الضارء فعند أهل السنة أن النظر النافع: هو فيما أرشد الله تعالى - إلى 
النظر فيه» من معجزات الأنبياء وبدائع المصنوعات» على منهاج الأنبياء 
وأصحابهم» وهذا القدر من النظر نافع بإجماع الأمة من المحدثين 
والمتكلمين» والذي يختص به أهل الكلام مختلف فيه» والمجمع عليه 
أولى من المختلف فيه)؟. 

وقال في موضع آخر عن علماء السلف: (إنهم ماجهلوا هذه 
العلوم الضرورية؛ والمعارف الأولية» التي لايخلو مكلف من معرفتهاء 
وإن كانوا ماحفظوا اصطلاح أهل العقول من مجرد أسمائها الاصطلاحية» 
ولو كانوا ممن جهل جليات العقليات» ما صح منهم استنباط الخفيات 

فى الفقهيات» فإليهم المنتهى في الذكاء وصفاء الأذهان» ومعرفة 
البرهان وحفظ السنة والقرآنء ولكن العبارات مختلفة... ولكل أهل 
فن عرف واصطلاح» كما ذلك لكل أهل زمن وبلد)”2. وكلامه ‏ رحمه 
الله - في هذا الباب يطول ذكره؟. 





.774 5157/6 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم:‎ )١( 
.94/4 (؟) المرجع السابق:‎ 

() العواصم والقراصم: 781/4. 

(4) انظر المرجع السابق: #/ .44١ 284١‏ 
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وإذا كانت هذه هي حقيقة موقف السلف من. العقل ودلالأته, ! 
فلا يعني هذا أنه من الضرورة أن يكون لأكثر أنمة اسلف كلام في 
أصول الدين بالأدلة العقلية» فنحن نعلم أنا إذا رجعنا إلى أقوال أثمة 
السلف . المأثورة في | كتب السنةء: بفإنا نجدها لاتعدو الوصية بلزوم 
الكتاب والسنة» كما,أشار ابن الوزير في كلامه السابق» لكن يوجد؛ في ' 
كلام بعضهم من ذلك بقدر مادعت إليه الحاجة» من الرد على ١‏ 
الملاحدة والزنادقة والمعطلة» كما في كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله 

في الرد على الزنادقة» وكما في كلام عثمان بن سعيد الدارمي» وابن 
قتيبة؛ وابن جرير الطبري» وغيرهم من أئمة السلف؛ وأشهرهم وأكثرهم | 
كلاما في ذلك الإمامْ أحمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه ابتلي حاتي ْ 
السنة فدعته الحاجة 9 ذلك0© , 


الدلائل الشرعية» عن 00 0 أذ من لم يكفا لاه ٍْ 
فمن العبث 0 بالاحتجاج عليه» وقد قال الله تعالى- َي 


مرين 


حَديبثِ سوبعدو موت 3040 





لق انظر درء التعارض: لابن تيمية: 2164/9 ككك الاكل علالى كلا 
ونقض التأسيس له: ١/لالاه‏ . 
آفق سورة المر. ت: 60 


المبحث الثالث 
الإيمان والنظر العقلي 


سبقت الإشارة إلى أن من مظاهر إفراط المتكلمين فى النظر 
العقلي: توقيف أكثرهم صحة الإيمان أو كماله الواجب على تحصيل 
النظر العقلي؛ على اختلاف بينهم في القدر المصحح أو المكمل منه 
للإيمانء وفي تكفير المقلد التارك للنظرء أو الاكتفاء بتفسيقه» تبعا 
لاعتبار النظر شطرًا أو شرطًا للايمان2©9. 

وقد ذكر شارح الجوهرة أن حاصل الخلاف في إيمان المقلد 
ستة أقوال: 

الأول - عدم صحتهء فيكون كافرًا. 

الثاني - صحته مع كونه عاصيا بترك النظرء سواء أكان أهلاً له أم لا. 

الثالث - صحته مع كونه عاصيا بترك النظر مع أهليته له أما إن 
لم يكن أهلاً للنظر فلا يكون عاصيا. 

الرابع - أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه. 

الخامس ‏ صحة إيمانه مطلقاء والنظر شرط كمال. 

السادس ‏ صحة إيمانه» وحرمة النظرء قال: وهو محمول على 
المخلوط بالفلسفة. 


)١(‏ انظر مثلاً شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي: ص77: وأصول الدين 
للبغدادي: ص21604 وتبصرة الأدلة للنسفي: /١‏ 271-3765 والمواقف: 
ص78؛ وشرح أم البراهين: ص١275‏ 75 مع حاشية الدسوقي. وشرح 
الجوهرة: ص74 -71. 
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ورجح القول الثالثك90©. 07: 
وأقرب هذه :الأقوال إلى مذهب أهل المئنة: القولان الخامس 
والسادس» لكن على غير ما أراد» فليس شرط الكمال عندهم النظر 
الكلامي في الأدلة البدعية؛ وإنما هو النظر الشرعي في الآيات الأفقية' 
والنفسية والقرآنية» كما أن النظر المحرم عندهم هو النظر الباظل. سواء 
كان مخلوطا بالفلسفة أو بالكلام أو بغير ذلك من المناهج المبتدعة ؛ 
ويقترت بعض "المتكلتي امن مذعب السلف في تضحيح إيمآن 
العوام المقلدين» ونجعل النظر شرط كمال”"» إلا أنه يخالفه :في المزاد' . 
بالنظرء فالنظر عنده يكون في الأدلة الكلامية لا الأدلة الشرعية. 7١‏ ؛ 
وليس المقصود هنا بسط هذه المسألة وذكر المذاهب.فيهاء والنظر: 
فني أدلتها ومناقشتهاء وإنما المقصود التنبيه إلى إفراط كثير من :أهل ' 
الكلام في إيجاب النظر. العقلي» وأن هذا مخالف للكتاب والسنة؛ . 
ولعقيدة أهل السنة: والجماعة وسلف الأمة» الذين توسطوا في :هذه : 
المسألة - كما هو منهجهم في سائر المسائل ‏ بين المغالين والمقصرين.! 
كما أن من مقصودنا التنبيه إلى أن ما ينسبه بعض أهل الكلام 
إلى السلف. من القول بحرمة النظر مطلقا غير صحيح» وأن, المحرم : 
عندهم إنما'هو. النظر البدعي؛ أي النظر في دلائل. المتكلمين المبتدغة» 
كدليل الجؤاهر والأعراضء وغيره من الدلائل البدعية» التي. يجعلونها 
أصول دينهم» .ويوجبون النظر فيها على كل مكلف» بل يجعلونه :أول : 
الواجبات» ويقدمونه على الإيمان؛ أما النظر الشرعي في الدلائل الشرعية 
المبئوثة في: آيات الآفاق والأنفس.. وفي آيات الكتاب» فهو ء عند السبلف 


000 انظر شرح الجوهزة : .ص "20 018 
0 انظر الأربعين. في أسنول الدين اللعزائي + : ص8» وإثار الحق على الخلق / 
لابن الوزير: اع 55 
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أعظم أسباب الإيمان» لكنهم لايوقفون صحة الإيمان عليه 
ولايجعلونه أول الواجبات» بل أول الواجبات على المكلف هو عبادة 
الله وحده» والإيمان به وبرسله. 

وقد أجمع المسلمون على أن النبي يكل لم يكن يطلب من المؤمنين 
إظهار الأدلة على صحة إيمانهم» كما أنه لم يكن يناظر الكفار قبل قتالهم» 
وإنما كان يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد رأسّاء ولو اعتذر الكفار بعدم 
وضوح الأدلة العقلية» وطلبوا الإمهال حتى ينظروا فيها لما عذرهه”". 

كما وإن مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي كك إذا 
أخبر أمته بشيء من أنباء الغيب» كصفات الله _-تعالى» فإنه لم يرد 
منهم آلا يؤمنوا بذلك إلا بعد قيام دليل آخر عليه غير خبره» بل إنه 
يوجب عليهم التصديق به مباشرة» وإن لم يعلموه بعقولهم. فإن لم 
يصدقوا الرسول في ذلك بمجرد إخباره به» أو ترددوا في تصديقه لم 
يكونوا مؤمنين بالرسالة”"'. 

والحقيقة أن من حكم عقله في أخبار الرسولء فلا يقبل منها إلا 
ما علمه بعقلهء أنه لافرق عنده بين وجود الرسول وأخباره» وبين عدم 
الرسول وأخباره» وقد أشبه حاله من قال الله - تعالى - 1 : «قالوألن 
ُوَمنَ حَقٌّ توق مَل مآ وق مش ل أنه أن آعْلحِيتُ حَيَثُيمَجَعَلٌ مسق20 17 

والمقصود أن الأدلة النقلية متواترة 0 0 أن الإيمان 
بالرسول يَكِهْ وبما جاء به من أنباء الغيب غير متوقف على تحصيل النظر 
العقلي» بل الواجب شرعًا المباشرة بالدخول في الإيمان والتوحيد» 


)١(‏ انظر العراصم والقواصم لابن الوزير: ا لال 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل: 77/0 وشرح الأصفهانية: ص؟١.‏ 
(0) سورة الأنعام: 175. 

(5) انظر شرح الأصفهانية: ص5١‏ . 


الذيلا 


ومن قال غير ذلك ففيه شيه بقوم نوح» حيث قالوا له فيما قضه اله 
- تعالى  :-‏ « وَمَا رلك ابلك إلا لد هُمْ أرَا زلا بَارى آلرَأي274.. قال 
البغوي : (معناه: اتبعوك ظاهرًاء من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطنا)”" . 

وقال ابن الوزير: (وهذا الذي ذموهم به هو عين مايّمدحون به . 
فإن الحق الظاهر لايحتاج إلى رويّة ولافكر ولانطرء بل يجب اتباعه : 
والانقياد إليه منى ظهر)”” . 

ولايعنى هذا أن النظر العقلي على الوجه الشرعي غير تطري 
شرعاء أو أنه لا أثر له» بل هو من أعظم العبادات والقربات؛ وليس ١‏ 
صاحب النظر والتفكر والاعتبار كغيزه في مراتب الإيمان» بل بإن النظر 
قد يكون واجبا في حق بعض الناس دون بعضء كمن يحصل له شبهة 
في أمر ماء يُخشى منها فساد الدين» ولاتزول هذا الشبهة إلا بالنظر 
والاستدلال» اراي إزالة هذه الشبهة؛ ومالايحصل الواجب !! إلا'به : 
فهو واجب. ْ 

والنظر مع الإيمان هو التفككر والتدبر الذي أمر الله _تغالى د ابه 
في كتابه الكريم» وأمر به رسوله -عليه الصلاة والسلام-» :وهذا قد 
يقال إن الأمر. فيه للوجوب» كما دل عليه مارواه ابن حبان بننده :عن 
عائشة' ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال عن آيات آل عمران2) وقد 
تضمنت ذكر خلق السموات والأرض: «ويل لمن قرأها ولم يتدبزها»©©. 


)١(‏ سورة هود: /ا7. 

(؟) معالم التنزيل: 801/7". 

(7) العواصم والقواصم : وود 

(5) انظر سورة آل عمزانء الآيات: .194-19٠‏ 

)2 لكان لحان ترب صحيع ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة» بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط؛ 8107/0" رقم )7537١(‏ وقال المحقق: إسناده قوي على 
شرط مسلمء وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي: ص .5١١ 050١0‏ 
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وكما دلت على ذلك صيغة الأمر في نحو قوله _تعالى -: #مَلْْظرِ الإدئن 
ِل طََاء 9 .2١74‏ لكن الفرق بين هذا النظر وبين النظر الذي يوجبه 
المتكلمون من وجهين: 

الأول أن هذا نظر مع الإيمان» بل هو إيمان. 

ونظر المتكلمين نظر قبل الإيمان. 

الثاني - أن هذا نظر في دليل شرعي؛ وذاك نظر في دليل بدعي. 

هذا وقد يعترض أهل البدع» من أصحاب النظر الكلامي» أو 
من أصحاب التجرد والرياضة؛: على أهل السنةء في جعلهم الإيمان 
ابتداءً أول الواجبات على المكلف» بأن يقولوا: من أين لنا صحة هذا 
الإيمان حتى يصير أصلاً ينبني عليه الاعتقاد؟ فنحن إنما أتعينا أنفسنا 
التعب الطويل لتقرير هذا الأصل؛ لأن مالاتتم معرفة الله 0 إلا به 
فمعرفته لابد أن تتقدم على ذلك» وإلا لزم الدور؟9©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله هذا الاعتراض» وأجاب عليه 
بالوجوه التالية : 

الأول - المعارضة بالمثل: فيقال لمن سلك الطريقة الكلامية أو 
الطريقة الرياضية : من أين لك ابتداءً أن هذه الطريقة موصلة إلى المراد؟ . 

والواقع أنه ليس معه إلا مجرد إخبار مخبر أنه سلك هذا الطريق 
ل أو خاطر يقع في قلبه أن هذا الطريق موصل» فإذا كان لابد 

في الطريقة القياسية والعملية من تقليد في الأول» فالطريقة الإيمانية إذا 

رق أنها كذلك لم يقدح ذلك فيهاء وتكون هي أولى بالاتباع» إذ 
لاطريق إلا هي» أو مايفضي إليهاء أو يقترن بهاء فهي شرط قطعًا في 





نلف سورة عبس : 0 
(5) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبدالجبار المعتزلي: 071/1١7‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية : 00 


لا 


50 وماسواها ليس بشرط» بل ليمت الفساد فيخصل به 
الشقاء الأعظه”"2. ! ش : 17 ] 

الثاني أن سنالك الطريقة القياسية أو الرياضية لايعرف صحتهاء 0 
وأنها موصلة» حتى 'تفضي به إلى المعرفة» وأما قبل ذلك فهو الايعزف» 
والطريقة الإيمانية أقل اجزالها أن تكون كذلك؛ فإنه إذا أخذ الإيمان' 
بالله ورسله مسلماء 'ونظر في موجبه. وعمل بمقتضاه» ٠‏ حصل له بأدنى 
سعي مطلوبه من معرفة الله. وأن الطريق التي سلكها صحيحةء فإن: 
نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربة وطاعته يقرر عنده علما 
يقينيا بصحة ذلك» أبلغ من طريقي النظر والرياضة”". ' 

الثالث -: أن الإقرار بالله -تعالى ‏ قسمان: فطري» وإيماني؛ فالأول 
ثابت في الفطرة؛ لايحتاج. إلى دليل» بل هو أرسخ المعارف؛؟ وأما الثاني | 
فيكون بأدنى نظر فيماجاء به الرسول كله أو في حاله. أو في آياته. 
أو نحو ذلك» وهذا يحصل العلم بالنبوة ة أقرى بكثير مما تحصلة المطالب , 
القياسية والوجدية من الأمور الإللهية ثم إذا قوي النظر في أحوال الرسول ' 
حصل من اليقين الضروري الذي لايمكن دفعه ما يكون أصلاً راسيخا9؟. 1١‏ . 

الرابع - يقالك من يطلب المعرفة الخاصة ‏ التي يمتاز بها العلماء ' 
والعارفون عن العامة من إحدى هاتين الطريقتين المبتدعتين: .إن كنت - 
عالما بصدق الرسول فكيف تدع الاستدلال بما جاء به والاقتداء به ' 
إلى طريق العمل وقد أكمل الله -تعالى له الدين» وإنؤك. * عليه . 
امن 20 


)١(‏ انظر مجموع الفتاؤى: ؟/11-579. 
(؟) انظر المرجع السابق: ؟/75. 
ضف انظر المرجع السابق: ؟/١/7.‏ 
2 انظر مجموع الفتاوى: ؟/ الا ”/ا. 


كما 


الخامس - أكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتقد أن هناك 
طريقا ثالثاء فلا يهتدون إلى الطريقة الإيمانية النبوية» ولايعرفونهاء 
ولايظنونها طريقة إلى مطلوبهم؛» وذلك لعدم وجود من سلكها في 
اعتقادهم , أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما". 

السادس - طريقتا النظر والرياضة ليستا باطلاً محضّاء بل يفضي 
ل ا 0 وكثيرًا مايقترن معه 
الباطل» فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب» ولا اجتناب 
المحرم» ولاتحصّلان المقصود الذي فيه سعادة العبدء من نجاته 
ونعيمه» وذلك أن الطريقة القياسية لاتعطى إلا أمرًا كليا لايمنع الشركة 
وأما الرياضية الذوقية فتعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق» 
فمجرد النظر والغمل - مجتمعين ومنفردين - لايحصّلان إلا أمرا مجملٌ 
كما هو الواقع» وذلك صحبح» فإن ثبوت الأمر المجمل حق» فإن ضما 
إلى ذلك العلم النبوي المفصّل حصل الإيمان النافع» وزال مايُخاف 
من سوء عاقبة ذينك الطريقين”". 

وهكذا يظهر لنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة غير مبتوت 
الصلة بالنظر العقلي» كما قد يظن بعض المتكلمين» بل هو من أعظم 
أسبابه» لكن بشرط أن يكون نظرًا في دليل صحيح 





)١(‏ انظر المرجع السابق: 7/ لالا. 
(؟) انظر المرجع السابق: ؟7/ 1/8-14. 
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الباب الثاني 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 


وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: 

أدلة وجود الله تعالى. 
الفصل الثاني: 

أدلة توحيد الربوبية. 
الفصل الثالث: 

أدلة الكمال والتنزيه. 
الفصل الرابع: 

أدلة توحيد العبادة. 
الفصل الخامس: 

دلائل النبوة. 
الفصل السادس: 

أدلة البعث والجزاء. 


احيل 





















الفصل الأول 
أدلة وجود الله تعالى 
المبحث الأول 
الفظسرة 
المطلب الأول 
إثبات وجود الله تعالى- في القران بين الفطرة والنظر 


لاخلاف بين السلف والخلف في أن الإقرار بوجود الله -تعالى- 
أصل سابق لكل أصل عقديء» وإنما الخلاف بينهم في طريق حصوله. 
ومذهب السلف أن معرفة الله -تعالى ‏ فطرية ضرورية» لاتتوقف على 
نظر واستدلال» إلا عند فساد الفطرة بطارىء ماء فعندها تكون نظرية 
في حق من فسدت فطرته؛ لكن تُسلك في هذا النظر الطرقٌ الشرعية 
درك للوايةه على قن مااشياني [ك شاب اله تمان 116 

ومراد السلف بفطرية المعرفة بالخالق إنما هو المعرفة الإجمالية» 
أما التفصيلية فلا سبيل إليها سوى الوحي”" . 

وخالفهم الخلف في هذا الأصلء فقالوا: إن معرفة الخالق نظرية. 
وأوجبوا بذلك النظر على عامة المكلفين» ورتبوا على ترك ذلك التكفير 
أو التفسيق على نحو ما سبق ذكره”"©. وهذا النظر الذي أوجبه الخلف 
على كل مكلف» وجعلوا معرفة الخالق مترتبة عليه: إنما هو نظر في 


)١(‏ انظر ص: ٠١9‏ ومابعدها. 
(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: .744/١‏ 
زفو4ق راجع ص : ١4ا.‏ 


أدلة مبتدعة» ليست مأخوذة من الكتاب والسنة» ولم يعرفها سلف الأمة. 
والسلف في قولهم بفطرية معرفة الخالق لاينكرون الاستدلال 
على وجود الله - تعالى- بإطلاق. فهم يعلمون أكثر من غيرهم قدر ما في ٠‏ 
القرآن من ذلك» كما ألم يغب عنهم مافي القرآن من ذكر متكري الخالق . 
جل وعلات كتمزوه(1) وفرعون”) والدهرية © وإنما ينكرون ما 
يذهب إليه أهل الكلام» من جعل النظر طريقا لتحصيل أصل' المعرفة 
بالخالق. في حق جميع الناس دون تفصيل. ٠‏ 
ويعتبر السلف ماورد في القرآن الكريم من الأمر بالنظر في ملكت ش 
السموات والأرض»' وما خلق الله من شيء. من أعظم أسباب زيادة ' 
الإيمان واليقين» كماهو شأن الخليل عليه السلام ‏ إذ قال: « رَتَ 
رِنٍ كَيِفَ م اموق َال ول ثؤمن كالبل ولك ليكن مين :0404 , 
يقول 'الإمام أبو المظفر السمعاني - فيما نقله عنه النيوظييدة 
«وعلى أننا لاندكر النظر بقدر ماورد به الكتاب والسنّة» لينال: المؤمن 
بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدرء وسكون القلب... )©©, 0 
كما أن النظر في هذه الآيات فيه أعظم شفاء وأحسن دواء لمن - 





200 مو املك ؤماله تمرود بن وق بين كنعاق "بن ام بين فوح معاصو قتي اله 
إبراهيم -عليه السلام-. ادعى الربوبية وكذب بدعوة إبراهيم فأفلكه الله. 
انظر تاريخ الطبري: 197/١‏ -37094. 

(0) قيل اسمه الوليد بن مصعب بن معاوية! كان ترفو تفي رفن زمن فبرا ال 
موسى - عليه السلام -» وهو ممن أدعى الربوبية كما أخبر القرآنء فأملكه 
الله بالغرق. انظرأ تاريخ الطبري: 7731/١‏ وتهذيب' الأسماء واللغات 
للنووي: 49/7. 

(6) سبق التعريف بهذه الطائفة ص76 

(4) سورة البقرة: ,35٠5‏ 

(5) صون المنطق: ص0/1١.‏ 


دحل 


فسدت فطرتهء فوقع في إنكار الخالق جل وعلا-» أو غير ذلك مما 
يخالف الفطر السليمة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (المعرفة وإن كانت ضرورية في 
حق أهل الفطرة السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء 
والإنسان قد يستغني عنه في حال» ويحتاج إليه في حال)0'. 

وهذا النظر في حال فساد الفطرة قد يكون واجبّاء إذا لم يكن 
صلاحها إلا به0"©. 

وعند تأمل الدلائل العقلية على وجود الله تعالى » الواردة فى 
الكتاب والسنة» والمتمثلة في دلائل الأنفس والآفاق» نجد أنها سيقت 
أصادٌ لتقرير قضيتين: 

الأولى ‏ إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة . 

والثانية - الإيمان بالبعث والجزاء. 

ونجد أن إثبات وجود الله -تعالى- يأتي ضمنا في الدلائل المسوقه 
لتقرير هاتين القضيتين» ولاتكاد تجد آية متضمنة لإثبات وجود الله إلا وتكون 
مسوقة أصلاٌ إما للدلالة على توحيد العيادة» أو على البعث والجزاء. 

ويمكن أن يُستثنى من هذه القاعدة آيات معدودة» جاء فيها قصد 
0 على الربوبية جليّاء» وهي قوله الوم # م حَلفوا عن ير شد 
م هم الْحَنِقُوت 9 04". والآيات التي فيها ذكر مناظرتي إبراهيم 
وموسى - عليهما السلام -» مع النمرود وفرعون”*» 

وكذلك الشأن بالنسبة لدلائل توحيد الربوبية» فإن المتأمل لايكاد 


704 /# درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق: 7608/8. 

(*”) سورة الطور: 8. 

(5) انظر سورة البقرة: 708 وسورة الشعراء: 7 -58. 
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يقف على آية تقتصر على الدلالة عليه دون أن تتضمن الدلالة على : 
توحيد العبادة» ولايمكن أن يُعد هذا إهمالاً أو فبرزااي الإستدة ل 
على وجود الله تعالى -؛ وذلك للأمور التالية: : 
أولاً - أن المستند الأكبر المعول عليه في هذه القضية هو المعرفة ش 
الفطرية» فكل إنسان' يعرف من. نفسه ضرورة أنه مخلوق مدبره» وإنما ١‏ 
وقع الكفر 0 الصانع من بعض الناس لفساد فطرهمء إما باجثيال : 
الشياطين» أو بفعل المربين» أو بغير ذلك من مفسدات الفطرة» التي ش 
ورد الشرع بالتحذير منها. : ش 
والملاحظ على غالب ماورد في القرآن من دلائل الربوبية» : أنه 
جاء'في صورة التنبيه: والتذكيرء وإثارة الفطر والعقول» وذلك أن معرقة 
الخالق والإقرار بربوبيته» بل وإرادته بالتأله ومحبته» كل ذلك كامن: فى 
أعماق الفطرة» وإنما كان دور الدلائل المبثوثة في. ما خلق الله من 
شيء» وما ورد من التنبية إليها في الآيات القرآنية» أن تستثير هذه ' 
الفطرة من مكامنهاء وتزيلَ ما ران عليهاء فحال بينها وبين مقتضاها. : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (ليس في الرسل 
من قال أول ما دعا قؤمه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» فانظروا 


واستدلوا حتى تعرفوه» فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة» ولا بالأدلة الموصلة : 


إلى. المغرقة + إذ. كانت قلويهم تعرقه وثقر.يه» .وكل مولود يولك غلى 
. الفطرة» لكن عرض للفظرة ماغيرهاء والإنسان إذا ذُكّر ذكر ما في فطرته» 
ولهذا قال الله في خطابه لموسى : «مَقُوكا لع لَناَليتددّد74" مافي ١‏ 
فطرته من من العلم الذي به يعرف ربه» ويعرف إنعامه عليه وإحسيانة : 
إليه؛ وافتقاره إليه» فذلك يدعوه إلى الإيمان)29 , ' 


لفق سورة طه: 1 
(؟) منجموع الفتاؤى: 8 . 


154: 


والذين بلغ بهم فساد الفطرة إلى حد إنكار الربوبية بالكلية إنما 
هم أفراد قلائل» وطوائف محدودة على مدى التاريخ وهم مع 
ذلك في حقيقة الأمر إنما يجحدون ماتقرٌ به نفوسهم وتعرفه 0 
فالاشتغال بنقض دعوى هؤلاء دون تجاوزها إلى تقرير توحيد العبادة) 
والنبوة والمعاد» ‏ وهي العقائد التي بها نجاتهم وفلاحهم في الدنيا 
والآخرة- ضرب من مجارات السفهاءء ينزه عنه كلام رب العالمين» 
ويُحمل ماورد في القرآن من ذلك على قلته ‏ كمناظرتي فرعون ونمرود - 
على أنه من باب دفع الصائل» وإقامة الحجة» وإخماد الخصم المعاند» 
وإلقامه الحجرء لامن باب الدعوة إلى الإيمان المنجي في الآخرة؛ 
فإن ذلك لايكون إلا مع توحيد العبادة. 

ثانيا - أن مافي القرآن من دلائل توحيد الألوهية والمعاد: 0 
أعظم غنية في هذا الباب» وكونها مسوقة أصلاً للدلالة على التوحيد أو 
المعادء أو غير ذلك» لايمنع من الاستدلال بها على هذا المطلب»؛ 
فإنها تدل عليه من طريق التضمن» بشرط ألا يُتوقف بدلالتها عند هذا 
المطلب» ويهمل ماسيقت له أصلاًٌء من إثبات توحيد الإللهية والمعاد» 
كما وقع في ذلك المتكلمون2' . 





)١(‏ لاينتقض هذا بموجة الإلحاد الحديثة في الغرب» فلها ظروفها الخاصةء التي 
تؤكد أنها إنما كانت ثورة اجتماعية على ظلم الكنيسة واستغلالها الدين» 
لذلك لم تلبث هذه الموجة أن انحسرت» ولاسيما في المعسكر الشرقي» 
حيث كان الإلحاد إلحاد سلطة لايمثل الشعوب» بدليل عودة الجمهوريات 
السوفياتية إلى الانتساب للوسلام بعد انهيار الاتحاد. 

زفق من نقاط المفارقة الرئيسة بين منهج السلف» ومنهج المتكلمين في العقائد: 
إهمالهم التام لتوحيد العبادة» الذي هو قطب الرحى في دعوة الرسل» فلا 
يتعرض له المتكلمون في كتبهم » وينشغلون عنه بما يعرفه الناس فطرة» من 


وجود الله - تعالى ‏ ووحدانيته . 
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ثالمًا ‏ أنه ليس في إقرار الناس بوجود الله تعالى - - متمدّح» فإن 
إبليس يشاركهم .في اذلك بأتم المعرفة» ولايترتب على ذلك إيمان في 
الدنيا ولانجاة في الآخرة.. وإنما الإيمان والنجاة في التزام مقتضى هذا . 
الإقرار الفطري» بتجقيق التوحيد والخلوص من الشرك» فكان المناسب 
الاشتغال بما يتعلق به الفلاح في الدنيا والآخرة» ويتضمن الأولء أدون ' 
الاشتغال بما لامدخة فيهء ولانجاة تترتب عليه» 8 كونه لايتضمن 
الثاني» ولايؤدي غرضه. 

وباعتان ماسقء يجان لنا"السين في اندرة التصرمن الشرغية . 
المقتصرة في دلالتها على. إثبات ربوبية الله -عر وجل-ء أو إثبات ' 
وخدائيه + مون مجاوزة ذلك إلى تقرير توحيد العيادة والبعك والثيرة : 

ولعل فيما قدمت مايبرر ذكر المعرفة الفطرية أهم وأول دليل ' 
شرعي على وجود الله -عز وجل -» ضمن بحثٍ مقتصر على الأذلة 
العقلية دون السمعية؛ ومما يبرر ذلك أيضًا الاعتبارات التالية : 

أولاً- أن دليل الفطرة وإن لم يكن عقليًا يأخذ صورة من صور 
الاستدلال العقلي المتنوعة». كالسبر والتقسيم. وقياس الأولى7"©: فليس , 
هو أيضًا دليلا سمعيا تتوقف دلالته على ثبوت الرسالة. 

ثانيًا - أن المعرفة الفطرية هي الأصل .والأساس للأدلة -العقلية» 
وذلك أن المعرفة الفطرية تتناول أمرين: 

الاوك العلوم الأولية البدهية المغروزة في كل نفس» -5 : 

تفتقر إلى استدلال» بل إليها مرجع كل استدلال» وهي محل اتفاق 
بين جميع العقلاءء مثل: أن النقيضين لايجتمعان ولايرتفعان». وأن 
الجزء أصغر من الكل» وأن الحادث لابد له من محدثء» وما ماثل 
ذلك من العلوم: التي لاتقبل التشكيك ولاتحتمل القدح» ولايوثق بشيء 





(1) سبق التعريف بهذه المصطلحات ص 2118 114. 
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إطلاقا إن أمكن إنكارهاء أو القدح فيها0©. 

الثانى ‏ تلك القوة الكامنة فى النفسء. التي تقتضي معرفة الحق 
وإرادته وطلبه: وإيثاره على الباطل» فهي معلومة لدى كل إنسان سويّ 
الفطرة» ومن أعظم الحق الذي تعرفه وتطلبه وتريده: أن لها خخالقا 
بارئا مضورء يستحق عليها المحبة والشكر على الإيجاد والإمداد”“. 

فبهذين الأمرين تقوم قائمة الدليل العقلي» فموادّه مرجعها أخيرًا 
إلى هذه العلوم الفطرية التي خلقها الله في النفس البشرية» وعليها بناء 
العلوم والمعارف» كما أن تأثير الدليل العقلي في النفس مهما كانت 
قوته ووضوحهء وإخضاعه النفس لدلالته. إنما يحصل بما في النفس 
من فطرة على قبول الحق وإرادته وطلبه. 


.5٠/١ انظر الفصل لابن حزم:‎ )١( 
. 254/4 : زفقفق انظر درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية‎ 


١ / 


المطلب الثانى 
دلالة الفطرة على وجود الله تعالى - 


المراد بقولنا: إن معرفة الله فطرية: أن كل إنسان يولد على صفة ١‏ 
تقتضى : إقرازه بأن له خالقا مدبرّاء وتستوجب معرفته إياه؛. وتألهه 1 


0 
وهذه :الصفة ذاتها هي القوة المغروزة في الإنسان» التي' تقتضي 
اعتقاده للحق دون الباطل» وإرادته للنافع دون الضارء وإذا كان قد : 
علم بالبراهين اليقينية القاطعة» أن وجود الخالق هو أعظم الحقائق» 
وأن معر فته والتأله له أعظم المنافع» 3 ايتعين بذلك أن 0 في 

الفظطرة مايقتضي معرفة ة الصانع والإيمان و50 
وقد جاء التنبيه إلى هذه المعرفة في عدة مواضع من القرآن والسنة» 
أذكر فيما يلي أهمها 
آذه له 
١‏ - قوله و ول 0 َإِدْْسذَرَيكَ من ب ادم من ظهورهر درن 
تتم عل أشِيم لست يرو 37 الوا يل هده أت تقوو بم التبسة إن تنا 
عَنْ هذا غَنِينَ )و1 0 أذ »ماين مب رسكن ةبتر مها ْ 


)١(‏ اعتمدت هنا مادل عليه القرآن والسنة من أن المراد بالفطرة الإسلام أ 
. وأعرضت عن ذكر الخلاف أو الإشارة إليه؛ لأن الغرض هنا إنما هو بيان ' 
الناحية العقلية في: دلالة الفطرة» ومن أراد التوسع فليراجع المجلد الثامن 

من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» والباب الثلاثين من شفاء العليل 

لابن القيم. ْ 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 2408/8 وشفاء الغليل لابن : 


القيم: ص١٠‏ هة., 


1١154 


امحل ألْمْبِلُونَ 2 وَكَدَِكَ صل الآيت وَلعَلَهُمْ بَجمُوت 742 . 
وفي المراد بالأخذ والإشهاد قولان للمفسرين: 
الأول - ماجاءت به السنة من أن الله تعالى - مسح على ظهر آدم 
-عليه السلام-» فاستخرج منه ذريته» فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته» 
فأقروا له بلسان المقال”"©. وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الأثر””. 
الثاني - أن المراد بالأخذ والإشهاد خلقهم على الفطرة» المتضمنة 
الإقرار بالخالق؛ والشهادة له بالربوبية» فالإشهاد والإقرار على هذا 
القول حاصلان بلسان الحال» لابلسان المقال. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم عشرة وجوه في نظم الآية تدل على 
رجحان القول الثاني. أهمها أنه -تعالى- قال: #9 وَإْ أَحَذَ رَيْكَ من به 
ادم ولم يقل: من آدمء ثم قال: ل من ظْهُور» ولم يقل من ظهره. 
ثم قال: 8ذَرَيَتُمَ 4 بالإفراد في قراءة بعض السبعةء وطذرياتهم» 
بالجمع في قراءة بعضهم الآخر”) ولم يقل: ذريته» ثم قال: «وَأَتْبَرَه 
عل أَنشِْيمٌ4» والشاهد لابد أن يكون ذاكرًا لما شهد به*©. 
فإذا أخذنا بهذا القول للوجوه التي ذكرها ابن القيم» فإن معنى الآية 
يكون حينئذ: اذكر يا نبينا لبني آدم أخذنا لهم من أصلاب آبائهم» وخلقنا 
لهم على الفطرة مقرين بخالقهم. شاهدين على أنفسهم بأنه ربهه”" . 


.375- 17 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) انظر المسند: 2454/١‏ 404ء الاآء والموطأ: 448/7. 444. وسئن أبي 
داود: (2)470 والترمذي: (701/0) و(070174): وغيرها من المواضع» 
وشرح الطحاوية بتحقيق التركي والأرناؤوط: .708-3707/١‏ 

(5) انظر الروح لابن القيم: ص18؟7. 

(4) انظر السبعة لابن مجاهد: ص798؟. 

(5) انظر كتابه الروح: ص23774 7176. 

(7) انظر الروح لابن القيم: ص١777»‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 441/4 . 
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ْ ما جاء في جواب الرسل للكفار لما قالوا لهم : يت‎ ١ 
' سلسم ب إلى كما وآ له مر (7© © 15 نت رُسْلْهُمٌ أفي أمّو‎ 
. 74 كلك مَاطِرِ اَلسَّمنوتٍ وَالدرْضَ‎ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن قول الرسل «أَقِ كسك كاش بر 
لزي 

الأول - أفي وجوده شك؟ 

والثاني ‏ أفي تفرده باستحقاق العبادة دون غيره شك 809 | 

ورغم أن السياق القرآني يدل على الثاني -.لأن الشك موجه فيه 
لمضمون دعوة الرسل» ومنعلوم أن مضمون دعوتهم توحيد العبادة إلا 
أن اللفظ يتناول الشك في الله - تعالى - من كل.وجهء ينا في ذلك الك 
في وجوده» .والعبرة بعموم اللفظ كما هو معروف”". شْ 

فيكون الرسل قد احتجوا على الكفار بحجتين 3 

الأولى - الفطرةء فإن قولهم: «أق قر جل > استفهام تقرير ' 
مفاده النفي”*؟؟» أي أن الله -تعالى ‏ فوق الشك». وأن الشك في إللهيثه ' 
كنا نك الفط وهده السية داهليةا. ناضة عن شد لان 5 

والثانية ‏ العقلء وذلك في قولهم: لافار أَلسَّمنوت وَالْرْضٍ 4 
فإن هذا استدلال بالخلق على الخالق". وهذه الحجة خارجية» مأخوذة 


من دلالة الأثر على المؤثر. 07 
'- قوله عز دجل: حر مَك الزن دمن فطرت لَه الى قطي 
النّاس عليه لا جيل ِحَلق أ ذلك ليت الْقَيَمَ وكرى أ حر التساين لا 


1١.8 سورة إبرأهيم:‎ )١( 

:)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم: ؟/ لالاه. 

(5) انظر الرسالة للشافعي: 0١‏ فقرة: 177 ومابعدها. 
(:) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: مضه 


دوه؟” 


يَعْلَمُونَ (و2274: وقد جاء نصب (فطرة) على الإغراء: بمعنى: الزموا 
ل الله على أصح الأقوال”2. كما جاء مثل ذلك في قوله -تعالى-: 
بعد أله وَمَنْ آحْسَنُ مرت لَه صبَعَةٌ وَضَنُ لَوُ عيدوت 9 04" قال 

ال فطرة 20 , 

وقوله -تعالى - : <« لَابَْييلٌ لِحَلْقٍ َه 4 إما أن يكون خبرًا بمعنى 
الطلبء: فيكون المراد: لاتبدّلوا خلق الله. بإفساد الفطرة 5 فطر 
الناس عليهاء وإما أن يكون خبرًا على بابهء فيكون المعنى: لايقدرٌ 
أحدٌ على تغيير خلق الله . 

والاحتمال الأخير؛ إن أريد به أن الفطرة لاتتغير ولاتتبدل 
مطلقاء فإنه يردّه مارواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
النبى يل - قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه)”'2 فهو صريح في تمكن المربي من إفساد 
الفطرة وتبديلها. 

وإن أريد به أنه لايقدر أحد على تبديل سنة الله تعالى- في خلق 
الناس جميعا على الفطرة» وأنه مامن مولود إلا ويولد عليهاء لامبدل 
ولامغيرٌ لهذه الفطرة من أصلهاء وإن كان يطرأ عليها بعد ذلك مايفسدها 
ويغيرهاء فهذا حق لاشك فيه. 


.79 سورة الروم:‎ )١( 

(؟) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: .117١/9‏ 

(0) سورة البقرة: ١8‏ . 

(5) انظر تفسير البغوي: .١7١/١‏ 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 2478/7 وتفسير البيضاوي: 3770/7 . 

(5) انظر صحيح البخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى 
عليه...؛ :)507/1١(‏ برقم ))١191(‏ وصحيح مسلم: . كتاب القدرء 
باب كل مولود يولد على الفطرة. . .» (51754/4١)؛‏ برقم (51894). 


١ 


وقد ا المزاد بالتغيير المثبت في الحديث: الحيلولة دون 

أداء الفطرة لوظيفتهاء وإظهارها لمقتضاهاء لا أنها تنغدم فلا يبقى لها 

أ ثر بالكلية» فإن ذلك: 0 لما ظهر مقتضى الفطرة ة وقت الشدائك؛» 

ليان القطرة» 1 منافاة بين الحخديث وبين الاستجال الثاني لقوله 

- تعالى - :ا« لَابَرِلَ لِحلقٍ أله . 

؟: - ماورد من ذكر استيقاظ الفطرة عند الشدائد» وظهور' أثرهاء 

وبروز مقتضاها على النفوس» من الجر بالدعاء إلق الله - تعالى » 

والتوجه إليه دون غيزه بالاستغاثة, فهي قبل عليه إقبال العارف بم 

يملك نجاته؛ كما فيْ قوله -تعالى -: ### وَإدَا مَل الإضتن صب دعا رد 

. ًا إلهِ2©74؛ ومافي معناها من الآيات”"' التي تنبه إلى عودة النامن 

عند. الشدائد. إلى مقتضى الفطرة التي فطروا عليهاء وهذا من 0 
الشواهد الحسية على وجود المعرفة الفطرية واستقرارها في النفس. . 

استفهامات التقرير بالربوبية» نحو قوله ‏ تعالى- اماق ع 

لسوت وَالْرْصَ وأَزلَ سكم قر السمل مكايو حَدكينَ تار يجيا 
كات ل أن 5 ُ بها يها له 2 لقو هع نيفق 9 امن بحل 

لاص فَرَرا كل حلدها أ ينانوي ينكل به التتتق حاير 
وله مَمَ َه بَلْ أحك + ححهُم لا تلوت (ج] أسَ جيب المضل دا ماه وَيَكيدٌ 

لشو وَيَجَمَدْصكم خلكة الاين لوده يح هئ لكزورت © أت 

يهُدِيكُمْ في ظَلْمَتٍ أَلْيرَ وال دوين نيل ار بنا ‏ 00 ل 


يع سه ل م 


مع الله تعدلى الله حسما د 5 لرسطه 3 ل ستائلة من قباد 


2-2 





: .8 سورة الزمر:‎ )١( 
انظر مثلاً: الأنعام :: ل ل 0 في والعتكبوت : 0 والمة‎ . 00 
رفرة ولقمان: بد : وفصلت:‎ 


0 


اَمَو وال لهم أله مل حاف اسك بن كش مصدؤيت 740" . 

فهذه الآيات وماشابهها تتضمن تقريرًا للناس بأمر تعرفه فطرهم» 
وهو ماغرسه الله فيها من معرفته . 

5 - وقد دلت السّة النبوية على ما دل عليه القرآن» ففي الصحيحين 
عن أب هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيِ: «مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 
كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول 
أبو هريرة -رضي الله عنه-: يِظرَتَ أله آلتى مَطر ألنَّاسَ ليا 4. 
الآية0 , 

وروى مسلم بسنده عن عياض بن حمار أن رسول الله كله قال 
- فيما يرويه عن ربه أنه قال -: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم: وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاتا»؟. 

فإن قيل: ألا يلزم من استقرار معرفة الله تعالى - في الفطرة 
عدم وقوع إنكار الخالق؟ والحاصل أنه واقع بالفعل» فكيف اجتمع 
إنكاره مع كونه معروفا بالفطرة؟ 

كما قد يقال أيضًا: إذا كانت معرفة الخالق والإقرار به ثابثًا في 
عن التطر) تكيت بتكل ذلك كير:من النظانه. والأصرليين» المتعملين 


"١ وانظر في مثل معنى تلك الآيات: يونس:‎ 2585-٠ سورة النمل:‎ )١( 
.417 ولقمان: 158» والزخرف:‎ 257 :»5١ الاء والعتكبوت:‎ 

() انظر دلائل التوحيد للقاسمي: ص256 .5١‏ 

(1) سبق تخريجه قبل صفحتين. 

(5) الصحيحء؛ كتاب الجنة...» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار» (1!/51/5))» حديث رقم: (58458). 


ون 


بإقامة الأدلة العقلية عبلى المطالب الإللهية؟ 


والواقع أن الاغتراض بمثل هذا الع ع نيد تام لمعن كن 0 
الإنسان مفطور؟ على الإسلام؛ ومخلوقا على الحنيفية» إذ ليس المراه . . 
0 ماتوهمه هذا المعترض» من أن الإنسان حين خرج من بطن أنه ١‏ 
يعلم هذا الدين ويطلبه ك0 فإن الله تعالى ‏ يقول: 9 وَأيَه 
َخْرحَكُم من بطُون أمَهَليَكم لا مور عَلمورت ا إنما المراد: أن فطرته 
مقتضية. موجبة لدين الإسلام» بمعنى أن نفس الفطرة تستلزم الإقرار 
بالخالق ومحبته .والإخلاصض له» وذلك يحصل شيئًا بعد شيء بحست 
كمال ارا إذا سلمت من المعارض"". ش 

فمن أنكر الصانع إنما أنكره لفساد فطرته بطارىء ماء حال بينها 

وبين مقتضاهاء فجاء: التصريح في القرآن بأن الكفار في قرارة أنفسهم 
يعرفون الحق» وإن لم يذعنوا لهء كما قال تعالى- - في شأن فرعون: 
#لقَدَ عاصت مآ أل ها وله إلا رب لسوت والاض »0 يّ وقال في أهل 
النار: بل بام كوو وين 004 وقال عن كفار قريش: مم 
لا يدع تلك وَلكنَ لين ايت أَهيجِسَدُونَ )274 . ا64 0 
بل إن .نفس كلمة «كفر» ما او وهذا أل 


١‏ . لايتعارضن هذا مع| ١‏ مايق تقريزه ص98١ء.من‏ أن الفطرة تقتضي معرفة 
الحق وطلبه؛ إذ المقصود هنالك وجود القوة المقتضية لذلك» ايا هنا 
' وقوع ذلك على التمام. 

() سوزة النحل: 4لا. 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 8/ 8 785 وشفاء العليل 
لابن القيم: 0 

(5) سورة الإسراء: 

(5) سورة الأنعام: 0 

(5) سورة الأنعام : نفة 


معناها فى اللغة('2» وأطلقت على الكافر؛ لأنه يستر ويغطى مقتضيات 
ته بحُجُب الشبهات والشهوات» فإذا زالت هذه الحجب بالحجج 
والبينات ظهرت مقتضيات الفطرة»؛ كما حصل لسحرة فرعون. حيث 
قالوا: « لَن تُوْيَِكَ علَ مَاجَءنا و اليدئتٍ وَالدِى فَطَريا 2"04. فكان أسلوب 
القرآن في الاستدلال بالخلق على الخالق كثيرًا مايأتي في صورة 
التذكيرء لافي صورة إنشاء معرفة جديدة لم تكن مغروزة في النفس» 
وهذا هو شأن المعارف الأولية. 
أما إنكار بعض النظارء أو كثير منهم لدلالة الفطرة» فإن أول من 
عرف به في الإسلام هم أهل الكلام» الذي اتفق السلف على ذمه 
وتضليل أهلهء ومع ذلك فإن إنكارهم لها لايعني أبدًا انتفاءها لديهم؛ 
فإن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات 
مالا يعلم أنه قائم بنفسه. وقيام الصفة بالنفس غيرٌ شعور صاحبها بأنها 
قامت بهء كما أن وجود الشيء في الإنسان غير علم الإنسان به» ومثال 
ذلك: صفات بدنه؛ فإن منها مالا يراه مطلقاء ومنها مالا يراه إلا إذا 
تعمد ومنها مالا يراه لمانع في بصرهء فكذلك صفات نفسه”" . 
ويذكر شيخ الإسلام أنَ مما يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية 
لاتّتصوّر إلا بإرادة تقوم بالفاعل» ويمتنع أن يفعلها وهو غير ناوٍ لها 
مريدء كالصلاة والصيام والحج والوضوءء ومع ذلك نجد كثيرًا من 
العلماء؛ فضلاً عن العامة» يستدعون النية بألفاظ يتكلفونهاء ويشكون 
في وجودها مرة بعد مرة؛ حتى يخرجوا إلى ضرب من الوسوسة يشبه 
الجنون. وكذلك حب الله -تعالى- في قلب كل مؤمن» لايندفع ذلك 


)222 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: .19١/8‏ 
زفق سورة طه: ثقة 
(6) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: "5١/١5‏ 41". 


ا 


حنى يزول الإيمان أبالكلبةء ومع هذا فكثير من أهل الكلام أنكروا.: 
محبة اللهء وقالوا: يمتنع أن يكون مُحباء أو محبويا'"؟. وجعلوا: هذا , 
من 'أصول ال ؟ ا الشأن في المعرفة: هي موجودة في قلواب ‏ 
هؤلاء؛: ولكن .أنكروهاء وقالوا: لاتحصل إلا بالنظرء كما قالوا في 
المحبة» ثم قد يكون ذلك الإنكار سببا لامتناع معرفة ذلك في نفوسهم؛ 
فإن الفظرة قد تفسد وتزول» كما أنها قد تكون موجودة ولاترى”" ..! 
وقد اعتذر بعض العلماء ء عن المتكلمين في موقفهم “هذا .من. 
الفطرة؛ بأنهم إنما شلكوا طريق النظروبالقة في رين الزبويمة؟ وقطعًا : 
لأطماع الملاجدة9©. 00 
وظاهد أن هذا الاعتذار ها هو في حق من أق متهم بكفة. 
المعرفة الفطرية» أما من أنكر كفايتها فلا يصلح هذا الاعتذار له 1 
والمتكلمون مع تعويلهم التام على على النظر العقلي في إثباث الريزنية ' 
لم يستطيعوا تجاهل شهادة الفطرة بها كلية» فتجد في كلام بعض' ١‏ 
أئمتهم من الاعتراف بها وتقرير حجيتها ما يخالف موقفهم العام منها. 1 
فهذا الراغب الأصفهاني يقول: (معرفة الله -تعالى ‏ العغامية أي 
الإجمالية ‏ مركوزة :في النفس». وهي .معرفة كل أحد و إوأن : 
له فاعادٌ فعله: ونقله من الأحوال المختلفة)9). 0 
وهذا لض 1 يصرح بشهادة الفطرة على وجود لله . دعاق اد 


)١(‏ هذا نا لازم ع في تأويل المحبة بالإرادة» ولم أقف على تضريح لأحد! 
منهم بهذا الامتناع» انظر الكشاف للزمخشري: ١45 240/١‏ وشرح . 
الأسماء والصفات للرازي: "51" 754. 0 

(5) انظر مجموع الفتأوى لابن تيمية: 744-741/17. 

() ذكر هذا القاسمي عن القزويني كما في دلائل التوحيد:. ص1790 ولم أعزف 
مَنْ القزويني هذا :ولاكتابه الذي ينقل عنه القاسمي . 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة: ص199. 


اميا 


ويفضل دلالتها على دلالة الحدوث والإمكان» فيقول: (ماشهد به الحدوث» 
أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات» دون ماشهدت به الفطرة 
الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات» فيرغب إليه 
ولايرغب عنه» ويُّفزع إليه في الشدايد والمهمات؛ فإن احتياج نفسه أوضح 
له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب» والحادث إلى المحدث)”" . 

وهذا الفخر الرازي أكثر المتكلمين إغرافًا في المعقولات - 
يذكر في تفسيره عند قوله -تعالى-: «أَقٍ أنه مَك وجوه دلالة الفطرة 
على :وجوه الله -تعالنت 'فيذكر لطلمة الضمينزما: قال يحض 'المقااد: 
من أنها تدل على وجود الصانع؛ لأن الصبي يصيح سائلا عمن ضربه» 
فدل على أنه مفطور على أن كل حادث لابد له من محدثء. فإذا شهدت 
الفطرة بهذا فشهادتها بافتقار جميع الحوادث إلى الفاعل أولى . 

ثم ذكر دلالة هذه اللطمة على التكليف ووجوب الجزاء ووجود الرسول. 

وذكر - ثانيا - شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة 
البناء محكمة التركيب» إلا بوجود نقاش عالم» وبانٍ حكيم» فمن باب 
أولى أن لي الع بافتقار العالم إلى الفاعل المختار الحكيم» ثم 
ذكر ظهور مقتضى الفطرة عند الشدائد» ل 
لشهادة الفطرة بوجود الله تعالى-2©20. 

بل وهذا الفيلسوف ابن رشد”" يقول بعد أن قرر دليلي الاختراع 


.١1؟5ص نهاية الإقدام في علم الكلام:‎ )١( 
.917-91١/19 (؟) انظر مفاتيح الغيب:‎ 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء له إمامة في الفقه والخلاف».‎ )( 
اعتنى بتلخيص كتب أرسطو عناية تامة. توفي سنة مه انظر عيون‎ 
الأنباء في طبقات الأطباء: */ 2175-1177 وعن عقيدته انار درء تعارض‎ 
العقل والنقل لابن تيمية: “لاه ا‎ 
ا‎ 


وا ا 


والعناية من القرآن على وجود الله تعالى -: (فهذه الطريق هي الصراط . 
المستقيم» التي دعا الله . الناس منها. إلى معرفة وجوده. ونبههم عليه بما ٍ 
جعل في فطرتهم من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى المغرؤزة ' 
5 طباع البشر 1 0 - تعالى -: 9 وَإِدْأَحيرَيّكَ من به ادم من 
ورغ َرَت اقبت ع شي انث توي الال ميد 8 4 6 ظ 
وقد نقل 0 عن د 9 أنه أقر بالمعرفة الفطرية» وأن ' 
أهل الكلام 'يعلمون أن شهادة الفطرة أقرب إلى الخلق» 0 
من دلالة الإفكان والحدوث9؟.. 0 


)١(‏ مناهج الأدلة: ص؟5. 
(7) انظر دلائل التوحيد: ص754 )2 20. 
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المبحث الثاني 
دلالة المخلوقات على الخالق 
تمهيد 
دلالة كل شيء على الله - تعالى - 


لقد جاءت الأدلة العقلية الشرعية على إثبات الربوبية مناسبة في 
كثرتها لمكانة هذا الأصل من الاعتقاد. ْ 

وإذا كان من رحمة الله _-تعالى وحكمته أن ييسر للناس طرق 
العلم وأنواع الأدلة بقدر حاجتهم إليها'''. فليس أمرٌ الناس أحوج إليه 
من معرفتهم بربهم -عز وجل -» فكانت السبل الشرعية المبذولة 
للدلالة على هذا الأصل العظيم فوق الحصرء وغاية مايوجد في كلام 
من تكلم في أدلته | إنما هو ذكر لأجناسها وأنواعهاء أو أهمها وأشهرهاء أو 
ذكر لوجوه الدلالة التي تنتظم أفرادًا كثيرة منهاء وربما يُذكر وجه منها 
على أنه دليل واحد» وهو في الحقيقة جنس تحته أدلة لانُحدء كما 
قال ابن رشد في دلالة الاختراع: (وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على 
عدد المخترعات)”' , 

ويمكننا أن نقول ابتداءً: إن كل شيء يدل على وجود الله تعالى -؛ 
إذ مامن شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته -سبحانه-» ومائمّ إلا خالق 
ومخلوق» والمخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهةء إذ مامن أثر إلا 


)2عغ2 انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية : ص 25504 00 وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز: ص85 بتخريج الألباني. 
(؟) مناهج الأدلة: ص١”.‏ 


احلنا 


وله مؤثرء كما اشتهر في قول الأعرابي الذي سئل: كيف عرفت ربك؟ ' 
فقال ‏ بفطرته السليمة : البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسْيزء 
أفسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاجء وجبال وبحار وأنهارء أفلا ' 
تدل على السميع البضير؟0©. 
وقد نبه القرآن: العزيز إلى دلالة كل شيء على الله -تعالى-: كما 
في قوله - تعالى -: #اقل أَخيرٌ أله أبتى رَبَاوَهوَوبُ كل و2004 ووجه الدلالة ‏ 
هنا كامن في لفظ الربوبية» فإنه يتضمن السيادة والملك والتديي © : 
والخلقٌ من لوازم ذلك» إذ لايكون مالكًا للعالمين ومدبرًا لهم إلا .خالقهم. 
وذلك مضمون قوله -تعالى: «الحسمد يِه رب الْعدلمِيت 4 ©2, وفي ١‏ , 
هذا المعنى قوله -تعالى -: <اأَلّهُ حَِقُ كل َو 74 وفيه التصريح ١‏ 
بالخلق وقوله ‏ تعالى -: لإثَمَاأمرْتُ أن عد ربك كلذو للد الى حَرّمَها ' 
وََمُ حكن ور 006 وفيه. التصريح بالملك. وقال -تعالى-: «آلَالهُ 
لق ولتم يرك أَنَُّرَبُ عقي (04". وقال ‏ تعالى -: « رتك ليه 
لك لق اموت ولاك نه يار شم ستو عل امرش بد لمر مان مفِيع 
)١(‏ انظر ترجيح أساليبْ القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير: ص27 . 
(0) سورة الأنعام: 2154 , 
© انظر القرطين لابنمطرف: ” ومفردات الراغب: 184» وقد ورد النهى 'غن . 
إطلاق الربوبية علئ المخلوق عند إضافته إلى المكلفين من الخلق؛ كقول: ؛ 
اسق ربك» أطعم ربك بخلاف إضافته إلى غير المكلفين» فإنه يجوز إطلاقها 
على المخلوق» كقولهم: رب الثوب» ورب الدارء لعدم وقوع عبادة أغير 
الله في هذه الحالء انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 7147/9 
(5) سورة الفاتحة وغيرها خمسة مواضع» انظر المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن: ص79١7.‏ ' 1 
(5) سورة الزمر::؟51.' 
زفق سورة النمل: 0 
0) سورة الأعراف: 94. 
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لا من بَعْدِ إِذيةِء دُلحكم لله ربُحكُم 24 وهنا صرح بالتدبير 
والخلق. 

والمقصود: أن كل ماذكر فى القرآن من إضافة الربوبية أو شيء 
من معانيها | إلى المخلوقات ‏ جميعها أو بعضهاء سواء عبّر عنها بلفظ 
«العالمين» أو مافى معناه» كل ذلك يتضمن إشارة إلى دلالة هذه 
المربوبات على ربّهاء وشهادة هذه الآثار بوجود مؤثرهاء فدل ذلك 
على أن القرآن لاتكاد تخلو سورة من سوره» بل ربما آية من آياته» إلا 
وفيها إشارة إلى دليل وجود الله -تبارك وتعالى-» وبذلك يتقرر ماذكرناء 
من أن أدلة وجود الله -عز وجل - تفوق العدّ والحصرء ويتأكد قول أبي 
العتاهية : 

وفي كل شيء لهآية ‏ تدل على أنه واحل("© 

ويتبين صحة ماقيل: إن لله طرائق» بعدد أنفاس الخلائق”"© 

وعلى هذا النحو من الاستدلال بآثار الربوبية في العوالم على 
الرب ‏ جل وعلا -؛ جرى استدلال الأنبياء ‏ عليهم السلام » أمام من 
جحد الربوبية» كما كان لإبرامي مع النمرود» فيما أخبر الله - تعالى - 
عنه بقوله: 9ارَقَّ الى يُخْيء وَيْمِيثُ ©2299 وقوله: « كَل أَمّهَ يأْقِ 
لطي ون التشرق كأ يان اقرب 4 أي أن الدليل على وجوده: 


حدوث هذه الأشياء بعل عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل 





. سورة يونس:‎ )١( 

(؟) انظر ديوانه: ص7؟7١٠2‏ ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن المعتزء انظر: 
/55. 

() انظر دلائل التوحيد للقاسمي: ص؟؟. 

(5) سورة البقرة: 094؟. ١‏ 

(0) سورة البقرة: 88؟7. 


ضروري» لذلك لما كابر اكير وزعم أنه يحبي ويميث ٠»‏ لم يسلّم : 
له إبراهيم 1 ولم ينت ينتقل إلى حجة أخرى» بل طرد الحجة 
نفسه230, حتى أظهر مكابرة خصمهء فكأنه قال له: إن كنت صادقا 
في زعمك تحي وتميت » فالذي يحي ويميت هو الذي يأني 
بالشمس من المشرقا» فت بها مع «الحهرنن ليت وعوالة: # بهت 
لد رج : 
© فمن رَدَكُمَا توم 0 0 
أنه قد قد .ثبت خلق وهذاية للخلائق» 1 لها من خالق وهادة وذلك 
الخالق والهادي هو الرب» لارب غيره9 ! 
وهذا .الجواب - كما يقول الا (في غاية البلاغة» 
لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على 
أن الغني القادر بالذات» المنعم على الإطلاق هو الله _تعالى -. وؤأن 
جميع ماعداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله)©©2. 
وفي المراد يقول موسى عن الله تعالى -: الى عط كل َه 
خَلقَم#© يقول صاحبء.أضواء البيان: (فيه للعلماء أوجه لايكلاب يعشيها 
بعضاء وكلها حق» ولامانع من صمول الآية لجميعها). : عد 


كه 





)١(‏ 2 انظر الصواعق المرسلة: 40/5 »44١‏ وعمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير لأحمد شاكر: : 138/7ء وقد غلط ابن القيم من قال إن إبراهيم - علية 
السلام - انتقل إلى: حجة أخرى» وممن قال بهذا: الغزالي في القسطان 
المستقيم» انظر مجموعة القصور العوالي: ١/١‏ . 

(0) سورة البقرة: 5848 ؛ 

(9) سورة طه: 49. ٠‏ 

(4) الوسيط في مباارة المجيد للواحدي: .7١9/7‏ 

(5) «تفسير البيضاوي: 49/79 . 
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وهي باختصار: 

- أنه -تعالى - أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة 
أزواجا لهم؛ ثم هداهم لطريق المنكح. . . 

- أنه -تعالى ‏ أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى مايصلحه. 

- أنه -تعالى- أعطى كل شيء صورته المناسبة لهء فلم يجعل 
الإنسان في صورة بهيمة. .. 

- أنه -تعالى - أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة 
المنوطة به. . 

ت أنه - تعالى - أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه. ثم هداهم 
إلى طريق استعماله9'. 

وقد جاء استدلال موسى على الربوبية بدلالة المخلوقات مَؤكَّدًا 
مرةً بعد مرة» لمافي هذه الدلالة من ضرورة عقلية» كما في قوله 
- تعالى -: « وَل مارب اللي © وَل رَبُ لسوت والْاض وبا يها 
إن كم ومين (©) كَل من وَل ألا هون دل تبكر ورب ابآيك] اللي 009 
لإ ملك له يل يل 1402 رب التشرن السب نابا إه 
كُمٌتعقَنَ 042" فكان جواب موسى ‏ عليه السلام ‏ على إنكار فرعون 
للخالق ‏ جل وعلا ‏ بأنه أعرف من أن ينكر””؛ وأظهر من أن يشك 
فيهء فإن العلم به مستقر في الفطرء مغروز في القلوب» كما أن افتقار 


.1657 .)107/4 انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: 77 -78. 

() قول فرعون: #وًا رب الْمَلَمِيت © سؤال إنكارء لاسؤال استعلام عن 
الماهية؛ لأن فرعون لم يكن مقرًا بالصانع البتة» والسؤال عن الماهية إنما 
يكون بعد الاعتراف بالوجودء انظر منهاج السنة لابن تيمية: 1719/1/7» ودرء 
التعارض له: 70/1/٠١‏ «/ا1 وشرجح الطحاوية: .75/١‏ 
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السموات والأرض (مابينهماء والمشرق والمغرب» وسائر الموجوذات؛ ' 
إلى الصانعء واستقرار ذلك في فطر الناس» أمر لايمكن إنكاره إلا عنادّاء' : 
وقد ذكر موسى في حجته السلموات والأرض والليل والنهار والأؤلين 
والآخرين» فذكر الأعلى والأسفل؛ والميامن والمياسرء والمتقدم والمتأخر»' 
وهذه هي الجهات الست للإنسان» وذكز التقدم والتأخر بالزمان بعد ذكر 
التقدم والتأخر بالمكان» وذكر خلق الإنسان بعد أن ذكر الخلق العام, ' 
وفي ذلك كله إمعان في التنبيه على دلالة كل شيء على الخالق - جل 
وعلا د ولم يقل موسى في احتجاجه: : إن كنتم موقنين بكذا وكذاء بل, 
أطلق» فكأنه أراد أن يقول لهم: أي يقين كان لكم بشيء من الأشياء أ 
فأول اليقين: اليقين برب العالمين» وكذلك لما رماه فرعون بالجئون 
أجابهم موسى م أولى بهذا الوصف؛ فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية 
يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق» فلما ذكر موسى أولاً أن من ' 
أيقن بشيء فهو موقن بالله» - واليقين بشيء هو من لوازم العقل -ء أنين ٠‏ 
ثانيا أن الإقرار به تعالى ‏ هو أيضا من لوازم العقل90©.. 
والمقصود بالتنبية إلى أن منهج الأنبياء في الاستدلال على الربوبية ‏ . 
هو استشهاد هذا الكون بأجمعه» واستنطاق الفطرة بما تعرفه' وتقنٌ به 
من حاجة الخلق إلى خالق» وافتقار البرية إلى بارىء. ْ 
يقول أبو سليمان الخطابي - فيما نقله عنه الإمام. ابن تيمية ل: 
(إنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصركء واعتبرتها بفكركء وجذته 
كالبيت المبني. المغد فيه مايحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» فالسماء ‏ 
مرفوعة كالسقف. أوالأرض ممدودة كالبساط. والنجوم مُنضودة("© 


)١(‏ لخصت تقرير هذه الآيات من كلام ابن تيمية في درء التعارض: لوليا 
0 » ومن مجموع الفتاوى: 201701715 39335. 
(؟) أي مضمومة بعضها إلى بعض .. انظر غريب الحديث للخطابي: 535 53 


31 


كالمصابيح» والجواهر مخزونة كالذخائر» وضروب النبات مهيئة للمطاعم 
والملابس والمشارب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب» مستعملة 
في المرافق» والإنسان كالمملك البيت» المخرّل فيهء وفي هذا كله 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام» وأن له صانعا 
حكيماء تام القدرة» بالغ الحكمة)"2. 

فالعالم كله إِذّا شاهد ودليل على وجود الله -تعالى؛ لذلك 
سمي عالَّمّاء يقول ابن تيمية: (العالّم بالفتح مثل الخاتم: مايعلم بهء 
كما أن الخاتم مايختم به» ... ويسمّى كل صنف من المخلوقات 
عانّما؛ لأنه عَلم وبرهان على الخالق _-تعالى)0". 

وهذه الدلالة مستندة إلى حقيقة فطرية بدهية تقدمت الإشارة 
إليها؟: ألا وهي افتقار الأثر إلى مؤثرء واستحالة وجوده بدونه». وإلى 
هذه القضية الأولية مردّ الأنواع والوجوه التي تتصرف إليها هذه الدلالة» 
دلالة المخلوق على الخالق» والذي يحدد وجه الدلالة هو طبيعة الأثر 
فى المخلوق» الناتجة عن صفة قائمة بالخالق جل وعلا-»؛ فمثلاً وجود 
المخلوق من أصله بعد عدمه هو أثر دال على خالقه القدير البديع» 
الذي اخترعه من العدمء على غير مثال سابق» وإذا اعتبرت مافي هذا 
المخلوق من أثر الإتقان والتسوية» دلك ذلك على وجود خالقه العليم 
الحكيم» الذي أتقنه وسواهء وهكذا إذا نظرت إليه من جهة مافيه من 
العناية. والموافقة لغيره من المخلوقات» أو من جهة مافيه من التدبير 
والتسخيرء أو غير ذلك من الآثار القائمة بهذا المخلوق أو ذاك» 





)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: .١186٠/١‏ وانظر فصل (حقيقة الكون) من كتاب 
مقومات التصور الإسلامي » لسيد قطب. 

(5) النبوات: ص578,» وانظر أصول الدين للبغدادي: ص4". 

(') انظر فيما سبق ص: .1١5‏ 


م 


الشاهدة بوجود خالقه. 

وعلى هذا النحو تتنوع وجوه الدلالة في المخلوقات على الخالق 
جل وعلاب» وقد تجتمع. هذه الوجوه أو كثير منها في مخلوق واحد ؛ 
فيكون آية لوجود الله تعالى- من نواح مختلفة ْ 

كما قد يقتصز بعض المخلوقات على وجوه محدودة» فذلالة 
حصاة ملقاة في الفلاة ليست كدلالة خلق الإنسان» وهكذا خلق الإنسان : 
ليس كخلق السموات والأرض» كما وللناظر والمستدل دور. في هذا . 
لايخفى0؟ , 

وفيما يلي سوف أذكر -إن شاء الله تعالى - ماوقفت عليه امن : 
أهم مظاهر الدلالة في المخلوقات من حيث الجملة ‏ على خالقهاء 
مراعيا عدم التكرار ما أمكن. فإن بين هذه المظاهر تلازما وتداخلا. قد 
يتعسر. معه تمييز بعضها عن بعض . 34 

الاك سو اد واد جا وعدن 

يشتملان المخلوقات؛ كلها 

ارج لق الف 

الثاني - خلق السموات والأرض.ومابث الله فيهما من دابة. ْ 

مستأنسًا في هذا التقسيم بقوله -تعالى-: 8 سَُرِيِهِم َإِيَتتَافى ' 
3 ل كف لشب 0074 وقوله دتغالى 002 ينيو خَلقُّ السَملوات 
0 لذت معان و74" . أ 


)١(‏ انظرآياث الله فني الآفاق» لوطي الخراة في العقائد لمحمد أحمد ادر 


0 
22 رة فصلت: 67. 
() اسورة الشورى: 14 
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مظاهر دلالة المخلوقات على الخالق 


سأبين بحول الله تعالى ‏ في هذا المطلب مظاهر دلالة المخلوقات 
على الخالق من خلال خمس دلالات: 


أولاً - دلالة الخلق والاختراع 


يراد بهذه الدلالة: ماظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودة""", 
أي : إيجادها بعد العدم . 

ولعل هذه الدلالة أقرب الوجوه وأظهرهاء فإن وجود الموجودات 
بعد العدم. وحدوثها بعد أن لم تكن» يدل بداهة على وجود من أوجدها 
وأحدثهاء ومامن شك أن هذه الدلالة قائمة على العلم بحدوث هذه 
المخلوتات» وعدم قدمها وأزليتهاء بيد أن العلم بهذا حاصل بالضرورة» 
من طريقي الحس والخبر الصادق. 

يقول ابن تيمية: (نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر 
والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة» بل مشهود لايحتاج إلى دليل» وإنما 
يعلم بالدليل مالم يعلم بالحس وبالضرورة» والعلم بحدوث هذه المحدثات 
علم ضروريء لايحتاج إلى دليل» وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة: إما 
بإخبار يفيد العلم الضروريء أو غير ذلك من العلوم الضرورية)2 . 


.5١ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد:‎ )١( 
571 // زفق درء تعارض العقل والنقل:‎ 


ويلا 


وليس شرطا أن يقف كل أحد على حدوث كل شيء حتى يصدق؛ 
0 "كما ينهم عن قوله دتعالى- ١‏ « مآ 
شَ مْبَدمُيح سَلقَ توت وَالاضٍ وَلَامقَ ْم 0 8 
أما ما ابتدعه المتكلمون من الاشتغال بإثبات هذه الحقيقة الضرورية» 
واختراع دليل الجواهر. والأعراض للتدليل عليهاء فمفارقة واضحة للمنهج. 
الشرعي القرآني» ؤاستدلال عقيم بالغامض الخفي المشكوك: فيه؛ . بل. 
المقطوع ببطلانه»؛ على الواضح الجليء» الذني هو حق لايخالنجه شك» 
وسيأتي - إن شاء الله - الحديث عن مفارقة الطريقة الكلامية لطريقة القرآن 

في الاستدلال بحدوث المخلوقات؛ عند الكلام على خلق الإنسان9"..: 
ولقد أحسن ابن رشد حين ردّ العلم بهذه القضية والتي ,قبلها 
- أعني حاجة الحادث إلى محدث, والمخترع إلى مخترع ‏ إلى الفطرة» : 
حيث.يقول: (وأما' دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيؤان كله 
ووجود النبات» وؤجود السموات». وهذه الطريقة تُبنى على أصلين” . 
موجودين بالقوة في جميع فطر الناس» أحدهما: أن هذه الموجؤدات 
مخترعة» وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات. . . فإنا نزى أجسامًا 
جمادية ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم قطعا أن ههنا موجدًا للحياة: 
ومنعما لهاء وهو الله تبارك وتعالى -؛ وأما السموات فنعلم من قبل 
حركاتها التي لاتفتر ,أنها مأمورة بالعناية بما طهناء ومسخرة لناء والمبخر 
مأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. ْ 
وأما الأصل إلثاني:: يسن ٠‏ فيصحج من 

هذين الأصلين وترم فاعلاً مخترعًا له)20'. 


620 سورة | لكهف: لفك 
(؟) ص59؟ ومابعدها. 
(6) الكشف عن مناهج الأدلة: ص١".‏ 


علدنا 


وسبب تفريق ابن رشد بين الحيوان والنبات وبين السموات في 
طريق إدراك حدوثها أنا نعلم حدوث الأولين بالحس والمشاهدة» أما 
حدوث السموات والأرضين والكواكب والشمس والقمر وغيرها ممالم 
نشاهد حدوثه فإنما نقف على حدوثها من طرق أخرى غير الحس 
والمشاهدة» نحو ماذكره من التسخير والعناية» ونحو مائراها عليه من 
النظام والإتقان والإحكام والتقدير والتدبير» وغير ذلك من ملزومات 
الحدوث». فهذه كلها مسالك للعلم الضروري بحدوثهاء غير طريق 
المشاهدة والحس. 

وقد جاء التنبيه على دلالة الخلق في القرآن في عدة مواضعء 
كقوله - تعالى -: 8 أمَ خَلِفوامنَ غير سَوَءِ م هم الْحَيِفُوت و أمْ حَلْقُوا لسوت 
وَالْأَرّضَ بل لَابْقوْنَ 274 وقوله -تعالى -: « أوْلَايَدْحكُرٌ ان أن 
َلَقَنَهُ من مَل وَلَيكُ سكا 749" وقوله -تعالى -: «اوَقَد حَلَمتْلَكَ ين مَل 
وَلَرَ تلك صََيِمًا © 4”": فدلت هذه الآيات على حاجة المخلوق إلى 
خالق ضرورة؛ ودلت أيضًا على بطلان قول المتكلمين: إن الله -تعالى- 
عندما يخلق شيئًا من شيء» فإنما يتم ذلك بتغيير الصفات والأعراض» 
مع بقاء الجواهر على حالهاء وأنكروا أن تكون نفس الأعيان القائمة 
بنفسها انقلبت حقيقتها فاستحالت ذاتها9' . 

وكذلك سائر الآيات التي تذكر الخلق» وتتحدث عن حدوث 
الذوات وصفاتهاء فكلها تشير إلى هذه الدلالة» مثل قوله -تعالى-: 
< ألم أ لله بُرْ كبام يولك يَنتم ثم جَعلمٌ دما فرَى ادق يرح من ليو. 
)١١(‏ سورة الطور: 28 :8. 
(0) سورة مريم: /ا5. 
() سورة مريم! 9. 
(5) انظر :درء تعارض العقل والنقل: 77١/7‏ ومابعدهاء و195/0ء وسيأتي 

- إن شاء الله نقد هذا القول في ص: .7١١‏ 
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بعر ينا لتمَلّوين مالفا ون ريصيب يده من يس ويَصَرِفُم عن من يساء يَكاد سا برق 
م ور )ب أله ا اذ كة ا لائر ل ضر ا انه 
آذ 0 
وقد نبه ابن رشد إلى أن من أراد معرفة الله تعالى - حق المعرفة 
من طريق - 0-6 فعليه أن يتعرف على جراخل الأشياءء ليقف 
حقيقة 0 لم يعرف حقيقة قة الاختراء9؟ . 2 
وينبغي التنبّهُ:هنا إلى أن التعرف على جواهر: الأشياء وخواضها, , 
إنما هو شرط: في معرفة الله تعالى - حق المعرفة من طريق :دليل. 
الاختزاع فحسب كفا ذكر ابن رشدء وقد أحسن بذكر هذا القيد فإن! 
من الخطأ الإطلاق والتعميم في هذا المقام؛ لأنا نعلم أن الأنبياء: 
- عليهم السلام - وأكثر أتباعهم من الأولياء والصالحين هم أعرف 
الخلق بالله قطعاء ؤلم تتوقف معر فتهم به على معرفة جواهر الأشياء. 
والوقوف على حقيقة الاختراع فيهاء فلديهم إلى معرفة الله ماهو أعظم 
من هذا الطريق» ألا وهو الوحي بالنسبة للأنبياء» والإيمان بالنسبة 
م : : 
وقد .يعبر عن دلالة الخلق هذه أو الاختراع ‏ كما يسميها ابن: 
رشد - بعبارات أخترى» كالعجز والنقص والافتقار»» وكالحدوزث 


9 


39 
3 


ل 


)2( سورة النور: “ده 

(؟) انظر مناهج الأدلة: صش١7.‏ 

9 انظر مجموع الفتاوى : ١‏ ومابعدها فهو مهم جدا. 

0( انظر درء تعارض: العقل. والنقل لابن تيمية: 55# ومجموع ا 
1 والرذ على المنطقيين له: ص 5 5 ”7. 


برضن 


والإمكان في الذوات والصفات”2: وذلك أنا إذا شاهدنا وجود بعض 
الموجودات بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها ‏ كالحيوانات والنباتات 
والمعادن والسحاب والمطر والرعد والبرق» وكما نشاهد من حركات 
الكواكب» وتعاقب الليل والنهارء وحدوثهما بعد بعضهما ‏ فإنا يذلك 
نعلم يقينا بحدوثها وافتقارها إلى محدثء. ولايكون هو محدثاء كما 
نعلم ضرورة إمكانها وحاجتها إلى واجب بنفسه؛ وكل ماكان محدثا 
ممكنا فهو مربوب مصنوع فقيرء لابد له من رب خالق غني'"© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل واحد من الحدوث والإمكان 
دليل على الافتقار إلى الصائع» و وإن كانا متلازمين. . . وكون الممكن 
والمحدث مفتقرا إلى الفاعل هو من لوازم حقيقته» لايحتاج أن يعلل 
بعلة جعلته مفتقراء بل الفقر لازم لذاته» فكل ماسوى الله فقير إليه 
دائماء لايستغني عنه طرفة عين» وهذا من معاني أسم الصمدء فالصمد: 
الذي يحتاج إليه كل شيء؛ وهو مستغن عن كل شيء؛ وكما أن غنى 
الرب ثبت له لنفسه لا لعلة جعلته غنياء اكذاكة كر المخارنات 
وحاجتها إليه ثبت لذواتهاء لا لعلة جعلتها مفتقرة إليه) 2 . 

وقد يُساق دليل الخلق والاختراع هذا في هيئة تقرير الافتقار إلى 
مسبب الأسباب في وجود الموجودات» كما هو تعبير ابن خلدون”؟» 
حيث يقول: (اعلم أن الحوادث في عالم الكائنات. سواء كانت من 


)١(‏ انظر شرح الأصفهانية: ص17» والممكن هو ماكان قابلاً للوجود والعدم» 
والحادث ماكان مسبوقا يعدم» انظر الأربعين لرازي: .1١١/١‏ 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: // 21758 755. 

9) الرد على المنطقيين: ص45”. 

(5) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف يابن 
خلدون» اشتهر بمقدمة تاريخهء التي أسس فيها قواعد علم الاجتماع؛ توفي 
سنة 808. انظر البدر الطالع للشوكاني: .77097//١‏ 


حص 


الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية» فلابد لها من أسباب متقدمة ' 
عليهاء بها تقع في مستقر العادة! وعنها يتم كونه*. وكل واحد من تلك : 
الأسباب حادث أيضاء فلابد له من أسباب أخرى» ولاتزال تلك 

الأسباب مرتقية» حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقهاء 

لا إله إلا هو سبحانه م 

وواضح أن مضمون هذا الكلام إنما هو إبطال التسلسل في 

المؤثرات». وذلك أن دلالة الخلق والاختراع لاتتم إلا بإثبات بطلان 

تسلسل الأسباب - التي جعلها الله تعالى ود المحدثات ‏ : 
إلئ مالا نهاية» فالإنسان مثلاً سبب وجوده والدامء» وكذلك الشأن 0 
الوالدين» فلو تسلسل الأمر إلى مالا.نهاية لكان في ذلك شبهة تقدح : 
فى الحاجة إلى الخالق ‏ جل وعلا » بيد أن هذه الشبهة ظاهرة البطلان ' 
عند جميع العقلاء»: بل هي معلومة الفساد بالضرورة» وقد أمر النْبي , 
-عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله -تعالى» والانتهاء عند ورود ' 
هذه الوساوس والشبهات الشيطانية» كما روى البخاري بسنده عن: أبي 

هريرة -رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلةِ: «يأتي الشيطان أحدكم 

فيقول: من “خلق كذا؟. من خخلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ريك؟ فإذا 


00 المقدمة: : ص ٠‏ ع و ار 

وقد وصف ابن خلدون هذا الدليل بأنه أقرب الطرق 3 5 
(في مسنتقر 'العادة) هذا بناءً على مذهبه الأشعري في إنكار تأثير الأسباب» . 
أما السلف فيثبتون تأثيرها مع كونها من قدر الله . تعالى الله - تعالى - : 
يفعل بهاء لاعندها كما يقول الأشاعرة» وانظر نحو كلام ابن خلدون هذا :أو 
قريبا منه في الفلشفة القرآنية للعقاد: ص95١١»‏ فقد ذكر من أدلة وجود الله , 
-تعالى- في القرآن برهان الخلق» أو البرهان الكوني» وفحواه ‏ كما ذكر- 
أن المتحركات لابد.لها من محركء والممكنات لابد لها من موجِدٍ واب 
الوجود. ْ 
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بلغه فليستعذ بالله ولينته)30 , وهو عند مسلم بلفظ: «لايزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله ؟ فمن وجد 
من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله)7؟. 

وفي بعض الروايات في غير الصحيحين: «فإن فعلتم فقولوا: الله 
قبل كل شيء» وهو كائن بعد كل شيء»؛ وهو خالق كل شيء»”". 

وذكر شيخ الإسلام أن بعض أهل الكلام سُّكئل: لم لم يبين النبي 
ييه البرهان المبين لفساد التسلسل والدورء وإنما أمر بالاستعاذة؟ فكان 
جوابه أن هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع عليه 
طريقه» فتارة يضربه بعصاهء وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره» 
فالبرهان هو الطريق الأول» وفيه صعوبة والاستعاذة بالله هو الثانى وهو 
أسهل . ؛ 

وقد أنكر شيخ الإسلام كلا من السؤال والجواب غاية الإنكار 
إذ بُنيا على أن وسواس التسلسل يندفع بطريقين؛ أحدهما: البرهان» 
والآخر: الاستعاذة» وأن النبي يَكلِ إنما أمر بالثاني دون الأولء وقال: 
إن (هذا خطأء بل النبي يكم أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بها.ء ودل 
على مجاميع البراهين التي يرجع إليها غاية نظر النظارء ودل من البراهين 
على ماهو فوق استنباط النظارء والذي أمر به في دفع هذا الوسواس 
ليس هو الاستعاذة فقطء بل أمر بالإيمان وأمر بالاستعاذة» وأمر بالانتهاءء 


6)1١١95/( الصحيحء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجتودهء‎ )١( 
.)51١5( حديث رقم:‎ 

(؟) الصحيح. كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمانء» 2»)١١١/١1(‏ 
حديث رقم: (1). 

(") انظر الأسماء والصفات للبيهقي: ص54» 550» وكتاب العظمة لأبي الشيخ: 
0 45 وصون المنطق للسيوطي: ص15 . 
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ولاطريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به» لاطزيق . 
غير ذلك)0' ثم بين ذلك من وجوه عدةء حاصلها: أ 
أولاً - أن الشبهات القادحة في العلوم الضرورية لايمكن الجواب , 
عنها بالبرهان»: وأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها 
انقطع طريق النظر والبحث». وإذا تبين هذاء فالوسوسة والشبهة القادحة 
في العلوم الضرورية لاثّزال بالبرهان» بل متى فكر العبد ونظرء ازذاد 
ورودها على قلبه» وقد يغلب الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفنه. 
كما يعجز من حل الشبهة السوفسطائية» وهذا يزول. بالاستعاذة بالله ؛ 
فإن الله -تعالى : هو الذي يعيذ العبدء ويجيره من الشبهات المضلة.: 
ثانا - أن النبي يل لم يأمر بالاستعاذة وحدهاء بل أمر العبد أن : 
ينتهي عن ذلك مع: الاستعاذة» إعلامًا منه بأن هذا السؤال هو نهاية ‏ 
الوسواس» فيجب الانتهاء عنه. ليس هو من البدايات التي يزيلها مابعدهاء 
فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات» ونهاية النهايات» وجب وقوفه 
فإذا طلب بعد ذلك شيئا وجب أن ينتهي . 1 
ثالثا - أن النبي يك أمر العبد أن يقول:: «آمنت بالله»» 00 
«ورسوله»؛ فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد النافع» فإن هذا القول ' 
إيمان» وذكر الله يُدفع به مايضاده من الوسوسة القادحة في 3 
الضرورية الفطرية”". ْ 
ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: 000100 
المحدّث لابد له من محدث» وأنه يمتنع تسلسل المحدثات» بأن يكون 
للمحدث محدث. :وللمحدث محدث. الى غير غاية» وهذا يسمى 
تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية» وهو ممتنع باتفاق العقلاء,': 


.7054 3:8/9 درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
زفق انظر هذه الوجوه في درء تعارض العقل والنقل: بنذ حي اللخرية‎ 
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ومعلوم أن المحدّث الواحد لايحدث إلا بمحدث, فإذا كثرت الحوادث 
وتسلسلت» كان احتياجها إلى المحدث أولى» وكلها محدثات» فكلها 
محتاجة إلى محدث» وذلك لايزول إلا بمحدث لايحتاج إلى غيره؛ بل 
هو قديم أزلي بنفسه -سبحانه وتعالى-)0" . 

وإذ قد تبين بطلان التسلسل في العلل» فينبغي التنبّه إلى أن 
انتهاء المحدثات إلى مُحدث لايكون هو محدّثاء يلزم منه أن حدوثها 
مترتبة على أسبابها لم يكن من فعل تلك الأسباب استقلالاًء بل هو 
أيضًا من خلق الله وفعله بتلك الأسباب» وإنما كان خلقها وإحدائها 
أولاً مباشرًا مجردًا عن السبب» ثم صار خلقها وإحدائها بعد ذلك 
مرتبئًا على أسباب مخلوقة أيضّاء وهذا هو مضمون مارواه البخاري 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كل: «لاعدوى 
ولاصفر ولاهامة» فقال أعرابي: يارسول الله فما بال الإبل تكون في 
الرمل كأنها الظباءء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول 
الله بيةِ: «فمن أعدى الأول؟20 . 

قال ابن حجر : (وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة» وحاصله: 
من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب: من بعير آخر» 
لزم التسلسل» أو سبب آخر فليفصح به» فإن أجيب بأن الذي فعله في 
الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدّعى» وهو أن الذي فعل بالجميع 
ذلك هو الخالق القادر على كل شيء» وهو الله -سبحانه وتعالى)0©. 





.5440/١1 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)01741/( (؟) الصحيحء كتاب الطب» باب لاصفر» (6/ 205171 حديث رقم‎ 
والهامة: البومة» كانوا يتشاءمون بهاء وقيل غير ذلك. وصفر: الشهرء‎ 
كانوا يتشاءمون من السفر فيهء أو هو داء يأخذ البطن» كما جزم الإمام‎ 
.7591 2141 /1٠١ البخاري. انظر فتح الباري لابن حجر:‎ 
. 1١9/54 وانظر بدائع الفوائد لابن القيم:‎ 2597/٠١ فتح الباري:‎ )0( 
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ثانيًا - دلالة العناية17» 


ويراد بالعناية مانشهده ونحسن به من الاعتناء المقصود بهذه ' 
المخلوقات عمومًاء وبالإنسان على وجه الخصوص. والذي يتجلى ٠‏ 

فيما نراه وندركه من موافقة هذه الموجودات للإنسان أتم. الموافقة, ' 
وكذلك في موافقة :هذه الموجودات بعضها لبعض» 10 الكره ْ 
قطمًا إلا من قبل فاعلٍ قاصدٍ لذلك مريد' . 

فهذه الدلالة دن قل أسليق: 

الأول العلم بهذه الموافقة. ش 

الثاني أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد مريد © 

فأما الأصل الأول فيصل - كما يقول ابن رشد ‏ باعتبار موافقة ' 
الموجودات للونسان» كالليل والتهارء والشمس والقمرء والأوية ْ 
الأربعة» والأمطار والمياه. بأنواعهاء والرياح والأرض» وكثير .من ' 
الحيوان والنبات. وكذلك أعضاء البدن والحيوان» وجزئياتث كثيرة 
لاتحصى» ومعرفة مناقع الموجودات داخلة في هذا. الجنس» وكلما 0 
كان الوقوف على منافع الموجودات وحكمها والغاية التي وجذدت ' 
لأجلها أطول وأكثر تأملا» كان الوقوف على هذه الدلالة أتم. ١‏ ؛ 

وأما في الأصل الثاني : فهو قضية بدهيّة فطرية» لايجحدها إلا 
مكابره وبذلك تكون: تي هابا القّوة والحجية» حيث 0 





1/5 ' 
() . انظر مناهج الأدلة: :ص +. 
 ©5(‏ المرجع الشابق: صضن»5. 


محرا 


معلومات أولية بدهية» ومشاهدات حسيّة في متناول الجميع . 

كما أنها تكون قد جمعت بين القطعية في الدلالة» والوضوح 
والبساطة للخاصة والعامه0© . 

يقول ابن رشد شارحًا دليل العناية هذا: (... وذلك كما أن 
الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس» فرآه قد وضع بشكل ماء وقذر ماء 
ووضع ماء موافق في جميع ذلك للمنفعة 000 في ذلك الشيء 
المحسوسء والغاية المطلوبة» ‏ حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك 
الشكل» وبغير ذلك الوضعء أو بغير ذلك القدرء لم توجد فيه تلك 
المنفعة دعل عا القطع آنا لذيك. الخريء عيانها ييف ٠‏ ولذلك وافق 
شكله ووضعه وقذره تلك المنفعة» وأنه ليس يمكن أن تكون موافقةٌ 
اجتماع تلك الاشياء لوجود المنفعة بالاتفاق)7" . 

ويضرب ابن رشد لذلك مثالاً برجل رأى حجرًا على الأرض»ء 
على صفة يتأتى منها الجلوس وضعًا وقدراء فإنه يعلم يقينا بأنه إنما 
صنعه صانعء ومتى لم يشاهد شيئا من هذه الموافقة للجلوسء» فإنه 
يقطع بأن وجوده في ذلك المكان» وعلى صفة ماء إنما هو بالاتفاق» 
ثم يقول ابن رشد: (وكذلك الأمر في العالم كلهء فإنه إذا نظر الإنسان 
إلى مافيه من الشمس والقمرء وسائر الكواكب» التي هي سبب الأزمنة 
الأربعة - يعني فصول السنة ‏ وسبب الليل والنهار»ء وسبب الأمطار 
والمياه والرياح» وسبب عمارة أجزاء الأرض» ووجود الناس» وسائر 
الكائنات من الحيوانات البرية» وكذلك الماءء» موافقا للحيوانات 
المائية» والهواء للحيوانات الطائرة» وأنه لو اختل شيء من هذه الحلقة 
والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههناء علم على القطع أنه ليس 





)١(‏ مناهج الأدلة: صةة. 
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يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع عر العالم. للإنسان 

والحيوان والنبات بالاتفاق» بل ذلك من قاصد قصدهء ومريد أرادمء 

وهو الله 00 0 على القطع أن العالم 'مصنوع» وذلك أنه 
يعلم ضرورة أ نه لم: يمكن ال سن اوكا رو 

عن غير صانع » بل عن الاتفاق)20 , 
ودليل العناية هذاء ودليل الاختراع قبله» هما دليلا الشرع على 

وجود الله تعالى ‏ في رأي ابن رشدء .إضافة إلى المعرفة الفطزية9 , 
والآيات القرآنية المنبهة على وجود الله -تعالى- لاتخرج. في نظره ' 

عن هذين الجشنين من الأدلة 0 وهي عنده ثلاثة أنواع : 

١‏ - نوع ينبه على العناية فحسبء كقوله -تعالى_:: «أَلجمَلٍ الايصّ 
مهندًا»... الآيات 222 وقوله: « تارك الى صل في سما 17 ا ْ 
وَجَصَلّ حل هركس شيا 000. 

؟ - نوع ينبه على الاختراع فحسب. كقوله -تعالى-: «قَلِظر الإنكيئَ ' 
خنَ 2742 وقوله: «أفلايظرُونَإلَ الإبل كيت لم4 ا ش 

'"- ونوع ينبه على الدلالتين معّاء وهي أكثر الآيات الواردة في هذا ' 
المع 09 , 
وقد نبه ابن رشد بعد تقريره هذين الدليلين إلى أن هذه :الطريقة 





. مناهج الأدله: ص4‎ .)١( 

(؟) انظر مناهج الأدلة: ص١251‏ 357. 
(5) المرجع السابق: ض١5.‏ 
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(9) سورة الفرقان: .1١‏ 

(6) سورة الطارق: 6.. 

00 شورة الغاشية: /ا١!- .5١‏ 

(6) انظر مناهج الأدلة : صض١5.‏ 


في الاستدلال على وجود الله -تعالى- هي الصراط المستقيم التي دعا 
الله الناس فيها إلى معرفة وجوده. ونبههم عليه بما جعل في فطرهم 
من إدراك ذا الم 00 

كما نبه إلى أنها طريقة الخواص» كما هي طريقة الجمهور» وإنما 
الاختلاف بينهما في أمرين: 

الأول - التفصيل» فبينما يقف الجمهور عند المعرفة الحسية يما 
يدل على العناية والاختراع» لايتجاوزون ذلك» يزيد العلماء على ذلك 
بمعرفة مايُدرك بالبرهان» من العناية والاختراع» كمعرفة منافع أعضاء 
الإنسان والحيوان. 

الثاني التعمق في معرفة الشيء ء الواحد نفسهء ومثال ذلك: النظر 

فى المصنوعات البشرية» فإن الجمهور إنما يعرفون من أمرها أنها 

مصنوعات» وأن لها صانعاء وأما العلماء فيفضلون بزيادة علم بصنعتهاء 
وبوجه الحكمة فيهاء مما يلزم منه أن يكونوا أعلم بالصانع من جهة 
صنعته من الجمهور» الذين لايعلمون إلا أنها مصنوعة فقط2. 

وما ذكره ابن رشد من الاختلاف بين الخواص والعوام في كيفية 
النظر في دلالتي الاختراع والعناية حق» إلا أن ههنا أمرًا يجدر ايند 
إليهء وهو أنا إذا سلمنا بأن ميزة الخواص على العوام هي التفصيل 
والكثرة والتعمق في إدراك الحكم والفوائد والغايات» فهل الأنبياء 
والأولياء وسادات المؤمنين» من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» 
الذين بلغوا الدرجات العالية في كمال الإيمانء هل هم بهذا الاعتبار 
من الخواص أم من العوام؟ 

فإنا نعلم يقينا أن الغالب عليهم أنهم لم يعانوا شيئا من علم 





)00( المرجع السابق: ص55 . 
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الطبائعيين» من الحكماء والأطباء والفلكيين» ولم يتكلفوا شيئا من : 
ذلك؛ وكذلك بالنسبةاللعلوم العصرية الحديثة» والمكتشفات المتأخزة» 
نقطع أنهم ماعرفوا عنها شيثاء فهل نقول: فاتهم فضل ذلك؛ إِذْ لم 
يتعمقوا أو يتعرفوا على تفاصيل الحكم في المخلوقات؟ أم نقؤل: إن 
القدذر المطلوب لرسوخ اليقين في القلوب قد وفى القرآن بالإشارة إلَيْه 
وأتى فيه بمالا مزيد: عليه» أما ما وراء ذلك من التعمق والتفصيل» 
فليس مما يتوقف عليه زيادة إيمان ويقين» نعم؛ ؟ يتوقف عليه زيادة ' 
معرفة بالصانع من جهة صنعته كما قال ابن رشدء ولقد أحسن بذكر هذا 
القيد» :ولكن مطلق المعرفة بالخالق» غيرٌ الإيمان الشرعي» الممدوج ْ 
صاحبه في القرآن» ولعل من أعظم مايشهد لهذا الذي قلناه أن أكثر 
الناس اليوم.علمًا بتفاصيل ودقائق الصنائع» وخصائص المخلوقات 
وحكيها هم من الكقارء إما كتابيين» أو ملاحدة أو وثتيين» وهؤلاء 
قصاراهم أن يثبتوا وجود الصانع ويقروا به» ومع ذلك لايصح أن يُعْبَتَ 
لهم إيمان يستحقون عليه المدح. 
والذي دعا هنا إلى التنبيه إلى هذا الأمر: ما وقع قديما من كثير 
من أهل الكلامء ولايزال يقع. من كثير ممبن يؤلفون في العقائد» هن 
تسمية مجرد إثبات الضانع إيمانا. وهو خطأ فاحش» ناتج عن الجهل 
بحقيقة الإيمان في الكتاب والسئّة واعتقاد السلف07©. 
وقد اعتمدت على ابن رشد في تقرير دلالة العناية؛ لأنه قد وافق 
في ذلك. منهج السلف إجمالاً في طريق إثبات وجود الله تعالى ب 
وتجرد لبيان ماقصد الشرع بيانه من طرق معرفة الله _تعالى ٠‏ كما 
أبلى بلاء حسنا في نقد منهج المتكلمين العقيم في الاستدلال لهذه 


)0( من أوضح الأمثلة .لذلك: كتاب «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» 
#راكاب اوإصنا بحر برسي الإبماة ول اكد بن نير العنام * 


تكرف 


القضية(2؛ وكان له سبق - فيما أعلم ‏ في تقرير دلالتي الاختراع والعناية 
على نحو ماسبق» وإن كان مسبوقا في الإشارة عمومًا إلى أدلة القرآن العقلية 
على وجوذ الله -تعالى-. كما في كلام أبي سليمان الخطابي وغيرة؟. 

ومع ذلك فقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ابنَ رشد مقصرًا في حق 
أدلة القرآن» رغم موافقته له على ماقرر من أدلة» وتحسينه لها في الجملة” . 

يقول ابن تيمية: (فهذا الرجل - يعني ابن رشد ‏ مع أنه من أعيان 
الفلاسفة» المعظمين لطريقتهم» المعتنين بطريقة الفلاسفة المشائين» 
كأرسطو”*» وأتباعه, بِيّن أن الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية. 
عما أحدثه المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم من طريقة الأعراض 
ونحوهاء وأن الطرق الشرعية التى جاء بها القرآن هي طرق برهانية تفيد 
العلم للغامة والخاضةء. والخاضة عند يدل فيهم_الفلاسفة» والطرق 
التي لأولئك هي مع طولها وصعوبتها لاتفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة. 

هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدرهء ولم يستوعب أنواع الطرق التي 
في القرآن» فإن القرآن قد اشتمل على بيان المطالب الإللهية بأنواع من 


)١(‏ انظر مناهج الأدلة: ص45 ومابعدها. 

(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية: ١/لالا١3»‏ وموقف ابن حزم من الإللهيات 
للدكتور أحمد الحمد: ص784١.‏ 

(*) انظر بيان تلبيس الجهمية: ١5/1لا١.‏ 

(4:) هو أرسطو طاليس أي تام الفضيلة ‏ بن نيقوماخس الفيئاغوري الجهراشني» 
تلميذ أفلاطونء إليه انتهت فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة علمائهم» وسيد 
حكمائهم؛ وهو واضع المنطق اليوناني: لذا سمّي بالمعلم الأول» توفي 
سنة 757 قبل الميلادء وأتباعه يسمّون: المشاؤون» وفلسفته تسمى المشائية 
القديمة» نسبة إلى طريقته في التدريس وهو يطوف في الرواق وقد أحاط به 
تلامذته. انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطيى: ص'١5.‏ 277 
والموسوعة العربية للفلسفة: ؟١/‏ “ا/ا2١1.‏ 4/ا١١1. ١‏ 


قرف 


الطزق» وأكمل الطرق)70© . 

هذاء ؤيمكن تلخيص الاستدراكات على كلام ردي 
الخلق والعناية في النقاط التالية: 

١‏ - عدم إعطاء المعرفة الفطرية حقها من الأهمية والحجية» فابن 
رشد وإن ألمح إلى الفطرة بقوله بعد ذكر الاختراع والعناية: (فهذه 
الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس فيها إلى معرفة وجوده. 
ونبههم عليه بما جعل في فطرتهم .من إدراك هذا المعنى» إلى هذه 
الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله ‏ تعإلى :اهَل : 
أَحَذَ ريك من به ادم ين ظمُورهر در 4 إلى قوله ل قَالوابل سهد ه0)4. 

إلا أن هذا ليس بصريح في كفاية المعرفة الفطرية في تحصيل 
أصل اليقين» والإقرار بوجود الله تعالى -.دون الحاجة إلى نظر» وغاية 
مايدل عليه كلامه: التسليم باستناد الأدلة العقلية التي ذكرها الاختراج 
والعناية ‏ إلى العلوم 'الفطرية البدهية» كالعلم بحاجة الأثر إلى مؤثر» 
ونحو ذلك.. وهذا إنما هو جزء من المعرفة الفطرية» لايشمل كل 
ماقرره الشرع في آيات الفطرة وأحاديثها التي سبقت الإشارة إليها. . 

وقد صرح ابن رشد بإيجاب النظرء وعدم كفاية المعرفة الفطرية» 
موافقا في ذلك المتكلمين». كما في قوله: (وليس لقائل أن يقؤل: إنه 
لو كان ذلك .واجيا على كل من آمن بالله ‏ أعني لايصح إيمانه إلا من 
قبل وقوعه على هذه الأدلة - لكان النبي كي لايدعو أحدًا إلى الإسلام 
إلا عرض عليه هذه الأمثلة ؛ فإن الغرب كلها تعترف بوجود البارئ)20. 

حصر أدلة الشرع في العناية والاختراع » وقد انتقد ابن تيمية 


.”77/4 درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
.337 (؟) مناهج الأدلة:. ص37‎ 
. مناهج الأدلة: ص57‎ )( 


ضف 


ابن رشد في هذا كما مرّ في كلامه السابق» وابن تيمية يرى أن الطرق 
الشرعية التي نبه القرآن عليها لإثبات وجود الله -تعالى ‏ كثيرة جدّاء 
لاتكاد تشم 20 

ويمكن الاعتذار عن ابن رشد فى هذا الحصر بأنه إنما نبه على 
جنس الأدلة» ولم يتطرق إلى تعيين الأفراد؛ بل إنه صرّح كما مر في 
كلامه بدخول أفراد في هذين الجنسين لاحصر لها. 

إلا أن هذا الاعتذار إنما ينفعه بالنسبة لما استّدرك عليه من الأدلة 
التي يمكن رذها إلى دليلي الاختراع والعناية» كدليل حدوث الذوات 
وصفاتهاء ودليل العجز والافتقارء أما ما سوى ذلك كدلالة الفطرة 
السالفة» وكدلالة العاقبة الحسنى للأنبياء وأتباعهم» والسوآى لمخالفيهم» 
وظهور دينهم على سائر الأديان» وكدلالة المعجزات والكرامات وآيات 
الأنبياء» فإن لها دلالة على وجود الله -تعالى ‏ كما سيأتي تقريره”"؟, 
فهذه كلها لايمكن الاعتذار عن ابن رشد في إهمالها. 

“٠‏ قصر دلالة بعض الآيات القرآنية على العناية فقط» والصحيح 
أن كل مادل على العناية دل على الاختراع من باب الالتزام'”©» فلا 
وجه لقصر دلالتها على العناية. وابن رشد نفسه لما شرح آيات سورة 
النبأ التي جعلها مقصورة الدلالة على العناية”*2: قال في تفسير قوله 
-تعالى -: « وِبَيَتمَا وفك سَبْعا شِدَادا )© : (فعبر بلفظ البنيان عن معنى 
الاختراع لها)©؟. 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل: 57/4 ومابعدها. 
(6) انظر ص: 7١6‏ ومابعدها. 

() انظر درء تعارض العقل والنقل: 771/9. 

(5) انظر مناهج الأدلة: ص؟57. 

(5) مناهج الأدلة: ص١٠١٠١.‏ 


ضرف 


ثالث دلالة الإتقان والتقدير 


وقد تسمى هذه الدلالة: دلالة القصدء أو الغاية» أو النظاه0© 
وهي وإن أمكن إدراجها ضمن دلالة العناية» إلا أن في إفرادها بالذكر. 
زيادة تنبيه -- استدعته أهميتها البالغة» ودلالة العناية جئس 
عظيم يندرج تحته أنواع كثيرة من الأدلة» لايحسن إغفالها. ‏ ' 

وقد أشار القرآن العزيز إلى هذه الدلالة في مواضع كثيرة» كقوله 
- تعالى - :. لمعاف حَلقٍ لمكن ون تعبت »7 ٠‏ وقوله - تعالى -: «صَْم 
لوأل أَننَ كل نََ2"74, وقوله -تعالى-: « الى لحن كلمن حَلْقة 4 
وقوله ‏ تعالى -: «وأسملءدَاتِ كيك يي 2*04: وغير ذلك من الآيات المنبهة 
إلى. ما وجد عليه العالم من نظام دقيق» وإحكام مقصودء لايمكن 
بحال أن عد ولا أن يستمر ويدوم ووه عبل بن عير 
مدير مقذر. 

وقد تأتي الإشازة القرآنية إلى وجود ذلك في جملة المخلوقاث» 
كقوله ‏ تعالى -: « ونا تنو تيدر 74 '» وقوله ‏ تعالى -: «وََلقَ 


)١(‏ انظر الفلسفة القرآنية للعقاد: ص ١١5‏ ومابعدها. ش 

(؟). سورة الملك: "2 اوالتفاوت: الاختلاف في الأوصاف. أنظر المفردات 'في 
غريب القرآن للراقب الأصفهاني: ص85". 

) سورة النمل: 48. 

(4) سورة السنجدة: 7 

(5) سورة الذاريات: لاء/ قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء» والحسن والاستواء. 
انظر تفسير ابن كثير: 744/4ء وأصضل الحبك: الإحكام» انظر المفردات ننٍ 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص6١٠‏ ومعجم مقاييس اللغة: ؟/ 170 . 

0) سورة القمر: 49. 


523 


كل تئر عَعَدَدمُ قرا © 2004 وقوله - تعالى -: 9رَكُل عِندم 
مِتَدَارِ 74" وقوله ‏ تعالى -: « الى حَقَ صو (إ) وى مَدَرَ مه 04 
وقوله -تعالى -: «امَدَجَعَلَ لَه لْكُلِ سَىْ و هَدرًا 49 240. 

كما قد يأني التنبيه على ذلك أحيانا في بعض المخلوقات» كقوله 
- تعالى -: «وَالرْصَ مَدَدْعَها وَأقّيَنا فيا رَوبِىَ َتنا فيا من عل تو 
َو( 204 وقوله - تعالى -: « # وَل تس أنه الرزقَ ايو لبوا في 
لْأرضٍ ولك يرل عدر ما2044. وقوله -تعالى -: ل وَأرَلَاَ السَمَلوَمَاة 
يعَدَرِ سكن فى الْأرْض )7 , 

فهذه الآيات وأمثالها تلفت نظر المستدل إلى دلالة المخلوقات 
على باريها من خلال مايشاهد فيها من الانضباط والالتزام التام بنظام 


)١(‏ سورة الفرقان: ”» قال الزمخشري: (المعنى: أنه أحدث كل شيء مراعى 
فيه التقدير والتسويةء فقدره وهيّأه لما يصلح له). الكشاف: #/حمف وقال 
ابن عطية: (تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة 
والإتقان). المحرر الوجيز: 1١99/4‏ 

(؟) سورة الرعد: 4. 

(5) سورة الأعلى: 237 ”. 

(4:) سورة الطلاق: ". 

() سورة الحجر: 2١4‏ وقد ذكر الرازي في تفسير (موزون) عدة أوجه هي: 
١‏ أنه بقدر الحاجة. 7 أنه موزون التركيب والمقادير» من الأرض» ومن 
السماءء ومن الهواءء وتأثير الشمس في الحر والبرد؛ فإنه -تعالى- وزنها 
بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع. 7-أي: متناسب محكوم عليه 
عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة. 4 الأشياء التي 
توزن. انظر مفاتيح الغيب: 2177/19 وقد رجح ابن جرير في تفسيره قولاً 
يشمل الثلاثة الأول: .1١86/١4‏ 

)١(‏ سورة الشورى: لا. 

0) سورة المؤمنون: .١8‏ 


77 


في غاية الدقة» 6 أن ويا على عل العا دون ل وار ' 
وفي ذلك أعظم دليل علئ بطلان الخرافة القائلة بحدوث 9 
طريق المصادفة. ١ ١‏ 
ولاتزال الآيات القرآنية تنبه إلى هذه الدلالة وتشير ليها كنا ؛' 
في قوله -تعالى- : ويه لهم اَل ملم ينه الارَ اهم يوه مُطيمنَ © 
ولفمش يكرك لتر لبأ ذل تير الزير اليم ج) رالقكر كدري 
منَازلَ حقَّ عاد لمن الْقبوِ 6 لا الشّمس بَبَّنى َال ثدرة القَر ولا َكل . 
سان ارولف فلك يتنتخورت 2749 وقوله -تعالى -: «وَإ د الإنتاع . 
وَبكََ َل سكا وَالقَمنس لد شن وق .د دير لعز الْمَلير © 2'4. ْ 
0 - تعالى - : « آل ملعك ين تآوتهين 7 مَجَمَله مَجَمَلئهُ في وار تَكِينٍ © ِلَ كدر : 
مَعلُووِ تَدَرنا مه العم 969" . 
والآيات المنبهة إلى هذه الدلالة كثيرة جد ْ 
ومن الوجوه اللطيفه التي يعبر بها عن 0 الإتقان هذا: ماذكره 
بعض المتكلمين من الاستدلال ببقاء الكائنات على رقيّهاء في حين أن 
الضتاعات البشرية تأخذ في الترقّي» وما ذلك إلا لارتباط ذلك بترقي 
صانعيها في العلمء فبقاء العالم على كمال صنعته وإتقانهاء وعدم 
تدرجه في ذلك من لنقص نحو الكمال؛ يدل على كمال صائعه وأذليته : 


والذي إحبام وريد الوجه اشير وات السب بع ,أ 


.4139/ سورة يس:‎ )١( 
1 ..45 (؟) سورة الأنعام:‎ 
والشاهد منها قوله (فقترن بالتشديد على قراءة‎ 77-7١ سورة المرسلات:‎ )5( 

ناقع والكسائي. انظر السبعة لابن مجاهد: ص75 
2 انظر دلائل التوحيد للقاسمي: : ص4 8. 


حرف 


اشتهر من قول أبي حامد الغزالي: (ليس في الإمكان أبدع مما كان)» 
بمعنى أنه غير داخل في القدرة الإلنهية خلق العالم أحسن مما هو عليه 
الآن» تعالى الله عن ذلك علوا كبيئ]7 . 


.1١'ص انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري:‎ )١( 


يضقا 


رابعًا - دلالة التسخير”"' والتدبير 


مرجع هذه الدلالة إلى العناية» والفرق بيئها وبين الدلالة السابقة: 
أنها .تدل على الخالق من جهة الخضوع الكوني العام لسيطرة ار 
تامة» لاتملك الخروج عليها ذرة واحدةء وتتمثل هذه السيطرة. في 
السنن والنواميس الكونية الدقيقة التي تسير عليها العؤالم دونما تخلف.! 
فهى دلالة من جهة؛ القهرء لها تعلق بصفات القدرة والجبروت للخالق 
- جل وعلا » بينما تعلق دلالة الإحكام والإتقان بصفات العلم.والحكمة». 
واللطف والخبرة. 

وإذا نظرنا إلى هذا العالم وجدناه بجميع أجزائه مقهور) مسَير 
مذبًًا مسخراء تظهر فيه آثار القهر والاستعلاء لمسيّره» وتتجلى: فيه 
شواهد القدرة لمخضعه ومذلّلهء بما لايدع مجالاً للشك في وود 
مدبّر يدبّرهء وقديزْ يمسك بمقاليده» كما قال _تعالى-: #.آ لمُ مَعَالِيدُ 
لسوت وَالْارضٍ 74" . 

وقد جاء ضمن الأسئلة التقريرية التي أمر لله نيه 6 أن أيخحتج 
بها على الكفار: اومن يِدبَدالْ 04"©؛ حيث إن الحس والفطرة يشهدان 
بضرورة مدبر لهذا العالم» » فكان إقرار الكفار بذلك. ا 

وإذا تأملنا الآيات القرآنية المتبهة إلى هذه الدلالة وجدنا بعضها 


)١(‏ قال الراغب: (التسخير: سياقة إلى الغرض المختص قهرًا). المفردات: 
ص/ا77. 1 

(0) سورة الشورى:. .١7‏ 

(0) صورة يونس: .71١‏ 


لدارق 


يشير إلى التسخير المطلق للكائنات؛ كما في قوله ‏ تعالى -: #وَالشَّمْسَ 
وَالْصَمَرَ الوم سكت بأمروه 2006, وقوله -تعالى-: #وَسَخَّرَ آلشَّمْسَ 
وَالْكَمَرَ حكن يجْرى لحمل مس دلِحكُم لَه رفك 774, وقوله - تعالى -: 
< وَالتَحَابٍ الْمُسَخَرٍ بين لَك وَالْأَرْضٍ4”". وقوله تعالى : « ألم يَرَوأ 
ل اير مُسَخَوتٍ ف جر لتحم ماين سكي إلا أن دك لبان يو 
14100 وبشفها الأغزاينة إلى :كين المكلرقات اللوبات 


5 


كما في قوله ‏ تعالى -: «وَسَخَرَ لَك للب لِسَجْرِق في البخر بأمروه وَسَخَّرَ 
لك اندر (ي وَسََرَلكمُ اسمس وَالقَمرَ دان وَسَخَر كم الل وار 04 
وقوله: «وَسَخَرَ تسكع أل والتهَارَ ولس وَالْصَمرٌ جوم مسرت بأتروة 
إدك ف مَك لَب لَموْمِ يقت (2040. وقوله : ظ وَهْو الى سَخَّرٌ 
ِبَعَر إتَأْحكُ ومن هُلَعَمَا طرِئاوتَتَخْ نهل سوتصَاوترق الثللف 
مور فو وَلَِمتَُأص فصيو وفص ففووت 74" وقوله: 
<أَدََكَاهَسَئرَ كاف أن املك مت فى البخر أرْرِ 74 وقوله : 


« أل تروا أن لَه سَحَرَ لَك ماف أَلسَموتِ وما فى الْأرْضٍ 2*”4. وقال في تسخير 


الأنعام : « كدَِكَ سكرتهَا لج: للك كتكثوة © ٠74‏ < واللها كم تا 


.04 سورة الأعراف:‎ )١( 
17 (؟) سورة فاطر:‎ 

(”) سورة البقرة: .١54‏ 
(4) سورة النحل: 98. 

(0) سورة إبراهيم: 275 ا 
(5) سورة النحل: ؟١.‏ 

60 سورة النحل: .1١4‏ 

(4) سورة الحج: 59. 

(9) سورة لقمان: .5١‏ 

.75 سورة الحج:‎ )٠١( 


57١ 





تواناة © يقم نيب 37 ات 4 وقال 
في الأرض: «هْرٌ الى يل د الاين كلو انثا متاكها وَكلُوأْ من 


َنْقيدذ274: وقال: «ألجَسلٍ لايس مهدا 94 0 سن 
َم مهدو )4 1 : 

ومن الإشاراث اللطيفة إلى دلالة : فى المخلوقات على 
الخالق ‏ جل وعلا <: قوله -تعالى- ١ل‏ بجا َه تس ألزرْقَ لمن : 
يناه ويقدث ذف كلف لباب لَمَوْ يمون 42 . 

فإن هذا استدلال بماهو مشاهد محسوس من اختلاف الناس'في 
سعة الرزق وضيقه! ولابد لذلك من سنبب» ولايمكن أن يكون ذلك 
راجعا لمحض عقل الرجل وجهله؛ وإلا لما رأينا.العاقل القادر في 
أشدّ الضيق؛ والجاهل المريض الضعيف في أعظم السعة» كما لاينكن 
أن يكون لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك؛ لأنا نرى الساعة: الواحدة ' 
يولد فيها الملك الكبير القاهرء وغيره من ضعفة الناس والحيوانات» ‏ 
بل والنبات؛ فلا يمكن بحال أن يكون الطالع هو المؤثر في ذلك» وإذ. 
بطلت هذه الأقسام» فلابد لذلك من مؤثر قادر عالم د وهو الله 
- تبارك وتعالى 20 . ْ 


)١(‏ سورة يس؛: الا ايلا 

20 سورة الملك: 6 

6 سورة البا +: 

(5) سورة الذاريات: 14. 

(60) سورة الزمر: 207 

(5) انظر مفاتيح الغيثْ للرازي: 789/57. 


لفك 


خامسًا ‏ دلالة التخصيص 


وتنص هذه الدلالة على أنه يجوز عقلا أن يكون كل جزء من 
العالم على خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها الآنء فكونه 
على هذه الصورة التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص يخصصها 
بالوجود. دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى” . 

وتقرير شرعية هذه الدلالة يحتاج إلى شيء من التفصيل والدقة» 
وذلك أن بعض المتكلمين كالجويني قد احتفّوا بهذه الدلالة وأولوها 
اهتمامًا كبيرا("2: إلا أنهم ساقوها في صورة تتلاءم مع مذهبهم الأشعري» 
في نفي التعليل في أفعال الله _-تعالى-» المفضي إلى إنكار حقيقة 
الحكمة فيهاء مما حدا ابن رشد إلى ردّ هذه الدلالة وإنكار شرعيتهاء 
متعللا باستلزامها هذا المحذور . 

وقد انبرى ابن تيمية لبيان شرعية هذا الدليل» وأن له أصلاً في 
القرآن» وأنه لايلزم من الأخذ به وتقريره على المنهج الشرعي إنكارٌ 
لحكمة الله تعالى- في تخصيص الموجودات بصفاتها. 

يقول ابن تيمية: (ومن سلك طريقة أبي المعالي في هذا الدليل 
لايحتاج إلى أن ينفي الحكمة؛ بل يمكنه إذا أثبت الحكمة المرادة أن 
يثبت الإرادة بطريق الأولى» وحيئئذ فالعالم بما فيه من تخصيصه ببعض 


04/١ :: انظر بين ابن تيمية وابن رشد في الإللهيات» لمنيف العتيبي‎ )١( 
١ ومابعدهاء رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.‎ 

(؟) انظر العقيدة النظامية فى الأركان الإسلاميه للجويني: ص7١»‏ والإرشاد له: 
ص 1؟. ١ ١‏ 

() انظر مناهج الأدلة لابن رشد: ص 2996 57. 
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الوجوه دون بعض دال على مشيئة فاعله, وعلى حكيية أيضًا ورحمتهة. 
المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى خلقه. 

وإذا كان كذلكَ فقولنا: إن ماسوى هذا الوجه جائرء يراد به أنه ' . 
جائز ممكن في نفسهء. وأن الرب قادر على غير هذا الوجه؛ كما هو ' 
قادر عليهء» وذلك لاينافي أن تكون المشيئة والحكمة خصصت بعض 
الممكنات المقدورات دون بعض)0© . 

أما المستند الشرعي لهذه الدلالة فيكمن في الآيات القرآنية التي 
تدل على إمكان تحوّل المخلوقات إلى مقادير مضادة تمامًا لما هي ' 
عليه إلآن290؟ , 

مثل قوله 7 : امم إِكَ ريك كف مَدَّ ِل ولْوْسَاء لَجََمُ 
سَإك2"”4» وقوله -تعالى-: #غَن قَدَرََاييية2 الْمَوتَ ماح بمَسْبوقِينَ 6 عل ْ 
أن بول بوَلَ ملك وَْسِككُم فى ما لا تَلمُونَ © 4 الآيات إلى قوله تعالى -: 
« لكنة جل أ :: وت 4 . 

وقوله - تعالى - : «ق لتب د محل لل سطع لل سن تر 
لْفيمَةَ مَنْ له غَيْرُ هكم بِضِيَا أفكاتْسَعُوت )فل يشر إن بصق أله 
يكم رصنم ل ير اموز همذ يسك بل تكرت 
فيد أفلا تروت 22*49 .والآيات المتضمنة لهذه الدلالة كغير0, 
تنص على أن الصفات التي وُجدت عليها الموجودات متعلقةٌ بمشيئة : 
الله -تعالى-» ولو أراد لجعلها على حال مغايرة لما هي عليه. : ٍ 


.١١75-1١١7/9 درء تعارض العقل :والنقل:‎ :)١( 

م2 انظر بين ابن تيمية وابن رشد في الإلنهيات لمنيف العتمي : 0 
*) سورة الفرقان: 146. ٠‏ 
(5) سورة الواقعة: 5٠‏ _١ل.‏ 

(5) سورة القصص: الاء 7. 

(5) انظر مثلاً: سورة الانفطار: 8 الملك: 31/35 50. 
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وبعدء فهذه على وجه الإجمال مظاهر دلالة المخلوقات على 
خالقهاء ولعل هناك مظاهر أخرى أكثر تفصيلاً» إلا أن الغالب أنها 
لاتخرج عمًا سبق ذكرهء وقد يتجلى للقارىء شيء منها في المطلب 
التالي» حيث يكون الحديث عن صور الاستدلال بالمخلوقات على 
الخالق في القرآن الكريم. 


المطلب الثانى 
صور الاستدلال بالمخلوقات على الخالق 
الصورة الأولى 
خلق الإنسان 


إن الاستدلال: بخلق الإنسان قد لقي عناية خاصة وبالغة :في 
القرآن» قد لاتكون لغيره من أنواع الاستدلال بالمخلوقات» التي قد 
تفوق خلق الإنسان قذرا وأهمية» ولعل من أبلغ الأدلة على ذلك: أله ' 
ذُكر في أول آية أنزلها الله 0 - على نبيه - عليه الصلاة والسلام -: 
« أثرا بان مَيْكَ الى حَلقّ () خَلقَ لضن ٍ نلق 2374 فذكر الخلق :مطلقاء 
ثم كان التخصيص ل 

وس كد عذا لكيه أن اناد عبار : 
هذه الدلالة» فالإنسإن هو المستدلء. وفي الوقت ذاته هى الدليل . 
والبرهان والآية فهذه الدلالة يعلمها الإنسان من نفسه. اماه كلما 
تفكر في خلقه؛ ومن يراه من بني جنسه””". 

كما وإن في قرب هذه الدلالة من كل إنسان ماقد يسذدّ بعض 
القصور الحاصل منه !في النظر في ملكوت السموات والأرض؛ حي 
إن في بدن الإنسان من :آثار الصنعة مايمائل نظيره في سائر المخلوقات. 

وإذا كان الاستدلال بخلق الإنسان على الربوبية بهذه المثابقء فلا , 

عجب إذَا أن جاءت الدعوة إلى التبصّر في الأنفس بأسلوب الإنكار على 


.75 2١ سورة العلق:‎ )١( 
, 7737 2777/15 انظر مجموع الفتاوق لابن تيمية:‎ )( 
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من ترك ذلك» كما في قوله - تعالى -: لوو شيك ارون (ج04, 
بل قد صرح بعض العلماء بوجوب النظر في خلق الإنسان» أخذًا من 
قوله - تعالى -: تنظ الا الجته نكنم لق 274 . 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (الاستدلال على 
الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية 
صحيحة؛ وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبينها 
وأرشد إليهاء وهي عقلية: فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم 
يكن» ومولودًا ومخلوقا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد 
خبر الرسولء بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم؛ سواء أخبر به الرسول 
أم لم يخبرء لكن الرسول أمر أن يُستدل بهء ودل به وبينه واحتج به 
فهو دليل شرعيء لأن الشارع استدل بهء وأمر أن يُستدل به» وهو 
عقلي ؛ لأنه بالعقل تعلم صحته)”؟؟. 

لقد جاء في القرآن ذكر خلق الإنسان في كثير من آياته؛ مجمَّلاً 
تارة» ومفصّلاً تارات. تنبيها إلى دلائل القدرة والحكمة» والعلم 
والعظمة» والكمال والجلال للخالق المبدع؛ أفتارة بذكر أطوار خلقه. 
وتفصيل القول فيها بما يبهر العقول» ويلجتئها إلى التسليم بالربوبية 
لصاحب هذا الصنع والتقدير» وتارة بالتنبيه إلى حسن صورته» وتسوية 
خلقته» وعذلهاء وتارة بالتنبيه إلى ماركبه فيه من جوارح وخواس» 
وتارة بذكر ماصنف إليه البشر من ألوان وألسنة وأجناس». إلى غير 
ذلك من مجالات التفكر والاعتبار» والتأمل والادكار. 


.7١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.8 سورة الطارق:‎ )١( 

(*) انظر أضواء البيان للشنقيطي: 8/9لالا. 
(5) النبوات: صالاء 1ل9. 


3 أكثر مايلفت النظر في ذكر دلالة خلق الإنسان في كان 
كثرة. الاستدلال بأطوار خلقه» ومراحل نشأته وحياته. 
ش فقد جاء ذكر هذه الأطوار مجملاٌ في عدة آيات» مفصلاً في 0 مه 
قن مواضع إججمالها 1 تعالى - علقم ف لم 
لق في لمي تس كلك دري لد الْيرْكٌ لا لَه | 020006 
زقوله مال 201 وقد و 

فتأمل كيف ججُعل التخليق في بطون الأمهات» وما سبقه من الذلائل 
في الآية الأولى» : دليلا على ربوبية الله -تعالى-» وانفراده بالملك؛ 
واستحقاق. الإللهية» وكيف جاء. التعجب من الانصراف عن مقتضى 
هذا البرهان القاطع:. وما ذلك إلا لشدة وضوحه وجلائه. 

وكيف جعل أنوح - عليه السلام ‏ في الآية الثانية - ذلك التليق؛ 
والتطوير مقتضيا لتوقير الله جل وعلا-. 

أما تفصيل ذلك» فقد جاء في عدة سور من القرآن مقتضبًا ومبسبوطاء! 


000000 


فقال - تعالى - 0 ينها داس إن كُسْر ف ري ونَ بت ونا حلقتكر نا 


مسن ا 4ه علش 4ه جه شا ههه 10 د 00 2 
5 0 
تون عَْفَقتُمَ ص مضع سين لَكُم ونْقِرٌ 

ا عر يري بي اح سح الي سان برعم 


27# ولاك دامر : نس يد فلاف لوا شط 
وَمِنحكُو من 200 ئر إل أل الفثر إصطلا ينل يؤسد 


له ليس سم 00 


ِل سينا ويرك الارضص حَامِدَةٌ فإذا ْنا عَلنَهَا ألماء اهكرت وتيت وَأْبتت من : 


درق سورة الزمر: 5 

(؟) سورة نوح: 23 14. 

9) تعددت أقوال العلماء في فى المراد بذلك» ولعل أظهرها أن معنى مخلقة: تامة» 
وغير مخلقة: غيْ تامة» فيتبع ذلك التفاوت تفاوثٌ الناس في خلقهم وصورهم 
وطولهم وقصرهم: وتمامهم. ونقصانهم. انظر أضواء البيان للشنقيطي: 2351/09 
”. وسيأتي بيان معنى النطفة والعلقة والمضغة بعد قليل. : 
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وم نم حمر لك بان أن صورظد زه مسمس 5 عم اس 
م 


كل زوع بَهيج () ذلك أن أَلَّ هو أن وَأَنَمُ يحي الموق وَأ شيم 
قَرِيِرٌ © 2004 ومع أن هذه الآية مسوقة أصلاًٌ لإثبات 0 فإنها لم 
تخلٌّ من إشارة إلى دلالة الخلق على الله جل وعلا -» وإن كان المراد 
الدلالة على تفرده باستحقاق الإللهية؛ كما هو شائع في القرآن» وكما 
يدل على ذلك قوله _-تعالى ‏ في آآخر السورة نفسها: « كيلك يأك أله 
هر الْسَنٌّ وأرى مَايسنْشُورك من مُونهء هُوَ الَِطِلُ 204, إلا أن الدلالة على 
وجود الله تعالى ‏ وربوبيته في الآية هى من باب دلالة التضمن» 
بات" الأول كما سيق أن 200 57 

وقد قال البيضاوي: ( «ذلك» إشارة إلى ماذكر من خلق الإنسان. . 
«بأن الله هو الحق» أي بسبب أنه الثابت في نفسهء الذي به تتحقق 
الأشياء)2؟ , ١‏ 

وقال ابن عاشود (* ؟: (ويجوز أن تكون الباء للملابسة» أي : : كان 
ذلك الخلق وذلك الإنبات البهيج ملابسًا لحقية إللهية الله» وهذه الملابسة 
ملابسة الدليل لمدلوله» وهذا أرشق من حمل الباء على معنى السببية» 
وهو أجمع لوجوه الاستدلالء» ... ووجه كون هذه الأمور الخمسة 
المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض 
أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة: إما بدلالة المسبب على 


.569 سورة الحج:‎ )١( 

(9) سورة الحج: ؟57. 

) انظر ص: .73٠١‏ 

(5) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 2565/5 وقد تعقبه الخفاجي 
ضائضة الحافية بآن ماندكزة فيه تكلب ويفلاه واستظهر أن الإشارة في قوله 
-تعالى ‏ (ذلك) إنما هى إلى البعث المستدل عليه بخلق الإنسان. وانظر 
فتح القدير للشوكاني: 889//8 . 

(4) سبقت ترجمته في ص: 198 . 


/7ا 7 


السببء بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء. . . الخ)20©. ' 
ولقد ذكر الله تعالى ‏ تفصيل هذا الدليل في مواضع أخر في .غير 
سياق إثباث البعث» فقال تعالى- فق سورة المؤمنون : و 
0 و 2 ع--- 7 سر رجتمل 

اوسن ين سَللق ” "من طببو () ثم جعلنة نُطمَة”" ف كار (؟ كين © حلفا 


0 ممه 4 (ه) فَحَلقَنا الع إن 0 مكدحا ا أْمَضعَةَ 21 فَكن 
7 . ِءًّ - ”7 0 . 
للش تقال 7" هَتَبَارَك اهم 0 


00( التحرير والتنوير: ل 

(1) الشلالة: فعالة من .سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. وهذه 
الصيغة تدل على القلّقع والمراد هنا خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ من تزاب. ' 
انظر أضواء البيان: 5 » وكذلك كل ذكر لخلق الناس من تراب. ,في , 
القرآن فالتحقيق أن المراد به هذا. انظر أضواء البيان: 7١/6‏ . 

© النطفة في اللغة: الماء القليل الصافي؛ والمراد بها هنا المنيّء ومني الرجل داخل ' 
باتفاق» وفي تناول اللفظ لمني المرأ ة خلاف. ويدل على دخوله قوله _تعالى- . 
« إِنَاحلَقَنَا لانن بن نَم أضسَاج4 [الإنسان : ؟] أي أخلاط من ماء الرجل وماء المزأة. 
ومن لايرى دخوله يفسر الأمشاج بأخلاط من الدم. انظر المفردات: في غزيب ؛ 
القرآن للراغب الأضفهاني: ص؟474: 445» وأضواء البيان: 197/4 366,, 

زفق وهو رحم المرأة. 

(5) العلق: الدم الجامدء والعلقة: القطعة منه. انظر المفردات “في غريب . 
القرآن: ص”4 وأضواء البيان للشنقيطي: 27١/5‏ قال ابن فازس: 
(وقياسه صحيح؛ الأنه يعلق بالشيء). معجم مقاييس اللغة: 9/5؟١1.‏ 

(7) وهي اللحمة الصغيرة» سميت بذلك؛ لأنها بقدر مايمضغ . ان القرطين 
لابن مطرف: ديه 

0) معنى ذلك أنه طال <.نفخ فيه الروح» وجعله سميعا بصيرّاء واستكمل 
خلقهء وجعله بشرًا. سوياء هذا حاصل أقوال المفسزين في ذلكء انظر 
شر ان جز ري تاك 

8) أي المقدرين؛ والعزب تطلق الخلق وتريد التقدير. انظر أضواء البيان:. 811//4. 

(9) سورة المؤمنون: 14-1 1 


وقد ذُكر هنا أولاً خلق آدمء في حين لم يُذكر في قوله _تعالى-: 
ا خَلقَ لسن ينْ عق )2374: وفي ذلك نكتة مهمةء وهي أن آية العلق 
هذه مسوقة لإثبات الخالق والنبوة» فلم يذكر فيها ماتكون النبوة طريق 
العلم به؛ لأن الاستدلال إنما يكون بمقدمات يعلمها المستدل» ولما 
كان الناس جميعهم يعلمون أن الإنسان يُخلق من علق» جاء الاستدلال 
بذلك على الربوبية والنبوة» وإنما ساغ ذكر خلق آدم ضمن أطوار خلق 
الإنسان في غيرها من الآيات؛ لأن النبوة قد ثبتت إذ ذاك» فلا مانع 
إِذَا من ضح هذا الطور الأول إلى بقية الأطوارء لتكتمل السلسلة» فتكون 
الآية أدل على عظمة الخالق _تعالى ‏ وقدرته9؟. 

ولايخفى مافي هذا من دلالة على كمال المنهج القرآني في 
الاستدلال. 

ونحو هذه الآية قوله -تعالى- ا ام 

مونم ون ملقو م م 0 كر لتَكُوفا شيوياً 

َس تد وق يد 18س لسلس تنيت 009 

وقوله -تعالى- : 0 معطوف على قوله: 
« وَإِبلْتًا لََلَا شْسَكٌّ4. أي أن مما أراده الله -تعالى ‏ من خلق الإنسان 
على هذه الحالة الدلالة على وجود خالقهء» وعلى انفراده بالربوبية 
واستحقاق العبادة» قال ابن عاشور: (فمن عقل ذلك من الناس فقد 
اهتدى إلى ما أريد منهء ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل؛ 
ولأجل هذه النكتة لم يؤت لفعل «تعقلون» بمفعول ولابمجرور؛ لأنه 
ُرَّل منزلة اللازم» أي رجاء أن يكون لكم عقول» فهو مراد له من ذلك 


22 سورة العلق: 3 
(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 15/ 5315-15929. 
(0) سورة غافر: /1". 


الخلق)970 , 

وقد ذكر ‏ تعالى- هذه الأطوار والأحوال موصوفة بالقوة والضعف؛ 
كما في قوله ‏ تعالى -: 8 # أَمَّهألَى + : صَعْفِ ثم جلو منْبَكْ د ضَعْفِ 
ند حل يبد فوَصَعفا يكوك اليد اله يي )74 
قال أبو حيان: (والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلم)”*, 
فناسب خختم الآية بهاتين الصفتين . 

'وذكر الله -عز وجل - - أن هذا التخليق والتطوين للإنسان حصبل له 
داخل ثلاث ظلمات» ألا وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة 
المشيمة المنطوية على الجنيه 290 فقال -عز وجل- « لفك ذ في يون 
مهديك حَلئ مَنْ بَكْدِ بَكْدِ خَلْقٍ في ظلْمنتٍ كدت #( مي وفي ذلك زيادة دلالة ' 
على عظمة الخالق جل وعلا-د» وبالغ قدرته» قال تعالى- : َال 
ا مون يله وكانا )ود خَلَفَخٌ أطوارا 2049 وقال في آخر آية الزمر: لقان 
رفون )4< “ا أي كيف يصرفكم' صارف عن الله تعالى : ل بعد كل ' 
هذه البراهين الساطعة؛ والحجج القاطعة. 

وقد نبهنا الله تعالى - في كتابه, أيضا إلى إحسانه صورة الإنسبان» 
وتسوية خلقته وعدله. وأن ذلك كله من الدلائل على الخالق جل . 
وعلاد. فقال_تعالى-: # أ اذى جَعلَ لَحكُمْ الرْصَ كرا وَألئمَة ياه 


5 


0000 8 ب 0 لع لس به سه لدم م يو ليم لويذ ' 
وَصَوَرصكُم وا سكم وررفم من ألطيبتِ ٠:‏ كم أله ُُ لله ربحكم 


.1994 2198/95: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(1) سورة الروم: 94 ش 

(*) البحر المحيط: 0/ .18٠‏ 

(54) انظر أضواء البيان للشنقيطيى: 8/ ثلالاء 77/4 
(4) سورة الزمر: 5. ! ١‏ ش 

(91) سورة نوح: 237 35. 

(0») سورة الزمر: 5. : 





باك َه رَمكُ المتلييت 771409 وقال _تعالى : ## يام 
1ك لكيه 0 د لل ف متك 2 4 لخر عه 
رَكبَكَ 2 2"”4. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه 
الترمذي بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان يقول في سجوده: 
«سجد وجهي للذي خلقه. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته:””" وفي 
رواية عن علي - رضي الله عنه ‏ يرفعه: «سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره» وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»©. 

وقد ذكر الرازي عن الفراء' *» والزجاج'" في قوله ‏ تعالى -: نأي 

وو مَاسَه َكَبَكَ م4 أن المراد: من الصور المختلفة بحسب الطول 
ا والحسن والقبح» والذكورة والأنوثه ثم قال الرازي: (ودلالة 
هذه الحالة على الصانع القادر في غاية الظهور؛ لأن النطفة جسم 
متشابه الأجزاءء وتأثير طبع الأبوين فيه على السويةء فالفاعل المؤثر 
بالطبيعة في القابل المتشابه لايفعل إلا فعلاً واحدّاء فلما اختلفت الآثار 
والصفات» دل ذلك الاختلاف على أن المدبر هو القادر المختار)" . 


.354 سورة غافر:‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار: 4-5. 

6 السنئن» أبواب الصلاةء باب مايقول في سجود القرآن» (؟/ 41/5)» حديث 
رقم: (080)» وانظر سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب مايقول إذا 
سجدء 2»)1١/5(‏ برقم »)١514(‏ وقد صححه أحمد شاكر كما في تحقيقه 
لسنن الترمذي» والألباني كما في صحيح سنن الترمذي: برقم (874). 

(4:) سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم: (75). (447/5)» حديث رقم 
:)745١(‏ وقد صححها الألباني كما في صحيح سنن الترمذي: رقم (١19/71؟).‏ 

(5) انظر معاني القرآن: 7145/7. 

() انظر معائى القرآن وإعرابه: 0/ 5940. 

(17) التفسير الكبير: 41 


املك 


.ومما يبين عظمة حسن هذا التصوير». وعظمة مصوّره: التأمل. في 
تميز صورة الإنسان عن سائر الحيوان» وإدراك الفطر أنها الأكمل 
والأجمل» والأحسن والأعدل» حتى كان من عقوبة الله تعالى - لمن" . 
لم يرع .تلك النعمة» سلبُ ذلك التميز عنهم» بأن مسخهم قردة وخنازير”!)» 
ولايعني هذا أن غير الإنسان من الخلق غير حسن أو معدول؛ إفإن كل 
خلق الله حسن؛ كما قال _تعالى-: 8 الى لحن عل كي لوه 2004 
لكن نحن نتحدث عن إحسان صورة الإنسان خصوصاء وتميزها عن 
غيرهاء ودلالة ذلك على الخالق ‏ جل وعلا -. 
ومما' نبه الله تعالى - إليه في القرآن من أحوال نخلق الإنسان: 
جعله له زوجين؛ ذكرًا: وأنثى» كما قال _تعالى - :. # وه حَلقَ ين امم 
ُطْفَةٍ ثم َلك أرُوئِيَاً 2*4 وقال تعالى - م ا 902 
2 لَكُوإبِنهَاوَمَلَ يكم تومه َي لِك لبي 
لَِوْمِ يتتَكرُونَ 404 وقال -تعالى -: «وَأيَهحَكوَ عَلقَ ارق الذكر والأق 2 ْ 
ين مُْم كامس ههه« وقال ‏ تعالى - «الجعل ينه الَو عن ألأكر ولق زج4”, 
وقال -تعالى - : لوَمْوٌ اذى حَلَقَ من ْمَل را مَجَمَدُ شا وَصِهْا ون ريك 
يرا () 004 » ووجه دلالة هذه الآيات على الخالق القادر ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ كما يقول البيضاوي: إنه (خلق من مادة واحدة بشرًا ذا أعضاء 





(21 قال -_تغالى- في اليهود: لقُن كل أت بكرْ عن مَلِكَ مود مد هو من لمت يد . 
تيس هبمل ملو كاز ر» [المائدة: .]5٠١‏ 

() سورة السجدة: لاد 

(9) سورة فاطر: ١‏ 

(4) سورة الروم: .5١‏ 

(0) سورة النجم: 1 . 

(5) سورة القيامة: 9". 

(0) سورة الفرقان: 68. 


مختلفة؛ وطباع متباعدة» وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من نطفة 
واحدة توأمين ذكرًا وأنثى)"؟2» فدل ذلك على الخالق القدير» ولو كان 
ذلك بالطبع كما يقول الطبائعيون» لما وُجد الضدّان من المادة الواحدة» 
مع كون الظروف متساوية. 

وظاهرة الزوجية وخلق الأضداد والمتقابلات ليست من خصائص 
خلق الإنسان؛ بل هي في كل ما خلق الله -عز وجل -»؛ كما قال سبحانه 
وتعالى - : يكل غنو ةا نتيق ل 40 يلوق قال ابن قتيبة : 
(يريد به ضدين: ذكرًا وأنثى» وأسود وأبيض» وحلوا وحامضًاء وأشباه 
ذلك)20 , 

ومن مظاهر التنوع في خلق الإنسان ماذكره الله تعالى- في 00 
م ومن َيِه خَلْقُ لسوت وَالْأرَضٍ وَأخْيدفٌ أَلِئَحكُم وألويك إن في دَلِكَ 
لَآينْتِ ع ِلعلمين © 2104, ولاشك أن اقتران هذا الاختلاف في 0 
والألوان في هذه الآية الكريمة بخلق السمموات والأرض» له دلالته 
على كبير شأن هذه الآية من آيات الله -تعالى-. 

بل إن له ميزة عليها من جهة الاختلاف» فإن الواحد من البشر 
لايشتبه بغيره حتى لايتميّز منه. على كثرة عددهم» في حين أن السموات 
متشابهة» وفي هذا الاختلاف من الحكم والمصالح مايدل على خالقه. 
فإن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليحفظ حقه. ويعرف 
عدوه من صديقهء وذلك بالبصر من جهة اختلاف الألوان والصورء 
وبالسمع من جهة اختلاف الألسن والأصوات» فسبحان العليم الحكيم» 


.١58/؟ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.49 (؟) سورة الذاريات:‎ 

(*) تأويل مشكل القرآن: ص4١".‏ 
(4) سورة الروم: 7؟. 


م؟ 


حيث جعل الاختلاف مختصا بهذا دون باقي الحواس7) 
ولاشك أن هذا الاختلاف من البراهين القاطعة على بطلان إسناد ؛ 
التأثير إلى الطبائع» كما يقول الملاحدة؛ لأنه لايكون إلا بإرادة مخصضة©. 
وكذلك ورد الاستدلال على الخالق -جل وعلا-: يما ركب 'في 
الإنسان من وسائل الإذراك» وذلك في أكثر من موضع., كما قال تعالىب: 
( وَللهُ حك ينب تيكلا ئرب ميا ولك الك والاتصدر ' 
َالَف دقل تكرت 49 وقال -تعالى-: # وهو الذي كل 
مم وآ بص وده طلا مدرو 294)2, وقال _تعالى_: : # ثُلَ هو 
الى شاك مَبَكَلَ ات دصر وَالَكيرَه ولا اد ا 0 
وبعد.ء فهذه بعض التنبيهات القرانية :إلى خلق الإنسان؛ ودلالة 
أحواله وأطواره» وبغض تفاصيلهء على خالقه ‏ جل وعلا"'؟ -. بل 
وعلى وحدانيته» وانفراده باستحقاق الألوهية.دون غيره. 
دفي تقرير دلالة ذلك إجمالاً على وجود الخالق جل زعلاب 
يقول أبو الفرزج صدقة بن الحسين البغدادي” 2‏ كما نقل عنه شيخ 


)١‏ انظر تفسير الرازي: 1١7 ١١١١/75‏ وآيات الله فني الأنفس والآفاق» أو 
طريقة القرآن الكريم في العقائد لأحمد العدوي: ص4 . 

(1) أضواء البيان للشنقيطى: ص485. 

(9) . سورة النحل: 100 

(54) سورة المؤمئون: 94. 

(6) سورة الملك: 7. ْ 

(5) ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب: الدلائل والاعتبار في الخلق 
والتدبير للجاحظ. :والحكمة في المخلوقات للغزالي: ص 5ه وشاع فار 
السعادة لابن القيم:! .195-141//١‏ 

60 صذقة بن الحسين : بن بختيار بن الحداد البغدادي, أبو الفرج٠‏ توفي . سْنة 
#الادهء ذكر ابن ني تيمية أنه من المتأخرين المنتسبين إلى أحمدء الذين مالا - 


>30 


الإسلام في درء التعارض -: (وجه دلالة الإنسان من نفسه على الله 
-تعالى- أنه كان نطفةء ثم تقلبت به الأحوال إلى أن انتهى إلى حال 
الكمال. فلابد لهذا التنقل والتغيّر من مغيّرء ولم يكن التغير في وقت 
أولى من وقتء فلا يخلو ذلك المغير: إما أن يكون قد اقتضى تغيرها 
على سبيل الإيجاب من غير اختيار» بالطبع أو القالب0)» أو يكون 
اقتضى تغيّرها على سبيل الاختيار»ء وهو الفاعل» ولايخلو ذلك 
الفاعل: إما أن يكون هو الإنسان» أو غيره. 

وإن كان غيره فلا يخلو: إما أن يكون من جنسه أو من غير 
جنسهء فإن كان من جنسهء فإما أن يكون أبويه؛ أو غيرهماء فإن كان 
من غير جنسه فهو قولناء وسنبطل سائر الأقسام ونثبت هذا الأخير. 

أما أنه لايجوز أن يكون الإنسان قد تشكل لأجل أن الرحم على 
شكل القالب؛ فلأن الكلام فيمن شكل ذلك القالب» كالكلام فيمن 
شكل الإنسان؛ ولأن القالب يقتضي تشكيل ظاهر مايُلقى فيه؛ فما 
الذي اقتضى تشكيل باطن الإنسان» ووضع أجزاء الباطن مواضعها؟ 
ولايجوز أن يكون المقتضي لتغيير الإنسان وتشكيله طبيعة غير عالمة 
ولامختارة؛ لأن الإنسان أبلخ في الترتيب والحكمة من بناء دار 
وصناعة تاج؛ وكما لم يجز أن يحصل ذلك ممن ليس بعالم» فكذلك 
الإنسان. ألا ترى أن أعضاء الإنسان مقسومة على حسب المنفعة» 
وموضوعة مواضعها؟. 


إلى بعض كلام المعتزلة» انظر درء تعارض العقل والنقل: 2707١ /١‏ وذكر 
عنه ابن الجوزي عظائمء استدل بها على سوء معتقدهء انظر المنتظم: 
580-14ء ودافع عنه آخرون» انظر لسان الميزان لابن حجر 
العسقلانى: 774/7 -775. 

)١(‏ يعني بالقالب: الوعاء الذي صنع فيه الإنسان» وهو الرحم. 
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ولايجوز أن يكون الإنسان هو الذي غيّر نفسه من حال إلى حال؛ : 
لأنه لو قدّر على ذلك في حال ضعفه. لكان في حال كماله أقدرء وإذا 
عجز عن خلق مثله) وخلّق أعضائه في حال: كماله» .فهو عن ذلك في , 
حال الضعف أعجز.' 1 

ولايجوز أن يكون المغير له من حال إلى خال أبويه؛؛ لأنه 0 : 
يجري حسب إيثارهماء ألا 0 أنهما يريدانه فلا يكونء ويكرغانه 
فيكون, ويريدانه ذكرًا فيكون أنثى» ويزيدانه أنثى فيكؤن ذكراء فإذا إلم 1 
يكن لأبويه في ذلك تأثير» فغيرهما ممالاتعلق له به أجدر. فصح أن 
للإنسان. فاعلاً مخالفا له20, وهو الله _تعالى )0 . 

يقول ابن تيمية :. (الحجة 'المتقدمة ‏ وهي الاستدلال بحدوك ! 
الإنسان._ حجة صحيخة.» وهي من الخجج التي دل عليها القرآن وأَرشْندٍ . 
إليها)”". وبنحو هذا قرر الأشعري هذه الحجة باختصار”*“. وإن كان 
في ' بعض المواضع قد فارق الطريقة الشرعية القرآنية في إثبات وجؤود .2 
الله تعالى-؛ كاه انر يهل فاده جما ذكر نحو هذا الظرير من أني ٠‏ 


حنيفة ‏ رحمه الله دا 


ولايخفى أن فادكرة أبو الفرج في تقريره السابق لدلالة 0 





زفق أي : : من غير جنسه. 

(1) انظردرء تعارض العقل والنقل: 8/ 8؟::١-‏ 8. حيث نقل ابن تيمية هذا الت 
وذكر أنه في كتاب امحجة الساري في معرفة الباري» لاق الفرج البغدادي . 

لفق درء تعارض العقل زالنقل: 707/8. 

2 انظر. اللمع في الزد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن ا 
ص 19١ء 23١‏ وانظر كذلك' تقرير الخطابي لهذه الحجة كما نقلها عنه ابن 
تيمية في بيان تلبيس الجهمية: ١/4لا١.‏ 

(5) ذكرها عنه الخوارزمي في مفيد العلوم ومبيد الهموم : ص 20217١‏ كما ذكز 
ذلك د. يحبى فرغل فنٍ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: ض 55 


لادان 


الإنسان على وجود الخالق جل وعلا-» هو ماتضمنه قوله _تعالى-: 
« آم يتوأ مِنْ عَيرِ شَْءِ آم هُمْ ألْكَيِفُوت 237419 فهذه الآية الكريمة تقرر 
دلالة آيات خلق الإنسان في غاية القوة والوضوح . 

وقد روى البخاري بسنده عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه - أنه 
قال: «لما سمعتها كاد قلبي أن يطير)”©. وفي لفظ: «وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي»0". 

يقول ابن تيمية في تقرير معنى الآية: (هذا تقسيم حاصرء يقول: 
أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بَّدائه(؟؟ العقول. أم هم 
خَلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاء فعلم أن لهم خالقا خلقهم. 

وهو -سبحانه ‏ إنما ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليتبين أن 
هذه القضيّة التي استدل بها فطرية بديهية» مستقرة في النفوس» لايمكن 
أحدًا إنكارهاء فلا يمكن صحيعٌ الفطرة أن يدعي ولجود حادث بدون 
محدث أحدثه: ولايمكنه أن يقول: هو أحدث نفسه)" . 

وللفخر الرازي وجه استدلال آخر لطيف في خلق الإنسان» أخذه 


.8"8 سورة الطور:‎ )١( 

(؟) الصحيحء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطورء (1878/4): حديث 
رقم (9/ا180). 

(9) المرجع السابق: كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراء ١405/4‏ 
حديث رقم (71/48). 

(5) جمع بديهة» وقد كتبت في مطبوعة الرد على المنطقيين: (بداية)ء ويظهر 
لي أن ما أثبته أنسب للسياق. 

(0) الرد على المنطقيين: ص”70؛ وانظر الفتاوى: 7/7١١ء‏ والصواعق المرسلة 
لابن القيم: 49/7 495» والفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن 
الفتاوى: *١/91٠غ‏ وتعليق الخطابي على الآية في الأسماء والصفات 
للبيهقي: ص21190: 497. 
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من كله تعالى -: « خَلَقََالإنكوّين تُلْمَوَوَِداهُوَ ا عام حَصِسيد بين 204 
حيث يقول في.تقرير دلالة الآية: (والمقصود أن الانتقال من تلك الحالة ' 
الخسيسة» إلى هذم الحالة العالية الشريفة» لايجصل إلا بتدبير مدبر 
حكيم عليم)”". ثم ذكر أن هذا الوجه أوفق في تقرير وجه الاستدلال . 
على وجود الصانع' الحكيم من تفسيره بأنه خصيم ‏ لربه متكر لخالقه؛ . 
لأن الآيات: سيقت لتقرير وجه الايد لال .على وتجود الصانع » لا لتزير 
وقائحة الناس وتماديهم في الكفر. 1 
وينبهنا الأشعري إلى وجه آخر لدلالة خلق الإنسان على الخالق. 
- جل وعلا ؛ فيقول:: (ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم. :من ' 
قبل أن ذلك لايجوز :أن يقع بالاتفاق» فيتم من غير مرتب له؛ ولا قاضد 
إلى ما وٌجد منه”" فيها؟'» دون ما كان يجوز وقوعها عليه ' من الهيئة : 
المخالفة لهاء وجواز تقدمها في الزمان» وتأخرها بذلك إلى محدثها 
وكيا ؛ لأن سلالة الطين والماء المهين يحتمل من الهيئات ضرويًا ' 
كثيرة» لايقتضي واحد منها سلالة الطين» ولا الماء المهين بنفسة. 
ولايجوز أن يقع شيء من ذلك فيها بالاتفاق. لاحتمالها غيره)0©. : 
وهو في كلامه هذا ينبه إلى دلالة الإتقان والقصد في خلق الإنسبان» ' 
على وجود'خالق مبدع له. وسياق كلامه يشير إلى دليل الجوازء الذي 
احتفى به المتكلمون بعده؛ كالجويني وغيره» وهو دليل صحيح في 
ذاتهء إلا أن المتكلمين قد أضفوا إليه صورة قاتمة» بسبت جدذلهم ١‏ 
المذموم» وتعقيداتهم المضلة» مما كاد يسلبه بساطته وسهولته:. وسلاسة ؛ 


٠.5 سورة النحل:‎ )١( 

(0) . تفسير الرازي: 1/19؟7. 

(5) الضمير يعود إلى الترتيب. 

(5) الضمير.يعود إلى: الأجسام. 

(5) رسالة إلى أهل الثغر: صل4١417-1١1.‏ 
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و0 كما في كلام الأشعري هنا. 

أمّا استدلال المتكلمين بخلق الإنسان على الخالق ‏ جل وعلا- 
فقد جاء موافقا لمنهجهم البدعي في إثبات الصانع وحدوث العالم» 
المتمثل في إثبات الأعراض. ثم إثبات حدوثهاء ثم إثبات أن الأجسام 
لاتخلو منهاء ثم إثبات أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهذا 
مبني على امتناع حوادث لا أول لهاء وطردٌ ذلك في سائر الأجسام 
مبئقن على القول بتمائلهاء فبذلك يثبتون أن العالم حادث» والحادث 
لابد له من محدث» فبذلك يكبت الصانع عندهه”2 . 

فلم يجعلوا خلق الإنسان دليلاً مباشرًا على خالقه, كما جاءت به 
الطريقة القرآنية» بل أخذوا أولاً يستدلون على أن الإنسان مخلوق محدث». 
بأن النطفة والعلقة والمضغة لاتنفك من أعراض حادثة» كالاجتماع 
والافتراق وغير ذلك. ومالايخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع 
حوادث لا أول لهاء كما هو قانونهم» إِذَا فالإنسان حادث مخلوق» 
يحتاج إلى خالق . 

وهكذا حملوا ما جاء في القرآن من ذكر نخلق الإنسان أطوارًا على 


)١(‏ انظر تصوير هذا الدليل عند المتكلمين ونقد ابن رشد لهم وتعقب ابن تيمية 
له فى (بين ابن تيمية وابن رشد في الإللهيات) لمنيف العتيبي: 1740/١‏ 
7 وقد مب الحديث عنه عند الحديث عن دلالة التخصيص في المخلوقات. 

0) انظر على سبيل المثال: شرح الأصول الخمسه لعبدالجبار المعتزلي: 
ص9# 440 والمحيط بالتكليف له أيضا: ص8”» والتمهيد للباقلاني: 
ص8" ومابعدهاء والإنصاف له أيضا: ص77 ومابعدهاء والشامل للجويني: 
ص8" ومابعدها من الجزء الأول» والإرشاد له أيضا: ص58» والاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي: ١4‏ ومابعدهاء وكتاب أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي» 
الأصلين الثاني والثالث: ص ومابعدهاء وكتاب الداعي إلى الاسلام لابن 
الأنباري: ص"77١‏ ومابعدهاء وشرح المواقف للجرجاني: 0/8. 
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هذه الطريقة» مع أن المفارقة بين طريقتهم والطريقة القرآنية ظاهرة؛ 

فإن ماجعله القرآن دليلاً جعلوه ه هم مستدلاً عليه؛ فالقرآن يجعل :خلق : 
الإنسان وحدوثه مقدمة .بدهية تعرف بالحس» ويبنى عليها ضرورة ' 
وجود خالق أبدعه؛ كما مر في قوله -تعالى-: 8 آم حُيِفُوأمِنَعَيرِنَت مهم 
لْحَِمُوبَ 49. وهم يزعمون أن الحس إنما يدرك حدوث الأغراض 
دون الأجسامء وأن حدوث جواهر النطفة: والعلقة والمضغة لايُعرف. 
بالبديهة» والذي دعاهم إلى هذا هو قولهم: إن الأجسام كلها مركبة , 
من الجواهز المنفردة؛ وأن ما يطرأ على الأجسام من أحوال وتخليق ! 
إنما يكون بإحداث أعراض في تلك الجواهر لاغير» كالأكوان الأربعة» ' 
التي هي الاجتماع والافتراق والتحريك والتسكين» وغيرها من الأعراض؛ ؛ 
وهذا هو الشأن عندهم في كل مايحدثه الله _ تعالى- من سحاب وفطر ' 
وزرع وثمر وحيوان» وغير ذلك من أنواع المخلوقات» فالذي يفغله 
الله -تعالى - فيها إنما. هو جمع وتفريق لجواهره"؟, 0" 


)١(‏ يقول فخر الدين: الرازي في المطالب العالية: :١99/5‏ (وأما القائلون 
بحدوث الجواهر !والأجسام فقد اتفقوا على أنه - تعالى - يخلق هذه الجؤاهر 
ثم يؤلفها ثم يركبهاء فيتولد من تأليفها وتركيبها هذه الأجسام العظيمة): '.. ' 

ولنقض هذا الاتفاق المزعوم في حقيقة كيفية خلق الله - تعالى ا 
انظر درء تعارض| العقل والنقل لابن تيمية: 7-1917/6١7؛‏ حيث قرر أن ' 
استحالة جسم إلئ جسم آخر» مشهود ومعروف عند العامّة والخاصةء. وأن 
القول ببقاء. أجزاء الجسم بعينها بعد استحالته إلى حالة أخرى - كالمنيٌ إذا ' 
صار آدمياء والهواء إذا صار نار) ‏ أن هذا مكابرة للحس» والصواب أأن 
نفس حقيقة. الشيء استحالت» فخُلق من: الأولى ماهو مخالف لهاء وفنيت ' 
الأولى» ولمْ يبق من نفس -خقيقتها شيء» ولكن بقى ماخلق منهاء كما يبقى 

الإنسان الذي خلق من أبيه بعد موت أبيه. 

وقد .نبه الشيخ: ‏ رحمه الله تعالى .على أهميّة معرفة هذه المسألة على . 

وجهها بقوله: (ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الإيمان بالله - 


الحم 


إحداث أعراضهاء وهو الذي يُعلم عندهم بالحس وبديهة العقل» أما 
حدوث أعيان الأجسامء أو مايسمونه بالجواهرء فإنما يعلم بطريقتهم 
السالفة الذكر. 

وزعموا أن أحدًا لايمكنه أن يقيم دليلاً على حدوث الأجسام إلا 
بطريقتهم هذه في الاستدلال» وهذا مخالف لما عليه جمهور العقلاء 
من السلف والخلف» إذ إنهم يثبتون تحول الأجسام بعضها إلى بعض» 
ويقولون بأن الرب -تعالى ‏ لايزال يحدث الأعيان» كما دل على ذلك 
قوله ‏ تعالى -: «وََدَ حَلَفك ين مَل وَكَرَتَلكَ سَيِءًا 23749 وقوله ‏ تعالى-: 
« ولا يَدْحكُرُ لضن أن حَلَقَنَهُ من مَلْ وَلّرَيكُ سيا 749" فحدوث عين 
الإنسان في بطن أمّه ليس مما يستدل عليه؛ بل هو معلوم لكل أحدء 
وأوضح عنده مما استدل به أهل الكلام على حدوثه لو كان صحيحاء 
فكيف إذا كان باطلاً؟ 

ولو كان صحيحا من نفسه لم يكن معلومًا إلا بأدلة دقيقة غامضة» 


تعالى وباليوم الآخرء في الخلق والبعث» وفي إحياء الأموات وإعادة الأبدان؛ 
وغير ذلك مماهو مذكور في غير هذا الموضع » فهذا الموضع يحتاج إلى 
تحقيقه كل من نظر في هذه الأمورء فإنه بمعرفته تُحل كثير من الشبهات 
المتعلقة بالله وباليوم الآخرء ويُعرف من الكلام الذي ذمّه السلف» والمعقول 
الذي يقال إنه معارض للرسولء مايتبيّن به أن هؤلاء خالفوا الحس والعقل) 
درء تعارض العقل والنقل: ١95/8‏ ثم ساق على ذلك أدلة حسّية ونقلية 
وعقلية تشهد لما قرره. 
وانظر كلامه في هذه المسألة أيضا في درء تعارض العقل والنقل: 15١9/1‏ 
ومابعدهاء والفتاوى: 2971/17 2777 وسيأتي طرف منهء والنبوات له: 
ص 6ل ومابعدها . 
)١(‏ سورة مريم: 9. 
(0) سورة مريم: 51. 


لايمكن أن تكون من:أصل. الدين» فإن أصل الدين يجب أن 0 
مقدمات أولية بينة معلومة بالبديهة2©0. 

فطريقهم كما يقؤل ابن تيمية: (تتضمن جحدٌ ماهو المعلوم» 
وهو حدوث. الأعيان الحادثة» وهذا معلوم للخلق» وإثبات: مالس 
بمعلوم بل هو باطل» وهو أن الإحداث لها إنما هو جمع..وتفريق ' 
للجواهرء وأنه إحداث للأعراض فقط. . . فالقرآن استدل بماهو معلوم ' 
للخلق» من 0 وهؤلاء جاؤوا إلى هذا 
المعلوم فزعموا أنه غير معلومء بل هو مشكوك فيهء ثم زعموا أنهم 
يذكرون الدليل الذي.به يصير معلومّاء فذكروا دليلاً باطلاً لايدل على . 
حدوثهء بل يُْظن أنه ذليل وهو شبهة» ولها لوازم فاسدة)20 . 

ويقول. ابن الوزيرمنكرًا على المتكلمين هذه الطريقة: (ليت شعري ١‏ 
- على كلام المتكلمين . لِمّ حض الله الخلق على النظر في الشلموات : 
ونحوها؟ وما الفرق في دلالة الأعراض بين السماء وذرة من تراب؟ )6299 ؛ 

وممن .نبه على بدعية هذه الطريقة وخفائهاء غموضها وخطورتهاء 
وصرح بذمها: الإمام أبو الحسن الأشعري”'2: وهو مع ذلك لم يسلم :من 
التأثر بها عند استدلاله بخلق' الإنسان على وجود الله - تعالى -» حيث يقول 
معلقا على قوله -تعالئ- :ل وَلََدْسَلدمَا لضن ين سكين بن 0 مجََلتَه جَعلمة 
لم تارككرر 3:1 كثلقةعاقة. 30 إلخ الآية مانصه : 


519/7 انظر الفتاوى: ا ودرء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
ٍْ ومابعدها.‎ 

: سورة العلق: ؟.‎ )٠( 

(*) الفتاوى: 15/ الال 3/7 

(5) البرهان القاطع في :إثبات.الصانع وجميع ماجاءت به الشرائع: ص”١1.‏ 

(0) انظر رسالته إلى أهل الئغر: ص 1417-1١80‏ . 

(5) سورة المؤمنون: .١4-1١17‏ 


(وهذا من أوضح مايقتضي الدلالة على حدث الإنسان» ووجود 
المحدث له؛ من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغيّر لايكون قديماء 
وذلك أن تخيّره يقتضى مفارقة حال كان عليها قبل تغيّره» وكونه قديما 
ينفي تلك الحال. فإذا حصل متغيّرا بما ذكرناه من الهيئات التي لم يكن 
قبل تغيّره عليها دل ذلك على حدوثهاء وحدوث الهيئه التى كان عليها 
قبل حدوثها؛ إذ لو كانت قديمة لما جاز عدمهاء وذلك أن القديم 
لايجوز عدمه» وإذا كان هذا على ماقلناء وجب أن يكون ماعليه الأجسام 
من التغيّر منتهيا إلى هيئات محدثة. لم تكن الأجسام قبلها موجودة» 
بل كانت قبلها محدثة)27. فهو هنا بنى استدلاله على أصل المتكلمين 
في إثبات حدوث العالم» وهذا من البقايا التي بقيت عند الأشعري من 
أصول المعتزلة العقلية» بعد رجوعه عن مذهبهم”" . 

إلا أن طريقة الأشعري هذه أوضح من طريقة المتكلمين» وأخصّ 
دليلاً ومدلولاً؛ فإن هيئات الإنسان وصوره المختلفة ودلالتها على 
حدوث الإنسان» وإن كانت من جنس طريقة الأعراضء إلا أنها أخص 
من مطلق دلالة حدوث الأعراض على حدوث ماقامت به من جواهر 


وأجساء”" . 
والحاصل هنا أن مفارقة الطريقة الكلامية البدعية للطريقة القرآنية 
من وجهين: 


أحدهما: أنهم جعلوا الحوادث إنما هي أعراض لا أعيان» وهذا 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر: ص44١1457-1»‏ وانظر اللمع في الرد على أهل 
الزيغ والبدع له: ص١75»‏ حيث بدأه بمسألة في إثبات الصانع قرر فيها دلالة 
خلق الإنسان» على الطريقة القرآنية» إلا أنه لم يلبث أن ذكر شبهة احتمال 
قدم النطفة» ثم ردها على منهج المتكلمين في إثبات حدوث العالم. 

(؟) انظر درء تعارض العقل والئقل لابن تيمية: 251١/1‏ والنبوات: ص"/7. 

(*) انظر درء تعارض العقل والنقل: 778/19. 
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و[د كاد في دليل سجيع علن إثياك الصائرء من جهة حاجة الأعراض ؛ 
إلى مخدثء إلا أن فيه قضور] من جهة قَصِر الحدوث على الأعراض 
دون الأجسام . 

ثانيهما: استدلالهم بحدوث الأعراض على حدوث محالهاء . 
وهذا لايتم إلا بامتناع حوادث لا أول لهاء وبالقول بتماثل الأجسامء : 
وهذه مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقلاء» .بل يبينون فسادها: بصزيح 
المعقول90 .: ٠‏ 


)22 انظر درء تعارض العقل لت رةه وفيه عمومًا بيان بطلان هذه 
المقدمات بالتفصيل. ْ 


>35 


الصورة الثانية 
خلق السموات والأرض والدواب 


بالمخلوقات على الخالق» ألا وهو آيات الألقين» وسنذكر هنا المجال 
7 حت ا جاء في قوله -تعالى-: 8 سَمُرِيِهمْ يناف الَفَاقَ وف 
م2204 ألا وهو آيات الآفاق» التي تتمثل فيما ذكره الله تعالى - 
في 00 0 وَمِنْ يكن حََنُ لصوت وَالْضٍ وماك هما ين تايرِ! '". فإنا 
إذا فصلنا الكلام على مضمون هذه الآية» نكون بإذن الله تعالى ‏ قد 
استوفينا التنبيه على دلالة آيات الله تعالى - في الآفاق» فإن الآية قد 
شملت العالم العلوي بذكر السموات» والعالم السفلي بذكر الأرض» 
وجميع الأحياء بذكر الدواب المبثوثة» ولايعني استيعاب التنبيه على 
دلالة المخلوقات إحصاءها نوعًا نوعاء وبيان دلالة كل منهاء فإن هذا 
لايحصيه إلا خالقه ‏ جل وعلا -» ولكن المقصود استيعاب ماورد التنبيه 
عليه في القرآن» وأنه شامل لأنواع المخلوقات. 
ودلالة خلق السموات والأرض على الخالق لاتقل أهميةً عن دلالة 
خلق الإنسان» بل قد جاء في موضعين من القرآن التصريح بتفوقهما 
فى الكبر والشدة على الإنسان» كما في قوله 0 # لَحَلقٌ 
لكوت وَأنْض أسكاد من كلق لكان وَلَكنَّ كر آنا لا 
يَحَلَمُونَ 749" وقوله -تعالى- 212 ته م 





6 سورة فصلت: 0 
(؟) سورة الشورى: 78. 
زفرف سورة غافر: 619 


330”ظ, 


وها () وفطي جَلَهَا كمي منهَا () رالا بدك مَعلها )204 وكان 


خلقها وفطرها هو دليل الرسل بعد الفطرة؛ كما في قوله _تعالى_؛ 
« أ هسك كايلر لسوت وَالارن06" . 0 ّْ 
وقد جاء الأمر الصريح بالنظر في خلق السموات والأرض» كما 

جاء في شأن خخلق الإنسان» قال _تعالى-: 8 فل أنظروا مادا في الصو 
وَالْارض 224 : كما جاء الإنكار على الكفار في إعراضهم عما في السموات 
والأرض من آيات تدل على ربوبيته -تعالى-» وانفراده باستحقاق الألوهية 
دون غيرهء وعلى المعاد والحساب والجزاءء كما في قوله -_تغالى-: 
م فل ينظروا إل ألسّمل مومهُرْ كف بَنسَا ويا وَمَاهَا من فرج ليا والْارْصَ 
مَدَدْكهَا ااا مواق وَأْنَا با ين كل وج تهيج (ي) بهم دكين لم عبد 
ميب ٠749‏ وقوله - تعالى -: 7 ولد ينظروأ في مَلَكُوْتٍ اموت وَالايضٍ 
وَمَا حَلَقَ َه ين ميو 2*”4. وقال - تعالى -: وكين ين َيه في لسوت 
وَالْأرَضٍ بمرت عَلتَِاوَهُمْ َنبا مود ) وما يون أَحَدُهُم يل لاوش 
مركن 9 204 في حين مدح الله -تعالى- أولي الألباب بأنهم: 
« وَيتَفَحكَرُددَ نى حَلْقٍ لسوت وَالْارْضِ 4 قائلين : لرَبَنَامَا حَلَدَتّ علدًابتولل 

سَبَحدَكَ فَقِنَاعَدََاب ألْثَارٍ 7 : 

والآيات الداعية :إلى التفكر في خخلق السموات والأرض» المنكرة 

على من غفل عن آياتهماء كثيرة جدّاء يضيق المقام عن ذكرهاء وحسبنا 





.8٠ - سورة النازعات: ل/ا؟‎ )١( 
' 21٠١ “سورة إبراهيم:‎ )5( 
١1١١١ سورة يونس:‎ )9( 

(4) سورة ق:8-50. 

(0) سورة الأعراف: 2/86. 
(”) سورة يوسف: 6١1ل. .1١5‏ 
0) 'سورة آل عمران: '191. 


كن 


ذكر ماتضمنت من لفتات إلى مافي خلق السموات والأرض ومابينهما 
من وجوه الدلالة على الخالق البديع جل وعلا -. 

وأود قبل ذلك أن أنبه فى هذا الشأن إلى ظاهرة قرآنية تلفت 
الانتباهء ألا وهي تكرر ذكر خلق السموات والأرض بالحقء ومافي 
معناه من نفي خلقهما باطلاً ولعباء كما في قوله -تعالى-: #حَلَقَ أله 
لصوت وَالاَرْصَ يآلحيَ إرك ف ملك لبه مؤت 2042. وفي هذا 
المعنى آيات كثيرة جدًا0"©), وبعضها جاء بالحصر المتضمن مزيدًا من 
التأكيد. كما فى قوله _تعالى -: ##وَمَا لقنا السَمِوتِ والارص وما ببِتبمَآ إلا 
ِآلْحقٌ4”": وهذه ظاهرة مهمة» حري بالمتأمل في كتاب الله أن يقف 
غتدعاء اتيشتوعي دلالتهاء والتعلى أن الله -تعالى لم يلق تلك 
المخلوقات باطلاً: بل خلقها صادرةً عن الحق». مشتملةً عليهء آيلةً 
إليهء فالحق سابق لخلقهاء مقارن لهء غاية له» فالحق السابق: صدور 
ذلك عن علمه وحكمته؛ والحق المقارن: ما اشتملت عليه من الحكم 
والمصالح والمنافع» والآياتٍ الدالة على الخالق وصفاته؛ وصدق رسلهء 
ولقائه» وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان: غاية تراد من 
العباد؛ وهي معرفتهم بخالقهم وعبادتُهم لهء وغاية تراد بهم؟ وهي 
الجزاء بالعدل والفضلء والثواب والعقاب”؟». وإلى هذه المعاني أشارت 
الآيات. التي تذكر خلق السموات والأرض ومابينهما بالحق» بحسب 


.544 سورة العنكبوت:‎ )١( 

(؟) انظر السور التالية: الأنعام: “الا إبراهيم: 14ء النحل: #» الروم: 8» 
الزمر: 5» التغابن: ”. الجاثية: 277 الأحقاف: ”. وبمعناها في: 
يونس: 08» والأنبياء: 1 -18» وص: لا7ء والدخان: 79. 

9) سورة الحجر: 88. 

(:) انظر بدائع الفوائد لابن القيم: 157-1577/5ء وأضواء البيان: 878/9 
ومابعدها. 
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سياقها. فتارة يشير | السياق إلى كون الحق الذي خلقت السموات : 
والأرض به هو إفراد الله -تعالى بالإللهية دون غيرهء كما'في قوله . 
- تعالى -: ط لق الككوات وَالأرسَ بالق تل عَم مفرورك 1074 

وتازة يشير إلى البعث والعدل والجزاء. كما في قوله - تعالى -: #وَحَلَقَ أَلَهُ 
موت وَالْارْصَ الي يوجر كلتقي يِمَاحكَسَبَتَ وه هم لايظلموي 2960 
وتارة يكون ذكر الخلق بالحق مطلقا كما في أكثر الآيات التي جاءت 

بهذا المعنى. فيشمل: كل هذه المعاني المتلازمة» كما يشمل بالأولوية 
دلالة خلق السموات والأرض على خالقها وفاطرهاء وهذا عاتريل تفصيله 
في هذا 1 

آيات السماء: 

0 عدم بو 1 
العلوء فإن السماء مشتقة من السموء والسين والميم والواو أصل يذل ٠‏ 
على العلو. يقال: : سموت إذا علوت». والعرب تسمي السحاب سماء» 
والمطر سماءء وكذلك سقف البيت. وكل عالٍ مطل فهو سماءء حثى 
يقال لظهر الفرس سماءء ويتوسعون حتى يسمّوا النبات سما . 

ولفظ السماء في القرآن العزيز متردد بين هذه المعاني» 'فمن إطلاقه ' 
على السحاب قوله -تعالى -: #9 وَآللهُ أَزَلَينَ آلسَمآهِ445”؟2. وعلى المطر 
قوله ‏ تعالى-: 0 ُ مِدْرَاًا © 0# وعلى سقف البيت 
قوله ‏ تعالى -: « ةي تب يك لتته04. وعلى مطلق الغلو قولة: 


/ .7 سورة النحل:‎ )١( 

(؟). سورة الجائيه: ؟؟. 

© انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارمن: 98/7 . 
(8) سورة النحل: 56./ 

)2 سورة نوح: ١‏ 

(5) سورة الحج: ١.١8‏ 


ليس 


«ككاسَاضَكَدَنٍ الكمل 4" وقوله: « وَمَشْهَاف التصمل 7409 . 

وأطلق لفظ السماء في أكثر المواضع على ذلك الخلق العظيم» 
الموصوف في الكتاب والسنة بأنه سبع طباق» لها أبواب تستفتح» وسكان 
من الملائكة والنبيين» وبينها مسافات مقدرة» وأوصاف أخرى. تدل 
على أنها أجرام محسوسة. غير الكواكب» وإنما الكواكب زيئة دنياهن. 

والمتأمل في الموارد التي ذكرت فيها السماء في القرآن بهذا المعنى 
الأخيرء سواء بالإفراد أو بالجمع””.: لابد وأن يسلم بادىء ذي بدءء 
بأن قدرً! كبيرًا من هذا العالم العلوي» إنما ثبت العلم به من طريق السمع» 
إذ ليس هو بأجمعه داخلاً تحت الحس البشري» وأظهر مثال لذلك 
السموات السبع. فإنا إذا استبعدنا الرأي القائل: إنها الكواكب السيارة”؟2؛ 
لظهور ضعفهء لم يبق لنا طريق للعلم بكونها سبعا سوى السمع. 

هذا وإن كون السموات السبع أجرامًا محسوسة» بعضها فوق 
بعض» فيها سكان من الأنبياء والملائكة. ولها أبواب تستفتح وتولج» 
وبينها مسافات مقدرة بكذا وكذاء إلى غير ذلك من الأوصاف الثابتة 
بالسمعء هو حقيقة شرعية» ثبتت بالكتاب والسئة الصحيحة الصريحة» 
بحا لأمجال سن للنازيل © وإذا تعزو هذا 'فإنه:يترتب ليه أن ها ورة 
من الاستدلال بخلق السماءء ومافيها من آيات. ليس كله من باب 
الاستدلال العقلي بل إن منه قدر كبيرًا هو من باب الاستدلال السمعيء 


)١(‏ سورة الأنعام : ل 

(؟) سورة إبراهيم: 4؟. 

(؟) نقل الألوسي عن صاحب الإتقان قوله: حيث يراد العدد يؤتى بالسماء 
مجموعة؛ وحيث يراد الجهة يؤتى بها مفردة. انظر روح المعاني: .7١/117‏ 

(5) انظر التحرير والتنوير: .86/١‏ 

(5) انظر مثلاً صحيح البخاريء؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ (9/ 00117 
حديث رقم: (09010), 


>38 


إذ العلم به إنما حصل من طريق السمع» وهذا الاستدلال السمعي. على, 
ربوبية الله -تعالى .وإن كان صحيحاء إلا أنه متوقف على ثبوت النبوة, : 
فمثله كمثل ماتقدم ذكره من خلق الإنسان من طين. ش 
كما يترتب على ذلك أيضا أن ماورد في القرآن من الأمر الصُزيح 

بالنظر إلى السماء لين مقصورا على الرؤية البصرية فحسبء» بل إنه' 
يتناول كذلك الرؤية الإيمانية القلبية المستمدة من نور الوحي» إذ:ليس' 
ما تتناوله الرؤية البصرية من السماء الدنيا هو كلّ مافي السموات!من: 
عظمة وكبر وسعة» بل إن وراء ذلك سموات أخرى لاتقل عنها غظمة 
وأتساعًا ودلالة على باريهاء إلا أن رؤيتها: إيمانية علمية لابصرية» : 
ولايمنع ذلك من دلالتها على بديغ صنع الله _تعالى . فإنها بالإضافة 
إلى كونها حاصلة بالرؤية القلبية العلمية المستمدة من الإيمان بالوخي» 
فهى كذلك حاصلة بمشاهدة السماء الدنيا ومافيها من آيات»: فإنها تدل 
على البقية من باب فياس الغائب على الشاهد. وهو مقبول بين المخلوقات. 
دون الخالق» فالسماء الدنيا تدلنا على مافي غيرها من الحبك والإتقأن»: . 
وعدم التفاوت والفروج؛ كما قال الله تعالى ‏ عنها: « وحمل ألم 
سَنَهَا تحَفُوظا وَهُمْ عَنْ ًا مُعرصُوي (274. وإن مما يقرب الأمرء التأمل. 
في ذكر العرش» فكم ورد في القرآن والسئْة مضافا إلى الرب -تبارك 
وتعالى - على أنه من دلائل ربوبيته وشواهد عظمتهء ونحن إنما غتلمنا 
به من طريق السمع؛2 لم نره طرفة عين» إلا بإيماننا رؤية قلبية علمية» 
كما روي عن الحارث بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال: (.. . وكاني 
أنظر إلى عرش ربي بارز. . . )”"©2» وقد قال الله -عز وجل-: # قَلّمَن 


7 سورة الأنبياء:‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في: المعجم الكبير: /35717-73» برقم 2783© وابن,‎ 
:.- .0#94( باب الهرب من الخطايا والذنوب» برقم'‎ .٠١5 المبارك في الزهد:‎ 


حرف 


رب انوت التسبع ورَبٌ العسزش الْعظم 74 2. ففي اقتران العرش بالسبع 
مايوحى بما ذكرناء من أن الغالب فى رؤيتها أنها علية لابصرية . 


وفي ضوء ماتقدم يُفهم قوله -تعالى- فيما قص عن نوح: لآل 


ع عر يصع سام 


ل ل ل ا 


را (2"”4: يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى -: (إنما وجه نوح 


قومه إلى السماءء وأخبرهم كما علمه الله أنها سبع طباق» فيهن القمر 
نورء وفيهن الشمس سراجء. وهم يرون القمر ويرون الشمس» ويرون 
مايطلق عليه اسم السماء» وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق» أما ماهو؟ 
فلم يكن ذلك مطلوبا منهم؛ ولم يجزم أحد إلى اليوم بشيء في هذا 
الشأن» وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه الخلائق 
الهائلة من قدرة مبدعة» وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه)2© . 


2 


دهكذا القول في قوله تعالى + « نشت إل الكهل ويس 


سَمَنوتٍ 02104 وقوله ©« ستو إلى لَ ألَمَكِ وى محَانْ مَقَالَ ا وَِندَرْضٍ أَنْبيا طَوَّا 


للق 
200 
زفرف 


2 


والبيهقي في شعب الإيمان: 8577/17 7517ء باب في الزهد وقصر الأمل» 
برقم: )1١990(‏ و(991١٠)‏ و(597١١)‏ وفي الزهد الكبير: 500 برقم: 
(*97), وعبدالرزاق الصنعاني في المصنف: ١19/١١‏ برقم: )5١1١١5(‏ 
وابن أبي شيبة في الإيمان برقم: .)١1١5(‏ وأسانيد الحديث ضعيفةء انظر 
تخريج الإحياء للعراقي في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي: ٠74/4‏ 
والإصابة لابن حجر: ١89/١‏ ومجمع الزوائد: 77/١‏ وتخريج الألباني 
لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة: 78 ا 

سورة المؤمنون: 85. 

سورة نوح: 0189 15., 

في ظلال القرآن: .77١5/‏ وانظر للأهمية ماتاله عن السمواتء في 
مقومات التصور الإسلامي: 779-757. 

سورة البقرة: 8 


فى 


أو كرما ها مالا ينا ليت © نتن مج سمَوان فى تومن ووس في 57 
أرما بي وقوله تعالى : 8 الى حَلقَ سيم سَمْوتٍ طْبَاًا مات فى حَلقٍ ليحن 
من تلو فأنجم جع البَصَرَ هَلَ تر من فطور رثا ثم أنيع صر كن يقب تك ا 
ري 04 وغيرها من الآيات التي ذكرت فيها السموات 
السبع؛ فالمقضود أن الاستدلال بالسماء على الله -تعالى- يجمع. بين : 
الطريقين: الحسي والإيماني» وينحصر الطريق الحسي بالنسبة للبشر ' 
من غير الأنبياء في السماء الدنياء ومافيها من آيات الربوبية» فإذا تقرر 

٠‏ فلنشر الآن إلى مانبه إليه القرآن من أنواع الدلالة فيها. 

أ- رفع السماء وإمشاكها. 

تتجلى في رفع أالسماء 1 دلالات العناية والتسخير والتقديرء 
كما في قوله -تعالى -: 8 #إنَّ لَه ميلك السَمنوتٍ والارض أن مرو 0*0 وَلَين ' 
ًا إن أَمَسَكَهِما من لحر من بوه إِنَمُ كن ليما عورا (2404, وقوله تعالى د: 
أل أله سَئْرَ لَك ماف الْرْضٍ ولك جر فى لخر مرو نيك ألصَاء 
أن تَقَمَ عل الأَرْضٍ إلا بإِذنِيءٌ إِنَّ لَه الئاس لرووف نحم 69 4 ؟وقوالة 
- تعالى -: لاله رقع اتات بط َه تروئ00 4" وقوله -تعالى -: 


00 سورة فصلت: 21١75201١‏ 

(0) .سورة الملك: "ا 6 

(9) أي (كراهة أن تزؤلاء فإن الممكن حال بقائه لابد له من حافظ» أو يمنعهما 
أن تزولا؛ لأن الإمساك منع)» تفسير البيضاوي: .705/١‏ 1 

(4) سورة فاطر: .4١‏ 

(5) سورة الحج: ه 

) يحتمل أنها بعمد لا ثُرى» ويحتمل أنها بلا عمد أصلاٌء و(ترونها) تأكيد لنفي 
ذلك» .وهذا هو الأليق بالسياق» والأكمل في القدرة كما يقول ابن كثيرء 
انظر تفسير القرآن العظيم: .5847//١‏ 


(0) سورة الرعد: ١‏ ونحوها في لقمان: .٠١‏ 


يفف 


لاون ليو أن تضم ألسَمَُ والْارْسُ ,مرو 274277 وقوله -تعالى -: # وَِلكَ 
لما م بيعت 274 , 

يقول ابن الوزير في تقرير دلالة الآيات السابقة: 

(هذه حجة أجمع عليها الكفرة مع المسلمين؟ فإن الجميع اتفقوا 
على أن العالم فى الهواء”؟»» أرضه وسماءهء ومافيه من البحار والجبال» 
وجميع الأثقال»ء وقد ثبت بضرورة العقل أن الثقيل لايستمسك في 
الهواء إلا بممسك» وأن هذا الإمساك الدائم المتقن لايكون من غير 
رب عظيم» قدير عليم» مدبر حكيم)*؟. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنه قد اشتهر عند أصحاب التفسير العلمي 
للقرآن تفسير هذا الإمساك بالجاذبية» وبذلك فسروا العمد في آيتي الرعد 
ولقمان» والإمساك في آيتي فاطر والحج”"©» والذي يظهر ضعف هذا 
التفسير لوجوه: 





. 414 (أي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها)ء تفسير ابن كثير: ؟/‎ )١( 

(0) سورة الروم: 718. 

(*) سورة الغاشية: 14. 

(4) يقصد بالهواء الفضاء والفراغ» وهو إطلاق معروف عند العرب» ومنه قوله 
تعالى -: «وَأقِْدهم هوت 49 أي : خالية من الخيرء ومنه قول حسّان لأبي 
سفيان بن الحارث: فأنت مجوف نخب هواء. انظر تفسير الطبري: 141/17. 

(5) إيثار الحق على الخلق: ص54 باختصار. 

(1) انظر مثلاً #الدروس الدينية» للشيخ محمد مصطفى المراغي: ص١7‏ -34» 
نقلا عن «التفسير العلمي للقرآن» للدكتور أحمد أبو حجر: ص77 الحاشية؛ 
والإسلام يتحدى لوحيد الدين خان: ص19١.‏ وانظر كلامًا مهما لسيد قطب 
رحمه الله - في نقد تفسير القرآن بالنظريات العلمية» وبيان طبيعة المنهج 
القراني في عرض الحقائق الكونية» في كتابه: مقومات التصور الإسلامي: 
فض رض منضد خضة 


زففا 


* أن الأليق بالسياق» والأكمل في القدرة أنها بلا عمدء و(تروئها) 
تأكيد لنفي ذلك0© . 00 
* أن اللغة لاتؤيد تفسير العمد بالجاذبية» كما أنه لم يرد بذلك نقل .. 
* أن الله - تعالى - يقول: . لاون ايو أن مَعُومَ ألتَسَله والارض يمرو 04 . 
.وهذا يوحي 'بآن إمساك العالم هو بمحض الأمر الإللهي دون سبب» ٠‏ 
وهذا مايؤيده التفسير الأول لقوله -تعالى -: « رحد تَروَييا4. ١‏ ' 
* أن هذا التفسير قائم على أن المراد بالسموات: الكواكب» وقد تقدم . 
أن هذا مخالف لصريح السنة» من كونها أجرامًا محسوسة. غير 
الكواكب . ْ ْ 
ب - بناؤها وحبكها وإيساعها. : 
تتجلى في بناء السماء وحبكها وإيساعها دلالة الإتقان والإحكام» كما 
دل على ذلك قوله ‏ تعالى -: 9« وَألتَه بها يأتييو*" ون مُوسحون ع 20042590 
وقوله -تعالى-: #8 الى جَعَلَ لك اص سا وَالتَعآه 46 04 وقوله 
- تعالى -: « وَحَمَلنا ألسَمَآءسَقَمَاححفُوظًا وَهْم عن َنبا مون 04 . 





.5840//7 انظر تفسير ابن كثيز:‎ )١« 

زفق سورة الروم: 01 ٠‏ : : : 

() الأيْد: القوة» مصدر آد يئيدء ومن ظن أنها جمع يدٍ فقط غلط غلطا 
فاحشّاء انظر أضواء البيان: 559/19 , ْ 

(5) (لموسعون) إما أن يكون معناها: (وسّعنا أرجاءها»ء أو هي من الواسع 
بمعنى الطاقة» فيكؤن المعنى: وإنا لقادرون. انظر تفسير أبن كثين: ١6٠/4‏ 
وتفسير البيضاوي : 471/7 , ْ 

(5) سورة الذاريات: /إ5. 

(”) سورة البقرة: ١.77‏ 

90) سورة الأنبياء: 17" 


"7 


قال إياس بن معاوية”؟2: السماء على الأرض مثل القبة0©. 
وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة 
-رضي الله عنهم» قالوا في تفسير قوله -تعالى- 0 ا 
بئاء السماء على الأرض كهيئة القبة» وهي سقف على الأرض 

ويقول -عز وجل -: # أَفاء بنظروا إل السماء فوقه ري و5 ويس 
وَمَاطَا من فوج 24*47 قال ابن عاشور: (والمراد بالسماء هنا 00 
العين من كرة الهواء التي تبدو كالطبق؛ وتسمّى الجو)”. 

ويقول -تعالى- ك9 مدقأ اذكه 62 بتمستكها صَوهَا 4” كي 
وقول تعالن 2 « اذى حَنَ سبع سكوب افا مَائر فى -َلقٍ ايحن من تفوت 





)١(‏ هو إياس بن معاوية بن قرة» أبو وائل» تابعي» تولى قضاء البصرة زمن عمر 
بن عبدالعزيزء وتوفي سنة ١1517‏ . انظر المعارف لابن قتيبة: ص74 . 

(فق انظر تفسير ابن كثير: وتفسير البيضاوي: ١/لا.‏ 

() جامع البيان: .157/١‏ 

(4) سورة ق: 5. 

(5) التحرير والتنوير: 2787/77 وقد فسر ابن عاشور السموات بالكواكب - التي 
هي عنده المجموعة الشمسية عدا الأرض - استظهاراء وأنها هي المشاهدة 
يعي المخاطبين» فالاستدلال بها استدلال بالمحسوس» وفسر طباقا في 
قوله -تعالى-: «سم سكو يبان » بأنها مصدر طابق» أي أن السموات 
شديدة المطابقة لبعضهاء أي متناسبة في النظام» وإليه الإشارة بقوله: اما 
را فف خَلْقٍ ألتحَنِ من تَقويْ4 انظر التحرير والتنوير: 9؟/15.: ١1/‏ و١/‏ 380ء 
وماذهب إليه ابن عاشور ‏ رحمه الله تعالى ‏ مخالف لما دل عليه صريح 
السنّة في حديث المعراج وغيرهء كما يردّه تخالف العدد بين السئوات 
السبع والكواكب في المجموعة الشمسية» فقد استقر الأمر أخيرًا على أنها 
تسعة بمافيها الأرض» أما ماذكر من الاستدلال بالمحسوس فقد تقدم 
التفصيل فيه. وانظر التفسير العلمي للقرآن في الميزان: ص١23781‏ 7417. 


زفف سورة ة النازعات: /اا 2 738. 


ى”و23”3> 


نجع صر هل ترك من شور 2 © ثم أنيع ار قت يك صر ساي وف 
حك 274 ويقول ‏ تعالى- ٠‏ «رألشَل ات لبك و 04 ويقول: 
ل« وََلتَملء ومَابنهَا 7742 . 

ج - تزيينها بالكواكب والنجوم. 

تتجلى في تزيين السماء بالكواكب والنجوم دلالات العناية والإتقان» 
والتقدير والنظام؛ يقول الله تعالى- 154 لداع لني 40 
ويقول - تعالى -: اليد ]فى تمل بويا ورَبكَ يلطرب ع 014 . 
ويقول -تعالى -: ٠‏ « وَلقَذ ري امه اليا ديع 94, ويقول دتعالن : 
اوري ألكمة لديا يع وَحِفطا دَلِكَ تقر امير اليم 7400 "“» ويقول 
-تعالى -: (١‏ كله له جك الشتل زه رتم بابر ب 1004 
ويلاحظ تخصيص السماء الدنيا بهذه الزينة» وذلك واضح فى سياق 1 
قوله -تعالى -: #فْفَصَدهِنٌ سَبْعٌ سَمْوَاتٍ :ل يفوك فى كي سس اولي 
ألسّمة أ تييع مجفكا يك قير الزير الور 4 '» وماذاك _ والله 
أعلم إلا لأنها هي |التي في مدى الرؤية الحسية البصرية» دون بقنة 





4 .# سورة الملك:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: ل, 

(*) سورة الشمس: ١8‏ 

(54) سورة الصافات: 25 وفي المفردات في غريب القرآن للراغب الأضفهاتي: 
(الكواكب: النجوم:البادية» ولايقال لها كواكب إلا إذا بدت)» ص455.: ' 

(5) سورة الحجر: 71» وفي المفردات للراغب: «البروج: القصور» الواإحد 
برج» وبه سمي ؛ اردع 0 لمنازلها المختصة.بها) ص١4‏ . 

0 00 

0) سورة فصلت: 0 

4 ل ا 

(9) سورة فصلت: ؟7١.‏ 


ا لوف 


السموات» وفي هذا مزيد تأكيد على ضعف تفسير السموات السبع 
بالكواكب. 

وإنه لمن عجيب أمر العناية الإللهية بهذا الإنسان أن تُجعل هذه 
المخلوقات العظيمة الهائلة زينة في السماءء من أجل أن ينظر هو إليهاء 
فيتعرف على مزيّنها ومقذرها. 

د - الليل والنهار والشمس والقمر. 

إن من آيات السماء الليل والنهار والشمس والقمرء كما في قوله 
- تعالى -: « ومن ابي اَل وَالنهَارُوَالشَّمْس وَالفَمر لا َسْجُدُوا لشيس 
لا إنْصّمَرِ وَأسْجُدُوا ينه الى حَلَقَهُتَإِن كُمْمْ بيه تتَبُدُوت 749 
وقوله ‏ تعالى -: 7 وَََلنَ الل وَالتََارَ اين فحونا َيه الل وَحمَلَنَآءَايَةَ اهار 
ا 

وتتجلى دلالة هذه الآيات من خلال أوصاف كثيرة فيها: 

فمن ذلك تسخيرها وتدبيرهاء كما في قوله _تعالى-: ‏ يقش 
لِْلَ المبارَيَظبم ددا وَاألضّمْسَ وَالْقَمَرَ نوم مسر اموي ألالهلحَلنُ ولاس 
ََارَكَ أنه رب لعلِِينَ © 74" وقوله -تعالى-: يكور الْتِلَ عَكَ البَار 
يكرد آلتارَع ابل وَسَكَرٌ التّسَسَ وَالكَمر كلجر لل تنس 
لهوَ الحزيذ اليد 049 وقوله - تعالى -: « وَسَخْرَ كم آلنس 


ومن ذلك تقديرها وانتظامهاء كما في قوله ‏ تعالى-: « رايد لهم 


)١(‏ سورة فصلت: /ا. 
(؟) سورة الإسراء: 17. 
(*) سورة الأعراف: 014. 
(4:) سورة الزمر: 8. 

(5) سورة إبراهيم: 77. 


ذف 


جلت منة داهم مُظيِمُود © وَالشمْس يتخرى لِمْسَتَر نأك قير . 
العزيز العليم 9 وَالْصَمرَ مَدَرسَهُ مال حقَّ عاد كمون لقو © لا اسمس 
َبتَى ها أن تدك الْصمرَ ولا الْيَلسَإِينُ ارول فٍ قاو نوس 749 
ومن ذلك اختلاف الليل والنهار؛ ومافي.معناه من التكوير والإيلاج. 
والإغشاء والتقليب؛ كما في قوله -تعالى: .9 إدَّف أخْيكَيٍ ايل وار 
وُمَاخَلَقَّ دف اموت وَالارضٍ لابب لَِوْوِ يتس 740 وقوله - تعالى-: 
« مد الى جَعَلَ اَن امار جلف يمن راد ل نكر واه كور 747 , 
وقوله -تعالى-: 8 مُكَوْرٌ ألْبَلَ عَكَ التَار وَدُكَوَرُ التهسار عق لجل 29# 
وقوله.تعالى-: « بلع ابل فى النهسار مَبلحٌ التَهَارَ في لل 4 وقوله 
- تعالى -: للا يقش اليل ألنَّارّ04". وقوله ‏ تعالى -: 8« بَقَِبُ أمَّهُاَْلَ وَالتهَارَ 


َف دَلِكَ لَه َو الأنصر 7409" ووجه دلالة هذه الآيات تشير إليه آية 
المؤمنون:. « وله لغيكلث اللٍ وَالتهَار أفلا قرت 2 »0 فإنها تفيد” 
اختصاص الله -تعالى- بذلك» حيث لايقدر عليه غيرهء كما أقادته 
اللام من قوله (وله). وتقديم الجار والمجرور على متعلقه" . 


وسن ذلك آنها :مسكرة من أجل الانسات؛ مكينة فلن مايلايتةة" 





(0) سورةيس: لا .5١‏ 

(؟) سورة يونس: 7؛ ومعنى الاختلاف أنه إذا خاء هذا ذهب هذاء :وإذا ‏ ذهب 
هذا جاء هذاء انظر تفسير الطبري: 1/19 45. ش 

() سورة الفرقان: 505. 

(*) سورة الزمر: 9., 

(5) سورة فاطر: 1 / 

() سورة الأعراف: 54 والرعد: "ا. 

0) سورة النور: 44: 

(4) سورة المؤمنون::١٠8.‏ 

(9) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 48/1 8. 


لديف 


كما يظهر من عدة ؤجوهء منها: 

# السكن في الليل»ء وطلب المعاش في النهارء» كما دل عليه 
قوله -تعالى -: لقُن أَََشرَ إن صل أمَّهُ ميسكم الل سرْمًَا ِل يو اليم من له 
لتَهَارَسَرْهدًا إل يو بمو من كه عر امه ركم بل كنوت فيه أمََا 
ولَعلَكر تَفَوونَ 274 . 

يقول ابن القيم معلقا على هذه الآيات: (خص الله سبحانه النهار 
بذكر البصر؛ لأنه محلهء وفيه سلطان البصر وتصرفه. وخص الليل 
بذكر السمع؛ لأن سلطان السمع يكون بالليل» وتسمع فيه الحيوانات 
مالا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات». وخمود الحركات» 
وقوة سلطان السمع» وضعف سلطان البصرء والنهار بالعكس؛ فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان السمع)”" . 

وفى معنى الآيات السابقة قوله -تعالى-: « وَجَمَلنَ أل ٍ 
معنا أبرَممَاكً 74 . 

يقول ابن رشد: (يريد أن الليل جعله كالسترة واللباس للموجودات 
التى شهنا من حرارة الشمسء وذلك أنه لولا غيبة الشمس بالليل لهلكت 
الموجودات» التي جعل الله حياتها بالشمسء وهي الحيوان والنبات» 
فلما كان اللباس قد يقي من الحر» مع أنه سترة» وكان الليل يوجد فيه 
هذان المعنيانء سمّاه الله _تعالى- لباساء وهذا من أبدع الاستعارة» 





)١(‏ سورة القصص: ١‏ "لاء والسرمد: الدائم» انظر المفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهاني: ص١77.‏ 

(5) مفتاح دار السعادة: 708/1. 

.١١ 3٠١ سورة النيأ:‎ )9( 


امف 


وفي الليل أيضا منقعة أخرى للحيوان» وهو أن نومه يكون مستغرقاء ' 
لما كان ذهاب الضوء الذي يحرك الحواس إلى ظاهر البدنء .الذي هو: 
اليقظة» ولذلك قال _تعالى-: # وَجَعَلنا نَوْمَ وَعَوٌ سْبَاا 4 أي مستغرقا 
من قبل اظلمة الليل)90 . 

ولوضوح دلالة هذه الآيات جاء التعجيب من حال الكفار معهاء 

أفاده الاستفهام في قوله - تعالى - « يوا جملا يل يكنا 
000 > ف ذَلِكَ لدت لوم يوَممُونَ © 4* “. وذلك أنها: آية ! 
ملازمة لهم. طوال حياتهم. م بال م يا ” 

* علم الحساب والمواقيت.. الذي تتوقف عليه مصالح الناس» : 
وذلك باعتبار جريان الشمس والقمرء كما نبه إلى ذلك قوله <تعالى-: 
« وَمَدَرَمُ مَتَازلَ لِنَْلَمُوا عَدَدَ ألِدِينَ وَالْحِسَابْ 294 وقوله -تعالى-: 
< # عوك عن الأَمِلَ كل ِىَ موقت لكايس وَالْسَحَ 4( *. وقوله - تعالى-: ؛ 
«والقنس وَالْقَعرَ شب 2004 قال البيضاوي : : (أي على أدواز مختلفة ' 
يُحسب بهما الأوقات» ويكونان عَلَمِي الحسبان» وهو مصدر حسّب 
بالفتح) © . 

وكذلك قوله تعالى - : « وَحعَلنا كل وَالتَار اين شونا ايه أل وَحَمَلنآ : 
َيه ألَارِ مِْصِره توأ فَصِلامَ فَضِلَامِن رَيَكْر وإ 200 إتلتوا مد ليولا ج04 


)غ2 مناهج الأدلة: ١٠١‏ 

(6) سورة النمل: 45. 

(*) انظر التحرير والتغوير: .5*/٠١‏ 

(4) سورة يونس: 90.! 

(4) سورة البقرة: .1١89‏ 

(؟5) سورة الأنعام: 95. 

0 انوار التنزيل وأسرار التأويل: .7”1/١‏ 
(4) سورة الإسراء: .١7‏ 


58 


ها- الظقل. 
نبه الله تعالى - إلى كيفية مد الظل وقبضه في قوله: 9 نوترك 
ريه لاعس م لس سي ا 


نمِل بلطتت عت ه008 نر 
لتنا صما د 0 وقوله - تعالى -: 8 أَوَلّ وري ل 6 حل دين 


سير 
م مين وا 20 


ص يَنَفَيَوا ظِلُم عن سَمِينِ َيِل" ريو 0640 . 

وفي تصدير الآيتين بالاستفهام إثارة للاهتمام؛ بما ينبه على وجود 
دلالة ذات شأن في الآية. 

وقد روى ابن جرير عن جماعة من السلف أن المراد بمدّ الظل 
في الآية الأولى: (مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)” . 

وذكر الرازي أن حقيقة الظل. أمر متوسط بين الضوء الخالص 
والظلمة الخالصة» وهذا التوسط هو أعدل الطرفيية ولذلك وصفت به 
الجنة في قوله - تعالى-: « وَظِلٍ دور 2004 60 

وقال في معنى قوله تعالى-: #شُرَّجَمَلنَا امس علو دليلا 409 : 
(إن الناظر إلى الجسم الملون وقت الظل كأنه لايشاهد شيئا سوى الجسم 
واللون» ونقول: الظل ليس أمرًا ثالثاء ولايعرف به إلا إذا طلعت 
الشمس» ووقع ضوؤها على الجسم؛ زال ذلك 3 . فلولا الشمس 
لما عرف الظل. . فلهذا قال سبحانه: 8 شُرَّجَمَلْنَا لقَّمْس يوديلا 4©9): 
أي خلقنا الظل أولاً» لما فيه من المنافع 0 ثم 00 هدينا العقول 





.55 465498 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) أي يتراجع ويدور من جانب إلى جانب. انظر تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة؛ ص5١41»‏ والقرطين لابن مطرف: .75147/1١‏ 

(*) سورة النحل: 144. 

.18/١9 التفسير:‎ )4( 

(60) سورة الواقعة: .٠‏ 


(5) انظر التفسير الكبير: 48/15. 


34١ 


لق 0 وجوده بأن أطلعنا الشمس» فكانت دليلاً على وجود هذه 
النعمة» قبضتة* أي أزلنا الظل ا بل بسيو :سي )17 
ا سجود الظلال في الآية الثانية» فقد فسر بالخضوع والاستسلام» 
والانقياد لتدبير الله ل تعالى 27 ونحوّها قوله -تعالى -: # وله يسْجِدُمن؛ 
فى لسوت وَالْرضِ طُوْعا وكا وَطِلَفُم ادر وَالآسَالٍ © 09 2"04.: وفي .هذا 
تتجلى دلالة التسخير .والتدبير المتقدم ذكرها. : 
وذكر الرازي أيضا في وجه الاستدلال بالظل على وجود الله تغالى- 
أن حصول الظل أُمَر نافع للأحياء والعقلاء» وهو من الجائزات قظعاء 
لوجوده بعد العدم ) وعدمه بعد الوجود. فلابد له ضرورة من صانع. 
قادر مدبر محسن يقدّر بالوجه النافع. وما ذاك إلا من يقدر على تحريك 
الأجرام الغلوية» والأجسام الفلكية» على الوصف الأحسن والأكمل» ‏ 
له -سبحانه وتعالى© .2‏ . ش 
. وهذا كما نزى استدلال بالاختراع والعناية والإتقان م 
والتسخير والتخصيض معا. : 
وقد أورد الرازي على دلالة الظل على الربوبية اعتراضاء 1 ش 
الظل إنما هو أمر ععدمي» ا دليلاً؟ ورد عليه بآأن الظل: 
ليس عدما محضاء بل هو أضواء مخلوطة بُظلّم وقال: (والتحقيق أن. 
الظل.عبارة عن الضوء الثاني. زهو أمر وجودي)”©. ش 





)١(‏ التفسير الكبير: 5؟88/7. 

)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: /ا41» 2418 وزاد المسير” لابن 
الجوزي : 2 07غ. 

(9*) سورة الرعد: 318.. 

(4:) انظر تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): 49/75. 

(5) مفاتيح الغيب: 894/54. 


يكن أنيرة ايمااياة عيبن نباب الشل + وبين المضالح 
والمنافع المترتبة عليه» أمور وجودية تصحح الاستدلال به» كما هو 
شأن الاستدلال بالليل» مع كونه ظلمة محضة. 

وقد نبه الله -تعالى- إلى دلالة الظل السابقة بقوله في معرض 
الامتنان : « وَأسَهجَمَلَ لَك مَمَاحَلَقََظلكلا 274" . 1 

وفي خحتام الكلام على آيات السماء ومايتعلق بها أود أن أنبه إلى 
أمر مهمء وهو أن الاستدلال بهذه الآيات لايكفي فيه مجرد الدراسة 
النظرية في الكتب» والاطلاع على ماحوت من أوصاف وأشكال وهيئات» 
بل لابد من التأمل المباشر»ء والنظر البصري إلى السماء؛ وخصوضًا في 
الليلء فإن أكثر آباتهما إنما تظهر فيهء وقد حرم أكثر الناس في هذا الزمن 
من مزاولة التفكر في السماء وأياتها بسبب حياة التمدن» حيث تحول 
كثرة أضواء المصابيح الكهربائية دون النظر إلى النجوم؛ ومن جرب 
النظر في السماء في ليلة ظلماءء وقابل بين مايراه من أياتهاء ومايتلوه 
من آيات القرآن» فإنه سيرى تمام المطابقة بين الآيات المتلوة والآيات 
المشهودة؛ ولن يجد أي عناء في فهم دلالاتها وإدراك معانيهاء ولامانع 
من الاستعانة فى ذلك بالوسائل الحديثة» التي تمكن المشاهد من النظر 
إلى آفاق أبعد وأوسعء مما يكون له أثره في زيادة مجال التفكر والاعتبار» 
وإن كان القدر المطلوب والكافي للاستدلال والتفكر حاصلاً بدونها. 

"١‏ آيات الأرض: 

لاحاجة إلى تكرار الكلام عن الأرض كأحد الأجرام السابحة في 
الفضاءء فقد مرّ مايغني عن ذلك عند الحديث عن السماء وآياتهاء وإنما 
الحديث هنا عن الأرض كموطن للإنسان. 

ومجال الاستدلال السمعي بالنسبة لآيات الأرض أضيق منه بالنسبة 


زللق سورة النحل: 41 


نذكنا 


للسماءء إذ الآرض في متناول الحواس؛ آناتها قد تكون أقرب إلى 
الحس والشعور من آيات السماءء لما بينها وبين الإنسان. من رباط 
الأمومة والمواطنة؛: فهي مسكنه المعدء وفراشه الممهد. بعد أن كان 
جزءًا منهاء ومع ذلك فلابد أن تغيب عن بعض الناس جوانب من الأرض ' 
لم يطلعوا عليهاء وقد تحوي أنواعا من الآيات في الحيوان والجماد 
ومايسمّى بالظواهر الطبيعية» وغير ذلك مما يسمع كثير من الناس بوجوذه» 
ويوقنون به من طريق التواتر» دون أن يقفوا عليه وينظروا إليه بأبصازهم» 
ومع ذلك فالمؤمنون منهم إذا علموا بشيء من. ذلك سبجوا الخالق. 
-جل وعلا-» وعظموه» وأثنوا عليه بما علموا من دلائل قدرته وعظمته؛ : 
ولم يمنعهم من ذلك أنه إنما علم من طريق السمغ . ْ 
والمقصود هنااذكر مجمل ما جاء في القرآن. من التنبيه إلى ظواهر 
العناية والتسخيرء والإحكام والإتقان».في هذا الخلق العجيب. ْ 
ْ- فمن ذلك تهيئة الأرض للسكنى» وإعدادها لتكون موطنا: 
ملائما للإنسان» ويتتجلى ذلك في أوضاف كثيرة؛ نبّه القرآن عليها بألفاظ 
متنوعه» وأساليب متعددة» وذلك والله أعلم ‏ لإثارة الانتباه» ولفت 
الأنظار لما تحمل من دلالة» فجاء ذكر فرش الأرض للإنسان في قوله , 
- تعالى -: ل اذى جمَلَ لَكُم لوس يزيً2'74: وبمعناه جاء ذكر مهدها في 
عذة مواضع» كما في قوله_تعالى : .9 الَف جَمَلَ َم الأْضَمَهََ2"4. ؤقوله: ' 
«أَلججملٍ الَْرّصٌ مهددًا (04": وكذلك بسطهاء كما في قوله -تغالى- 
على لسان نوح عليه السلام_: «وَأنَهُ جَعَلَ لكي الأرْضَ يسَاطًا © 4474 


)١(‏ سورة البقرة: ؟51. 
(؟) سورة طه: 57 والزخرف: .٠١‏ 
0 سورة التبأ: .5١‏ : 
(4) سورة نوح: 19./ 


ا 0 


ومدّهاء كما في قوله -تعالى -: 8 وَالْأَرِضَ مَدَدْسّهَا7١2:‏ وسطحهاء كما 
في قوله -تعالى -: «وَإِلَ الْأرْضٍ كنف سْلِحَتَ 0469" وتذليلهاء كما 
في قوله -تعالى-: # هُرَألَِى صل لَكُم ارس دلولا4” ")4 ووضكياء كما 
في قوله -تعالى -: « وَالاْرضٌ وَصَعَهَا لِلَنَاوِ 29 294. فهذه الأوصاف 
المتقاربة تنبه إلى دلالة العناية في تهيئة سطح الأرض للإنسان» من 
حيث جُعل مذللاً ممهدا كالفراش والبساطء وتنبه كذلك إلى دلالة 
الخلق؛ في كيفية صنع هذا السطح على أتم وصففء. وخصوصا آية 
الغاشية» حيث وُجه النظر إلى كيفية سطح الأرض 

وجاء كذلك التنبيه إلى وصف آخر يدل على العناية التامق» ألا 
وهو التثبيت والإرساء؛ كما في قوله ‏ تعالى -: 8 أْمّن جَمَلَ الْديْضَ هارا 200؟ 
وقوله: «أَنَهُ الى جَصَلَ لَحكُمُ انرص كَسرزوًا 2004. وقوله ‏ تعالى -: 
٠‏ راي ال رين أ تيد 0014 وهذه الرواسي التي جعلها الله 
-تعالى ‏ أوتادًا للأرض أن تميد وتضطرب جاء ذكرها أيضًا في القرآن 
مرات متعددة» كما في قوله تعالى -: 8 وَلْخْبَالَ أَوَْاًا 2946 وقوله: 
ل وَجَعَلَنَا وبا روص طيخت 2١04‏ «وَلَْبَالَ أرَسنهَا 2206743 والإرساء هناء 


.9/ سورة ق:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية: .7١‏ 
() سورة الملك: 16. 
(5) سورة الرحمن: .١٠١‏ 
(0) سورة النمل: .5١‏ 
(5) سورة غافر: 54. 
(0) (أي: أن تتحرك بكم يمينا وشمالاً)ء مجاز القرآن لأبي عبيدة: 5/7؟1. 
(4) سورة لقمان: .٠١‏ 
(9) سورة النبأ: 7. 

)٠١(‏ سورة المرسلات: ل/الا. 
()سورة النازعات: ؟:”. 


ه58 


وإن.كان وصفًا للجبالء إلا أنها برسوّها تكون مثثنة للأرض» مانعة لها أ ' 
بإذن الله تغالئ ‏ من الميّد والتزلزل. 0 
ومن شواهد الغناية والتسخير في خلق الأرض: جعل السبل» الذي ! 
جاء ذكره في أكثر من موضع؛ كما في قوله -تعالى -: # الى جَعَلَ 
1 اليس مَمَدَاوَحمَلَ ل ذِهَا شلا لَمَلَكَْ تَهَبَدُ وت 40 وفي 
كد 24 لقومه فيما حكى الله تعالى ‏ عنه: «إوَأسَّهُ جَعَلَ لك اليس : 
© إتتلكوا ينها سبلا باجا © 04" وكذلك في كلام موسئ لفرعون 
وقومه فيما حكاه الله تعالى - عنه: : «ايّى بعل كم رص مَهَْاوَسََكَ ش 
لم ويبا شيلة 74 وكذلك قوله ‏ تعالى- : وَععلناف لض وى أن تيد 
يهم وَحْعَلَا ها ويلا شئلا لحل يتن 740 _وقرك: «وَألق ف . 
يت ف يبد حك وا را وسيل َلك تتَدُودَ و وَعَتْ4 00 
وقد ضرح في هذه الآيات بذكر حكمة جعل السبل» وهي الاهتداء. '١‏ 
والاهتداء هنا يحتمل معنيين» أحذهما: اهتداء الناس إلى مقاصدهم ؛ 
في سيرهم في الأرض : والثاني: الاهتداء إلى حكمة الخالق بالظر في 
خلق الأرض ومافيها. من آيات 0 . 5 
ومن أوصاف الأرضن التي تحمل دلالة العناية: ما جاء في قوله ١‏ : 
“عالق : «ارجتل الل 044 نية عون 74 . 1 


() سورة الزخرف: .١١‏ 

(4)5 سورة نوح: 019 .7١‏ 

(6) سورة طه: 81. 

(5) سورة الأنبياء: .١‏ 

(0) سورة التحل: 016 .١5‏ 

7) انظر تفسير البيضاؤي مع حاشية الشهاب: 414/0 . : 

0) سنورة المرسلات:: 275 75. وكفات: اسم للشيء ء الذي يكفت.فيهء أي 
يجمع ويضم فيه» انظر التحرير والتنوير : فافض : 


امنا 


قال الفراء: (تكفتهم أحياء على ظهرها في بيوتهم ومنازلهم» 
وتكفتهم أمواتا في بطنهاء أي تحفظهم وتحرزهم)(". 

ب - ومن الأوصاف التي تكررت كثيرًا في القرآن على أنها من 
الدلائل الكبرى على الربوبية والبعث ممًا: إحياء الأرض بعد موتهاء 
وجعلها صالحة للإنبات» وفتق السماء بالماءء وشق الأرض بأنواع الزرع 


والنبات. كما جاء فى قوله -تعالى -: « واي لَه الس الْميَِةُ أحبيتهًا 


اص ند م ام مد عون 5 5 0 2 
وَلَعْرَحَنا نبا حا هَّمِنْهُ يأكُلُونَ ©) وَيعَعَلنَا فِهَا جَنَّتِ من تْبِل وأ52 
ًا نا حب نه أكون ()ا وحعلنَا ها نت ين سل وأعتبٍ 


ََجَرن ذها ين لبون( لكان مره ومَاعِلته يريو دلايَقَ كرون 0 
سْبْحَنَ الى حَلَنَ روي ”2 حَكُلَها مما تيت الْأَرْضٌ ومن أَنفْسهِمْ وَيوًا لا 
يسْلَمُونَ 74": وقوله - تعالى -: « أولَرْ بر اين كفروا أن السَملوت وَالْارْضَ 
قوله -تعالى - ل قبط الجن إل طََابوء ( أن مين آله صَبًا () م فنا رض 
0 تنما ذوليو 2*4 فإن الفتق والشق في هاتين الآيتين بمعنى» 
عل اريخ الأقوال في تفسير الآية الأولى0©» وأليقها بالسياق» وقال 
- على -: « كي لالض بادا مقع كيم( لِف هونا 
يس اسرد ماش عر 


كان كترم مؤزمنون 2 ديك لهو الع أليمْ 1409" . 


.775/7 معاني القرآن:‎ )١( 

(؟) أي الأجناس» انظر القرطين لابن مطرف: 88/7. 

(0) سورة يس: 17# -75. 

(4) سورة الأنبياء: 79. 

(0) سورة عبس: 72178". 

(5) انظر تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): 1377/77. 217 وأضواء البيان 
للشنقيطى: 538-5717/5. 

0) سورة الشعراء: 8-1. 


يذكنا 


وفي تقرير دلألة إحياء الأرض بالنبات على وجود الخالق جل 
وعلا-» يقول القاسمي: (من أظهر البراهين على وجوده -تعالى_: الحياة 
على الأرض0ء إِنْ نباتية أو حيوانية» فإن الحي لايتولد إلا من حي» وبه . 
يُسبتدل على نفي التولد الذاتي» وهو رغم تولد الحي من المادة» وذلك 0 
لآن: المادة خالية من الحياة» ساكنة خاضعة للنظام الذي وضعه لها . 
خالقها. ويستحيل أن تُولّد حياة في ذاتها أو غيرهاء لاسيما العقل 
الإنساني. بجميع قُوأة وغرائزه» فإنه لابد له من خالق عالم حكيمء إذ 
المواد لاتولّد عقلاٌء ١‏ ولاتستطيع. أن تُخرج كائنا جهازيًا متصمًا بأوضاف 
مباينة لنظام المادة)”. ْ 

وماذكره القاسمي قد أشار إليه قوله -تعالى- ٠‏ بن الاي شْ 
ليت َع آليت م نَأ ومن رص بعد مويها 290 . 

وذكرُ النبات والزرع آية عظيمة على الخالق جل وعلا في 
القرآن. العظيم من الكثرة والتنوع بحيث يضيق المقام عن حصرهء اما 
يجري التنبيه على أمثلة يسيرة . : : 

ومن التنبيهات' والإشارات القرآنية في هذا الصدد: لفت الاتقاه ' 
إلى _تنوع الثمار والألوان والأصناف الخارجة من الأرض» مع اتجاورها 
وتمائلها في البيئة التي نشأت فيهاء كما جاء في قوله -تعالى د: 9 وفي 
لض َم مودت وبنتٌ نأعتي ورم ول نوات وَغَيْرٌ و50 9 ْ 
بمَآو و وَنُقَضِلُ بَعْضَبًا عل بَْعْضٍ ف الْأكُلٍ إِنَّ في دللَك لين لَْوَرٍ 
يَعَقَِلُورتَ 4 : وقد ذكر الرازي في تفسيره أن تقرير دلالة هذه : 


)20 الئل الفرعيد: 06 
(7) «(والصنوان: التخلاث د معاني القرآن للفراء: ا 
)2( سورة الرعد: . 


584 


الآية على وجود الفاعل المختار من وجهين: 

الأول اختلاف قطع من الأرض بالطبيعة والماهية مع تجاورهاء 
ووقوعها تحت تأثير متمائل من ظروف البيئة» والعوامل الجوية والفلكية» 
فلابد أن يكون هذا الاختلاف في الصفات بتقدير العليم القدير. 

الثاني - أن القطعة الواحدة من الأرض تُسقى بماء واحدء فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويّاء ثم إن تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون 
والطبع والخاصية» ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والأفلاك للكل على 
السوية. ... وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتدبير فاعل مختار”؟, 
ونحو دلالة هذه الآية ماجاء في قوله -تعالى-: « وَصَادَرأ حك ف الْارْضٍ 
يك الورك ف ملك لَه وريد كروت 07470 . 

وقريب منه أيضا قوله -تعالى -: 8 وَهُوَ ألَذِىة أنَرَلَ ين ألسَمَلِ م 
حاو تلحنا نه حورا يع ونه حا ماماو الل 
ين طَلْنهَا وِنوَاعٌ”*2 وَإنَهةٌ وَجكتِ مَنْ أغكب وَالرَيون والرمَان مشْيرهَا وَطر مُتَشَهُ 
اث إل قمر إن تمر ”إن لم لبه لتو بمو 703 . 

قال البيضاوي في تعليقه على آخر هذه الآية: (أي لآيات على 
وجود القادر الحكيم وتوحيده» فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع 
المفتئة من أصل واحدء ونقّلها من حال إلى حال» لايكون إلا بإحداث 
قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجح ماتقتضيه حكمثه؛ مما يمكن من أحوالهاء 





)١(‏ انظر مفاتيح الغيب: 5/7٠١‏ -لاء ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 
لك 

؟) سورة التحل: .١١‏ 

(*) انظر مفاتيح الغيب: .4/5١‏ 

(5) هي عذوق النخل؛ انظر القرطين لابن مطرف: .١58/١‏ 

(0) أي: إدراكه ونضجه»ء المرجع السابق: .158/١‏ 

(7) سورة الأنعام: 49 ونحوها في: .١5١‏ 


احمكنا 


ولايعوقه عن فعله ند يعارضه» ويد يعائده)0"؟ , 


ولاتقتصر دلالة | التفوع والتلوّن هذه على النبات وحدهء بل تشمل 
أيضا ماجاء. في قوله -تعالى -: «ألَزئ ران لَه لهأل العمل مآه دياو وو 7 
ل انه اليا نيل مز فصول تسلف الونها وليب وه( يمر ١‏ ! 
لاسن وَالدَّوَات ولتم صَيلِت لويم كد ٍنمانى لَه نالصأ . ١‏ 

فإن قيل: إنما خصل هذا التنوع والاختلاف لاختلاف القوابل» 
وغير ذلك من الأسباب» فالجواب أن تلك الأسباب والقوابل هئ جميعا 
من فعل الله. تعالى.-» فهو سبحانه الذي أعد القوابل» وهو ا 
. كل شيء بحسب ما أعده له0©. 

جتن ومن آياث الأرض: الرياح والسحاب والمطرء ؤهي امن ٍْ 
الآيات التي .ثنّى القرآن ذكرها والتنبيه. على دلالتها على الربوبية» وأومأ 
إلى ذلك من خلال صفات ووظائف لهذ لهذه -الرياح ‏ تدل على المقدر , 
المدبّر الحكيم. فمن .ذلك ماجاء في قوله 0 : اومن ليو أن سل ْ 
الرلع مسرت وَلِذِيشَكٌ ين تَحْيدء وَلتَجْرِىَ الفلك يأ مريه وَلِبََهُوا من مَضَلد ول 00 
تَنَكْرُونَ يا 2404 فوصفت الرياح .في هذه 0 بأنها مبشرات؛ لأنها 
علامة على المطر تُبشر بهء قال -تعالى -: «وِليُذِفَكٌ ين تَمْيَدء 4. وذلك . 
بإنزال الغيث من السماءء ونحو ذلك قوله 00 - في آية أخرى: ٍْ رم 
له _ررسِلُ ليح را يلت يَدَى ردي حَيَه دآ قدت سكابا يِدَالا مُقْئدُ 
تين جنا بو ين كل ألتَّروَي 2*4. وقد جاء هذا المعنى 





زفق تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب: ,١٠١6/4‏ 

(9) سورة فاطر: /ا7ا, 78. 

(2)9 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تد تيمية: ١/1ىل,‏ 
(5) سورة الروم: 45., 

(4). سورة الأعراف: لاه, 


لل 


بصيخة الاستفهام في قوله -تعالى -: لوم يُِْلُ لبنح يديا يت بِدَى 
رَحميهء لول مَمَ ه2374 كما بينت الآية وظيفة أخرى للرياح» ألا وهي 
إجراء القُلك وتسييرهاء كما جاء في قوله -تعالى-: #وَيِن ابد جارف 
ابر عالأقكم © إن كأ شن ازيح َكَل رواكد ع طَمْرٌِ إن في َك أت لكل 
عبار كَكوْر © 04" وفي هذا من النفع العظيم مالايخفى» ولذلك قال: 
ل وَلَِبتمُوامِن مَضْلِه.* وذلك بأنواع التجارات التي تحملها هذه السفن” . 
ومن وظائف الرياح الدالة على أنها مسخرة مأمورة مدبرة: ماجاء 
في قوله _-تعالى -: « وَأرْسَلَا ألريحَ لَوْقِمَ كَأَرلَا من الصّمَآء ماه فَاَسْفَينتكمُوةُ 
وآ نّم كَمُ موَدِنِنَ 9 2474. وذلك أنها تقوم بعملية التلقيح» إما 
للسحاب فينزل المطرء وإما للنبات فينتج الثمرء والأول أليق بسياق 
الآية» ولامانع من دخول المعنيين في عموم لفظ (لواقح)» والله أعلم” . 
وهذا يجرنا إلى الحديث عن خلق المطر وإنزاله من السحاب» 





.77 سورة النمل:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: الا 3778 

(0) لايؤثر على هذا السفن الحديثة التي تسير بالوقود» فإنها لم تظهر إلا حديثاء 
ومع ذلك فلم يُستغن عن الشراعية بالكلية» ثم إن المراد من الآية مجرد 
الاستدلال بآثار العناية» وذلك حاصل بالتأمل فيما مضى من الزمان» وقد 
قال -تعالى -: وَءَلِةٌ لم أنََحَلَاهِْيَتَهمْ فى الثاك الستكون © وَعَلَفْنَاكُم ين نِْو.مَا 
يكبن )4 [سورة يس: 241 57] وروى ابن جرير في تفسيرها عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما قال: أتدرون ماقوله _تعالى -: 8 وَعَلَقْنَاكُم يَنْمْئلِهء 
ا َكَبنَ 03 4؟ قلنا: لاء قال: هي السفن جُعلت بعد سفيئة نوح - عليه 
الصلاة والسلام - على مثلهاء وذكر ابن كثير أن هذا التفسير هو قول جمع 
من مفسري السلف. انظر جامع البيان: 2٠١/7‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير: #/ 3170. 

(84) سورة الحجر: ؟3؟. 

(0) انظر على سبيل المثال تفسير البيضاوي: ١184/6‏ مع حاشية الشهاب. 


504١ 


بل وخلق السحاب فقت افقد جاء تفصيله في القرآن في أكثر من آية؛ 
مما يدل على بالغ أهميته آيةَ من آيات الربوبية» كما في قوله -غز وجل-: ' 
١‏ أدنللة ينه" سَائفك يمضه كاك اذى "١‏ عزؤيذ. 


ِو ويل الله ين الي يها ع بركر يدث بدء من يق يَصَرِفُم عن من يِساءُ ي 
6 2 َس ال 0 صر 2740 , ١‏ 

يقول ابن:تيمية: (وكذلك المطر معروف عند السلف والنخلف بأن 
الله تعالى- يخلقه من الهواء» ومن البخار المتصاعدء لكن خلقه للمظر 
من هذا كخلق الإنسان .من نطفة» وخلقه للشجر والزرع من الحب 
والنوى؛ فهذا معرفة بالمادة التي لق منهاء ونفسنٌ المادة لاتوجب 
ماجلق منها باتفاق العقلاء» بل لابد مما به يخلق تلك الصؤرة غلى 
ذلك الوجه. وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم» الذي يخلق 
المطر على قدز معلوم وقت الحاجة إليه» والبلد الجرز يسوق إليه ' 
الماء من حيث أمطزء كما قال _تعالى- « أُوَلَمَ روا نا مُق آلمآة إل ْ 
لام رض الْجُيْرْ4”؟ . ... الآية» فالأرض الجرز لاتمطر مايكفيها» كأرض 
مصرء لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفهاء فإنها أرضٌ إبليز؟» وإن ؛ 
أمطرت مطرًا كثيراء مثل مطر شهرء خربت المساكن؛ فكان من حكمة 
الباري ورحمته أن أمطر أرضًا تعيدة» ثم سباق ذلك الماء إلى أرض 
مصرء ..فهذه. الآيات يُستدل بها على علم الخالق» وقدرته» ومشيثتهء 


)١(‏ (التزجية دفع الشيء لينساق). المفردات في غريب فيان للراغب الأصفهاني: 
ص؟١؟.‏ 
0) أي القطر والمطرء:انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ؟/51. 
(9) سورة النور: 247 أوانظر نحوها في سورة الروم: .7٠‏ 
(4) سورة السجدة: لا؟. : 
(5) الإبليز: إلطين الذي يخلّفة نهر النيل على وجه الأرض بعد ذهابهء وهو لفظ ' 
دخيل. أنظر المعجم الوسيط : /١‏ ". مادة ( أبا). 1 
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وحكمته. وإثبات المادة التى لق منها المطر والشجرء والإنسان 
والسير انه عم تدك حاكن ك1 

3 الدواب . 

وقد ذكرها الله -تعالى- في أكثر من موضع ضمن آيات الخلق 

العظيمة» منها قوله -تعالى -: 8 إِنَّ فى اتوت والارْضٍ ليب لِمؤْمنيتَ لوي وف 
لقو وما يت من داب ملس لَقَوم يوون (2"74. وبثٌ الدواب في الأرض قد 
جاء في غير موضع على أنه من دلائل الربوبية» كما في قوله -تعالى-: 
« حَأقَ اتوت ِبر عر روما ولق في رض رواِى أن تيد يكم ويتَّ فها ون كل 
َبوْ اَن الكملِمَآه ابن يهااين حكن روج كيم (©) مدا خَلقُ أ َف 
ادا حَلَقَ اين ين دونو" بل ألطَدِمُونَ في صَكَسٍ مين (749". والبثٌ في هذه 
الآيات إشارةٌ إلى إيجاد الله -تعالى- مالم يكن موجودّاء وإظهاره 
إياء40) , 

وقد تنوع ذكر الدواب في القرآن» فتارة تُذكر مجملة كما سبق» 
وتارة تذكر أصنافٌ منها وأجناس» ويُنبه إلى مافيها من وجوه الدلالة 
على خالقها جل وعلا-» كما في قوله -تعالى-: «وَِنَ كفي اشر 
مر قياف ونه ينوم لالص سآ ريت 2*4 وقوله 
- تعالى -: « وَجَعَل لكين ُو الأ اتنايم ميخ وم نيكم 
ومن أصْوَافِهَا وَأَوبَارهَا وَأمْعَارِهَا نكا ومسا إِلَ حِنٍ 204 وقوله ‏ تعالى -: 
< امه الى بحصل لك لشم كبوا نه ويئها ألو © وَلْكُمْ فيهسا 





.445 منهاج السنة النبوية: 457/0؛‎ )١( 

(؟) سورة الجائية: "ا 4. 

() سورة لقمان: 2٠١‏ ١١ء‏ وانظر سورة البقرة: 1574ء والشورى: 9؟. 
(:) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: 7. 

(0) صورة النحل: 257 ونحوها في المؤمنون: 25١‏ 77. 

.48٠ سورة النحل:‎ )١( 


رذن 


مكو بايا مهن موا وق الشاك فتعاورري و4 
وَسرب م ماين كأ ايد 1 اله كرون ج27 » وقوله ‏ تعالى - : #وَالْاتعَيرَ 
تحط وكا وف كينها سخا( وك بيرت 
صن ون ترود( وَتحْيِلُ فلكم إِلَ بلي لَر تَكونوأ يفيه إِلّا بشن 
لشن إك تيم لوف يسم () وَللْيلَ واِمَال وَالْحَِرٌ لوَصَكبْوهَا وَزِيئةٌ 
ويححْلْقٌ مَا لا حلمو 622 وقوله ‏ تعالى-: «يت الأتعي نحئولة 
مك274 : 
.. والتنبيه في هذه الآيات جاء منصبًا على منافع هذه القوات 
وتسخيرهاء كما قال تعالى -: « كَِكَ سَكَيهًا نيالك امل تتخوة ج14 . 
وهذا لايكون إلا عن مريد مقذّر حكيم. 
كما أن .الدلالة ‏ حاصلة من طريق اع غير المنائع ألا وهر تخلقها 
البديع المحكم المتقن» كما في قوله -تعالى: #أفلا يَظرُوتَ إِلَ الوبل 
كيف حلفت 20400 . وجمالها وبهاؤها وزينتهاء كما في قوله الي 
وا يرت وو 0 . ش 
كما قد تأتي من طريق التنبيه إلى هداية هذه الدواب. إلى أداء 
وظيفتها الكونية» في غاية من الدقة والانضباط» كما في قوله - تغالئل: 
« ادي ربكل اَل ل ىن يال ينون مط 9ف[ لويد م[ 


2-0 


لتمرتِ انلوق شيل زلا ع اشر بعلت ألا سف لين 





20220 سورة غافر: 31-7 

(؟) سورة النحل: 8-6. 

م2 سورة الأنعام: 7 

(4) سورة الحج: 5". ' 

(5) سورة الغاشية: /ا١:‏ 

1) سورة النحل: 5. إوانظر ما قاله سيد قطب عن دلالة الجمال والزينة في 
الكون» في مقومات التصور:الإسلامي: 849-854. ١‏ 


>53 


َك لبه يوون 2174 وقوله - تعالى -: « وَالِى رمه 04" . 
قال ابن القيم: (ولا تزدرين العبرة بالشيء الحقير من الذرة 
والبعرض؛ فإن المعنى النفيس يُقتبس من الشيء الحقيرء والازدراء 
بذلك ميراثٌ من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله -تعالى- في كتابه 
المثل بالذباب» والعتكبوت» والكلب» والحمار» فأنزل الله -تعالى-: 
( 4 د أنه لا منْتَيء أن يَضْرب مََلَا مَابمُوْصَةَ مما ه0274 فما أغزر 
الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرهاء وكم من 
دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته» فسل المعطل؟؟2: من 
ألهمها هذه الحيل» والتلطف في اقتناص صيدها الذي عل قؤتهاء ومن 
جعل هذه الحيل فيهاء بدل ماسلبها من القوة والقدرة» فأغنتاها ما أعطاها 
من الحيلة عمّا سلبها من القوة والقدرة» سوى اللطيف الخبير؟)*2. 


)١(‏ سورة النحل: 258 2.54 وانظر ما قاله ابن القيم عن التحلة في كتابه القيم 
«مفتاح دار السعادة؟: ١/48؟.‏ 

(؟) سورة الأعلى: ”. 

(*) سورة البقرة: 55. 

(؛:) أي الملحدء الذي يعطل الربوبيّة . 

)2 مفتاح دار السعادة: ١/14؟.‏ 


نل 


المبحث الثالث 
دلالة دلائل النبوة على الربوبية 


إن الاستدلال بدلائل النبوة على الربوبية قسيم الاستدلال بها 0 
النبوات» وسأذكر هنا مايتعلق بأمر إثبات 5 وأرجىء الاستدلال 
على النبوات إلى حينة ‏ إن شاء الله تعالى -. 1 

ودلائل النبوة تشمل عدة أمور أهمها: 5 الأنبياء التي لزنا ش 
الله _تعالى ‏ على أيديهم» تصديمًا لهم في دعوى الرسالة» وتسمى عند ' 
علماء الكلام بالمعجزات» ويتبع ذلك حصول العاقبة والنّصر: للرسشل ' 
وأتباعهم باطرادء مع قله العّدد والعغدد» كما تشمل أيضا كراماث 
الأولياء» التي يظهرها الله -تعالى - على أيدي أتباع الرسل إكرامًا لهم 
وهي من جنس آيات الرسل » وتعتبر امتدادًا لهاء إذ هي شاهدة بصدقهمء 
حيث أكرم بها أتباعهم» ويدخل فيها مايحصل لعباد الله المؤمنين من 
إجابة الدعوات» وكشف الكربات». وإغاثه اللهفات»: وغيرُ ذلك. من 
أنواع الكرامات. 

ومع أن دلائل النبوة موجهة أصلاً لإئبات دعوى النبوة والزسالة؛ 
إلا أن لها دلالة دؤن شك - على وجود محدثها وموجدهاء: وذلك 
من جهتين: . ش 
أولاهما ‏ أن منها ماهو خارق 'للعادة» لايقدر: عليه إلا خالق 
السئوات والأرض» ومسيّرُ نظام العالم على تلك العادة المخروقةء 
فدل اقتران خرق. تلك' العادة مع دعوى الرسالة» على وجود رب قادرٍ 
على كل شيء؛ هو الذي أرسل ‏ هذا الرسول» :وصدقه بهذه الآيات: 


هذا فضلاٌ عن دلالتها على صدق الرسول نفسه» كما سيأتي - إن شاء 
الله تعالى ‏ عند الكلام على النبوات. ١‏ 

يقول ابن الوزير: (وأما دلالة المعجزات فهي من أقوى الدلالات» 
وأوضح الآيات؛ لجمعها بين أمرين واضحين» لم يكن نزاع المبطلين 
إلا فيهماء أو فى أحدهماء وهما: الحدوث الضروريء والمخالفة 
للطبائع والعادات. . . وعلى كل حالء فالنبوات» وآياتها البينة» ومعجزاتها 
الباهرة» وخوارقها الدامغة» أمر كبيرء وبرهان منيرء ماطرق العالم له 
معارض البتة» خصوصا مع قدمه وتواتره... وقد اعتضد ذلك بأمرين» 
أحدهما: استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهمء وإهلاك أعدائهم 
بالآيات الرائعة. وثانيهما: سلامتهم وأتباعهم؛ ونجاتهم على الدوام 
من نزول العذاب عليهم» كما نزل على أعدائهم» ولو مرة واحدة)”©. 

ثانيتهما ‏ أن ماسوى الخوارق من دلائل النبوة» قد ثبت به صدق 
الرسول» الذي قد أخبر عن الرب الخالق العظيم؛ وعن صفات جلاله 
وكماله» بمالايدع مجالا للشك في كمال ربوبيته وعظمته؛ فضلاً عن 
وجوده أصلا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذه طريقة السلف من أئمة 
المسلمين» في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالم؛ لأنه إذا 
ثبتت نبوته بقيام المعجز [وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب» 
ودعاهم إليه من وحدانية الله تعالى ‏ وصفاته وكلامه])7 . 


.08 205 إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل: 707/8 ومابين [ ] هو من كلام الخطابي في‎ 
كتابه «الغنية عن الكلام وأهله؛ وإنما أضاف إليه ابن تيمية أول الكلام.‎ 
وانظر شهادة عالم معاصر قد تمرس في الفلسفة والتصوف بأولوية هذه‎ 
الطريقة» وهو الدكتور/ عبدالحليم محمود في كتابه «الإسلام والعقل»:‎ 
- ومابعدها وص/77١ ومابعدهاء وانظر «المدخل إلى دراسة علم‎ ١١ص‎ 


او ؟ 


ويقول -أيضًا: (الآيات التي يُستدل بها على ثبوت الصانع تدل ٠‏ 
المعجزة كدلالتها وأعظم» وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة 
بالاضطرار. : . فكذلك من نازع في إثبات صانع يقلب, العادات» ويغيّر 
العالم عن نظامه. فأظهر المدّعي للرسالة المعجز الدال على ذلك 
عَلم بالضرورة ثبوت الصانع الذي يخرق العادات» ويغير العالم عن 
نطاق المعتاد. 

. وبالجملة» ٠‏ فانقلاب العصا حية أمر يدل نفسه على ثبوت: صانغ 
قديز عليم حكيم؛ أعظم من دلالة ما اعتيد من خلق الإنسان من نطفة؛ 
فإذا كان ذاك يدل بنفسه.على إثبات الصانع فهذا أولى)0 . ش 

ويقول ابن القيم:. (وهذه الطريقة [يشير إلى الامبتدلال عللئ: الخالق 
بأيات الأنبياء] من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته 
وأفعاله . وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباظ الأدلة 
العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس. والعقل» 
ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله - سبحانه ‏ آيات بينات)9 . ! 

وقبل أن أنتقل :إلى الحديث عن أنواع هذه الدلالة» 5000 في 
الشرع من التنبيه إليهاء أود أن أنبه على أن الجانب السمعي في هذا 
الدليل إنما هو ناحية ,ثبوته؛ وهي :حاصلة باستفاضة الأخبار وتواترها 
أما نفس دلالته فلاشك .أنها حسية عقلية» ا 0 
الدلالة.. ولايضرٌ توقفها على ثبوت الخبر» عي مزيد بيان لهذا ! 
شاء الله تعالى - في فصل النبوة9؟ . 


الكلام» للدكتور حسن: الشافعي: ص1517. 
)١(‏ :درء تعارض العقل والنقل: 4/ ”4ه 44. 
(؟) : الصواعق المرسلة :: 1191777 . 
(9) انظر ص 5١7:‏ ومابعدها. 
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كما أن ما اشتهر من جعلها أدلة حسية مغايرة للأدلة العقلية غير 
دفيق» فإن الحواس ماهى إلا أدوات يستخدمها العقل لاكتساب المعارف» 
فلا يقال: إنها دلائل غير عقلية فلا علاقة لها بهذا البحث. 

وفيما يلي أشير إلى أمثلة لما ورد في القرآن من التنبيه على أنواع 
هذه الدلالة. 

أولاً - آيات الأنبياء (المعجزات) . 

وأشهر آيات الأنبياء وأكثرها ذكرًا فى القرآن: الآيات التى أظهرها 
لل ذتهالن - على يل نع موي لدغليه الفتلاة.والملام به وهي: خبير 
مثال على مرادنا في هذا المبحث» حيث جابه بها موسى منكري الصانع؛, 
وهم فرعون وقومه؛ قال الله -تعالى- : « وَلَْدءايَامُوَى شع "باح َس 
0 م فرعو إن لأطتلك يتحوسى مسحوها نزي َال َقَدَ 
عَلَتَ ما أل هولب ارب لسوت وَالْيضٍ بَصَايرَ 2004, والآيات التسع 
هى: اليدء والعصاء والسنون» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد» 
والعثل: والضفادع. والدم. ذكر هذا ابن كثير عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة؛ والشعبي: وقتادةء وقال: (وهذا القول ظاهر جلي» حسن 
قوي)7"'. 

وقوله - تعالى -: لبِصَايرَ © أي: هي حجج وأدلة تبصّر يبصدق 
مايدعيه موسىء من أن الله تعالى ‏ هو رب العالمين» وأنه وحده الإلله 
الحق المبين» وأنه أرسله إلى فرعون وقومه. 

ووضفه لها بالآيات البينات تأكيد على دلالتها على ناصبها 


.١١ 17 9١١ سورة الإسراء:‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم: /74. وانظر تفسير ابن جرير: 2371/18 5اا2‎ 
حيث أورد روايات عن السلف في تحديد الآيات التسع» بينها اختلاف حول‎ 

بعض الآيات . 


وموجدهاء وعلى صدق من ظهرت على .يده؛ إذ الآيات هي العلامات ٠‏ 
التي يتؤصل بها إلى معرفة غيرهاء ووصفها بأنها بينات معناه أنها جليات | 
واضحات ظاهرات الدلالة على مدلولها 
والمقصود: أن موسئ - عليه حمانت بالمعجزات على:من 
أنكر وجود الخالق جل وعلا-؛ بل وعلى:من ادعى مقام الربوبية» ' 
كماهو واضح من قوله - تعالى -: # لَقَد حلست ما أَنرلَ هحول اريك العو 
وَآلَْرْضِ 4 فإن القادر وحده على خرق العادة وإظهار هذه الآيات هو ' 
رب السموات والأرض وما بينهماء ا 
وهذه الحجة كما يقول ابن القيم (ليس في طرق الأدلة أوثق و 
أقرى منهاء ٠‏ أن الثلاكاخسًا كلها اليد تعبا خطيها رجلع عايض .ا د ثم 
يعود عصًا كما كانت» 'من أدل دليل على وجود الصانع » وحياته » وقدرتة» 
وإرادته» وعلمه بالكليات, والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى 
المبدأ والمعاد» فكل, 7 الدين في هذه العصاء وكذلك اليدء وفلق 
البحر طرقًاء والماء::قائم بينها كالحيطان» وفتق فتق الجبل من موضعه» 
ورفعه 0 :قدر 58 العظيم فوق رؤوسهم؛ وضرب حجر مزبع 
» فتسيل منه اثنتا عشرة عيئاء تكفي أمة عظيمة» 0 
آنات 0 .. فكل طريق من هذه الطرق أصح. وأقرب, واكيل 
. وأوصل من طرق المتكلمين)7 © . : 
ثانيا - حصول العاقبة للألبياء وأتباعهم. والدائر على أعذائهم. 
قد مر ماذكره ابن الوزير”” من أن دلالة آيات الأثبياء قد إعتضدت 
بأمرين : 


زدق الصواعق المرسلة: الرة ١‏ . 
زفق ايثار الحق على الخلق: ونا 6 وانظر البرهان القاطع لابن الوزير 
ايضًا: ص2135. 7 


أحدهما ‏ استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم, وإهلاك أعدائهم . 

ثانيهما ‏ سلامتهم وأتباعهم» ونجاتهم على الدوام من نزول العذاب 
عليهم؛ كما نزل على أعدائهم ولو مرة واحدة. 

وقد كثرت الإشارة في القرآن إلى هذه الدلالة» بما يلفت النظر 
إلى أهميتها دليلاً من أدلة الربوبية» فضلاً عن دلالتها على النبوة» ومن 
أمثلة ذلك الآيات التالية : 

قال - تعالى -: « ألريأعهمَ َأ الت ين مهم قرم ثح وحار وَكَمُوة 
اال سكع سل صمي عو ىت ع عدم 6ل ص سه صل 
وقوو برهم وَأصَحَدٍ منت والتزؤحكين نهم وَسَلهم بِالبِيسب هما 
كاد أنه إِظْلِمَهُمْ وَلككن كوا انسح يلون ج04 . 

وقال ‏ تعالى - لفرعون: 8 هالوم نيك بَدَنِكَ لتكورح لِمَنْ مَلَقَكَ َايهُ 
َنَ ساعن يوت 0609" . 

وقال -تعالى- بعد قصه قوم لوط : 8 إنَّفي دَلِكَ لَسَيٍ إَلََوسجِينَ (9© 
نا يَسَمل مقو © ني َك لآبة لون 74" وفي سورة الصافات: 
م ابو ع دي شه 0 ل عنص ل )كي كسب دي 3 

« مَإِدَكٌ كروت عَم تحن 9) وَرلَلِ للا سوس ج104 . 

وقال ‏ تعالى -: « وَلْقَدَ أتأ عل الْمريو لي مرت مَطرٌ لوه أفصلم 
يحكونو أ يرز ته 224 

وقال - تعالى - عن نوح : «#الَآجْهسَهُ وَأصَحَنبَ اَلسَفِكَةٍ وَجَعَلتهآ ءايه 
للملويت 749 , 


.ا/٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(6) سورة يونس: 97,. 

(9) سورة الحجر: 5/ا_/الا. 
(5) سورة الصافات: /ا1. .١748‏ 
(0) سورة الفرقان: .5١٠‏ 

(0) سورة العنكبوت: .١8‏ 


وقال ‏ تعالى . - عن إبراهيم: تمده ا الوا 9 
قور يوه ممون 7409 . : 

وقال ‏ تعالى -: « ألم جوأ في ال وا كيت 80 2 عَِبه امن 
00 دلأ وميه الما عاك 
تشذهر لتكت ها كنك َيِه كن ثرا شيم يظيشوة () ضر 6 

5 يوأي لكا اشر أن كَدووا بات 7 تفثك 0623 
وقال -تعالئ- عن قوم فرعون: « فَجَْمَلْهُمَ سَلْفَا وَمَثَلا 
لخر لزه 0 'وقال -تعالى- لموسى: 9« وَمََكَرَهُم ببدم أله . 

إرك ف ذلك لَأبَنتٍ لكل بار كور (10407. 
وقال -تعالى- عن قوم لوط : ' ل رركا ها َيه دن يحَامُونَ عاب 
لآم )وف مم4 (إلى_قوله تعالى) إِبجمْ مكَاءا مسقن 74 8 شْ 
دقالي - تعالى -: « وَلَقَدَ هم ين لبَق مَافِهِ مُوْمجؤْ © جحكمة 1 
0 ين لد 274. وقال تعالى : ل وَلمَدْ مكنا ياعم 
ين كر 04 وقال -تغالى- بعد ذكر ماحل بكفار :أهل 
يس المؤمنين: تايأ الاتسر 04 0 
والآيات في هذا كثيرة جَدّاء أضعاف مادذكر 40 تنص على أن ما 


.54 سورة العتكبوت:‎ )١( 

(؟) سورة الروم: 494 .٠١‏ ونحوها في المؤمن: »87:61١‏ وفاطر: 44 .. 

() سورة الزخرف: 865. 

إحق سورة إبراهيم: 6 

(0) سورة الذاريات: /55-3719. 

(3) سورة القمر: 5) 8. 

0) سورة القمر: .9١‏ 

(0) سورة الحشر: ؟. 

(9) انظر مثلاً المؤاضع التالية: آل عمران: 3119. والأنعام: :25 :213 ح 


نا 


حل بكفار الأمم السابقة من العذاب هو من آيات الربوبية؛ مع كونه من 
أعظم علامات صدق الرسل . 

يؤكد هذا مجبىء لفظ ١‏ آية » مطلقا دون ذكر متعلقه. فلم يُقل: 
آية على كذاء بل أطلق ليشمل الدلالة على سائر أصول الإيمان» الألوهية 
والنبوة والبعث. 

وقد نبهت الآيات إلى أن العلم بهذه الدلائل والعبر يكون من 
طريقين: 

:- خبري سمعي؛ مستند إلى ثبوت النقل» كما في قوله  تعالى‎ - ١ 
أتريايم نبوا لت من تنكم 2304. فإن الاستفهام هنا إنكاري؛‎ « 
لأنهم قد بلغتهم أخبارهم» وتواترت إليهم. وعلموها يقينا"©.‎ 

؟ - حسي» وهو مايشاهد من آثار هذه الأمم المعذبة المهلّكة. 
كما نبه إلى ذلك قوله -تعالى-: « وَسَكَتُمْ و ححص الزن ندا 
نمه وير لحكم كُنْقَ فصلا بهد وَصَرَبْسَا لكب الأمصال 3 4" 
وكما في قوله تع ال - ا 2 أ ماين ره 4174 , وقوله: 
«أقلا يروت اناق الت تَشْسْهَانَ أطرافها نمم التبنوس جع 04, 


والأعراف: 54, ٠١1-١٠١‏ وهود: 2٠١-1١٠١‏ ويوسف: 0٠١9‏ 
والنحل: 5”*. ١١١57-1١1ء‏ والكهف: 4 ومريم: آلاء 048 وطه: 2154 
والحج: 55» والمؤمنون: .”٠١‏ وسبأ: 19. ويس: .5١‏ والصافات: *لاء 
والأحقاف: 55. والقمر: 5-7٠ء‏ والطلاق: .٠١-8‏ والمرسلات: 
18-57ء وسورة الفيل. 

.9 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: .1١95/17‏ 

(9) سورة إبراهيم: 45. 

(4) سورة الرعد: .5١‏ 

(0) سورة الأنبياء: 55. 


فقد ذكر ابن كثير فيْ تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: أولم : 
يروا أنا نفتح لمحمذ الأرض بعد الأرض. وذكر عن الحسن: البضري . 
أنه قال: يعني بذلك 'ظهور الإسلام على الكفر. ثم قال ابن كثير: 
(والمغنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم 
المكذبة» والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين)”"). 

وكما في. قوله تعالى -: ل وَلقَدَ عل التريو الََ ميرت مط رَ الصو 


ا 


أكصك يُسطوث أ ير ق5ه 7406" . 
وكما في قوله -تعالى- عن ثمود: فلل يِبُوْتُهُمَ حَاوة يما , 
طَلموا ب ف وَلِكَ لَآَيَه لقو رِيتلموت 8 4 . 


وكما في قوله -تعالى -: « وََادًا وَكَمُودأوَهَد تيت لحكم ين : 


: 044 0 7 

ثالثا ‏ إجابة الدعوات وكشف الكربات . 

وقد دل على هذا النوع من دلائل الربوبية قوله ا ضمن 
دلائل ربوبيته ووحدانيته: © أمَّن يجيب الْمَصْطرّ إِدَا داه وَيَكْنِكٌ لسو . 
ل يَعْمَلْكُمْ لك لض وده عَم هيلام لآكَرُررت 046 : 

ولاشك أن حصول إجابة دعوة المضطرء وكشف الكرب عنه»: بعد 
رفع يديه إلى السماغ» واستغائته بخالقه» من أعظم الأدلة على وجود : 
رب قادر» سميع بصير» رؤوف رحيم بغباده» فإن اقتران الإجابة: بالدعاء . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: “2199/7 وانظر منه: ؟/ لاه 'الاه. 

(؟) سورة الفرقان: .8٠‏ 

(0) سورة الثمل: 617 

(4) سورة العنكبوت::784. 

(0) سورة النمل: 0 ؛ والآية دلت على الربوبية من جهة التضمن؛ وعلى.الألوهية : ٠‏ 
بالمطابقة . : : 


>73 


وحصول عين المدعو به؛ دليل عقلي حسّي صريح على وجود السميع 
المجيب. ولايُعترض على ذلك بعدم حصول الإجابة في بعض الحالات؛ 
فإنه ليس من شرط صحة هذا الدليل اطراد الإجابة في كل حالة استغاثة؛ 
فإنه قد توجد موانع تمنع من الإجابة في بعض الحالات» كما أن الحكمة 
الإلنهية قد تقتضي أحيانا عدم الإجابة العاجلة. 

أما ما يزعمه عبّاد الأوثان من استجابتها لهم» فإنّه لايخرج عن 
إحدى ثلاث : إما أنهم يكذبون؛ كما دل على ذلك صريح القرآن: 9«وَمَنْ 
َل سن يَدَعُوأمِن دون أله لَّابسيِبُ لم إل يور الِْيمَةٍ2'74. وإما أن يكون 


7 


9و 


ذلك استدراجا لهم؛ كما قال تعالى -: « وَالْدِبنَ ذا إماسَسسْتَدَرجُهُم 
من حيَثُ لَايَعَلمُونَ (ج4”" 2 وكما قال النبي - ككل -: إذا رأيت الله تعالى - 
يعطي العباد مايسألون على معاصيهم إياه» فإنما ذلك استدراج»"2 
وإما أن يكون ذلك من تلاعب الشياطين بهم؛ وخداعهم لهم؛ كما في 
. 5-8 تيت سل ين صل 0 عرس 98 5-5 
قوله - تعالى -: 9 إن يَدَعُورَتِ من دُونْوءإ لد إمَننًاوَن يَدْعُو إلا ستيظدهًا 
عَرِيِدًا 6 لَصَمَهُ أهَهُ وال لَأَخحِدَنَمِنْ عبَادِك نَصِيبا مَفْرُوضًا (2174». وقوله 
1 رع ص عرو له امه مر 4 َه ا وله بحي دورو م 7 
-تعالى-: « بل انأ يَعبدُونَ لْجنّ أحكارهم بيم مُوْمِنونَ () ارم لا يمرك 
لم و مش سه جمدي 6 

بعشك إبعض نَفْعا ولاضرا 00 . 


5 


1 


)١(‏ سورة الأحقاف: ه. 

(؟) سورة الأعراف: 1847. 

() أخرجه أحمد في المسند: :١55/5‏ عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه.» 
وابن جرير في التفسير: 9/ 190ء وهذا لفظهء وقد حسّن إسناده الحافظ 
العراقي» كما في تخريج الإحياء: ١78/5‏ وصححه الألباني» كما في 
السلسلة الصحيحة: 27/٠٠ /١‏ برقم (411). 

(4) سورة النساء: .١١8 21١1١7‏ وقد فسر بعض السلف الإناث في الآية بما 
لاحياة فيه من الأوثان. انظر تفسير الطبري: 799/8. 

(0) سورة سبأ: 2.4١‏ 57. 


م 


والشياظين قد تتمثل للكقّار من المشركين وأهل الكتاب» عند دعائهم 
من يعظمونهم من دون الله وربما قضت لهم بعض حوائ كجهمء وخاطبتهم 
ببعضن المفينات تكن لانبلع ذلك إجابتهم فيا لانتذر عليه إلا الله بحال20 , 

أما اليقين بحصول الإغائه من الله -تعالى ‏ للمضطرين» وبإجابته 
للداعين» فإنه يحصل أيضا من طريقين : طريق ددا وَطريق 2 
والمشاهدة. 

00007 الإجابة كانت له حسّية مشاهدة» ومن أمثلة ذلك ٠‏ 
إنجاء الله تعالئ ‏ لأنبيائه وأوليائف كما قال._تعالى ‏ عن نوح عليه 
السلام -: يدام ايم **» وقال _تعالى ‏ غنه ' 
أيضا: ا هَدَحَارَيهه أن مَمُْوبُ فأنليز (ن) فتدحنا نوب السَمل عاو مهمر 64 297. 

وكما قال تعالى' - عن إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام -: 
«امة اقب أن 2 لوم بُوَممُونَ 3 4” 3 وقد جاء أفني 
الصحيح أنه - عليه السلام ‏ قال خين ألقي في الثار: ا وعم 
الوكيل””. ْ 

وكما ثبت في صحيج البخازي2 من حديث أنس» في قصة. 
الأعرابي الذي دخل والنبي يكل يخطبء. فطلب منه الاستسقاءء فذعا 
النبي د حتى مُطرواء ولم يكن في السماء سحاب قبل دعائه - عليه 


(1) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم: .885/١‏ 

(؟) سورة الصافات: 0/6 

(7) سؤرة القمر: .31١63١‏ 

(5) سورة العنكبوت: 74: 

(0) انظر صحيح البخازي» كتاب التفسيرء باب (إن الناس قد جمعوا لكم)ء 
(1777/5)»' حديث رقم (5781). 

٠ )5(‏ انظر كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» م 
حديث رقم 0430 


الصلاة والسلام » فأجابه الله _-تعالى قبل أن ينزل يديه من دعائه. 
وهو حديث ثابت مشهور. 

والأمثلة على هذا لاتعد ولاتحصى”"2. ولايزال يحصل من إجابة 
الله -تعالى ‏ للدعوات» وتفريج الكربات» مايعلمه أهل الإيمان. ومن 
نور الله بصيرته » فهذا كله مشاهد محسوس لمن حضره وباشره» ومن 
لم يحضره فإنه يعلم به من طريق الخبر الصحيح» إما من طريق الوحي» 
كما فى القرآن والسئّة. وإما من أخبار الثقات العدول. كما في كثير 


)١(‏ راجع مثلاً كتاب «المستغيئين بالله -تعالى- عند المهمّات والحاجات 
والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يسر الله الكريم لهم عن 
الإجابات والكرامات» للإمام أبي القاسم بن بشكوال. 


ظ الفصل الثاني 
أدلة توحيد الربوبية 
د مقدمة 


أدق مايمة فك ب3 لزعي الربوبية أن يقال: هو إفراد الله : -تعالي- ش 

بالخلق والملك والتدبير©. 31 

وذلك أن المراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله ل عا لمع 52 
معاني الربوبية اللغوية'والشرعية» ونفي الشريك عنه في أي منهاء ٠‏ فيشمل ش 
بذلك توحيد الله -تعالى ‏ في أفعاله المتعلقة بمشيئته» كالخلق والتدبير؛ 
كما يشمل سائر :صفات الربوبية الذاتية» كالملك والقيومية والصمدية» 
بل ويشمل سائر صفاث الكمال الإللهية باعتبارها من لوازم الربوبية» لكن 
جرى الاصطلاح على جعل الأسماء والصفات قسما مستقلا عن توجيد 
الربوبية» باعتبار أن الغالب عليه توحيد الرب في أفعاله؛ وعلى هذا 
التقسيم سيجري البحث فيما يأتي من دلالة الربوبية على الألوهية» أما 
الصفات فسأفرد الحديث عنها في الفصل الخاص بأدلة الكمال والتنزيه'"». . 


2( ار تجريد الوحيد المقيد للمقيزي: صا 0 0 
عثيمين : 0/١‏ ا 

(0) قد يُذكر من معاني اتوحيد الربوبية: توحيد الله في ذاته: وهذا إن كان المراد 
منه مجرد نفي تعداد الذوات الإللهية فهو الذي ذكرنا من نفي الشريك عن 
الله -تعالى - في صفات الربوبية الفعلية والذاتية» أما إن كان على مراد 
' المتكلمين حيث يقولون: واحد في ذاته لاقسيم له ويفسرونه بنفي التركيب 
والتبعيض» فهذا من من بدع المتكلمين المفضية إلى نفي الصفات الإللهية». - 


4 


واقتصار بعض العلماء في تعريف توحيد الربوبية؛ بأنه توحيد الله 
في أفعاله هو من باب التغليب أو التقريب7©. 

وقد دلت الفطرة على توحيد الربوبية» كما دلت على وجود الله 
-تعالى -» وذلك أن اتجاه النفوس حال الاضطرار إنما يكون إلى جهة 
واحدة» وملجأ واحدء لاتلوي على غيرهء ولاترجوا الإغائة عند سواه» 
وفي هذا أكبر دلالة على أن النفوس مفطورة على أن ربها ومدبر شؤونها 
والقادر على أمرها إنما هو رب واحد لاشريك له وقد مرت بنا الآيات 
القرآنية الدالة على هذا المعنى» كقوله -تعالى-: #وَإِدَامَسَّحُم اضر في 
لبر صلم دعوت إا ه04" . 

ومن التنبيهات القرآنية إلى دلالة الفطرة على توحيد الربوبية» 
ماذكره الله -تعالى ‏ من قول نبيّه يوسف - عليه السلام ‏ لصاحبي السجن: 


5 


« َرَيَاتٌ مُتَفرَورت حَيْرٌ أ أَلَّهُ آلْوحِدُ الْقَهَارُ ( 274؛ فإن هذا السؤال 


وهو قول قائم على افتراض ذات مجردة من الصفات» وهذا لاوجود له إلا 
في الأذهان» ويمتنع وجوده في الأعيان. 
انظر مثلاً: «رسالة التوحيدة لمحمد عبده: الصفحات 208 254 50 
وانظر «المدخل إلى دراسة العقيدة» للدكتور البريكان: ص87؛ حيث ذكر 
أن توحيد الربوبية يشمل الإيمان بوحدانية الله تعالى - في ذاتهء ولم يبين 
المراد بذلك. 
وانظر للأهمية ما قاله ابن تيمية عن التركيب في الرد على المنطقيين: 
ص4١,‏ 16"؛ حيث بين أن تسمية مايوصف بالصفات تركيبا هو اصطلاح 
غير شرعي فلا يلتفت إليه» ودرء تعارض العقل والنقل: 254/4 وشرح 
حديث النزول: ص” 47‏ 46. 
)١(‏ انظر مثلاً «مجموعة التوحيد» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وغيرهما من 
العلماء: صهة . 
(0) سورة الإسراء: /519. 
(9) سورة يوسف: 8". 


استنطاق للفطرة» واستشهاد لها بما تعرفه وتدركه من وحدانية. فاطرهاء 
إذ ليس المراد بسؤاله هذا المفاضلة بين حالين موجودين؛ :فإن تغدد؛ 
الأرباب لاخير فيه أصلاء بل ليس له وجود في الحقيقة» بدليل اقوله ' 
-تعالى ‏ في الآية التي تليها: ط مَاتََبدُونَ من دويده إل مك204 يعني 
لامسميّاتٍ لها في الحقيقة”©. 000 

وكما أن مجرد الإقرار بوجود الله تعالى - لايكفي لبو ضيفت 
الإيمان الشرعي لصاحنه:» ولاينفع عند الله - تعالى - - في الآخرة فكذلك ٠‏ 
توحيد الربوبية لايغني عن صاحبه شيئًا مالم يأت ‏ بمقتضياته. من فوجيد . 
الآلوهية والعبادة» والإيمان. باليوم الآخر. ْ 

وأورعي دلالة عل :هذا :ولط سارل الل ب اانا فود لان 
مكةق من إقرارهم نهذا النوع من أنواع التوحيد» وذلك قن :كنيل امن .. 
الآيات» كقوله -تعالى-: 8 قل من ا من ألسَمَل لض أسَّ يَنِكُ ألتنع . 
لمر وت يزع الهدن المت عابنت عت آل وم بال سيفوأ ش 
د َل أملا مَتُونَ م 0 


0 .4١ سورة يوسف:‎ )١( 

(1) انظر تفسير الرازي: ١41/1١8‏ التحرير والتنوير: .»3908/١7‏ الظلال: 

4 وقد تضمنت هذه الآية بجانب التنبيه إلى فطرية التوخيد بزهائًا ٠‏ 

عقليًا ظاهرًا على: الوحدانية» ألا 'وهو. وصف الواحد بأنه قهار؛ فإن القهر ' 

التامّ يستلزم الوحجدة» حيث إن الشركة تنافي تمام القهر. وانظر: الصواعق 

المرسلة .لابن القيم : 01 1 

(9) سورة يونس: 23١‏ ولاتعني تلك الإجابة الصحيحة أنهم كانوا محققين لهذا 

النوع من التوحيد؛ فالإقرار به من حيث الجملة شيء» وتحقيقّه شيء آخر. 

انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 2”58-754/9 وتجريد 

التوحيد'المفيد للمُقريزي: ص١7. 7١‏ و«الدين الخالض» لصديق حمبن : 
كلك "مل ا 


لخر 


ووجه الدلالة هنا أنهم مع كونهم مقرين بذلك فهم لم يزالوا 
متصفين بالكفر والشرك؛ كما دل على ذلك قوله -تعالى_: # وَمَابْؤْمنُ 
سرهم ينه إِلَاوَمُم مَُروْنَ ج2774 قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: 
من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون به”"© 

وكذلك كما أن دلالة القرآن العقلية على وجود الله -تعالى- 
تركزت حول الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ‏ جل وعلا» فإنها 
أيضًا في الدلالة على توحيد الربوبية قد ارتكزت على المخلوقات» من 
حيث إن انتظامها وصلاح أمرها وعدم فسادها مستلزم لانتفاء تعدد 
الأرباب. فبيان وجه هذه الدلالة كامن في تقرير هذا التلازم» وهو 
ماسنبيئه - إن شاء الله تعالى ‏ في هذا البحث. 

ومما يجدر التنبيه إليه: أن المتكلمين لايرون توقف العلم بصحة 
النبوة على العلم بوحدانية الخالق» لذلك فهم لايمنعون من إثباتها 
بالدلائل السمعية» كما هو شأنهم في إثبات وجود الخالق ‏ جل وعلا” . 

ولقد اتجهت أنظار العلماء في الاستدلال العقلي لهذا المطلب 
إلى ثلاث آيات من كتاب الله تعالى -» لم تكد تتجاوزها إلى غيرهاء 
ألا وهي: قوله ‏ تعالى - قور لود المؤمنون: # ما أحخَدَ أنه من وير وما 


02 محراو 


صكاب مع من لَه إذا لهب ل للم ب يِمَا حَلقَ ولملا بَعضْهُمْ عل بَعضٍ مين قر 
ا 0 1 


. 1١١5 سورة يوسففا:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 17/ لالا» وأخرج نحوه عن عكرمة؛ ومجاهدء 
وقتادة. 

(*) 'انظر مثلاً معالم أصول الدين للرازي: 95. 

(5:) سورة المؤمنون: .9١‏ 


لمن 


0 


وقوله نقا: - في سورة الأنبياء : « لو كن فيسَآءإفَة إلا لَه لسرا . 
منبتق أله رن الو ا بر يَصِفُونَ 004 . ْ 
وقوله -تعالى- في سورة الإسراء: 200 
موا ل زى لشي سيلا 7 ستِحترتكل عنَتُوْر علا كي 07400 . 
أما الآية. الأولى فلا خلاف في دلالتها على. هذا المطلب» 
صرحت بذكر الخلق الذي هو من أظهر معاني الربوبية» وإن كان هناك ش 
تباين بين كلام العلماء في كيفية تقرير دلالتها: ا 
وأما آيتا اله والإسراء فإنهما محل خلاف بين من 01 في ٠‏ 
ا 0 
1 السنة على أن الآيتين مسوقتان لتقرير توحيد العبادة» ' 
والتكلمرة وبعض أهل السنة يجعلونهما دالتين على توحيد لربويةء 1 
مسوقتين لتقريره» كآية المؤمنون. 
وللتحقيق.في هذا الخلاف» وان مق ندل اقل الشرعي 
على توحيد الربوبية؛ فلابد لنا من تفصيل القول حول معنى كل: من ' 
الايات الثلاث» ومعرفة مدى التطابق والتباين بين دلالاتها. :5 
ولا كان المتكلمون يرون أن دلالة الآبات الثلاث هو دليل التمانع : 
المشهور عندهم. ويقررونها بذلك. كان لابْدَ لنا أولاً من عرض هذا ٠‏ 
الدليل في صوره المتعددة» ومعرفة ماوّجه إليه من نقدء وما أجيب به 
عن ذلك. وذلك لنعلم عند تفصيل الكلام عن الآيات الثلاث: مدى ١‏ 
ملحة النسبة بينها وين دليل المتكلمينء وهل يد يتجه إليها ماوجه إليه ' 
مْن اعتراضات . ' 


377 سورة الأنبياء:‎ )١( 
.17”- 4 سورة الإسراء:‎ (9 


حلصن 


المبحث الأول 
دليل التمانع عند المتكلمين بين الظن واليقين 


يقوم دليل التمانع على افتراضه بين الأرباب لو وجدواء أي يكون 
بعضهم مانعا لبعض من إنفاذ أمره وتنفيذ مراده. 

ويقرر المتكلمون فرض التمانع هذا على وجهين» بحسب جهة 
التمانع وموجبه”". 

١‏ - فباعتبار توارد القُدّر على المحل الواحد» يقررون امتناع وجود 
إلنهين قادرين» نسبةٌ المقدورات إليهما سواء0"©, بأن ذلك يستلزم أحد 
أمرين كلاهما ممتنع باتفاق : 

الأول كون المقدور المعين بين قادرين مستقلّين بإيجاده. هذا 
على فرض وقوعه بهما. 

الثاني - الترجيح بلا مرجح» إذا فرضنا وقوعه بأحدهما؛ لأن نسبة 
الممكنات إلى الإللهين المفروضين تكون على السوية» إذ المقتضي 
للقادرية: ذات الإلهء وللمقدورية الإمكان29 . 

” - وباعتبار تعاند الإرادات وتضاربها حول المحل الواحدء 


.7538-18/19 انظر روح المعاني للألوسي:‎ )١( 

(؟) يخرج بهذا فرض وجود إلنهين أحدهما أقوى قدرة من الآخرء فإنه لاحاجة 
لتقرير امتناعه» إذ العجز مطلقًا مناف للألوهية بداهة. انظر التحرير والتنوير 
لابن عاشور: لا 1. 

(*) انظر المواقف لللاويجي: 4, 9لا”ء وشرحه للجرجاني: 0.39/5 وانظر 
هذا التقرير بتفصيل أكثر في الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص8٠١5». 5١‏ 
والأربعين في أصول الدين للرازي: 715/١‏ 


ارنضن 


يقررون الدليل بأنه: إذا أراد أحد الإلنهين شيئًا» فإما د 
إرادة ضذه أو يمتنع » وكلاهما محال. ف © 

أما الأول: ليزت اجتماع الضدين» إن رضن وقوع مراد كل 
وأما الثاني : فلاستلزامه عجز الإله الففروض "فيه كمال القذرة» 
حيث عجز عن مضادة الإلله الآخر. مع كونها ممكنة في نفسها(©, 

وقد أورو عل يلين التمانع هذا عدة انتقادات وقوادخ على كلا 
التقريرين» سلب سلب بموجيها وصف القطعية» ب 0 
إقناعية ظنية» لايقينية9: 

الشبهة الأول - - تجويز أن 5 قدرة كل من الإللهين مشروظة . 
بألا يفعل الآخر معهبه فلايقدح ذلك في القدرة» كما يكون الإله الواحد 
قادرا على أحد الضدين بشرط عدم الآخر» حيث يستحيل اجتماع الضدين» 
فيكون كل 'من الضدين مقدورا بشرط عدم الآخر» فهو قدو على 
مول البدل 0 الحو : ولايقدح ذلك في قدرة الإله الواحد باتفاق ؛ 

فكذلك يقال في القادرين: كل منهما قادر على الفعل المعيّن ' 
حال عدم قذرة الآخر عليه7 , ! 1 : 





(1) انظر شرح المقاصذ للتفتازاني: 79/4؛ والمواقف: ص714: ومعالم أصول ش 
الدين للرازي: 5 ةلا. ش 

(؟) الحجة الإقناعية هي التي تقبل الزوال بالتشكيك» إذ كانت ا 1 
أو من الظنيات واليقينيات» ولاتكون الحجة برهانية في. اصطلاح المتكلمين 
إلا إذا كانت مركبة من اليقينيات فحسبء انظر الكليات للكفوي: ص44 
وشرح' السفارينية :! /١‏ 47 . 

فرق انظر هذا النقد فيْ درء تعارض العقل والنقل لابن 'تيمية: 000 ؤمعه ' 
جوابه عنه» 'وشرح المقاصد للتفتازاني: 28/4 5 حيث ذكره وأجاب. ' 

عنه أيضًاء والتحرير والتنوير: .17/1١1/‏ : 
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وقد أورد ابن تيمية هذا الاعتراض وأجاب عنه بأنه تشبيه باطل» 
(وذلك أن القادر على الضدين يفعل كلا منهما بمشيئتهء وإذا فعل 
أحدهما لم يكن عاجرًا عن فعل الآخرء لكنه قادر عليه إن اختاره» 
والجمع بينهما ممتنع لذاته» ليس بشيء » وذلك لاينافي القدرة بوجه 
من الوجوه... بخلاف إذا قيل إنه لايمكنه الفعل إلا إذا أمكنه غيرُه» 
ولم يُرد أن يفعل معه»ء ولو أراد الآخر أن يفعل مافعله لم يقدر أن 
يفعله هو؛ فإنه حينئذ لايكون قادرا بنفسهء بل يكون غير قادر حتى 
يمكنه الآخرء ويمتنع من أن يفعل مايفعله)"" . 

كما أورده التفتازاني» وأجاب عنه بنحو جواب ابن تيمية؛ وعبارته: 

(أن الممكن في ذاته ممكن على كل حال» ضرورة امتناع الانقلاب» 
والممتنع فيما ذكرتم من تحيز الجسم هو الاجتماع» أعنى كونه في آن 
واحد في حيزين» فكذا ههنا: يمتنع اجتماع الإرادتين» وهو لاينافي 
إمكان كل منهماء فتعين أن لزوم المحال إنما هو من وجود الإللهين)”" . 

وقد أورد التفتازاني هذه الشبهة في صورة أخرى. وهي : 

أن الإله الواحد إذا وّجد المقدور فإنه لايبقى قادرا عليه» ضرورة 
امتناع إيجاد الموجودء فيلزم من ذلك أنه لايصلح للألوهية» وأجاب 
بنفسه عليها بقوله: 

(عدم القدرة بناءً على تنفيذ القدرة ليس عجرّاء بل كمالاً للقدرة؛ 
بخلاف عدم القدرة بناء على سد الغير طريق القدرة عليه؛ فإنه عجر 
بتعجيز الغير إياه)”” . 

الشبهة الثانية ‏ جواز اتفاق الإللهين وعدم اخحتلافهماء وممن 


.7"57/9 درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
."”5/5 شرح المقاصد:‎ )0( 
.73/4 شرح المقاصد:‎ )9( 


قا 


وجهها إلى هذا الدليل: ابن رشد الفيلسوف”"'. والتفتازاني المتكله”؟. 
وقد أجيب عن هذه الشبهة بتقرير لزوم التمانع بينهما لو وُجداء 
ومنع جواز الاتفاق. لما يؤدي 0 
وبيان ذلك أنه 4 مع تقدير اتفاق إرادتيهماء فإنه يمتنع: أن يكؤن 
الفعل الواحد المعيّن - المتفق عليه بينهما ‏ مفعولاً لهما ممًا: في نفس 
الوقت؛ بل يجب أن يكون أحدهما منفردًا به دون الآخرء وحينئذ يمتنع 
تعلق قدرة الآخر بهذا الفعل» لالشيء إلا لكون قدرة الأول قب تغلقت . 
به مع كونه ممكنا في ذاته. 
إذا تقرر هذاء عَلْم .أنه لايتصور وقوع الاتفاق بينهما في الارزدة 1 
إلا علنى سبيل التداؤل في تنفيذ المرادء إما بالزمان؛ بأن: يفعل هذا ' 
حينا وهذا حيناء وإما بالمكان؛ بأن يعمل هذا بعضًا وهذا بعضّاء وإم ' 
بالتفويض؛ بآن يفوض أحدهما إلى الآخر القيام بالفعل» وحيئئذ يكون ' 
هذا نقصًا في حق كل واحد منهما ينافي الإللهية». حيث لم يقدر على ' 
الاستقلال عن الآخر: 
ولو رض أن كلا منهما قادر على الاستقلال» ولكن لايمكنه منه ش 
وجود الآخرء كان هذا مثل العجر وأشدء حيث مُنع من مقدورء9© 1 
الشبهة الثالثة ‏ أن كون كل من الإللهين المفترضين عالما بوجوه . 
المصالح والمفاسد يوجب عدم اختلافهما؛ فإن كلا منهما إذا علم المصلجة 
في أحد الضدين امتنع من إرادة الآخر©». 





)١(‏ انظر مناهج الأدلة: ض/7ا5. 

(؟) انظر شرح العقائد النفسية: ص9 5» ناقضًا يذلك 20 المقإضد 
من برهانية هذا الدليل» انظره في: م 

(7) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية لشن 

20 انظر شرح المقاصد للتفتازاني: 73/4. 


مدنا 


ونحو هذا ماذكره ابن عاشور في تفسيره ‏ محتجًا به على أن إمكان 
التمانع لايوجب نهوض الدليل ‏ من أن الاختلاف في الإرادة إنما يجيء 
من تفاوت العلم في الانتكشاف بهء ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء. 
والإللهان يُفترض فيهما التساوي في العلم والحكمة؛ فعلمهما وحكمتهما 
يقتضيان انكشافًا متمائلاً» فلايريد أحدهما إلا مايريده الآخرء فلايقع 
بينهما تمانع . 

ثم أجاب ابن عاشور على هذا بأنه وإن كان احتمالاً صحيحًاء 
إلا أنه يصير تعدد الإله حينئذ عبثا لافائدة فيه" . 

أما التفتازاني فقد كان أكثر توفيقًا في الجواب. حيث يقول بعد 
إيراده السابق: (لو سُلّم كون الإرادة تابعة للمصلحة ففرض الكلام فيما 
إذا استوت في الضدين وجوه المصالح)”©. 

أما ماذكره ابن عاشور من أن إمكان التمانع لايوجب نهورض 
الدليل» فقد تقدم قريبًا منع جواز الاتفاق» وأن الاختلاف والتمانع 
لازم قطعًا. 

وعلى فرض إمكانه وجوازه لا لزومهء فإنه يكفي لنهوض الدليل؛ 
لما تقدم بيانه من إفضائه إلى نقص قدرة كل من الإللهين» حيث قدت 
إرادته بالاآخر. 

ومما يُرد به على هذه الشبهة التي أوردت على دليل التمانع : 

التأمل في وصف الربء باعتباره أعلى الموجودات وأكملها على 
الإطلاق» فإن هذا يوجب الوحدانية» ويمنع التعدد والاشتراك» وذلك 
كما يقول العقاد: (لأن الكمال المطلق لايكون كمالين مطلقين؛ 
ولأن الأبد لايكون أبدين؛ ولأن الوجودين اللذين يتفقان في البداية 


.57/١1/ انظر التحرير والتنوير:‎ )١( 
.75/4 (؟) شرح المقاصد:‎ 


قفرا 


والنهاية في تقدير كل شيء؛ وتصديق كل عمل» ولابختلفان في وصف : 
من الأوصاف» ولافي لازمة من لوازم هذه الأصناف». 00 واححد ' 
لاوجودين» وليس بينهما من فاصل الذات مايجعلها ذاتين اثنين)1129 2 / 

نيما تيل من ترش ليل احناق عند المتكلين ولتم الك 1 
الواردة. عليه؛ يثبين لنا صحة هذا الدليل عقلاء وقطعية دلالته على 
توحيد الربوبية» وهذا كافٍ لتجويز الاستدلال به شرعاء حيث أدى إلى 
مايقرره. الشرع من توحيد الربوبية» ولم يلزم منه نفي شيء ممااجاء به 
الشرع. كما "هو الشأن في دليل الجواهر والأعراض» الذي مر ذكره ٠‏ في 
الفصل الأول من هذا الباب. 

ومع القول بصحتهء وتأديته المطلوب على مراد المتكلمين» فإنه 
محدود الفائدة» إذ القول بإللهين متكافئين من كل وجه إنما هو فرض 
فرضه المتكلمون. لم يقل به أحد من بني آدم”"2» وهذا من: تقصير 
. المتكلمين عن بلوغ الغاية التي قصد إليها القرآن؛ كما سيظهر عند بيان 
مدى اتصال دليل التمانع بالآيات الثلاث السالفة الذكر؛ فإن صحته في 
نفسه شيء. وكونه هؤ مدلول الآيات والمراد منها شيء آخر» ولايلزم 
من كونه صحيحًا في نفسه أن ن يكون هو مراد الله - تعالى ‏ من كلامهة 
فما كل كلام صحيح يفسّر به القرآن لأدنى مناسبة» بل العبرة ة بمدلؤل 
ألفاظ القرآن نفسهاء وما تحتمله من المعاني» ومالا تحتمله» وبسياق 
الآيات». وماقبلهاء ومابعدهاء مما يبين المراد منها وماسيقت لتقريرة» 
بجع سرون ب البي لداي. 





.١١ةْنص الفلسفة القرآنية:‎ )١( 
7414/6 انظر درء تعارض العقل والنقل:‎ )( 


املد 


المبحث الثانى 
دلالة القران العقلية على توحيد الربوبية 


سبقت الإشارة إلى الآيات الثلاث» التي استأئرت باهتمام من 
تكلم في الدليل العقلي القرآني على توحيد الربوبية» وأن بعض المتكلمين 
يربطون بين دلالتها وبين دليل التمانع» وأنهم يخالفون فهم السلف 
للايات» حيث يقصرون دلالتها على توحيد الربوبية. 

والغرض هنا في هذا المبحث بيان ذلك» من خلال تفصيل الكلام 
حول كل من الآيات الثلاث» وبيان الصواب» أو الراجح في معناهاء 
وماتحتمله من الدلالة ومالا تحتمله» مما ذكره المفسرون من أهل 
الكلام وغيرهم. 

أولاً - قوله ‏ تعالى -: # قل لَر كنَّ محمد لَه كنا يَمُوُوَ ذا لعا إل ذى 
لتتو ه040 

جاءت هذه الآية الكريمة فى سياق الرد على المشركين» الذين 
زعموا كذبا وبهتانًا أن الملائكة المكرمين بناثُ اللهء حيث يقول الله 
جل وعلا - في هذا السياق الكريم : 8 أكَأْصَفَديٌ ريحم يِل وعد من 


2 
ع 6س سم لير 


وهر در عه ص ل الخ ع ل مك 2 ا ا 6 0 

لْمَلَيَكد رتكا إن لنهُولُوت مولا عَظِيمًا لي ولقَدَ صَرَهنا فى هذا لفان ددرأ وما بريد هم 

2 عرو عر 2 سه سس عر عل سط 04 م ة 0 موي عر تر و سام 

إلا هويا لكا قل لو كان معدد ءاه كما يعولُونَ إذا يعوا إل ذِى لعش سيبلا )ا سحتو 

وس سه سي طرخ ع ليل سح ع ات 1 مموكرع صب . ب سل كم 

تك ما ولو علوا. ميا )مسح له موت السب ولاس ومن فيو إن ين شء ! 
عر سه اع سر 2 


شيع .كن لا مهو َحَهُم ِنَمُ لاعفو 149" . 


اه 





220 سورة الإسراء: "5 
(؟) سورة الإسراء: 4١‏ -44. 


احلدنا 


فالاية ذا - كما هو واضح من السياق - جاءت ردًا على ع ا 
المشركين هذاء الذي جعلوه مسوّعًا لاتخاذهم الملائكة آلهدّ يعبدونها 1 
مع الله تعالى -: 

وقد رتبت الآية الكريمة بطلان كون الآلهة مع الله -تعالى_كما , . 
موزعم الفتركين - على أن ذلك يستلزم الالووويعت احيا المريره 0 
سبيااٌ إلى الله - تعالى ‏ ذي العرش . ْ 

يُفهم هذا الترتيب من أداة ( لو) وجوابها في الآية»ء ولكن هل 
هي في هذا الموضع امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع شرطه. كما 
هو مشتهر عند النحويين؟ أم أنها تفيدٍ امتناع الشرط خاصة» ولا دلالة - 
لها. على امتناع الجواب ولا على ثبوته؛ كما هو قول المحققين فيما 
ذكر ابن هشام'"2» وكما يُفهم من تعريف سيبويه لِلّوه حيث قال عنها: 
(إنها حرف لما كان سيقع .لوقوع غيره”"؟ سوف نرى أن لهذا السؤال 


.74٠0ص انظر «مغني اللبيب:عن كتب الأعاريب»:‎ )١( 
: (؟) الكتاب: 4/4؟؟»؛ وقد قال أبو حيان عن هذا التعريف: (وهو يو‎ 
: وانظر‎ »48/١ قول النحويين : إنها حرف امتناع لامتناع): البحر المحيط:‎ 
' في هذا البحث النحوي كتاب «دراسات لأسلوب القرآن» لمحمد عبدالخالق‎ . 
٠ عضيمة : القسم الأول: 0747/75 0747 وطبقات الشافعية الكبرى لابن‎ 
/ا71 ومابعدهاء حيث ذكر تحقيقًا مهما لوالده تقي الدين عن‎ /١٠١: السبكي‎ 
لو » في القرآن في رسالة سماها: «كشف القناع في. حكم لو‎ ١ استعمال‎ 
لو » من الكتاب العزيز والكلام الفصيخ‎ ٠ للامتناع» قال فيها: (تتبعت مواقع‎ 
فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول» وكون وجوده: لو فرض - مستلزما‎ 
لوجود الثاني» وأما الثاني: فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا ولم‎ ' 
يخلف الأول غيرّه  فالثاني منتف في هذه الصورة» كقوله تعالى: 8« لو كَنّ‎ 
وقال بعد ذلك: (وإنكار كون : لو » امتناعية‎ )٠ . هيما عله إلا أله لتسنكا»‎ 
جحد لضروزيات» .ودعوى ذلك مطلقًا منقوضة بما لاقبل بهء والضابط فيه‎ 
ماذكرت)) طبقات الشافعية الكبرى: ١/لالا؟ -0/4ا؟.‎ 


درون 


وجوابه ارتباطا وئيقًا بالخلاف الواقع حول المراد من ابتغاء السبيل» 
الذي جعل في الآية لازمًا لتعدد الآلهة» ودليلاً على بطلان ألوهيتهاء 
فإن في المتستود من ابتغاء السبيل إلى ذي العرش في هذه الآية قولين 
للمفسرين سلقًا وخلفًاء كلاهما يحتمله السياق2'7. 

الأول أنه للمغالبة والمعارّة والمنازعة في الملك». وهذا القول 
كور عن أبن ان "© والهيو"" وستعيد يق 00 مقن 3 

وعلى هذا القول تكون دلالة الآية كدلالة قوله _تعالى-: # ما 
كعد أهَدون لوا كاب ممم من إل داهب عل لم ب ما حَاقَ ولعلا بَعضْهُحْ عل 
ين بحن َه أقَ حَكَا ب يشو 0469 . 


القول الثاني - أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلاً للتقرب والتزلف . 
وهذا القول مروي عن قتادة”"2» ومجاهد0) 


١1١١/16 ممن ذكر احتمال الآية للقولين صاحب التحرير والتنويرء انظر:‎ )١( 
»١١١ ,11٠١ /“ وقد صرح بأن مآلهما واحدء والسعدي في تفسيرف‎ 
والشنقيطي في أضواء البيان: 079/7 وقد صرح بأن كلا القولين حق يدل‎ 
عليه القرآن.‎ 

(1) ذكره عنه القرطبي بدون سند. انظر الجامع لأحكام القرآن: /٠١‏ 1778 3737. 

() ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسيرء انظر: 278/0 والواحدي في 
الوسيط: 7/7 .1١9‏ 

(4) رواه عنه ابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثورء انظر: 
"١4‏ وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 238/0 .والقرطبي في 
الجامع : ل وابن عطية في المحرر الوجيز: ارو . 

(0) ذكره عنه ‏ بدون سند أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم» انظر: 
00 

.4١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(9) رواه عنه ابن جرير بسندهء انظر: 51/16. 

(8) ذكره عنه الآلوسي في روح المعاني» انظر: 7/4/8 ولم يذكر من رواه عنه. 


فصن 


دق ال إلى ترجيح كل من القلين جمع من المحققين» مت 
كل منهم إلى أدلة . 5 

فممن رجح القول الأول: الإمام البغوي في تفسيره» حيث ع 
القولين ثم قال: (والأول أصح)7"'. 

كما ذكر ابن: عطية أنه قول أبي علي الفارسي”؟ والنقاش 0 

والمتكلمين؟ أبي منصور وغيره”». ش 

وسوررحه يدا أ ترم تجن ياوا ني تفسيره بعد ذكر. 
القولين: 

(والأول» 507 الأنسب [بقوله] 9# سْبْحَائَمُ» فإنه صريخ:في 
أن المزاد بيان أنه يلزم. مما يقولونه مجذور عظيم من حيث لايحتسبون» 
وأما ابتغاء السبيل إِلَيْهِ ‏ تعالى ‏ بالتقرب فليس مما يختص بهذا التقرير» 
ولا مما يلزمهم من بحيث لايشعرون» بل هو أمر يعتقدونه رأسًا)00. 

وممن رجح 'ذلك أيضًا الشوكاني”""» والشنقيطي وقال: إإنه ' 
المتبادر من الكلام””©؛ والصحيح الذي هو الحق من التفسيرين". 


.1157/7 معالم التنزيل:‎ )١( 

(؟) هو الحسن. بن أبحمد بن عبدالغفار» من أكابر أئمة النحويين» توفي سنة 
لالالاه. انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري: ص 377 777 . 

(9) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغداذي » 
أبو بكر النقاش»: إمام أهل العراق في القراءات والتفسيرء ضعفه جماعة» 
توفي سنة ١0"ها.‏ انظر طبقات المفسرين للسيوطى: ص١87-8.‏ 

(4) انظر المحرر الوجيز: /458 . ١‏ 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 5/ ١74‏ . 

(5) انظر فتح القدير: 3779/1 

0) انظر أضواء البيان: 541/7. 

(8) المرجع السابق: 9/ 797 . 


فون 


أما القول الثاني فقد اقتصر إمام المفسرين ابن جرير الطبري على 
ذكرهء وتبعه على ذلك ابن كثير”'2: وهو الذي رجحه ابن تيمية وقال 

إنه الصحيح”"' . : 

وتبعه شارح الطحاوية؛ وذكر أنه المنقول عن السلف9© . 
وقد استند من رجح القول بالتقرب إلى الأدلة الآتية: 

١‏ أن المشركين لم يكونوا ينكرون الصانع» أو يقولون: إن آلهتهم 
تُمانع الله -تعالى- وتغالبه» مع أن الله تعالى ‏ يقول في الآية: 
« و كن مَعَددءَاهَةُ صا يعوُوْنَ4. فدل ذلك على أن المراد بالآية توحيد 
العبادة والألوهية» لا الربوبية2؟ . 

١‏ أن تعدية الفعل: «ابتغوا» بإلى يوحي ذلك». كماهو في قوله 
- تعالى -: « كن ضَآه أقَعَدَ إل رَيء سبي © 04 أي : إلى عبادته 
وطاعتهء ولو كان المراد الممانعة والمغالبة لكان الأنسب تعديته 
بعلى» كماهو الشأن في قوله -تعالى-: #8 فَِنْ آطََنَحَكُمْ نلا بََمُوا 
عَلبنَّ مسبيلاً2904 27 , 

“- أن اتخاذ السبيل مأمور به مرغب فيه. كما في قوله _تعالى-: 
« وَبَتَفوا َه الوسِيكَة4”. وقوله -تعالى -: ط ليك لدعو 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري: 294١/١5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
لا 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل: 0/9”. 

(5) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز: 241/1١‏ 47. 

(4) انظر الموضعين السابقين. 

(5) سورة المزمل: .١9‏ 

(7) سورة النساء: 5”#. 

(9) انظ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .70٠/9‏ 

(8) سورة المائدة: 6", 


يفون 


1-4آ) 


يتؤت إل ريه مٌالوسيلة أيهم قرب 704 فدل هذا على أن الجر في / 
الآية التقرب والتزلف؛, لا الممانعة”' . 
4 - أن هذا القول هو المروي عن السلف». وقد ذكره ابن 0 
تقدمء ولم يذكر غيره. 
أما أدلة أصحاب القول الأول» فمرجعها إلى أن هذا القول هو 
الأنسب 00 والمتباذن من الكلام» ويمكن تفصيل ذلك بما يلي: 
أن الآية أتبعت بتسبيح الله 9 لازم قولهم إن معه آلهة, 
وهو 0 السبيل إليه؛ فدل ذلك على أنه محذور عظيم» وأنه يلزم . 
قولّهم من حيث لايختسبون. ش ْ 
0 لاينطبق :على القول بالتتقرب والتزلف9' , : 
- أن الآية سُبقت بذكر ادعاء المشركين أن الملائكة بنات الله 
ا وتنزه -» فأشبه هذا السياق قوله -تعالى - - في سورة المؤمنون: 
بلي يهم سق ونه لَكَنبوْدَ )ما أفعَدَ مدن ولو وما كات مَمَهٌ نإو ٠‏ 


000 


0 خ يما حَلقَ يضح عل 000 بحن 210 , : 
هذا وبالتأمل في أدلة القولين نجد أنها متقاربة في عدم قطعيتها 
بترجيج أحدهماء ولحل هذا مادعى كثيرًا من المفسرين إلى عدم الترجيح 
بينهما؟, خصوصًا وأن كليهما يحتمله السياق. ولكن يبقى الكلام في أيهما 
أولى بأن يكون المراد من الآية» فإن هذا الخلاف حولها هو من اختلاف 
التضاد لا التنوع» فلا 'يمكن أن يكون القولان مرادين من الآية معًا:  ١‏ 


)١(‏ سورة الإسراء: /اة, 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 98٠‏ ١هلا.‏ 

) انظر روح المعاني:: .794/١6‏ 

(4) سورة المؤمئنون: 99. .9١‏ 

)0( انظر مثلاً تفسير القاسمي: "1/٠‏ ونظم الدرر للبقاعي: 4/ 7"84. 


من 


وما ذكره القائلون بالتقرب والتزلف. من أن المشركين لم يكونوا 
منكرين للصانع. ولا قائلين بممانعة آلهتهم لهء يمكن الجواب عليه بأن 
القرآن قد صرح بأنهم ادعوا الولد لله -تعالى-» ومن لازم هذا أن يكون 
متصمًا بالربوبية كوالده(2: فتحدث. الممائعة» فأقام الحجة عليهم من 
لازم قولهم؛ كما دلت على ذلك آية المؤمنون. 

كما أن الترابط والتلازم بين معنى الإللهية ومعنى الربوبية» المتمثل 
في اقتضاء الربوبية لاستحقاق الألوهية» وفي انبناء استحقاق الألوهية 
على الاتصاف بالربوبية» يجعل من قول المشركين: إن مع الله تعالى 
الهة تستحق العبادة»» ملزومًا للقول بربوبية هذه الالهة» وإن لم يصرحوا 
بهاء فأقام الحجة عليهم بإبطال لازم دعواههم”". 

وصورة هذا التلازم: لو كان هؤلاء الآلهة التي تعبدونها مع الله 
-تعالى ‏ تستحق العبادة للزم من هذا اتصافها بالربوبية» وهذا باطل 
بدليل حتمية حصول المغالبة والمعازّة» المفضية إلى خراب العالم» 
وهو منتفب حسّاء فيكون استحقاقها للعبادة باطلاً» وهو المطلوب. 

فهذا استدلال على بطلان قولهم ببيان انتفاء لازم اللازم . 

أما ما ذُكر من أن هذا هو قول السلف» فهو معارض بما ورد عن 
السلف من القول بالتفسير الآخرء فلا إجماع منهم على أحد القولين. 

أما بقية ما ذكرواء فلا يعدو أن يكون مرجحات محتملة» لانتهى 
الخلاف . ١‏ 


)١(‏ انظر روح المعاني للالوسي: 255١ ٠559/4‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور: 
84 » وقد استدل على ذلك بقوله _تعالى -: 8 قُلّ إن كن لِليّمَنٍ وَلِد تأ 
ول الَعييبك 4©3 [الزخرف: .]4١‏ 

(؟) انظر الكشاف للزمخشري: 27/7 وانظر تعليق ابن المنير عليه في الصفحة 


نض 


وكذلك ما ذكره من رجح القول بالمغالبة» لايعدو أن يكون احتدالا ١‏ 


لايقطع بترجيح هذا القول. 

فإن التسبيح على القول بالتقرب يكون من ادعائهم الآلهة مع الله 
تعالى -» وهو في . 'حد ذاته محذور عظيم يجب تنزيه الله. الي 
منهء ولو لم'يرد ذكر: المغالبة والممانعة. 

أما ماذكر من ممشابهة سياق هذه الآية لسياق آية «المؤمنون»» من ' 
ذكر ادعاء المشركين أالولد لله -تعالى» ونقض ذلك بدلالة الآية مبحل ' 
البسحك». .فهر الذي تفي في النقس ميلد إلى تريح القوك يآن"المزاد. : 
من ابتغاء السبيل هو المغالبة والمعازة» والمنازعة في الملك. 

رحا بدي انيه لله اد اليه الك يلي با ازول كروب 
امتناعية”"©, ويكون نظم الدليل هكذا: ' 

لو وُجد مع الله -تعالى ‏ آلهة (أرباب) للزم من ذلك ل 0 
الطريق .لمغالبته في الملك» ولنتج عن ذلك خراب العالم» 0 
حسّاء فدل ذلك على انتفاء وجود الآلهة. 

أما على القول' 0 والتزلف فإن ( لو ) تكون مفيدة لامتناع : 
الخرط عاض دود الجواب”" ىّ إذ لايتفق ال ا | 


2000 انظر إشارة الآلوسي سح بيار الاي 1/,ى. 
(؟) لعل عدم الانتباه لهذم المسألة هو الذي | وقع الرازي .في, أن يقول في تفسير 
الدليل على القول بالتقرب (فلما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلا إلى الله قكيف 
يُعقل أن تقربكم إلى الله) مفاتيح الغيب: 2517/٠١‏ وهذا خطأ واضح؛ 'فإنه 
. على هذا القول تكون الآلهة المزعومة قادرة علئ اتخاذ السبيل» بلص قوله 
-تعالى -: 8« اليك ادن يموت يتلفورت إل ريَهِمٌ الوسِيلة4 [سورة الإسزاء: لاة] 
وكان الصحيح أن يقال في تقرير الدليل على هذا القول: إذا كانت هذه الآلهة 
: التي تزععمون تتقربٌ إلى الله وتبتغي إليه السبيل بعبادته. فهذا دليل فقرهاء 
وعدم صلاحيتها للألوهية؛ وعليكم أن تتجهوا إلى من تتقرب إليه دون غيره. : 


مردرا 


في الآية؛ فإنه مبني على حصول الجواب وتحققه لا امتناعه» وقد 
تقدم أن القول باقتصار إفادة ( لو) على امتناع الشرط أصوب عند 
محققي النحويين من القول بإفادتها امتناع الجواب لامتناع الشرط. 
سس والحاصل من هذا البحث: أن الآية دلت على بطلان اتخاذ آلهة 
الأرباب» من حتمية الصراع المفضي إلى خراب العالم» فالآية إذا تجمع 
الدلالة على المطلبين: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية""2: والله أعلم. 
ايت مد ع 8 > ميب عع سرس ع سيو سر م ص 539 
ثانيًا - قوله ‏ تعالى : # لو كان فيماءالة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب 
لش عَم يصون 240 . 
جاءت هذه الآية الكريمة فى أوائل سورة الأنبياء» بعد ذكر تنزيه 
الله تعالى - عن اللهو واللعب» وتهديد الكفار بجزاء وصفهم ألله 
تعالى - بالنقائص» وبيان أن الخلق جميعًا مربوبون لله -تعالى-.» وذكر 
تسبيح الملائكة الدائم لله تبارك وتعالى-. 
وجاء فى الآية السابقة لها مباشرة استنكار عبادة آلهة لاتتصف 
بصفات الربوبية» التى هى مسوغات استحقاق المعبود لأن يعبد. 
قال الله -عز وجل - في هذا السياق: 


32-9ذ- ست اك م 24 3 حر م مر لمي 00 
# وما حَلقنَا السّماء والارض وما يسما بعري 9 ردنا أن تنَخِذ 02 


)١(‏ وهذا ما وُفق إليه الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- في تقرير معنى الآية. 
انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: #/ .١١١ 02311١‏ 

09 سوؤرة الأنبياء: 77, 

() قر اللهو بالعبث واللعب مطلقاء فيكون المعنى: ما خلقنا الخلق من غير 
حكمة وقصد جليل وغاية عظيمة» وفسّره بعض السلف بأنه اتخاذ الزوجة 
والولدء وجعلوا الآية ردًا على النصارى في ادعائهم بنوة عيسى عليه 
السلام » وعلى هذا القول يكون هذا السياق مشابهًا لسياق آيتي الإسراء 
والمؤمنون» إلا أن الآلوسي جعل التفسير الأول هو الظاهر والمناسب - 


ففض 


ا 


ا 00 


تَذْئهُ من دنا إد صن ين 0 ل َقَذِثُ كلعل البتيلل ِدَمَمُهُكإِدَاهْرَ ' 
71 1 كوم . ايم 2 عي ع لاله ال 0-4 
1 ويل مسا نْصِعُون يولم من في سمه لسَموات وَالْارض وَمَنْ ندم لا كروي ش 
2 جح مه 4 00000 لص هد رم ب م 5-5 د 008 1 
دتفء ولا ستحيرون 3 بسَبَحُونَ الْتل والار لا يقد ) أي اخذؤا 


ل رض هم يذ يترون 2179 أو كان يما ايه له ) أله لفسكيا ميدن : 


د از اش © انق خالل تقرس © عدأ ين 


وس سم ارم 00000 


وزد» ذه ل َو 1 عن هذا ؤكر مني وذ 5 من قبل بل ) كارطر لا يلمونَ كلق | 


فالآية .كماهو وإاضح جاءت في سياق الرد على المشركين؛ الذين 


كانوا يعبدون مع الله ' تعالى - آلهة أخرىء كما أنها أُتبعت بما' يؤكدا أن 
الردّ كان موجهًا بالدرجة الأولى إلى عبادة هذه .الآلهة من دون الله ؛ 

-تعالى» وذلك في قوله -تعالى-: 9م كعَسَدُوأ ين دوزد» َال 4 
فوصّف الآلهة بأنها متخذة من.دون الله -تعالى ‏ يدل على أنهم ماكانوا ١‏ 


زفق 


زفرف 


للسياق. .انظر روح المعاني: 7١/17‏ وسيآتي مزيد بيان لهذه الآية إن شاء 
الله عند ذكر أدلة التنزيه. 

لم يدع المشركون؛ لآلهتهم أنها ب تُشر الموتى» بل كان أكثرهم يتكر البعبث» 
ولكن لما كان هذا لازم قولهم بإللهيتها - إذ لايُعبد بحق إلا من يقدر على 
الإنشارء وهم يزعلمون أنها تُعبد بحق ‏ جُعل ذلك كصريح الدعوى» فأنكر : 
عليهم. انظر الكشاف للزمخشري: 7/7. د وه 0 

( إلا ) هنا بمعنى غير أو سوى عند عامة المفسرين إلا ماذكره الماوردي من 
أن فيها وجهًا آخرء وهو أن تكون بمعنى الواو» فيكون المعنى: لو.كان ' 
فيهما آلهة مع الله لفسدتاء وقد قرر الدليل على الوجه الأول بأنه إبطال 
عبادة غير الله تعالى- بعجزه عن قدرة.الله» كأنه أراد عما يقدر الله عليه من 
تدبير العالم وإصلاح. أمره» أما الوجه الثاني فقرره بالتمانع. انظر التكت 
والعيون للماوردي: “/ ٠547‏ . وانظر معاني القرآن للفراء: 3٠٠١/7‏ 
وتفسير القرطبي: 2579/١١‏ ومغني اللبيب: 49. 

سورة الأنبياء: 74-355 0000 


778 


يعبدونها لاعتقادهم أنها متصفةٌ بالربوبية» شريكة لله تعالى- في الخلق 
والملك والتدبير©2» وإنما كانوا يتخذونها وسائط وشفعاء عند الله 
-تعالى» فأشبه هذا قوله -تعالى -: « وَألَيت دوين دونو ويس 
مده إلا قروا إل أمَوْلقَ04". 

ورغم وضوح السياق في تأدية هذا المعنى نجد عامة المتكلمين 
عندما يقررون دلالة هذه الآية وماشابهها من أدلة التوحيد فى القرآن 
لايصلون إلى هذا المراد الذي دل عليه السياق» بل يفون بدلالة الآية 
عند إثبات الوحدانية» وانفراد الله _-تعالى ‏ بالربوبية دون هذه الآلهة 
المزعومة . 

وفي هذا تفريط ظاهر في التوحيد الذي بعئت من أجله الرسل» 
وأنزلت لبيانه الكتب. 

كما أن المتكلمين يبالغون فى الربط بين هذه الآية» وبين دليل 
التمانع الذي يعولون عليه في تقرير الوحدانية. 

ودليل التمانع مع كونه صحيحًا مؤديًا للغرض منهء ليس بالضرورة 
أن يكون هو المدلول المباشر لهذه الآية» كما يرى المتكلمون. 

يقول ابن تيمية: (الذي ذكره النظار عن المتكلمين» الذي سموه 
دليل التمانع» برهان تام على مقصودهم». وهو امتناع صدور العالم عن 
اثنين» وإن كان هذا هو توحيد الربوبية» والقرآن يبين توحيد الإللهية 
وتوحيد الربوبية» ... وليس الأمر كما ظنه هؤلاءء بل هو برهان 
صحيح عقلي كما قدره فحول النظار)”©. ثم قرر دليل التمانع على 
نحو ماسبق . 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 9/ 7815. 
(6) سورة الزمر: 7. 


() درء تعارض العقل والنقل: 2705/9 6ه". 


حون 


ويقول في بيان أن دليل التمانع ليس هو مقصود الآية: (ومقصود ١‏ 
القرآن توحيد الإللهية» وغود مسر و لما ذكروه من غير عكس» ولهقا . 
قال - تغالى -: « لؤ كَنَ فييما هه إلا ان مركا 4 ٠‏ فلم يقل :. لو كان 
فيهما إللهان. بل المقدر آلهة غير الإلنه المعلوم أنه إللى فإنه لم ينازع 
أحد في أن الله إلله جق» وإنما نازعوا: هل يُتخذ غيره إللها مع كونه ' 
مملوكًا 230 , 

وإذا تقرر أن الآية مؤدية في دلالتها لتوحيد الربوبية» حتى مع ْ 
كونها مسوقة للألوهية» 00 ا التمانغ 
هو مدلول الآية بصورة مباشرة؟ أم أنه يلتقي معها في مجرد كونه من 
لوازم مدلولهاء ل -رحمه الله تعالى ؟. 

هذا #اجتموقة. إن شاء الله -تعالى ‏ بعد تفصيل القول فى دلالة 
الآية. 7 

وعامة المتكلمين عندما يذكرون دليل التمانع يُرجعونه إلى 0 
الآية قبل غيرهاء باعتبار. أنها رتبت امتناع تعدد الأرباب على كونه 
مستلزمًا لفساد السموات والأرض» وهذا منتف وقوعه حسًا ومشاهدة» 
فيلزم انتفاء التعدد. 1 

ومما يزيد الاستغراب أن أ كثر المتكلمين إذا استدلوا بالتمانع 
على الوحدانية يبادرون إلى الاستشهاد بهذه الآية"2: على أنها مضمنة 
هذا 00 ولايبادرؤن إلى آية «المؤمنؤن»» التي يام في 0 
مرادهم » وأقرب إلى ماذكروا من هذه الآية. 


)١(‏ درء تعارض العم إوالنة 594/4" -علالاء وأئك : لا" من الجزء 
ضٍ ٍْ ص من 


نفسه . 


(5) انظر مثلاً: الإنصاف للباقلاني: ص5 5» والغنية في: أصول الدين للمتولي 
الشافعي: ص17 . 


00 


وربما اكتفى بعضهم بذكر آية الأنبياء هذه؛ وربما ذكر بعضهم 
معها آية «المؤمنون», على أنها تفصيل لما فيها من دلالة. 

وكان الأولى بهم الانصراف مباشرة إلى آية «المؤمنون»» حيث 
صرحت بذكر التمانع في الربوبية؛ قبل الالتفات ‏ في هذا الصدد ‏ إلى 
آية الأنبياء» التي تحتمل ما أرادوا من الاستدلال بالتمانع»ء وتحتمل 
معنى آخر غيره» كالقولين آنفًا في آية الإسراء. 

فما قيل فى آية الإسراء من احتمالها أن تكون دالة على توحيد 
الألر هه غيلى سين انفد المصيل إن اي السو العذكون كتواذجانه 
للتقرب والتزلف؛» واحتمالها كذلك أن تكون دالة على توحيد الربوبية 
على التفسير بالمغالبة والمنازعة ‏ فإنه يقال هنا أيضًا فى هذه الآية 
بحسب تفسير المراد بفساد السموات والأرض. المجعول لازمًا لتعدد 
الآلهة» وبرهانًا على امتناعه . 

فلقد رتبت الآية نفي كون الآلهة مع الله -تعالى- على استلزام 
ذلك لفساد السلموات والأرضء ولافرق بين أن يقال في المراد بالآلهة 
فى هذه الآية الآرباب» أو الآلهة بحق» إذا اعتبرنا أن الإلله لايكون حمقًا إلا 
إذا اتصف بالربوبية» وإنما الفرق المؤثر في تحديد معنى الآية ونظم دليلها 
هو الحاصل بين ماذكر من أقوال فى تفسير المراد بفساد السموات 
والأرضء الذي جعل في الآية لازمًا لتعدد الآلهة» وتلك الأقوال هي: 
١‏ - أنه فساد أهل السموات والأرض» وهذا ماذكره الفراء وابن جرير”؟. 
"١‏ - أنه الفساد الناشي عن عبادة غير الله -تعالى-» وهو مايقابل الصلاح 

الناشي عن توحيد الله بالألوهية» فهو فساد معنوي. وهذا ما انتصر 
ل ابن اتتمةة وبالغ ور 

. 31/10 انظر معاني القرآن: 2320/7 وجامع البيان:‎ )١( 
انظر درء تعارض العقل والنقل: 1 الا بابالا ومنهاج السنة: #78 ملا‎ )0( 


حرفا 


* د أنه اختلال نظام العالم وخرابه» فهو فساد ماديء وهذا قول أكثر ‏ 
من تعرض لهذه الآية من المفسرين والمتكلمين”"©. 

5 - أنه عدم تكون السموات والأرض من الأصل» وهذا ذكره شارزح 
المقاصد29, 2 , ٠‏ 

وهذا الأخير هو أضعف ماقيل فى ذلك» بل إنه ظاهر البطلان 

والتكلف. إذ لايصح أبدَاء لالغة ولاشرعًا تسمية عدم الوجود فسادً/ 199 
والقولان الأولان بمعنى واحدء. بدلالة أن ابن جرير صرح في 

تقرير معنى الآية بذكر العبادة فقال: (لو كان في السموات والأزض ١‏ 

آلهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق كل الأشياءء :وله 

العبادة والألوهة التي لاتصلح إلا له «لهَسئئاً © يقول: لفسد: أمل ّْ 


السموات والأرض)'. 
وعلى هذا التفسير للفساد. فإن - لادلالة فيها على تونحيد 1 
الربوبية إلا من جهة التضمن» وذلك أ مر آخر» وسوف نرجىء بيان ' 


تقرير دلالة الآية ع هذا التفسير إلى حين الكلام على أدلة تواحيد . 

الإللهية» حيث المكان الملائم لهذا التقرير. ا 
وإنما الذي يهمنا في هذا الفصل هو تقرير دلالة لآية على القول 

الآخر في تفسير الفساد المذكور فيها. 1 
ولقد كدت أعرض عن ذكر دلالة الآية على هذا الوجه» لما 


' والكشاف للزمخشري: "/لاء وتفسين التسفنى:‎ »154١/ انظر تفسير البغوي:‎ )١( 
»407/87 وتفسير أبن كثير:” / 0144 وفتح القدير للشوكاني:‎ 0/7 
..7ا//١9 وتفسير السعدي: 2777/7 27177 والتحرير والتنوير لابن عاشور:‎ 

(0) انظر: 4//ا8. 

(9) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 5١/8‏ 5. ١/ا".‏ 

زفق جامع البيان: . 


هرضن 


رأيته من كلام ابن تيمية وغيره”2 في تخطثئة هذا القول» وقوة الحجة 
في ذلك . 


إلا أني آثرت ذكر ذلك لأمرين: 
الأول أن كثيرًا من العلماء المشهود لهم بسلفية المنهج قد قبلوا 


تقرير الآية على هذا القول». كالبغوي”" وابن كثير*" والشوكاني» 
)2 


الثاني - صحة دليل التمانع في نفسهء الذي فسرت به الآية على 


هذا الوجه» بشهادة ابن تيمية نفسه كما تقدم» مع إنكاره دعورى أنه 
دليل الآية كما تقدم. 


ووه 


أما تقرير دلالة الآية على هذا الوجه في تفسير الفسادء فمن أحسن 


ما رأيت فيه قول الزمخشري”' في الكشاف: (والمعنى: لو كان 
يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى» غير الواحد الذي هو فاطرهماء 
لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين: 


000 


يقول المقبلي: (وليست الآية الكريمة هي دليل التمانع كما يزعمون» حتى 
يرد عليها ماذكرنا؛ لأنه لم يدّع أحد إلنهًا حكيما ممائلاً للباري تعالى» والآية رد 
على المدعين لوقوع الآلهة» وإنما ادعوا أصنامًا وحجارة ونحوها.. ) 
الأرواح النوافح حاشية على العلم الشامخ: ص؟١7.‏ 

انظر معالم التنزيل: .74١/‏ 

انظر تفسير القرآن العظيم: ”194/7 . 

انظر فتح القدير: 407/7 . 

انظر تيسير الكريم الرحمن: / الالاء “/37. 

هو محمود بن عمر بن محمد بن عمرء العلامة أبو القاسم الزمخشري 
الخوارزمي؛ النحوي» اللغوي» المتكلم المعتزلي» المفسرء يلقب بجار 
اللهء ممن برع في الأدب والنحو واللغة» وكان متظاهرًا بالاعتزال داعية إليه» 
توفي سنة 0517"8ه. انظر طبقات المفسرين للسيوطي: ص .1١8 ,٠١‏ 


الذئونا 


أحدهما ‏ وجوب ألا يكون مدبرهما إلا واحدا. 1 

والثاني ‏ ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده» لقوله م ث4 : 

فإن قلت: لم وجب الأمران؟ . ش 

قلت: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين» 5500-0 
من التغالب والتناكر والاختلاف؛ ... ولأن هذه الأفعال('؟ محتاجة 
إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات» حتى تثبت وتستقر)7؟" . 

ومانبه إليه الزمخشري من دلالة الاستثناء فى الآية على معن زائد 
ف الأنة على جصره نف التقد د يدوه اله يكرن كلل لواحن إلا اله 
القدير على كل شود قددسبتهبالإثارة إليه الحاوودي !"فى سي 
حيث ذكر إنه على هذا الوجه في تفسنير الاستثناء يكون العقضوة الك 
إبطال ألوهية غير الله تعالى -» من جهة عجزه عن القيام بأمر العحراك 
والأرض» :مما يفضي إلى فسادهما. ْ 

بل إن الماوردي ينبه إلى دلالة أشرف وأهم» حيث ينص على 
أن المقصود إبطال: عبادة غير الله -عز وجل -» بناءً على عجزة عن 
العديير © , | 00 
وهذا يدعونا إلى ذكر ماوفق إليه غير واحد من المفسرين؛::من 
التنبيه إلى دلالة الآية على توحيد الإلنهية» حتى على القؤل 


)١(‏ يشير إلى تدبير أمر السموات» أو إلى ما ذكر في الآية التي قبلها من الإنشار. 

0 الكشاف: 8لا م 

() هو علي بن محمد بن حبيب القاضي» أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» 
كان حَافظًا للمذهبء عظيم القدرء مقدما عند السلطان». لم المصنفات 
الكثيرة في كل فن» توفي سنة ٠45ه.‏ انظر طبقات المفسرين .للسيوطي: 
ص الا 7/7 

(4) انظر النكت والعيون: 447/7 . 


نارون 


الفساد باختلال نظام العالم. 

ومن هؤلاء الشيخ عبدالرحمن السعدي». حيث فسر فساد السموات 
والأرض بأنه فساد لهما في ذاتهماء وفساد لمن فيهما من المخلوقات”"©, 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا الجمع بين الدلالتين في بعض المواضعء 
مع أنه يصرح في مواضع أكثر بأن الفساد في الآية إنما يقصد منه الفساد 
المعنوي» الناشيء عن عبادة غير الله -تعالى -؛ فمن ذلك قوله في نص 
يحتاج إلى تأمل» للتوفيق بينه وبين سائر كلامه في تأكيد مباينة هذه 
الآية لما قاله المتكلمون؛ يقول مبينا وجه لزوم الفساد في الآية: 

(ووجه بيان لزوم الفساد: أنه إذا قُدَّر مدبران» [ماتقدم من أنه]9 
يمتنع أن يكونا غير متكافئين؛ لكون المقهور مربوبا لاربّاء وإذا كانا 
متكافئين امتنع التدبير منهماء لاعلى سبيل الاتفاق» ولا على سبيل 
الاختلاف. فيفسد العالم بعدم التدبير. . وهذا من جهة امتناع الربوبية 
لائنين» ويلزم من امتناعهما امتناع الإلنهية» فإن ما لايفعل شيئًا لايصلح 
أن يكون ربًا يعبد. ولم يأمر الله أن يعبد)”". 

والذي أراه أن هذا هو الاتجاه المرضي في تقرير دلالة الآية» وأنه 
أولى من قصر دلالتها على أحد نوعي التوحيد فون الآخرء والله أعلم. 

وقد نبه ابن المنر'”) في تعليقه على الكشاف إلى لطيفة مهمة؛ في 


)١(‏ انظر تفسير السعدي: "/ الالاء “/ا. 

(؟) يبدو لي أن هذه العبارة زائدة؛ وقد أضافها المحقق من بعض النسخ الخطية. 

() منهاج السنة: / #8 0574 أما نفيه أن تكون طريقة المتكلمين هي 
طريقة القرآن فانظره في درء تعارض العقل والنقل: 79/8/94. 

(4) هو تاصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي المالكي» 
المعروف بابن المنيّره قاضي الإسكندرية» كان إماما فاضلاً متبحرًا في 
العلوم» توفي سنة 587ه. انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لابن تغري بردي: 7/7 7501. 


مضه مان كرو و ان 


20 م 1 


وهي أن الآية الكريمة سُبقت بقوله -تعالى-: 8 أمِ عدوا اله 
ين آلأَيْضٍ هُمْ يُشرُونَ © 2004 » وفي هذا إلزام لهم بلازم ما أدغوه : 
لمعبوداتهم من استحقاق العبادة»؛ وهو كونها.قادرة على إحياء الموتئ» 

ثم أبطل بعد ذلك بهذه الأي20 الدعوى ولازمها. : 

وجاء الإبطال. مقتصرًا على صورة واحدة من الصور: المفترضة 
لتعدد الآلهة» كانت أدق الصور والأقسام المفترضة» وهي أن تكون 
هذه الآلهة موصوفة جميعُها بصفات الكمال» الشاملة للقدرة على إحياء 
الموتى . ْ ا 
وأعرضت: الآية عن. الصور الأخرىء كأن لايتصف بالكفال أحد ١‏ 
من الآلهة أو أن يتضف به أحدها دون البقية؛ لأن هذه مما يُعلم بطلان 
التعدد'فيها بالبداهة» | ولاينتظم هذا إلا.على أن يكون المقصود من قوله 
دتعالن ‏ : لهم ينشِرُوتَ4 إلزام المشركين ادعاء الكمال ليحي 0 

وهذا يوافق ما مرّ في المطلب السابق» من أن عدم إنكار مشركي ' 
العرب لتوحيد الربوبية لايمنع من أن يكون الاستدلال له مطلبًا شرعيّاء ! 
نكر العو قد زلعكو الم بالك يسا ين توح المباوة سرة من 
أذكره . 


وهناك نظرة أخرى في تفسير الفساد المذكور في الآية». أرئ أن ' ' 


فيها جمعًا بين الأقوال. وهي أن نقول: إن الفساد يقع في السموات 


.7١ سورة الأنبياء:‎ )1١( 
أي قوله -تعالى -: « لز كَدَفِمَآءَاهَة إلا تسدنا [سورة الأنبياء: ؟19:‎ )0( 
انظر حاشية ابن المنيّر على كشاف الزمخشري: #/لاء وقد قال ابن الِمديّر ؛‎ )*( 
1 بعد هذا الشرح النفيس: (فتأمل هذا الفصل بعين الإنصاف تجد أنففس‎ 
الأنصاف). وقد ذكر نحوى» ارقي ال الزبي ل تعر ا‎ 


رون 


والأرض بحسب وقوع عبادة غير الله -تعالى-» فهو نسبي 

وعلى هذا القول يكون الفساد منحصرًا في ا 0 قوله 
متغالن ‏ « ظَهَرٌ انادف ابر يما كسَبَتْلِى الاين 174 “» وقوله 
-تعالى -: 8 وَلَا تُنْسِدُوا في الْأَرَضٍ بَمْدَ إِصَلَْحِهًَا 274 فإنه جاء خلال 
الأمر بدعاء الله -تعالى_» وهو مخ العبادة. 

أما السلموات فقد سلمت من الفساد» لسلامة سكانها من الانصراف 
عن عبادة الله تعالى-» أو الفتور عنها. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: لو كان في السلموات والأرض آلهة 
مع الله تعبد عبادة غانة لأدى ذللق إلى شنا الستوات والارمن يعانة: 

والذي يمكن أن يورّد على هذا المعنى هو أنه متعارض مع تصريح 
الآية بانتفاء وقوع الفسادء كماهو مستفاد من أداة الشرط ( لو ) وجوابها. 

ويمكن الجواب عن هذا بما سبق ذكره من أن المحققين من 
النحاة على أن ( لو ) إنما تفيد امتناع الشرط دون جوابهء وبأن الفساد 
المنتفي وقوعه هو الفساد العام المطبق الشامل للسلموات والأرض ومن 


فيهن» كما قال -تعالى-: لأ وَكرِ أنَبَمَ الْحَقُ أَعْرَاءهُمْ لَقَسَدَتِ لسوت 


اليكو يوركْ76. 

كر ابكاظ د الى حاار سا 011011 
الآية بأنها آلهة بحق» حتى يتناول السياق الآلهة الموجودة فعلاً وإن 
كانت زائفة» وهذا خلاف المتبادر من ظاهر الآية من أن المعنى: لو 
كان فيهما آلهة غير الله تستحق أن تعبد لأوجب ذلك فساد السموات 
والأرض . 





.4١ سورة الروم:‎ )١( 
.87 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.ال١ سورة المؤمئون:‎ )( 


يضارا 


كما أنه يتنافئ مع دلالة الآية على امتناع الشرط كما هو ظاهر» , 
والله أعلم: 1 1 ْ 

ثالنا - قوله ‏ تعالى- : 9م لي لووك كاب تمؤين ك0 

هب 07 عل كع يما حَلقََكابتسهع عل ب كن من ممصت 09 
سياه الع شيط 70 01500000 

تضمنت هذه الآية الكريمة أصرح الأدلة العقلية 1 
الربوبية» إذ بُني امتناع تعدد الآلهة”" فيها على اتصافها جميعًا بصفات 
الربوبية» التي من أظهرها الخلق. والقدرةء والعلو على كل شيع 
مما يدل صراحة على أن المراد بالإلله فيها الرب9©. 

ولهذا لم يحصصل خلاف بين مفسري السلف 10000 
على هذا المطلب» كما .هو الحال في الآيتين السابقتين» وإن كان هناك 
تباين في كيفية تقرير:هذه الدلالة. ِ 





00 (الذهاب هنا مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم مشاركة غيره له فم 
انظر التخرير والتنؤير لابن عاشور: 2١١5/18‏ بتصرف يسير. 

(؟) سورة المؤمئنون: ٠ .97 .9١‏ 

(5) قد استغنى هذا السياق القرآني بالاستدلال على انتفاء تعدد الآلهة' عن 
الاستدلال على انتفاء اتخاذ الولد»: وذلك إما لظهور فساده» أو بناء على أن 
ابن الإلله يلزم أن يكون إللهاء إذ الولد يكون من جنس والده وجوهرة» 
انظر روح المعاني للالوسبي:-750/6. 

(5) يدل على هذا سباق الآية وسياقها» انظر تفسير السعدي: "/ الالاء ففيه ' 

1 مايؤيد هذا. ومعلوم أن لفظي إلله ورب في القرآن قد يتحدان في المعنى» 

وقد يفترقان بحسب اجتماع اللفظين وافتراقهماء انظر بيان هذا في مجموعة 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ه/لا١‏ عن دعاوى المناوثين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ص 770 للدكتور عبدالعزيز العبداللطيفاء 
ولايعني هذا عدم دلالة الآية على توحيد الألوهية» بل هي تدل عليه ا 
طريق الاقتضامء إذ هو مقتضى توحيد الربوبية . 1 : 


لولزننا 


وكثير من المفسرين يفسرونها بدليل التمانع» ويجعلونها مفصلة 
لآية الأنبياء؛ ومبيئة لمقتضى الفساد المذكور فيها0 . 

ويُربي ابن تيمية على هذا التقرير لدليل الآية» ويبين أن في هذه 
الآية برهانين يقينبين على امتناع تعدد الأرباب. 1 

فالبرهان الأول في قوله تعالى- : « إن لدَهب عل إكَم يِمَاحَلقَ4. 
وقد غلم أن ذلك لم يحصل» فإذن ليس مع الله _تعالى ‏ إلله؛ فإن 
ماذكر في البرهانين لازم لثبوت إلله مع الله -تعالى: وإذا علم انتفاء 
اللازمء علم انتفاء الملزوم قطعًا. 

وبيان هذا التلازم كما يذكر ابن تيمية'؟ ‏ أنه إذا كان مع الله 
-تعالى - إلله امثنع أن يكون هذا الإلله مستقا بخلق العالم مع أن الله 
-تعالى ‏ مستقل بخلق العالم؛ إذ إن هذا جمع بين النقيضين» وفساده 
معلوم بالضرورة» وامتنع أيضًا أن يكون هذا الإلله مشاركًا له أو معاوئًا؛ 
لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء والعجز يعود على الألوهية بالإبطال. 

وبيان ذلك العجزء أن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة 0 
لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن يكون قادر حال الاجتماع؛ أ 
الأول فواضح؛ وأما الثاني فلأنه دور قبلي0". فإن هذا لايكون قادر 
حتى يجعله الآخر قادر أو يعيئه الآخر» وذاك لايجعله قادرا ولايعينه 
حتى يكون هو قادراء وهو لايكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه» 


.78٠0 /7 وتفسير ابن كثير:‎ »١54/4 انظر المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 

(؟) انظر منهاج السنة النبوية: 7/ 0776 ومابعدها. 

(9) الدور القبلي (هو أن أن يكون هذا قبل ذاكء وذاك قبل هذاء وذاك فاعلاً 
لهذاء وهذا فاعلاً لذاك» فيكون الشيء فاعلاً لفاعلهء ويكون قبل قبله). 
الرد على المنطقيين لابن تيمية: ص9ا76. وانظر التعريفات للجرجاني: 


.١٠١9ص‎ 


عن 


فامتنع أن يكون أحدهما قادراء فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل 
حال الانفراد وحال الاجتماع» في .حين أن ألوهية كل منهما تستلزم أن 
يكون قادرا عند انفراده. فلابد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا 
لايشاركه الآخر فيه : وحيتئذ يكون مفعول هذا متميرًا عن مفعول هذاء 
فيذهب كل إلله بما. خلق. هذا بمخلوقاتهء وهذا بمخلوقاته» وهذا 
غير واقع؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء 
العالم» فإذًا:. لكان كد لَك وية204). هذا تقرير البرهان الأول 
في الآية. 


02001 


أما البرهان الثاني: وهو في قوله - تعالى -: «وَلَكَابتسُهُمْ عل ب بض» 
فينبني على امتناع كونهما متساويين في القدرة. وإلا كان 0 كل 
منهما متميرًا عن مفعول الآخرء وهو باطل كما تقدم؛ لأنهما :إذا كانا 
كذلك لم يفعلا شيئًا حال الاتفاق». ولاحال الاختلاف» سواء كان 
الاتفاق .لازمّاء أو ا الاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز 
الاختلاف؛ لأنه إذا أقدر لزوم: اتفاقهما فإن أحدهما لايريد ولايفعل 
حتئ. يريد الآخر ويفعل» وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر 
لتساويهماء ٠‏ فيلزم ألا.يفعل واحد منهماء ٠‏ فإن قُدَر التقارن بين إرادتيهما 
وفعلهماء فالتقدير أنة لايمكن أحدهما أن يريد ويفعل إلا مع الآخراء 
فتكون إرادته وفعله .مشروطة بإرادة الآخر وفعلهء فيكون كل منهما , 
عاجرًا حال الانفراد» اويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين كما تقدم. ٠‏ 

أما إذا قدر لزوم اختلافهماء فإنه يمتنع مع تساويهما أن يفغلا 

عَا؛ لأن هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذا؛ لتكافؤ القدرتين؛ فلا يفعلان ٠‏ 
ا وأيضًا فإن امتباع أحدهما مشروط بمنع الآخرء فلا يكون كل 
منهما ممنوعًا حتى يمنعه الآخرء فيلزم أن يكون كل منهما ماتمًا 





)١(‏ سورة المائدة: “/ا! 


نين 


ممنوعاء وهذا ممتنع. . 

أما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهماء فإن تخصيص 
أحدهما دون الآخر يكون محتاجًا إلى مرجح. ولامرجح إلا هماء 
وترجيح أحدهما دون الآخر محال واتفاقهما على ترجيح أحدهما 
يفتقر إلى مرجح آخرء فيلزم التسلسل في العلل . 

فتبين أنه لو قدر إللهان متكافئان في القدرة لم يفعلا شيئّاء 
لاحال الاتفاق» ولاحال الاختلاف» فلابد أن يكون حيئذ ‏ إذا قُدر 
إلنهان ‏ أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فتبطل ألوهية الآخرء وهو 
المَظلو0: 

ولاشك أن القارىء قد لحظ تطويلاً في تقرير هذه الحجة على 
توحيد الربوبية» وهو أمر ليس بمعتاد في براهين القرآن وحججه؛ التي 
تميزت بالسهولة» والبعد عن التكلف والتعقيد» والحق أنه كذلك الأمر 
حتى في هذه الحجة» فالآية إنما هي في كلمات معدودة سهلة؛ وإنما 
دعا الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - إلى هذا البسط لدلالة الآية 
مع أنا لم نذكر إلا ملخص كلامه - ماشغب به بعض أهل الكلام» من 
القول بأن هذه الحجة إقناعية لابرهانية» لإمكان اتفاق الإلنهين 7 
خلق العالم وتدبير شئونه» وأن هذا هو الأليق بمقام الألوهية» حيث 
كمال العلم والحكمة؛ وقد مرٌ في خلاصة تقرير الشيخ لدلالة الآية ما 
أبطل هذه الشبهة غاية الإبطال. 





)١(‏ اختصرت تقرير هذين البرهانين بشيء من التصرف من كلام ابن تيمية في 
منهاج السنة: #/ 277560-97 والعجيب أن الشيخ رحمه الله بعد هذا 
التقرير قال: (وهذا بعض تقرير البرهانين 00 في القرآن) . 

وقد ذكر الشيخ الدكتور محمد خليل هراس أ نه لم يجد من سبق أبن تيمية 
إلى هذا التقرير» انظر ابن تيمية السلفي: ص١4»‏ وانظر درء تعارض العقل 
والنقل: 4/ 5ه5“ - 7031 والصواعق المرسلة لابن القيم: 577/7 414. 
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ا كر صو جو ب وعم 0 
ما أورد عليه من شبه. : 
وَبِمَا 'ذكرٌ من تقرير لدلالة الآية يتبين أن. برهان التمانع الذي , 
يذكره المتكلمون لإثبات. الوحدانية غير مقطوع الصلة بالأدلة القرالبةء 
وخصوصًا آية المؤمنون هذه. 
تقضرية "التقالب 'والنتازع» جامع يحم »يلكا ء..ولغل هذا تنملد 
شيئًا من الضبغة الشرعية» الأمر الذي جعل أكثر المفسرين يربطول. بينه 
وبين دلالة الآيات القرآنية . 
أما إذا اعتبرنا أن صحته في نفسه وسلامته كافيين فى إضفاء ' 
الشرعية عليه. فلا شك في شرعيته بهذا الاعتبار» كما سبق أن ذكرناء 


والله أعلم . 


لين 


الفصل الثالث 
أدلة الكمال والتنزيه 
مقدمة 


المقصود هنا بيان غَناء نصوص الوحى فى هذا الباب بالدلائل 
العقلية اليقينية» السالمة ممّا في دلائل أهل الأهواء والبدع الكلامية من 
التناقض واللوازم الباطلة» والقول على الله _تعالى بلا علم؛ فإن 
المعطلة ‏ نفاة الصفات الإللهية كليا أو جزئيًا - لهم صولة وجولة في 
هذا الشأن» ليست كغيرها في بقية أبواب الاعتقادء وهم في ذلك 
لايلوون على شيء مما جاء به النبي يكوه زاعمين أنه لم يتكلم في 
الصفات الإللهية بما يعوّل عليه» أو أنه لم يتكلم في ذلك ببيان أصلة20 . 
يقول ابن تيمية: (المعطلة نفاة الصفات أو بعضها لايعتمدون في 
للك على ما جلما بك الرضول ل إذ كات ذلك" تمه الأثيات لا 
النفي» لكن يعتمدون على مايظنونه أدلة عقلية» ويعارضون به ما جاء 
به الرسول. 
وحقيقة قولهم: إن الرسول لم يذكر في ذلك ما يُرجع إليه؛ لامن 
سمع ولامن عقل» بخلاف غير الصفات». فهم يعترفون بأن الرسول 
ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب» وصدق الرسول» وقد 
)١(‏ انظر كلام القاضي عبدالجبار المتقدم في ص: »١58‏ ويقول الدهلوي في 
كتابه «حجة الله البالغة» وهو يتكلم عن الصفات: (والحق في هذا المقام: 


أن النبي كل لم يتكلم فيه بشيء. . . ) والعجيب أنه قال بعد ذلك: (والحق 
أن صفاته وأسماءه توقيفية. ..): 7/1١‏ 197. 


ودين 


يقولون أيضًا: إنه أخبر بالمعاد» أما الصفات» فزعموا أن الجق الذي أ 
دل عليه البرهان هو نفيهاء ولكن لما رأوا أن الرسول إنما ذكر الإثبات» 
ولم يذكر مايزعمون من النفي» ولا ذكر دليلاً عقليًا عليه» نسبوا إلى ! 
ما جاء به الرسول أنه ليس فيه دليل سمعي ولا عقلي» ولا خبر يبين 
الحق. ولا دليل يدل عليه؛ فعاقبهم الله بجنس ذنوبهم » فكان مايقولونه : 
في هذا الباب خارجًا عن العقل والسمع؛ مع دعواهم أنه من العقليات 
البرهانية» فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية)0 , 

وليس من غرض هذا البحث تفصيل الرد على نفات. الصفات 
وأصناف المعطلة» ٠‏ فإن الكلام في هذا المجال يطول جدًاء وقد تصدى 
له علماء السلف قديمًا وحديثاء وبينوا بطلان قول المعطلة بالأدلة , 
القطعية» النقلية والعقلية» بمالا مزيد عليه2"9. 

ولما كان هذا البحث محصور) في الدلالات العقلية دون السمغية. 
وجب التمبيز بين ماهو سمعي وماهو عقلي» من صفات الله تعالئ -؛ 
وذلك.لبيان.مايتناوله: البحث من الدلائل الكثيرة في هذا الباب. الواسع» ' 
أما: أسماء الله تغاليد فلا يخفى:. كونها سمعية» فلا علاقة لها بهذا 
البحث . 

والصفات اتسين انق لال نشل إن مرق 1" 
جهة إخبار الوحي بهاء لذلك تسمى: الصفات الخبرية» ومن أمثلتها 
صفات: الوجهء واليدين» والعين» والمجيء؛ والتزول» والاستؤاء 


)00( مجموع الفتاوى: لوم ملا 5 [بتصرف]. 

(؟) انظر على سبيل البثال: مجموعة «عقائد السلف» لجمع من الأئمة» وشرح 
اعتقاد أهل السنة, للالكائي» ومؤلفات. شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لاسيما 
القدمرية». ونقض . التأسيس» ودرء تعازض العقل والنقل» ومنهاج السنةء 
ومؤلفات تلميذه ابن القيم ؛ خصوصًا الصواعق الورياة واجتماع الجيوش 
الإسلامية» والنونية وغيرها كثير. 
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على العرش» وغيرهاء فهذه لاسبيل إلى إثباتها لله تعالى ‏ إلا السمع» 
على أن العقل وإن كان لايثبتها مباشرة» فإنه كذلك لايدل على انتفائهاء أو 
امتناع اتصاف الله _تعالى ‏ بها(ا؟. وإنما تكون علاقتها بالدلائل العقلية 
من جهة ثبوت صدق المخبر بهاء وما قام على ذلك من أدلة عقلية» 
فمستندها العقلي: دلائل النبوة العقلية. 

وأما الصفات العقلية: فهى ماكان للعقل مجال فى إيجابها لله 
كدان ةا و :ذلك إن عاملنه النطرة)..من إجونيا اتضيافن 
الخالق البارىء الأول بالكمال المطلق9؟ . 

ولايعني هذا استقلاله في إثباتها عن السمعء إلا أن يكون ذلك 
على سبيل التفصيل في التنزيه؛ فإن السمع إنما أتى به مجملاًء كما هو 
اللائق بالصفات السلبية9؟ . 

أما الصفات الثبوتية» فقد جاء النقل بالتفصيل فيهاء عقليها وسمعيهاء 
وماكان عقليًا منها فليس المراد به أن العقل مستقل بإثباتها لله تعالى-» 
بل المراد انضمام دلالته عليها إلى الدلالة السمعية الخبرية» فهي صفات 
نقلية عقلية» نقلية؛ لدلالة النقل عليهاء وعقلية؛ لأن للعقل وجها في 
إدراك ثبوتها لله تعالى -» ووجوب اتصافه بهاء فخرج بذلك أن يقدر 
صفة يوجب العقل ثبوتها لله تعالى ‏ مع كون النقل لم يأت بهاء ولم 
يشر إليها من قريب أو بعيد» فهذه لايصح وجودها أصلاًء ضرورة كون 
الكتاب جاء تبيانا لكل شيء» وصفة الرب المعبود هي أولى شيء بالبيان. 


)١(‏ بل هو أقرب إلى إثبات بعضها كما سيأتي في ص: 4لا27 هلا"7. 

(؟) وذلك كصفات القدرة» والعلم. والحياة» والعلوء والرحمةء وغيرهاء 
وسيأتي ذكر الضابط لها إن شاء الله تعالى- ص7”6. 

() لايجوز نفي وصف عن الله -تعالى- إلا استنادًا إلى دليل شرعي» إما مفصل» أو 
مجمل كما سيأتي في ص: لالا7. 
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ولعل من نافلة القول أن نؤكذ على أن ثبوت الكمال المطلق لله 
-تعالى - مسألة فطرية» يقر بها جميع الخلق. فهي رديفة للإقرار بالخالق 
من الأصل؛ إذ لايتصور إثبات الخالق في الفطر إلا على وجه يكون 
فيه موصوفًا بمنتهى الكمال وغايته. فكماله ملازم لكونه خالقًاء لذلك: 
كان الغالب على أدلة كمال الرب في القرآن والسنة أن تكون سمعية. 

كما أنه لم يقَعْ ‏ خلاف في هذه المسألة من حيث الأضل والمبدأء 
وإنما وقع الخلاف العظيم فيها من جهة بيان صفات الكمال وتفصيلهاء 
فالذين لم يعتصموا بالوحي في هذا المجال» وأطلقوا العنان. لأهوزائهم 
التي يسمونها: عقولاًء ا إما في التنزيه المفرظء المؤدي 
إلى التعطيل» وهذا خال أكثر أهل. الأهواء» ومنهجهم في. الضفات 
معاكس تمامًا لطريقة الكتاب والسنة» ومنهج السلف. حيث يعتمدؤن 
الإثبات المجمل» والئفي المفصل”''؛ وإما في الإثنات المفرط. غير 
المنضبط بنفي المثيل' . : 

وأما الذين اعتصموا بالوحي ومنهاج النبوة» فقد هداهمٍ لله تعالق _.! 
لما اخثّلف فيه من الحق بإذنه « وَآلَهيمى م يَكَك إل رط مُستّفم 70409" . 
فتمسكوا بطريقة الكتاب. والسئة في الصفات» التي تنص على الإجمال : 

في النفي والتنزيه؛ والتفصيل في الإثبات؛ على أساس نفي المثيل» 


5 إدراك كيفية الصفة» مع معرفة معناها المميز للميكات يمضه من 
1 20 
بعض 5 


)١(‏ انظر مثلاً ماذكره الأشعري عن توجحيد المعتزلة في مقالات الإسلاميين: 
0/١‏ 

زف ار مااي ليشا من الكزايا في الاين ارق 6 

(9) سورة البقرة: 71. 

(5) انظر قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل في فتاوى ابن تيمية:'71//1. 


لكين 


الطرق العقلية التى استخدمها القرآن» أو أشار إلى دلالتها على صفات 
الكمال لله تعالى_0؟. ثم أتبع ذلك بما ورد في القرآن والسئة من 


)١(‏ انظر تفسير سورة العلق لابن تيمية في الفتاوى: 708٠-75‏ حيث ذكر 
بعض الطرق القرآنية في إثبيات صفات الكمال» وقد أوردتها هنا من غير 


بخان 


المبحث الأول 
أدلة الكمال 
أولاً ‏ دلالة أفعال الله تعالى - 


تتجلى آثار ضفات الله - تعالى - في. مفعولاته» سواء كان ذلك 
في مخلوقاته أو كلماته. كما تتجلى في أفعاله ‏ تعالى : كالإحياء 
والإماتة» والبرء والإعدام» والوّزق» والخفض والرفع» وإنزال الغيث» 
وإهلاك العصاة» وإرسال الرسل» وتدبير شئون الخلائق» وغير ذلك : 
من أفعال الرب ‏ تعالى » فما كان من هذه الأفعال مشاهدًا محبوسًا : 
بالنسبة للمستدل» فإنه يدل على الصفات دلالة حسية عقلية»» لاتمنشند 
إلى السمع» وذلك كالأفعال المذكورة» فإنها دون شك دالة على 
كمال قدرة فاعلهاء! وكمال حكمته» وكمال رحمته وعلمه: بل:إن 
إهلاكة للعضاة والمكذبين للرسل دال على غضبه وانتقامهة وقهره ' 
وجبرؤته» كما أن إنعامه على عباده وإحسانه إليهم دال على رحمته 
ولطفه وحتانه . 

وقد تقدم في الفصل الأول أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأدلة العقلية 
الشرعية على صفات الكمال(""2: وأشرنا إلى أن هذه المخلوقات مع 
كونها تدل على خالقها من وجوه كثيرة؛ فإنها تدل على كثير من صفات 
الكمال الثابتة له» بل إن من أعظم الطرق الشرعية للاستدلال على وجود 
الخالق جل وعلا-: التعرف عليه من خلال آثار صفاته في مفعولاته. ' 

ولما كانت هذه الدلالة في غاية الظهور والبيان» فقد أغنى ماسبق . 


.59025١09 راجع صص:‎ )١( 


ذكره هناك عن إعادته هناء إلا أني أود أن أنبه إلى بعض الأمثلة من 

النصوص الشرعية التي تضمنت استدلالاً صريحًا بأفعال الله تعالى - 

على بعض صفاته؛. حيث إن أفعال الله تعالى ‏ لاتنحصر في الخلق» 

بل هي أشمل وأعمء فكلام الله تعالى ‏ مثلاً ‏ هو من أفعاله المتعلقة 

بمشيئته » والقرآن من كلامه» وكل ذلك ليس بمخلوق» وله دلالة عظيمة 
على صفات الكمال لله تعالى » وكذلك أحكام الله تعالى - الشرعية 
كما سيأتي(2: وإليك فيما يلي بعض الأمثلة الصريحة على هذا الضرب 

من الاستدلال: 1 

)©3( قوله تعالى: « وروأ مولح أو أجهروأ بدك إِنَم عليه بدَاتٍ ألصُدور‎ - ١ 

ايلم حَقَوَهوَ ليِتُ لَفييرْ ج74 . 

فهذه الآية الكريمة فيها أعظم دليل يمكن أن يقام على صفة 
العلم لله -تعالى-» بل دلت على العلم بالجزئيات» الذي أنكره الفلاسفة 

وغلاة القدرية» وأكفرهم السلف بذلكء» ودلالتها تتبين من وجوه: 

أن الخلق هو الإبداع بتقدير سابق» متضمن تقدير المخلوقات في 
العلم قبل تكوينها. 

ب أن خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ لأنه 
يخلقه بإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم» إذ إرادة مالايشعر به محال» 
وهذه ‏ كما يقول ابن تيمية - هى الطريقة المشهورة لنظار المسلمين» 
وط و فل الذلالة: على أضول اللبنة ‏ [ف امن منزقق اد باتعالق ل 
لايخلق شيئًا؛ لأنه لايحيط علمًا بجزئيات أفعاله» فلايكون خالقًا 
لهاء وإن كان شاعرًا مريدًا لها من بعض الوجوهء فهو فاعل لها 
من ذلك الوجه. 


للق انظر ص : 6" 
زفق سورة الملك: لال .١8‏ 


اانا 


ج- أن علم الله تعالى - ينفسه يستلزع علمه بسائر مخلوقاته؛ باعتياره : 
خالقا لهاء إذ هو:سببها التام» والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع. 
د أنه -تعالى- لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفيء كما يظهر من ' 
ش صنعه» وهذا هو المقتضي للعلم بالآشياء؛ فيجب وجود النسي؟ 
ا 
أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان مايستلزم علم الفاعل ' 
لها لأن العمل المتقن يمتنع صدورة من غير العالم. 
ومن خلال هذه الوجوه تُعلم دلالة الآية القاطعة على علم الله 
- تعالئ - بالجزئيات والكليات وكل شيء؛ فإن من أقر بأن الله تعالى - 
هو الخالق. وأنه خالق الصدورء وماتضمنئته من الخطرات» فكيْف ' 
تخفى عليه وهي خلقه؟!20. 1 2 
وهذا التقرير لدلالة الآية يصح على كلا التقديرين في إعزاب ' 
(من) في الآية؛ فسواء قُدّرت مرفوعة على الفاعلية» فيكون المعنق: 
ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق؟ . 
ار اوت م عق ا د 500 
مخلوقه ومصنوعه؛ فعلى كلا التقديرين» فالدلالة صحيحة صريحة”". 
يقول ابن رشد معلقا على هذا الدليل في الآية: 1 
ذو« الدلاله الست ياس اجيم الذي في أجزائه . 


لك انظر هذه الوجوه في مجموع الفتاوى: /١١‏ ٠ك‏ 04ل 5068, ودرء تعارض 
العقل والنقل: 2١١7 ١١4/٠١‏ وشرح الأصفهانية: ص؟4؟ وقد أوزدت 1 
عبارات ابن تيمية نتصرف. 


(؟) وقد ضعّف النخاس التقدير بالنصب؛ كما في إعراب القران: 470/4 1 ' 


بيئما رجّحه أبو حيان ذ في البحر المحيط: 8/ 27٠٠١‏ وانظر الصواعق المرزسلة 
لابن القيم: ؟/591. 1 


-أعني كون صنع بعضها من أجل بعض-». ومن جهة موافقة جميعها 
للمنفعة المقصودة لذلك المصنوع أنه لم يحدث من صانع هو طبيعة؛ 
وإنما وجدت عن صانع رتب ماقبل الغاية لأجل الغاية» فوجب أن 
يكون عالمًا به. 

مثال ذلك: أن الإنسان إذا نظر إلى البيت» فأدرك أن الأساس إنما 
صُّنع من أجل الحائط» وأن الحائط من أجل السقف». تبين أن البيت 
إنما وجد عن فاعل عالم بصناعة البناء» وهذه الصفة هي صفة قديمة» 
إذ لايجوز عليه أن يتصف بها وقنًا م0 . 

؟ - قوله _-تعالى -: 8# # جعَلَ أنَّهُ الكتبسة أَلْيتَ اكرام قبمًا للنآاين 

وَالقَهَرَ الام وَامَدَىَ وَالتَكهِد لِك ليسَلَموا أن نَهِيْمَلم ماف ألمت وَمَاف الْأرضٍ 

وأ أله يكل َيه عَلِدة 040" . 

هذه الآية قد صرحت بأن جِعْل الكعبة ومتعلقاتها مما ذكر في 
الأب قياقا للعامن» آي لعن كان يبدزم ذلك من الغرب ويفظفةه جمله 
قواما لمن لاقوام له منهم» فهو بمنزلة الرئيس الذي يحجز قويّهم عن 
ضعيفهم» ومسيئهم عن محسنهمء وظالمهم عن مظلومهم 7 صرحت 
بأن ذلك له حكمة عظيمة» وهي العلم بأن الله -تعالى- يعلم مافي 
السموات ومافي الأرض» وأن الله بكل شيء عليم. وذلك واضح من 
لام التعليل في قوله _-تعالى : (لتعلموا). 

ووجه الدلالة هنا على علم الله -تعالى ‏ بمصالح خلقه ظاهر من 


.,7١ص مناهج الأدلة:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: /لا8 . 

(5) «القيام في الأصل مصدر قام إذا انتقل على رجليه» ويُستعار للنشاط؛ ويستعار 
من ذلك للتدبير والإصلاح؛ لأن شأن من يعمل عملاً مهما أن ينهض له. . 
فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع) التحرير والتنوير لابن عاشور: 97/19. 


ددا 


ترتب ذلك على ماشرعه لهم» حتى ظهرت آثاره عليهم: وأضبح واقعًا ا . 
محسوسًا لديهم. ' ' 

ولكن ماهو ؤجه الدلالة في ذلك على أنه _تعالى- يعلم مافي 
السموات ومافي الأرض» وأنه تعالى بكل شيء عليم؟ . ع 

جواب ذلك كما يقول ابن عاشورء (أنه ‏ تعالى ‏ أمر ببناء الكعبة 
في زمن إبراهيم» فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجِدًاء 
ومكة يومئذ قليلة السكان» م إن الله أمر بحج الكعبة» وبحرمة ة حرمهاء 
وحرمة القاضدين إليهاء ووقّت للناس أشهر القصد فيهاء وهدايا يسوقونها 
إليهاء ' فإذا في جميع ذلك صلاج عظيم ١‏ وحوائل دون مضبار كثيرة 
بالعرب لولا إيجاد الكعبة. . فكانت الكعبة سبب بقائهمء حتى جاء الله . 
بالإسلام» فلاشك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن شتكون هنالك أمة 
كبيرة» وأن: ستحمدا تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة» ومامعه من آثازهاء 
وكان ذلك تمهيدًا لما علمه من بعثة محمد يي فيهم. وجعلهم حملة 
شزيعته إلى الأمم» :وماعقب ذلك من عظم سلطان المسلمين» با 5 
حضارة الإسلام)" م 

فهذا وجه الدلالة على أن الله -تعالى - يعم ماني الأزض» 0 
مافي السموات فمن :باب أولى» باعتباز أنها أقرب إليه» وأنه: تعالى- 
أعنى بها" , ْ 7 ْ 
قال ابن عاشور: (وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء عليم: ٠.‏ 
فلأن فيما ثبت من هذا العلم الذي تقررء من علمه بما في السموات ١‏ 
ومافي. الأرضء أنواعا من المعلومات» جليلة ودقيقة» فالعلم بها قبل 
ا اد ااا 


دق التحرير والتنوير 00 
(؟) انظر المرجع السابق: 50/5. 


300 


بعضهاء فيكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على 
العلم بذلك المجهول؛ فهو ما ديّر جغل الكعبة قياما وما نشأ عن ذلك 
إلا عن عموم علمه بالأشياء» ولولا عمومه ماتم تدبير ذلك المقدر)” . 

ورغم وضوح دلالة هذه الآية على مدلولها وقطعية ذلك؛ إلا أن 
أقواما من الزنادقة ‏ كما يذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله أنكروا 
الارتباط بين أول الآية وآخرهاء وظنوا بعماهم أن ذلك خلل في 
القرآن» فأبانوا بذلك عن جهل فاضح.ء وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل 
من بين يديه أو من خلفه» وقد تصدى الإمام ابن قتيبة للرد عليهم» 
فكان مما قاله جوايًا على استشكالهم هذه الآية: 

(وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون الدماء 
بغير حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبل» ويطلب 
الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتله» ويصيب غير الجاني عليه. ولايبالي 
من كانء بعد أن يراه كفأ لوليهء ويسمّيه: الثأر المُنيم”"2» وربما قتل 
أحدهم حميمه بحميمه... وربما أسرف في القتل» فقتل بالواحد 
ثلاثة أو أربعة وأكثر.. فجعل الله الكعبة البيت الحرام» وماحولها من 
الحرمء والشهر الحرام» والهدى. والقلائدء قواما للناس» أي: أمنا 
لهم فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم فأمن. يقول الله 
-عز وجل -: « أولم برو علدا حرم ءا وسَحَطفٌ لاس مِن حَولِهم 2904© . 

وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرّحل» وتوزعتهم النجع؛ 
وانبسطوا في متاجرهم» وأمنوا على أموالهم وأنفسهم. 





.5١/5 التحرير والتنوير:‎ )١( 

0) أي الثأر الذي فيه وفاء طلبته» كأنه لم يذق النوم قبل أخذه به. انظر لسان 
العرب: 691//17. مادة (نوم). 

إفرف سورة العتكبوت: الى 


وم 


وإذا أهدى الرجل منهم هذياء أ قل عه من لحاء شجر الحرم. 1 
أمن كيف تصرّف» وحيث سلك. : 
ولو ثُرك الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل موضع دكل ش 
شهر لفسذت الأرضن] وفتي النان» .وتقطعت السبل+ .وبطلت المقاجر. . 
ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم. وليعلموا أنه كما علم | 
فيه الخير لهم 0 مافي السنئوات ومافي الأرض» من مصالح 
العباد ومرافقهم؛ وأنه بكل شيء عليم.)20. 2 ' 
وللكعبة شأن عظيم» من" تأمل فيه تارب ينها ال 
- تعالى - من أعظم أدلة علمه الشامل . ش 
يقول ابن تيمية: (. ... وكذلك الكعبة» 00002 
بواد غير ذي زرع» ليس. عندها أحد يحفظها من عدو ولاعندها بساتين 
وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولارهبة» ومع هذا فقد : 
حفظها بالهيبة والعظمة» فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلاً» متواضعًا . 
في غاية التواضع ‏ وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار ش 
الأرض» محبة وشوقّاء من غير باعث دنيوي») وهي على هذا الحال 
من ألوف السبنين» » وهذا مما لايعرف في العالم لبنية غيرها. . والكعبة 
لها خاصة ليست لغيرهاء وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم؟ فإنهم 
يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك. وأن مابتى وبقئ 
فقد بُني بطالع سعيدء إفخاروا في طالع الكعبة؛ إذ لم يجدوا في الأشكالٍ 
الفلكية مايوجب مثل .هذه السعادة والفرح» والعظمة والدوامء والقهر 
والغلبة)9 , 


وأخيرًا فلعل مابّسط ذكره .في دلالة هذه الآية داخل فى الآيات 





.74 تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة: “الاء‎ . )١( 
.315١1115١ص النبوات:‎  )0( 


انا 


البينات: المذكورة في قوله -تعالى -: « إدَّ ولي وضع لِنّاِ لَب كه 
بار وَهْدَى َل ()) فد ءا يميد و كه 0ر076 . 

- قوله -تعالى -: ل قنز لماك رِيَمتٍ لَه كيف مي الْارص بَعْدَ 
ص 67 نا 

هذه الآية مسوقة أصلاً للاستدلال بإحياء الأرض الميتة على القدرة 
على البعث» فهي دليل على صفة القدرة» والآيات مثلها كثيرة جدّاء 
وسنرجىء الحديث عن دلائل هذه الصفة إلى حين الكلام عن المعاد» 
فإن غالب استدلال القرآن على القدرة كان منصبًا على تقرير إمكان 
البعث» وقدرة الله -تعالى عليهء أما مانريده هنا من الآية فدلالتها 
على رحمة الله تعالى-» ال ل تعالى ت 
لعياده بإنزال المطر بعد قنوطهم ) هو أثر حسي لرحمةٍ الله -تعالى - 
ودليل عليهاء فقد سبق هذه الآية قوله -تعالى- :. « أنه الى يرِْلُ ركم 
َديرُ سَحَهَافبَسظمُ فى الشَمَلِ يَف يَنَآه وحجعَمٌ نافرك الوَدقَ يرح من للاء 


له 


زر سم دم اي 


ِإِذآ دآ أصاب به من بِشَآمٌ من عِبَادِوء ا هر يمون ل( وَإن كَانوأ من قَبلٍ أن يرل 
دهم د من موب ميل © تأنظز إل اك ريمت ألو . . . 74" . 

وفي هذه الآبة رد د قاطع على من يؤول الرحمة بالإنعام » حيث 
نصت على أن الإنعام المتمثل في إحياء الأرض بالنبات إنما هو أثر من 
آثار رحمة الله - تعالى -» التي هي صفة قائمة به دعز وجل -» على 
الوجه اللائق به سبحانه -. 

مارواه أبو الشيخ الأصبهاني سنده عن أبي موسى - رضي 
الله عنه - أن موسى عليه السلام - قال له قومه: أينام ربك؟ قال: 





)١(‏ سورة آل عمران: 95 -/!ا9. 
زفق سورة الروم: 6٠‏ 
زقرف سورة الروم: لمع -مه 
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اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأوحى الله إلى موسى - عليه السلام 1 أن 
خذ قارورتين فاملأهما ماءً» ثم أمسكهماء ففعل؛ فنعس فنام» فسقطتا 
من يده فانكسرتاء فأوحى الله -عز وجل - إلى موسى: إني كذلك أمبسك 
السلموات والأرض أن تزولاء ولو نمث لزالت . 

في هذا لزنا صدلال ينا غربما هد عدون أقفال از اكه 
في هذا الكون على كمال حياته وقيوميته. والتنبيه إلى هذا الدليل بضرب ' 
المثل بالقارورتين هو من جسن قياس الأولى» فإن حاجة السلموات ' 
والأرض إلى 9 يوم لايغفل ولاينام» أعظم من حاجة القارورتين 
إلى مثل ذلك .. 





)١(‏ العظمة: 6478/5 برقم: (115-) بتحقيق رضاء الله المباركفوري. 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: : صا . : 


كه" 


ثانيًا - طريقة قياس الأولى 


طريقة القياس هي أن الخالق أولى من المخلوق بالكمال في 
النفي والإثبات» فكل وصف كمال يثبت للمخلوق لانقص فيه بوجه 
من الوجوه وأمكن اتصاف الخالق به فهو أحق بهء وواجب اتصافه به 
وكل نقص تنرّه عنه غيره فهو أولى بالتنزه عنه . 

وهذا النوع من القياس هو الذي يجب سممًا وعقلاً استعماله في 
حق الله تعالى -» دون غيره» فلا يجوز في هذا الشأن استعمال قياس 
التمثيل» الذي يستوي فيه الأصل والفرع» ولاقياس الشمول الذي يدخل 
فيه طرفا القياس تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وذلك أن الخالق 
-سبحانه - ليس كمثله شيءء وهو مفارق كل المفارقة في صفاته 
للمخلوق”" . 

وقد تضمن هذه الطريقة كثير من نصوص الكتاب والسئة. كما 
جاء استعمالها في حق الله تعالى - عند كثير من أئمة السلفء ولم 
يكن ذلك مقتصرًا على باب الكمال والتنزيه لله تعالى -» بل جاء 
استعمال هذا القياس الشرعي في سائر أبواب الاعتقاد. كما سيأتي”". 

يقول ابن تيمية: (والأقيسة العقلية ‏ وهي الأمثال المضروبة كالتي 
لشي أقتيدة "منطقية د وير زهين قلي 4 وتفيى اللشب امتتفيل ساف الأمة 
وأئمتها منها في حق الله -سبحانه وتعالى- ماهو الواجب» وهو مايتضمن 
نفيًا وإثبانًا يطريقة الأولى؛ لأن الله -تعالى- وغيره لايكونان متماثلين 


)23 انظر درء تعارض العقل والنقل: . 
(9) انظر ص: 405, 2404 "ا5ة. 


/ا0 


في شيء من الأشياء؛ لافي نفي ولا إثبات. بل ماكان من الإثبات الذي : 
قبت شب تحالن ب رلغيره» فإنة لأيكون له نف «ممتفيها مدعا وقنة 
وكمالاًء والله أحق بهء ليس هو فيه ممائلاً لغيره» وما كان من النفي 
الذي يُنفى عن الله وعن غيره فإنه لايكون إلا نفي عيب ونقصء والله 
- سبحانه - أحق بنفى 'العيوب والنقائص عنه من المخلوق» فهذه الأقيسة 
الغادلة :» والطريقة العقلية ‏ السلفية: الشرية التكاملة. 

فأما مايفعله طوائف من أهل الكلام؛ من إدخال الخالق والمخلوقات ' 
تحت قياس أو تمثيل: يتساويان فيهء فهذا من الشرك والعدل باللهء هو ٠‏ 

من. الظلم» وهو ضرب الأمثال لله وهو من القياس والكلام الذي ذمّه ٠‏ 
السلف وعابوه)0©, ' 

ا لد ا ا : طريق الترجيح 
والتفضيل» وطريق دلالة الأثر على المؤثرء وأن واهب الكمال نح . 
به» وقيما يلي بيان كل منهما: 

الأول - طريق الترجيح والتفضيل: وهو 005055 ' 
المحدّث المربوب الممكن. فإنه يكون ثابتًا للخالق المحدث. الواجب 
من باب أولى» فطرةٌ وبداهة» لا لشيء إلا لكون هذا خالقًا قديمًا 


واجبّاء وذلك مخلوقًا محدنًا ممكنًال©. وعلى هذا دلت الأدلة 'الكثيزة 
٠ ٠ 00‏ 0 ش 

- ماورد من ذكر المثل الأعلى في قوله _تعالى -: « وَل الْمْثَلُ 

عل في ا وشِّ لْعَرِيرُ اكيم 74 . . 

لك ٍلِلَدتَ لا موت بالآيخرة مكل السو ويه المكل الخ 


075/1 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية:‎ )١( 
(؟) انظر شرح الأصفهازية لابن تيمية: ص85.‎ 
زفرفق سورة الروم: /ا؟.,‎ 
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مَعرَالتررانمكيز 049 . 

فإن المراد بالمثل الأعلى هنا: الوصف الأعلى والأكمل والأفضل» 
(وهو ‏ كما يقول ابن القيم ‏ الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية» 
والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان 
أعلى من غيره)9©. 

ومما يؤيد هذا التفسير للمثل الأعلى سياق الآيتين: فقد جاء ذكر 
المثل فى سورة النحل» بعد ذكر ما افتراه المشركون من جعل الولد لله 
-تعالى-» حيث يقول -عز وجل -: طوَحَجْمَلوَ يل أت سْبَحَعة لهم 
يتوت ل(إن) ذا مي رَأحَدُهم بالأنق طن وَجَهُمُ مسودا وهر كَظِم ل( يتور من العو 
ين شر مارب سكعل هوب أو يدسُهْفى الوأ ألا سكم عون )نلا 
يموت يالآيخرة مكل ءلمل التق 04" . ظ 

فلما أثبتوا لله -تعالى ‏ وتقدس الولد في أدنى وصفيهء وهو الأنثى» 
رد الله -تعالى- عليهم بأن هذا حكم سيء باطل» حيث جعلوا للخالق 
جل وعلا- مايعتبرونه نقصا في حقهم ومذمّة» وبيّن أنه - سبحانه وتعالى- 
هو الأولى بالتنزيه من كل نقص» وبالاتصاف بكل كمال» وأن هذا هو 


.5١ سورة النحل:‎ )١( 
وقد ذكر ابن القيم أن المثلى‎ .1٠١5-1١٠/# انظر الصواعق المرسلة:‎ )7( 
الأعلى يتضمن أربعة أمور:‎ 
ثبوت الصفات العليا لله -تعالى  في نفس الأمر.‎ ١ 
وجودها في العلم والتصور.‎  '١ 
ذكر صفاته» والإخبار عنهاء وتنزيهها عن النقص والتمثيل.‎ 
عبادة الموصوف» حبّاء وتوحيدّاء وإخلاصًا. . الخ.‎ - 
وعلى هذه الأمور خرّج ماورد عن السلف من تفسيرات للمثل الأعلى»‎ 
مزيادٌ بذلك ما استشكله بعض المفسرين من اختلاف عباراتهم.‎ 
.5١6- سورة النحل: لا5‎ )9 


اللداا 


الواجب في حقه ضزورة» وأن الأولى والأحق بوصف السّوء. والنقض ' 
هم هؤلاء الذين يجعلون لله مايكرهونه من الصفات» ولايؤمنون باليوم ّْ 
الآخر. 1 -: 
أما آية الرومء فقد جاء إثبات المثل الأعلى فيها لله تعالى - بعد 
ذكر قدرته على البعث». والاستدلالٍ على ذلك بالبّداءء» وأن من قدر ٠‏ 
على الخلق أول مرة فهو أولى بالقدرة على الإعادة» قال _تعالى-: 
« وهو الى دوا الْحَلقَ شر بعِدُم وَهْوَ هوت َلِيَة وله مدل الأتلٌ في اتوت 
امَف المي الحكيم 0609 

فهذا ‏ والله أعلم: كأنه من باب التعميم بعد التخصيص» فكما 
أنه تعالى - كان أوؤلى بوصفف كمال القدرة على الخلق أول مرة» ؛ 
فكذلك شأنه دائمًا -سبحانه-؛ له الوصف الأكمل الأعظمء وهذا هو 
الحكم الثابت ضرورة في حقه _-سبحانه؛ لايشاركه فيه أحد. ولايليق ' 
به غيره29 , : 

١‏ - ماورد في القرآن والسنّة وصمًا لله - تبارك وتعالى - على صيغة 
التفضيل: (أفعل)؛ مثل: الأكرم؛ والأعلى» وأنه ‏ تعالى ‏ أكبر». وأعلم؛ 
وأبقى» وأرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين؛ وخير 
الغافرين» وغيرها كثيز» فهذه النصوص المصرحة بإثبات الوصف. الأعلى 
لله - تبارك وتعالى -» :مع ماسبق من ذكر المثل الأعلى» ومع ماجاء من 
نفي التمثيل» تكون بمثابة: التقييد لسائر نصوص الصفات» بأنها إنما 


زفق سورة الروم: دا 

7) ذكر الآلوسي في مغنى قوله -تعالى- في هذه الآية: 8ف لسوت والاْض»: 
أن دلالة خلقهما على عظيم القدرة أتم من دلالة الإنشاء» فهو أدل على 
جواز الإعادة» ولهذا جعل أعلى من الإنشاء فتأمل أ.ه. روح المعاني: 
١‏ وعلى هذا تكون الآية إشارة إلى معنى قوله ‏ تعالى _:. « لَحَلْقُ 
لسوت وَالْأرضٍ أَحَحَبَرٌ ينْحَلقٍ ألَايٍ4 [غافر : 01]. 


لذن 


ل ين فهي ذات دلالتين: 

الأولى - نفي التصورء ونفي استلزام النقص في ذات الصفة. 

الثانية - نفي المثيل والنظير والمشارك في ذلك الكمال المطلق. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ معلقًا على أول سورة 
العلق: (كل واحد من ذكر أنه خلّق وأنه الأكرم الذي علم بالقلم يدل 
على هاتين الطريقتين27 من” إثبات الصفات؛ كما دلنا على الطريقة 
الأولى: طريقة الاستدلال بالفعل. فإن قوله: «الْأَهمٌ © يقتضي أنه 
أفضل من غيره في الكرم» والكرم اسم جامع لجميع المحاسن» فيقتضي 
أنه أحق بجميع المحامد؛ والمحامد هي صفات الكمال» فيقتضي أنه 
أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة» وأحق با بالحكمة» وأحق بالقدرة» 
والعلم والحياة وغير ذلك. 

وكذلك قوله لحَلَقَ» فإن الخالق قديم أزلي» مستغن بنفسه؛ واجب 
الوجود بنفسه» قيوم » ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال مخ المكخلوق 
المحدّث الممكن؛ فهذا من جهة قياس الأولى» ومن جهة الأثر: فإن 
الخالق لغيره» الذي جعله حيّاء عالمّاء قادراء سميعاء بصيرًاء هو أولى 
بأن يكون حيّاء عالمّاء قادراء سميعاء بصيرًاء والأكرم الذي علم بالقلم» 
علم الإنسان مالم يعلم. هو أولى أن يكون عليمًاء وكذلك سائر صفات 
الكمال والمحامد)9 . 

إنكار التسوية بين صفات الكمال ومن يتصف بهاء وبين 

مايقابل ذلك من صفات النقص ومن يتصف بهاء كما في الآيات 
التالية : 


00 يعني طريقة الترجيح والتفضيل» وطريقة دلالة الأثر على المؤثر. 
(؟) كذا في المطبوعء ولعلها: (في)؛ أو(ل). 
() مجموعة الفتاوى: 950/15 1ال". 


لضن 


.: اق نان كل اجن اندمتسطزرت و4‎ ١ 

«9 ا صرب ناته لبط خزو ون ةيا رز 5 
عا مر مف ملي مهيا عل ستو لذ ل مخف ل 
يصَلْمون (و)) وصَرب الله لَه ملا يجْنٍ َحَدَهُمَ أَبِحكم لا يَفَدِرْعَلَ نََلَء ور : 
كَل مما يمه ليت طخل يَستوى هومن بأد اهدلو 
عَلَ راط م 04 مسقيو 2740 . 1 

«كز بتر ان يتقو وزيا ينامو 0 ْ 

« اسك الس وانصِي رو ولا لطت ولا الثوذ يلللا 
كرو وما ميو خياد ولا الأ 1 

وغيرها من الآيات كثير2» تدل على أن الرب - تعالى ل ان 
كل. الموجودات» وألحق ها بصفات الكمال»؛ من جهة أنه لايستوي 
المتصف بها مع الخالي منهاء وقد عُلم من الفطرة» ومن كونه ‏ تعالق- ؛ 
واهبًا للكمال»ء وجوب.اتصافه بالوصف الأعلى» وتنزيهه من الأدنىم 
فثبت بذلك اتصافه بجميع صفات الكمال؛ على وجه لايشاركه فيه غيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد بين الله -سبحانه أنه أحق 
بالكمال من غيرهٍ وأن غيره لايساويه في الكمال» 000 -تعالى -: 
١‏ أممن يدل كس لا َو بلق قا تَدَحكَرُوت (45. وقد بين أن الخلق صفة 
كمال وآن اللي يخلق أفصل من الثلى اقفن وأن من عَدّل هذا : 


.311/ سورة التحل:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: هلام 9/5. 

*) سورة الزمر: 9. 

(5): سورة فاطر: ‏ '519--7171. 1 

(5) انظر مثلاً سورة الأعراف: ١448‏ سورة يونس: 88 سورة طه: 84 
سورة الروم: 18.: 


نس 


بهذا فقد ظلمء وقال تعالى -: # ## صرب ) َه ًا املو يقورع 


عي وَمَن رَوْشْكَهُ مِنَا زا حَسَنًا فَهُوَ سفن مِنْهُ يرا وحَهَرَا هَلْ يَسْتَوْرتَ 
ْلْحَمَدُ َمل ا ره لَايِمَلَمُونَ 4109 فبين أن كونه مملوكًا عاجرًا صفة 
نقص » وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا مثل 


هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد من دونه» 0 تعالى -: وضرب أله مكل 
جل م 1 ضع ب مم ومه عد مم نت ا« كود مولن 2 
هُمَا أبْحكم لَايَشّدرْعَلَ نَىء وَهُوٌ كَل عكْمْكده ما بوه 


- له مر 


أن على رو أ الال وخر ع مل تقر 44 : 
وهذا مثل آخرء فالأول معلل العاجز عن الكلام وعن الفعل» الذي لايقدر 
على شيءء والآخر المتكلم الآمر بالعدل. الذي هو على صراط مستقيم» 
فهو عادل في أمرهء مستقيم في فعلهء فبين أن التفضيل بالكلام» المتضمن 
للعدل والعملٍ المستقيم؛ فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودًاء 
وقد يكون مذمومّاء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمدء فلا 
يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل)”"". 

؛ - أن الفطرة والعقل قد استقر فيهما إنكار التسوية بين صاحب 
الكمال» وصاحب النقص» روى الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاتهم”"© 
رضي الله عنه ‏ أن النبي -ككلِِ - سأله: يا عدي: ما أفوك”"؟ أن 


)١(‏ الفتاوى: 9/4/5 28١‏ وقد ذكر الشيخ على مثال ماسبق بعض الآيات الدالة 
على نقص المعبودات من دون الله» مستدلا بها على وجوب ضد ذلك النقص 
من الكمال المطلق للمعبود الحق. 

(؟) هو الصحابي الجليل: عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء 
القيس بن عدي الطائي» أبو طريف» أسلم سنة تسعء وقيل عشرء وكان نصرانيا 
قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة»؛ وشهد فتح العراق» وشهد صفين مع علي؛ 
ومات سنة 18ه وقد أسن. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: ؟/ .45١ »45٠‏ 

() أي: مايحملك على الفرار؟. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري: 
لرلاا. 


ركنا 


يقال لا إلله إلا الله؟ فهل من إلله إلا الله؟ ما أفرّك؟ أن يقال: الله أكبر؟ : 
فهل شيء هو أكبر من الله -عز وجل -) قال: فأسلمت: 620 
الطريق الثاني - إثبات الصفات من طريق دلالة الأثر على المؤثز: 
دير اد بهذه الطريقة أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف:به . 
من الموهوب المعطى » يقول شيخ الإسلام: (من جعل غيره على صفة ٠‏ 
من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله. وأما ' 
صفات النقصء» فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصا أن يكون هو ناقصاء 
فالقادر يقدر أن يُعجز غيره» ولايكون عاجرّاء والحي يمكنه أن يقتل 
غيره؛ ولايكون: ميتا وكذلك من جعل غيره ظالمًا وكاذباء لايلزم :أن 
يكون ظالما وكاذبا؛ .لأنها صفات نقص)”". 
فأولوية الاتصاف هنا منحصرة في صفات الكمال» التي لانقص 
فيها بوجه من الوجوه. 
ويقول شيخ الإسلام عند بيانه لطرق إثبات الكمال: (وأما الطريق 
الأخرى في إثبات الصفات ‏ وهي: الاستدلال بالأثر على المؤثرء وأن ' 
من فعل الكمال فهر أحق بالكمال - فهذا أكمل» ومثاله قوله -تعالى-: 
# وَمَالُوأ من أسَّدُ ماهو ويروا أك اله الى حَلََهُمَ ْو أمَدُ كسم رن 
٠‏ ا ا ل ا قوى ' 
وأشدء وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم» ومافيها من غلم وحنياة 
يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة. وهذه الطريقة يُقَرٌ بها عامة ٠‏ 


(1) المسند:: 778/5 وانظر سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب ا متورة 
. فاتحة الكتاب». 8/6 ٠‏ حديث رقم: (7507)» :وقد حسنه الألباني كما 
١‏ في صحيح سنن الترمذي : ل 0٠‏ برقم: 067 ), 

(؟) الفتارى: ١/١5‏ 45. 

(6) سورة فصلت: 16. 
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العقلاء؛ حتى الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة)7" . 

والفرق بين هذه الطريقة وطريقة الترجيح والتفضيل هو أن الأحقية 
بالكمال هنا من جهة أنه واهبه ومعطيه وفاعلهء أما هناك فمن جهة 
كونه -تعالى ‏ أفضل وأكمل من خلقه مطلقا"'2» فطرة وبداهة. 

ولكي يتم الاستدلال بهذه الطريقة لابد من بيان الضابط لوصف 
الكمال الذي لانقص فيه بوجه ماء حتى يمكن الاحتراز مما هو كمال 
في حق المخلوق» نقص في حق الخالق. 

وضابط ذلك هو أن يكون الوصف وصف كمال في ذاته» بقطع 
النظر عن نسبته إلى الخالق أو المخلوق» وذلك كالحياة» والغنى» 
والإرادة» والرحمة» والعلوء وغيرهاء وأن يكون سالما من استلزام 
ماينافي بقية صفات الكمال الواجبة لله -تعالى-»: فما كان من صفات 
المخلوق مستلزمًا لإمكان العدم» كالولادة؛ والنموء فإن الله _تعالى- 
يُنَزَّه عنه لمنافاته لوجوبه وقيوميته؛ وكذلك ماكان مستلزما للحدوث أو 
الفقر» المنافيين لأوّليته وغناه» كالنوم» والطعام» والشراب» والتكاح؛ 
وغيرهاء فهذه كلها صفات كمال في حق المخلوق» يكون معيبًا ناقصا 
عند فقدهاء لكنها مستحيلة في حق الله -تعالى-: لاستلزامها ماينافي 
كماله الواجب29 . 

أما الأمثلة على هذه الطريقة من طرق إثبات صفات الكمال فمن 
أظهرها قوله -تعالى ‏ في قوم هود: 8 كَمَاءاد قاستحكورو في الارضٍ يعبر 


2 2 عيه و 224 


لْيّ وكالُوا من أسَدٌ نا وه ألم روأ أذك أله الى حَلَهُمَ هو د يتم و45 40) 


)١(‏ مجموع الفتارى: /1١5‏ لاه 27548 [بتصرف]. 
(؟) انظر الفتاوى: .5084/1١5‏ 

() انظر الأكملية ضمن مجموع الفتاوى: 41/7 . 
(4) سورة فصلت: .١6‏ 


ارا 


ا الذي وهبهم القوة أولى منهم 


0 يدخحل في هذه 0 دلائل القدرة» نحو قوله تعالى-: 
« ورك امون ذو اليحْمَةٍ إن تك بُدْدبِحكُم وَيَسْيَطْلِفْ ينا بَتَرِحكُم ا 
1 :أ كمآ أن احكُم ين مُرْكة قور ككرت 2749 . ٠‏ 

فإن هذا استدلال على قدرة الله _-تعالى ‏ على إنفاذ مشيئته بقياس , 
اللاحق على السابق» فكما أنه أنشأكم من ذرية آباتكم بعد أن لم تكوئواء ' 
وذهب بهم واستخلفكم من بعدهم» فهو كذلك من باب أولى -.قادر 
على أن يذهبكم ويستخلف من بعدكم قوما آخرين. 

فهذا من جنس دلالة الأثر على المؤثر» حيث استدل بالأثر السابق» 
على قدرة الله -تعالى ‏ على إعادته . 

قال ابن القيم: (فهذا قياس جلي» يقول -سبحانه-: :إن شئت 
أذهبتكم واستخلفت: غي ركم ١‏ » كما أذهبت من قبلكم واستخلنتكم فذكر. 
أركان القياس الأربعة: علة الحكم. وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم. 
وهو ذهابه: بهم وإتيانه بغيرهم» والأصل وهو من كان قبلهم» والفرع 
وهم المخاطبون)9 . : 

وقريب من هذا قياس القدرة على خلق عيسى من غير أب على 
خلق آدم - عليهما السلام - من تراب» كما قال _تعالى-: 8 إِكَ مَثَلّ 
سك عند أه َكَل َم لكك ين واب غ15 لوك كيكؤة 74 : 

قال ابن القيم: (فأخبر -سبحانه أن عيسى نظيز آدم في التكوين, : 
بجامع مايشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» 
(1) سورة الأنعام: 158 . 
(؟) إعلام الموقعين:. /١‏ 188. 


(0) سورة آل عمران! 09. 


إحضن 


وهو مجيئها طوعا وكرها لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود عيسى 
من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؛ ووجود حواء من 
غير أم؟ قآدم وعيسى نظيران» يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق 
الإيجاد والخلق به)20 , 

وعلى ماسبق بيانه بُنيت قاعدة الكمال الكبرى» التي تنص على 
أن كل كمال لانقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق» وأمكن 
اتصاف الخالق به» فهو أولى به وجوبًا. 

وقولنا في هذه القاعدة: (لانقص فيه بوجه من الوجوه)» احتراز 
عما هو كمال في حق المخلوق»؛ نقص في حق الخالق» وهو كل ما 
كان مستلزما لإمكان العدم عليه» المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما 
للحدوث المنافي لقدمه؛ أو مستلزما للفقر المنافي لعا 7 

وقولنا: (وأمكن اتصاف الخالق به): لأن الممتنع لاحقيقة له 
أصلاًء فضلاً عن أن يقال إنه موجود أو كمال» وقد سبق بيان الضابط 
فيما يمكن ومالا يمكن» عند بيان ضابط وصف الكمال السالم من النقص. 

وقولنا: (إنه يجب اتصافه به): لأن ماجاز لله تعالى ‏ من الأوصاف 
فإنه يكون واجبا لهء حيث إنه لايتوقف على غيره» إذ لو توقف على 
غيره لم يكن موجودًا إلابه؛ فإن كان مخلوقا لزم الدور القبلي الممتنع» 
وإن كان واجبا آخر قديما بنفسهء قيل: إن كان أحد هذين هو المعطي 
للكمال دون العكس فهو الرب والآخر عبده. ١‏ 

فإن قيل: بل كل منهما يعطي للاخر الكمال: لزم الدور في التأثير 
وهو باطل . 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية: لزم التسلسل 


.141١/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
.41//5 (؟) انظر الأكملية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ 


وتنا 


في المؤثرات» وهو |باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. 

وإذا كان كماله بنفسه لايتوقف على غيره: كان الكمال له واجبا 
بنفسهء وامتنع تخلف شيء من الكمال عنه: بل ماجاز له من الكمال , 
وجب 60 

ومن جنس الاستدلال بقياس الأولى : ماجاء في السئّة من إثئبات . 
إمكان رؤية الله - تبارك وتعالى - مع نفي الإحاطة؛ فقد جاء في حديث . 
أبي رزين العقيلي الطويل فيما رواه عبدالله 'بن الإمام أحمد بسنده: .قول 
النبي كَةِ: « . . . فتنظرون إليه وينظر إليكمء قلت: .يارسول الله» كيف 
ونحن ملء الأرض»! وهو.شخص واحدء ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: . 
«أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله -عز وجل-: الشمس والقمر آية نه 
صغيرة» وترونهما شاعة. واحدة ويريانكم» ولاتضامون في رؤيتهماء 
ولعمر إلنهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم 
ولاتضامون في رؤيتهماة”9 . 


)١(‏ انظر الأكملية لابن. تيمية . ضمن مجموع الفتاوى: 1//7/ط98-1. 
(؟) جزء من حديث طويل رواه عبدالله ابن أحمد في زوائده على المسند: 
4 114 وفي السنة: ؟/ 445-486 رقم :»)١170(‏ وقال محققه: 
إسناده ضعيف. وابن أبي عاصم في السنة: ص23584-785 برقم (575) 
قال الألباني في ظلال الجئة في تخرج السنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف» ١‏ 
انظر: ص١277‏ 783. 
وذكر ابن القيم أن هذا حديث كبير مشهورء جلالة النبوة بادية على ؛ 
صفحاتهء تنادي عليه بالصدق» وأنه صححه بعض الحفاظء ؤذكر, من 
خرجه من الأئمةء/ كالطبراني» والأصبهانيين: أبي الشيخ: وأبي نعيم» وابن 
مردويهء وابن مندذهء وغيرهم» وأنهم قأبلوه بالقبولء وتلقوه بالتصديق 


والتسليمء وذكر قول ابن منده: روى هذا الخديث.محمد بن إسحاق ٠ ١‏ 


الصغاني» وعبدالله: بن أحمد بن حنبلء وغيرهماء وقرأوه بالعراق بجمغ - 


لولاا 


وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي رزين قال: قلت يارسول 


الله. أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: «أكلكم يرى القمر مخليًا به؟ 
قال: قلنا نعم. قال: ألله أعظه(©. 


فهذا قياس أولوي صريح» حيث بين أن إمكان رؤية الله تعالى- 


من كل واحد من عباده أولى من إمكان رؤيتهم للقمر دون ضيم وعناء؛ 
لأن الأعظم والأكبر أولى أن يُرى مماهو دونه. 


أما استخدام قياس الأولى في مسألة التفريق بين الرؤية وبين 


الإحاطة والإدراك: فقد جاء في الأثر أن عكرمة أو ابن عباس قاس رؤية 


الله 


- تعالى - مع عدم الإدراك على رؤية السماء مع عدم إدراكها. قياسًا 


أولويّاء كما ذكر السيوطي أن ابن جريرء وابن أبي 000 وابن مردويه 
أخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس قوله: إن الني كله رأى ربه. فقال 

له رجل عند ذلك: أليس قال الله : « لا تُدْركُهُ د المبررذ 204 فقال له 
عكرمة : ألست ترى السماء؟ قال: بلى . قال: فكلّها 00 


فهذا الاستدلال من أئمة السلف بقياس الأولى» على إمكان الرؤية 


دون الإحاطة والإدراك» إذ إمكان ذلك في حق المخلوق يدل على 
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العلماء وأهل 0 ولم يتكره أحد منهم» ولم يتكلم في إسناده» وكذلك 
رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. انظر زاد المعاد لابن القيم: 
#/لا/ا5, 8لاا.ء وحادي الأرواح له: 2171-1717 ومختصر الصواعق 
المرسلة: صة/78 80”. 

المسند: ص47١‏ برقم: )1١945(‏ وابن أبي عاصم في السنة: ص١٠١؟‏ رقم 
(154) وقال الألباني: حديث حسن. 

سورة الأنعام: .3١7‏ 

انظر الدر المنثور: 259/7 ولم أجده في تفسير ابن جرير لآية الأنعام» وقد 
ذكر هذا الأثر ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 0779//١‏ على أن 
المستدل هو ابن عباس لا عكرمة والله أعلم. 


4 


سنن و لان مق ا اق : 

ومما جاء في السنة من استعمال القياس في إثبات قدرة الب 
-تعالى-: ما روى البخاري نسدة من ألين رضن الله عنه ‏ أن رجلا : 
قال: يانبي الله كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي تكله : 
«أليس. الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا. على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة) قال قتادة : بلى وعزة رينا© . 

والأولوية هنا في قياس القدرة اللاحقة على السابقة» لاف كيفية 
المشي . ْ 
وذكر عن ابن عباس أنه قاس تكليم الله تعالى ‏ عباده وم 
القيامة: في ساعة واحدة» على رزقهم في ساعة اعد 





)22 الضحيح » » كتاب التفسير. ' باب قوله _تعالى: الذين عرو ا ب 
إلى جهنم. . . الآية: 4/ ١7/844‏ رقم (4587). وانظر صحيح مسلمء كتاب 
' صفات المنافقين وأحكامهم. باب يحشر الكافر على وجهه. م 
ولا برقم (0805), 

زفق ذكره ابن تيمية في الفتاوى رضن 


ا 


ثالثًا - إثبات صفات الكمال بنفى مايناقضها 


إن إثبات صفات الكمال بنفي مايناقضها طريقة متكاملة مع سابقتهاء 
والفرق بينهما أن السابقة يُستدل فيها على ثبوت صفات الكمال بطريق 
الأولى من جهة الإثبات» وأن الخالق واهبَ الكمال أولى يكل كمال 
فطرة وبداهة» وأما هنا: فالمقصود أن الله تعالى ‏ لو لم يكن موصوفا 
بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بالموت؛ ولو لم يوصف بالسمع لوصف بالصممء ولو لم يوصف 
بالبصر لوصف بالعمى» ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس» ولو 
لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيهء فسلب إحدى الصفتين 
المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخحرى” . 

وقد علم من الطريقة السابقة وجوب اتصافه بالوصف الأعلى» 
فعلم من مجموع هاتين الطريقتين وجوب اتصافه بأكمل الوصفين 
المتقابلين: 

ومن أمثلة هذه الطريقة في القرآن والسنة: النصوص التي تبطل 
ألوهية الأصنام والأوثان» وكل ماعبد من دون الله جتعالى يد بدلالة 
اتصافها بصفات النقص. 

فكل نقص بعل دليلاً على بطلان ألوهية المتصف به فإنه يجب 
تنزيه الله -تعالى ‏ عنه» وإثبات كمال ضده له؛» وذلك كوصف الأصنام 
بأنها أموات» لاتسمع. ولاتبصر» ولاتنفع» ولاتضرء ولاتملك» 
)١(‏ انظر التدمرية لابن تيمية: ص١5١»‏ وقد أورد ابن تيمية اعتراضا للنفاة على 


هذه الطريقة؛ ورد عليه ردًّا مفصلاً؛ انظر التدمرية: ص١6١-175١»‏ والفتاوى 
له: “لحف ومابعدها. 


لفون 


ولتعقل» ولاتيدي !ولاتبطش» ولاتنصر» ولاتنتصر» ولاتمشي»؛ وغير ' 
من العيوب والنقائص» فهذه كلها تدل على ثبوت مايقابلها من , 
صفات الكمال للإلله الحق _-سبحانه وتعالى-. 
وسيأتي التنبيه على كثير من الأمثلة من الكتاب والسنّة على هذه 
المسألة» عند الكلام على أدلة توحيد العبادة”'2؛ وذلك كقوله -تعالنى- ؛ 
في عجل بني إسرائيل : < َلَامَود لاع إلتهِم كلا وكايميكُ َم صَرًا سول 
نما 3ح 204 قال اء بن القيم: (فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم» 3 | 
ملك الضر والنفم دليل عدم الإللهية. وهذا دليل عقلي سمعي: على أن 
الإلله لابد أن يكلّم ويتكلم» ويملك لعابده الضر والتفع» وإلا لم يكن 
م 3 
إللها) .0 
وكقوله نماي : 5 أَلَهُم أجل يَمشُودٌ يها ب يبا أمَ لح أو يبَطِسُون بم . 
لهم أعَين رودت يها آم لمر داب يسْمَعُود 200 ' قال ابن القيم: (فجعل 
- سبحانه - عدم البطش والسمع اللعتر لا على عد إللهية من عدمت 1 
فيه هذة الصفات» فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسسمع والبضر 
من أنواع الصفات» :وقد وصف - سبحانه ‏ نفسه بضد صفة أربابهم ». 1 
وبضد .ما وصفه به المغطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع والبضر ١‏ 
والفعل واليدين' والمجيء والاتيان» 'وذلك ضد الأصنام » التي جعل 1 
امتناع هذه الصفات عليها منافيا لإلنهيتها)9 2 ' 
وقد احتج الإمامان عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة بهذه 





)١(‏ انظر ص418 وما بعدها: 
(6) سورة طه: 894م. ! 

(). الصواعق المرسلة؟ 4/8 51. 
(5) سورة الأعراف: 188. 

(5) الصواعق: المرسلة: / .91١8‏ 


فس 


الآية على ثبوت صفات الرجل واليد والعين والسمع لله -عز وجل - 
على أنها صفات كمال . 
203 ولم يذكرا الأذن» لعدم ثبوتها في نص صريحء ولايلزم من ثبوتها 
آله للسمع في حق المخلوق أن تكون كذلك للخالق» إذ صفة المخلوق 
غير صفة الخالق؛ كما أن ذاته غير ذاته» ولوازم صفة المخلوق لاتلزم 
صفة الخالق. 

أما العين واليد فقد صرح بهما القرآن والسنة» والرّجل قد صرحت 
بها السنة» كما في الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ أن النبى - 4 - قال: «تحاجت الجنة والنار. . 
فذكر الحديث وفيه: «فأما النار فلا تمتلىء» حتى يضع رجلهء فتقول: 
قط قط قط ... » الحديث9) 

وهذا من احتياط أثئمة السلف في إثبات الصفات» لكن الذي يظهر 
أنه يلزم من الاستدلال بهذه الآية على ثبوت الرجل واليد والعين طرد 
ذلك في الأذن» وإلا لم يكن للاية دلالة مستقلة على هذه الصفات» 
والله أعلم . 

والإمام أحمد عاب على الجهمية تشبيههم الله تعالى ‏ بالأصنام 
في نفي الكلام والحركة عنه» وعبارته: (قد أعظمتم على الله الفرية» 
حين زعمتم أنه لايتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله 
لأن الأصنام لاتتكلم ولاتتحرك ولاتزول من مكان إلى مكان)” . 


)١(‏ انظر الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي» ضمن مجموعة عقائد السلف: 
4*7 » وكتاب التوحيد لابن خزيمة : 0 

(؟) الصحيح» كتاب التفسيرء باب قوله - تعالى -: 8 وِبَعُولُ كَل ين مربي © ١4‏ 
(1851/5) حديث رقم: (659غ). 

(*) الرد على الزنادقة والجهمية: ص27 الطبعة السلفيةء» 1797١ه.‏ 


تفخرا 


إفإن احتملت عبارته هذه إثبات الحركة والنقلة لله تعالئ : كما ' 
فهم شيخ الإسلام ابن تيمية'2: فهذا جار على طريقة إثبات صفات 
الكمال بنفي مايناقضهاء وأن كل نقص دلّ على بطلان ألوهية المتصف 
به» فالواجب إثبات: كمال ضدّه للإلله الحق. ‏ سبحانه -» د يرد 
صريحاء كماهو الحال.في الحركة. ْ 

ونظين هذا استدلال بعض العلماء على إثبات العينين لله 1 
ا رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن ' 
النبي ككلهِ قال: «إن الله لايخفى 0 إن الله ليس امور بر فار ا 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنئ»29' . 3 

ومعلوم أن تثنية. العينين لله - تعالى - ع فاه 
ولا في صحيح السئة. وإنما ذكرت في حديث ضعيف”» ؛ 

وهكذا فكل وصف استلزم القدح في الكمال الواجب لإك ١‏ 
الجق». فالواجب إثبات كمال ضدّه له كما أن كل وصف يقادح شلبه 
في ألوهية فاقده. فالواجب إثباته للإلله الحق» لكن يبقى ره ْ 
والتعبير عنه: توقيفياء. سدًا لذريعة القول على الله بلا علمء فلا يوضف 


انظر شرح حديث إلتزول: ص9١ .4‏ . 

(١؟).‏ الصحيح» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى - ا 40 
5 حديث رقم: (1977).. وانظر كتاب الأربعين في دلائل ا 
لأبي إسماعيل الهروي: ص75» 50» بتحقيق الدكتور على الفقيهى» ورد 
الدارمي :على بشرا المريسي» ضمن عقائد السلف: ص اح والصواغق 1 
المرسلة ' لابن القيم: 20551-757/١‏ وشرح كتاب التوحيد من صخيح ١‏ 
البخاري للشيخ عبدالله الغنيمان: /١‏ 23781 787. 

(): ومتنه: «إن العبد /إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن ..:»» رواه 
العقيلي في الضعفاء الكبير: 2/٠/١‏ الاء وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي» 
متروك الحديث» ؤانظر الصواعق المرسلة: كن -708ء الحاشية. ٠‏ 


عن 


بالعقل مثلاً. ولا ينفى عنهء بل يعبّر بالحلمء المؤدي لمعناه؛ مع ورود 
النقل به» وكذا الجسدية والجسمية؛ لاينفى ولا يثبت» ويستغنى عنه 
بالصمدء وهلمٌ جرًا. 

يقول ابن تيمية: (والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل 
والشرب» فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك» بخلاف اليد فإنها 
للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعالى ‏ موصوف بالعمل والفعل» إذ ذلك 
من صفات الكمالء فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لايقدر على الفعل)""'. 

ويقول أيضا: (ومثل هذا في القرآن متعدد»ء من وصف الأصنام 
بسلب صفات الكمال» كعدم التكلم والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك» 
ممايبين أن المتصف بذلك منتقص معيب» كسائر الجمادات» وأن هذه 
الصفات لاتسلب إلا عن ناقص معيب» وأما رب الخلق الذي هو أكمل 
من كل موجودء فهو أحق الموجودات بصفات الكمال» وأنه لايستوي 
المنصف بصفات الكمال والذي لايتصف بهاء وهو يذكر أن الجمادات 
في العادة لاتقبل الاتصاف بهذه الصفات . 

فمن جعل واجب الوجود لايقبل الاتصاف فقد جعله من جنس 
الأصنام الجامدة» التي عابها الله -تعالى ‏ وعاب عابديها)"" . 

وبهذه الطريقة يمكن إقامة الدليل العقلي الشرعي على علو الله 
د#عالى:- هلان كلق ومبايكة: لقن »سيك :كانت حية العلو ادرف 
الجهات» والاتصاف بها اتصافًا بأكمل الوصفين المتقابلين» فوجب 
إثباتها لله تعالى ‏ دون مايقابلها من وصف المسامتة أو السفول» الذي 
هو اوضفت ا 


.١415 2١47ص التدمرية:‎ )١( 
3777/0 الأكملية»؛ ضمن مجموع الفتاوى: 47/1, 47. وانظر:‎ )( 
.7 29 انظر درء تعارض العقل والنقل: /ا/‎ »*( 


نضا 


26 ل كد الى سم عات كي ' 


وقد قال الله -تعالى- فى المشركين: # كر اقتَدوا الوكين لضن 2 
هم ينشِرُوبَ (274.. فألمح بقولة: « من لاض إلى صفة نقض لاتليق 
بالإلله الحق».. فدل على وجوب اتصافه بضدها وهو وصفب العان | في . 
انعا 60 

ومن السو الدالة على هذه الطريقة: :النصوض التي تنفي 
التساوي بين الوصفين. المتقابلين» كقوله _تعالى-: همل يَسْتَوى أَلَدينَ 
ينو ا وقوله . تعالى ‏ : (وَمَايتيك الأنس ملي 109 
ولا الظَلمتثُ ولا الثور: () وَل الِللُ و لرُورُ ((4”©. .ففي هذا بيان أن 
العالم أكمل ممن لايعلم» وأن البصير أكمل؛ والنور أكملء والظل أكمل» : 
وجينئذ فالمتصف به 'أولى بالكمال . ش 


.7١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

0( هذا على أحد التقديرين في متعلق الجار والمجرور. 
9) سورة الزمر: 09 

(4) سورة فاطر::19-١7.‏ 

(05) انظر الأكملية ضمن الفتاوى: 817/5 


كل 


المبحث الثانى 
أدلة التنزيه 


يُراد بالتنزيه الابتعاد بالمنزّه عما لايليق به» ومايراد بيان تنزيه 
الله تعالى ‏ عنه هنا يعود إلى أمرين: 

الأول - التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال7' . 

يدل عليه جملةً سائر دلائل الكمال المتقدمة» باعتبار أنها تدل على 
ثبوت الكمال؛ وانتفاء مايضادهء كما أن الأدلة المثبتة لكل وصف من 
أوصاف الكمال تدل على انتفاء مايضاد هذا الوصف من العيوب والنقائص» 
فدلائل القدرة ‏ مثلاً ‏ تدل على تنزه الله -تعالى- عن التعب واللغوب 
والإعياء والعجز وغير ذلك مما ينافي كمال القدرة» وكذلك دلائل صفة 
الحياة» تدل على تنزه الله تعالى ‏ عن النوم» والموت» والشّنة. والغفلة؛ 
وسائر الأوصاف المنافية لكمال حياته وقيوميته» وهكذا دلائل العلم» تدل 
على انتفاء الجهل» والنسيان» وسائر ماينافي كمال العلم» ودلائل الغنى 
تدل على تنزهه عن الطعام والشراب» والتكاح والولد» وسائر مايلزم منه 
الافتقار إلى غيره؟ لمنافاة ذلك لكمال غناه ‏ سبحانه وتعالى -. 

وهذه الدلالات راجعة أصلاً إلى الترابط التام بين التتنزيه والكمال 
فى حت الله تعالى -؛ فإن النفي في حق الله تعالى - ليس مقصودًا 
لذات النفي» إذ النفي المحض عدمٌ لا محمدة فيهء وإنما المقصود 
بالنفي إثبات كمال ضد الوصف المنفي”"2» فهو نفي متضمن للإثبات» 





(؟) انظر التدمرية لابن تيمية: صلاة. ١15اء‏ ومنهاج السّة له: 9/7١"؛‏ ع 


إيوفانا 


فيتتج عن ذلك ,أن مادل على الإثبات فإنه يدل على النفي؛ ومادل على 
النفي فإنه يدل على الإثبات . 1 ْ 

وعلى هذا النجو تقوم الدلالة العامة على التنزيه العام لله تعالى -. 
والنفي المجمل لكل. وصف .لايليق به - سبحانه -. 

يقول :ابن تيمية مبينا دلالة قياس الأولى على التنزيه: 

(الواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله ومافيها نقض 
وعيب ارد أحق بها من الخالق» إذ كل كمال في المخلوق فهو 
من خالقهء فيمتنع أن يكون الأنقص خَلق الأكمل... ويمتنع. اتضاف 
الأكمل بالنقائض. : واتصاف الأنقص بالكمالات.: ولهذا مف 


- ستبحانه ‏ بأنه الأكرم والأكبر والأعلى» وأنه أرخم الراحمين» ونخير : ' 


الحاكمين» وخير الغافزين؛ وأحسن الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما ' 
يوجب اختصاصه بالكمالات» والممادح والمحاسن التي لايشاويه فيها : 
غيره» فضلا عن أن ايكون لغيره النوع الفاضل وله النوع المفضولا؛ . 
فهذه الطريقة ‏ وهو :أن مايستحقه المخلوق من الكمال الذي لانقض 
فيه فالخالق أولى به». وماينزه عته المخلوق' من العيوب المذمومة © 
فالخالق ‏ تعالى- أولى بتنزيهه من كل عيب وذم - - من أبلغ الطررق > 
البرهانية)0' , 

ومما يُنزه الله تعالى - عنه.من هذا البان: ' 





حيث يقول: (وهذا أصل مستمر»: وهو أن العدم المحض الذي لايتضمن : 
ثبوتاء لامدح فيه ولاكمال» فلا يمدح الرب نفسه بهء..بل ولايصف به نفسه.» 
وإنما يصفها بالنفي المتضمن معنى ثبوتياء كقوله -تعالى -: « لاتَلْمُدُريرَيَة 
ولاو [سورة البقرة: 7868]) , . وبذلك نبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - إلى : 
أن.نفي إمكان رؤية, الباري - تعالى - - لايتضمن صفة مدح. 
)١(‏ التنبوات: ص13 587 بتصرف . 


لكل 


. الولد والصاحبة‎ ١ 

نسبة الولد إلى الله تعالى - نقص ورد نفيه» وتنزيه الله عنه 
تفصيلاً. على خلاف قاعدة: «النفي المجمل». التي غلبت على التنزيهات 
في القرآن7)؛ وذلك أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين قد افتروا 
على الله الكذب» ووصفوه بمالايليق به سبحانه : وأثاروا في ذلك 
الشبه المضلّة» فكان لابد من تخصيص مقالاتهم بالرد والتفنيدء والإبطال 
والتنديد» ومن أقبح هذه الافتراءات على الله الي وأظهرها كفرًا 
وتنقصًا لرب العالمين نسبتهم اتخاذ الولد إليه» # سْبَحَتَم تمل عا يمُولُونَ 
َل كا 204 وقد تقسمت هذه المقالة طوائف من المشركين ومن 
أهل الكتاب؛ كما حكى الله تعالى د عي و بمراقه كتير ون كان 
كما في قوله: #وَقَالَي اليهود عير أ وي 
أْث أله كبلك كم بألوههة كيار مج هَوْلَ ألْرِنَ حكفر أن قبل 
كلجر ائَذأق بيكرت 1 وقال تعالى ‏ عن المشركين: 
« 1ل بتكم ين كو تتثووست 2 ولد لَه وهم لكوت 02404 والآبات 
في هذا 0 “©. ولخطورة هذه الفرية 2 من جهة كونها إلحادًا 
في صفات الرب - تعالى ‏ وتنقّصا لهء ومن جهة مارتّب عليها من 





زفق انظر هذه القاعدة في التدمرية لابن تيمية : ص8 ومابعدهاء حيث نبّهِ إلى أن 
طريقة الرسل التي جاء بها القرآن في صفات الله تعالى هي الإثبات المفصل 
لصفات الكمال» والنفي المجمل لصفات النقص». بخلاف طريقة الجهمية 
ومن وافقهم. 

(0) سورة الإسراء: 87 . 

(*) سورة التوبة: 7١‏ 

(5) سورة الصافات: .١87-5181١‏ 

(0) انظر مثلاً: البقرة: 5١1١ء‏ ويونس: 548غ والنحل: دلاء والكهف: »١8‏ 
ومريم: حى والانبياء: 73١‏ . 


احضن 


عبادة الولد المزعوم؛ فقد أبطلها الله تعالى ‏ بأدلة متنوعة» أعظمها: 

أ - منافاة اتخاذ الولد لكمال غناه -سبحانه وتعالي » وإلي هذا 
الإشارة بقوله -تعالئ -: 8« قَالوا انك َه ورا سْبَحَندَةٌ هو الوا ادا ' 
ف ألسَّموتٍ وما فى لض 24 , وذلك أن الولد يلزم من اتخاذه الحاجة 
والافتقار؛ فإن الولد يتخذه المتخذ لحاجته إلى معاونته» “كما يتخذ 
المال. فإن الولد إذا اشتد أعان والده؛ وكذلك فإن الولادة تكون بغير 


اختيار. الوالد» ورت يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره» كما أن : 

اخ الرلد هو عوض عن الولاة لمن لم صل له: قو أنقص من 
0ك 

الولادة 


ولما كانت الولادة بهذه المثابة من منافاة غناه دتشعانةب تكرن 
في القرآن مجيء تقززير أن الله -تعالى ‏ إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن 
فيكون» بعد تنزيهه عن الولدء كما كما في قوله -تعالى-: لاما كن يلأ . 
يدن وز سبحَمةٌ ضوح مرا وقول لم كلل يكن 049 . ْ 

تا أن اتخاذا الولد منافٍ لأحدية الله وصمديته» زوق البخاري 
بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي كك قال: 

«قال الله: كذبتي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأما تكذيبةٍ إياي فقوله: ل يعيدني كما بدأني» وليس 7 
الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياني فقوله: اتخذ الله ولداء 7 
وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحد»9©» 


زفق سورة يوئس: 4 , 
(؟) انظر النبوات لابن تيمية: ص79 .8٠0‏ 
زفرف سورة مريم: :70 ونحوها في البقرة : ككك ١1١7‏ . 


5( الصحيح » كتاب |التفسير» سورة الإخلاص» 5/. ) حديث رقم: 
)0 55 4) ((455) 


نا 


ففى هذا الحديث بيان أن اتخاذ الولد مناف لأحدية الله -تعالى- 
وصمديته؛ فلذلك كان شتمًا لله -تعالى-» وانتقاصًا لقدره. 

ج ‏ امتناع الولد لامتناع الولادة عليه سبحانه » ولو كان جائرًا 
على الله تعالى ‏ اتخاذ الولد لما كان ذلك الولد إلا من طريق التبني 
والاصطفاءء 08 الولادة عليه سبحانه وتعالى -» ولوقع الاصطفاء 
إذ ذاك على أشرف المخلوقات» وأليقها بهذا المقام» ولكن موصوقًا 
بالذكورة دون الأنوثة» لاكما تزعمون من نسبة البنات إلى الله تعالى. 

هذا الاحتجاج هو والله أعلم بمراده - مضمون قوله - تعالى -: 

« أو أَادَ أنه ل يَتَكَْدَوَلِدَا لطي وِعَاتَخْلْقُ مَا يا يكار شبيكدة م رد 
الود الْقهكارٌ 4 . وفي معناه قوله ‏ تعالى- : « لوَأرزم أن 4 سس 0 
لَحَدْنَهُ من لَدَنَ إن حكن مَعلِنَ 740 . أي : (لو أراد الله أن يفعل هذا 
لكان يصطفي لنفسه؛ ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى 
السماوي» الموصوف بالخلوص والثقاء من عوارض البشرء المجبول 
على الثبات والبقاء» لامن جوهر هذا العالم الفاني الدائر”*©. الكثير 
الأوسباخ والأدناس والأقذار)2 . 

د أن الولادة لاتكون إلا من اثنين» والله -سبحانه لاصاحبة 
له فأنى يكون له ولد؟. قال -تعالى- :لق وَأ أنه شر 4 لذن مَحَلفَهم 
وَكَرَُأ [ مُ بين وَبت يعَيرِ عِلْوِ سُبَحسمٌ وَتَمَدل عَمًا عَم يَصِهُورت 0 





.4 سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) المراد باللهو هنا: الزوجة والولدء انظر جامع البيان للطبري: 1١/١09‏ . 

(9) سورة الأنبياء: /11. 

(5) لم أفهم مراده بهذه الكلمة» ولعلها: الداثئرء بمعنى: الدارس» راجع أساس 
البلاغة للزمخشري: ص187. 

(0) الصواعق المرسلة: .44١/15‏ 


8 


الشعوت والين ل 14 وك تك 1س مه مَحََقَ جَلَنَ عل َو وَهْوَ يكل ْو 
عَم عَلِمٌ 743 , 

فبين - سبحانه ! أنه مبدع السموات والأرض» والإبداع خلق الشيء 
على غير مثال سابق» بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب. الأصل والفرع ! ' 
وتجانسهماء والإبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» وباستقلال . 
الخالق به وعدم شريك له. والتولد لايكون إلا بجزء من المولّد» بذون  ١‏ 
مشيئته وقدرته»: ولايكون إلا بانضمام أصل آخر إليه. ش 

يقول ابن تيمية معلقًا على هذه الآية: 

(فنفى. التولد غنه لامتناع التولد. من شيء واحدء وأن التولد إنما ! 
يكون .بين اثنين»ء وهو -سبحانه ‏ لاصاحبة لهء وأيضا فإنة خلق كل . 
شيء) عه كل مي ايت أن ره امد بي وهو بكل شيء | 
عليم»: وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته» فإن. 0 
فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع» فيمتنع مع كونه عالما'أ 
يكون كالأمور 'الطبيعية التي ' تتولد عنها الأشياء بلا شعور» ا 
والبارد؛ فلا يجوز إضافة الولد إليه بوجه ‏ سبحانه )0 2 

وهذه الحجة كما تُبطل زعم المشركين والنضارى» فهي كذلك ٠‏ 
تبطل دعوى الفلاسفة أن العقول والنفوس صدرت عن الله تعالى-20©. 


.1١١ 31٠١ سورة الأنعام:‎ 60 

20 الرد على المنطقيين: ص9١1»‏ وانظر درء تعارض العقل بع ألة: 
9/07“ ومابعدها: 

(5) انظر الرد على المنظقيين .لابن تيمية: : ص 275١4‏ أما نظرية الصدور' أو الفيض 
عند الفلاسفة فتقوم على أن الموجودات صدرت عن الله» كما يفيض النور 
عن الشمسء وذلك على مراتب متدرجة» وأول القائلين بها من .القدماء: 
أفلوطين» ومن الإسلاميبن: الفارابي. وابن سيئا. انظر النجاة لابن سينا 
4؛ ومابعدهاء والموسوعة الفلسفية العربية: 2577/1 514 . ماذة (فيضن). 


نان 


ه- وفي خصوص نسبة المشركين البنات إلى الله تعالى - مع 
كونهم يرون الذكور أكمل الوصفين ‏ فإن القرآن يحتج عليهم بقياس 
الأولى» تبعًا لقاعدة الكمال المبيّنة آنقاء فيقول _تعالى عنهم: 

وجمَفوس َه ما يَكرَهُوت وَتَصِفٌ الهم ألْكَذِبَ أى لَه سي 04 
ويقول - تعالى -: ظ الك كوه لفق © يك يذ تمه ضر 0403" . 

قال ابن تيمية: (وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات 
اللهء كما حكى الله ذلك عنهم بقوله: « وَجَمَُأ المكيكةٌ ادبن هُمْ عِبدُ 
لمن ِتنا 2204 وهم مع هذا يجعلون البنات نقصًا وعيباء ويرون 
الذّكر كمالاً» فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» وأنتم 
مع هذا لاترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في 
بطلان قولهم: إن له البنات ولهم البنين» لم يحتجّ بذلك على نفي 
الولد مطلقاء كما يقول من يفتري على القرآن)9؟؟. 


عر عر ساس بير 


وقال -تعالى -: 7 وَإِدَاسيَرَ أحَدُهُم يِمَا صرب لِليَحَنِ ملظل وَحَهُمُ 


.57 سورة النحل:‎ )١( 

() سورة النجم: 235١‏ ؟7. 

(0) سورة الزخحرف: .١9‏ 

(4:) درء تعارض العقل والنقل: 0777/79 ويقصد بقوله (من يفتري على القرآن) 
مازعمه إِلّكيا الهراسي من أن حجج القرآن ليس فيها فلْج» وأنها خطابيات» 
حيث إن الاحتجاج عليهم بنسبة البنات إلى الله تعالى ‏ دون البنين لاينفي 
الولد مطلقاء فرد عليه الشيخ بأن ذلك ليس مراد الآية» وإنما المراد منها 
إفحامهم من جهة تفضيلهم أنفسهم على الله -تعالى -» وإظهار تناقضهم في 
ذلك فحسبء أما التنزيه من الولادة والولد مطلقا ففي آيات أخرى كما 
تقدم. وانظر كلام إلكيا مع الرد عليه في درء تعارض العقل والنقل: 
750/7 ومابعدهاء مع بحث مهم في تنزيه الله تعالى ‏ عن الولد. انظر 
الفتاوى لابن تيمية: ”/ 701 7507 والنبوات له: ص7”47. 


ازثيانا 


مُسَودَ وهو كيم © رس بتكا ف العليَة موف ليصا عَيدمِينِ 208409 
7 9 0 (فأشار بتنشئتهن في الحلية إلى أنهن ناقصاك» 
فيحتجن إلى حلية يكملن بهاء وأنهن عَِيَاتٌ فلا ين عن حُجتهن في ش 
وقت الخصومة: مع أن في قوله: « أوَمَن كوف آلْحليق4 تعريضًا , 
بما وُضعت له الحلية من التزيّن لمن يفترشهن ويطأهن» وتعريضًا بأنهن ٠‏ 
لابُنشّان في الخرب :والطعان والشجاعة» فذكر الحلية التي هي علامة 
الضعف والعجز والوهن)”". 
- أن هذا قولٌ على الله - تعالى - بلا علمء 1 
65 وهذا وحده كاف في المنع .من نسبته إلى الله -تعالبي 4 إلى . 
هذا الإشارة بقوله - تعالى - :ا« إِنعَندَحكم من سلطا يدا أنه تقُولُوت عل ! 
صَالَا تَدلمُونَ (2©04. وقوله _تعالى-: 18 لكر دكش لضا 
يكتبكزاد كم صَدِوو )04 . 
ز- إعراض أنبياء الله وأوليائه عن عبادة غيره؛ وقد اغتبر كثير 
من المفسرين ذلك دليلا عقليا على نفي الولد عن الله - تعالى -» 0 ْ 
إلى قوله - سبحانه -:.ظ قُنْ ن كن لين ولك ماود العنيييئ ج2504 أء 
لذلك الولد؛ لأنه حيتئذ يكون مستحمًا 0 كوالده؛ 3 2 ١‏ 
مرضاة للرب. وطاعة 8 وقيام بحق عبادته» 0 : 
5 أبناء الملوك طلبا لرضاهم. فلو صح ذلك وقام عليه برهان 
لكنت أولى م بعبادة هذا الولد وتعظيمةء لكنّ لاسر 





16 سورة الزخرف: /ااء‎ :)١( 
(؟) الضواعق المرسلة:' ؟/446.‎ 
. راجع ماذكر في ص14‎ 7 
!. "584 سورة يونس:‎ )4( 

(6) سورة الصافات: 2.165 /9ا6١1.‏ 
() سورة الزخرف: .4١‏ 


كان 


الامتناع على الله - جل وعلا -» فلا أعبد أحدًا غيره» فدل إعراض أعبد 
الناس لرب العالمين من الأنبياء وغيرهم عن عبادة هذا الولد المزعوم 
على بطلان نسبته إلى الله سبحانه وتعالى0©. 

؟ - الحلول في المخلوقات ومخالطتها. 

تقدمت الإشارة إلى وجوب اتصاف الله تعالى ‏ بالعلوء باعتباره 
أكمل الوصفين المتقابلين7"©» ونود أن ننبه هنا إلى ما أشار إليه الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ من دلالة قياس الأولى على وجوب تنزه الله 
تعالى - عن مخالطة خلقهء ووجوب مباينته لهم؛ ونقض الشبهة التي 
يتعلق بها الجهمية وغيرهم» وهي معية الله تعالى ‏ لخلقه؛ المذكورة 
في القرآنء فذكر ‏ رحمه الله تعالى - الأدلة السمعية على ثبوت العلو» 
ثم نبه إلى أن السّفل وصف ذم لا حمّدء وأن ذلك معلوم بالضرورة 
عند جميع من سلمت فظرهمء وأنه لايجوز عقلاً أن يجتمع الرب 
- تعالى - وإبليس في مكان واحدء وأن المقصود من معيّته لخلقه معيته 
بعلمه. ثم قال رحمه الله تعالى -: (ومن الاعتبار في ذلك: لو أن 


)١(‏ انظر تقرير الآية على هذا الوجه أو نحوه في تفسير كل من: الزمخشري: 
45/8 477. والرازي: 774/57 ١7#ء‏ والنسفي: ؟/1590١ء‏ وابن 
جزي: 219/7 والبيضاوي: 2778/75 والبقاعي: رمف 0 وأبي 
السعود: 251/8 والالوسي: ,٠١*“/١#‏ 5١٠ء‏ والشوكاني: 2551/4 
والقاسمى: ,"607/١5‏ والسعدي: 504/5». وابن عاشور: 2514/55 
والمراغي : 6 ؛ وسيد قطب: ه/50#". والجزائري: 2368/5 
وغيرهم» وقد اختار ابن جرير قولاً لايبعد عنه وأسنده إلى السديء وكذلك 
ابن كثير» انظر تفسير ابن جرير: 2٠١/16‏ وابن كثير: 5/ 1847. 

وقد أنكر الشنقيطي تقرير الآية على هذا النحو غاية الإنكارء وبالغ في 
رده بمالا طائل تحته» انظر أضواء البيان: .531١  541//1/‏ 
(؟) انظر ص: 6/ا”, 


ل 


رحلا كان في يديه قح من قوارير صافٍ» وفيه شراب صاف.. كان بضر 
ابن آدم قد أحاط بالقدح. من غير أن يكون ابن آدم [في](" القدح. ؛ 
فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه. من غير لكر ليو 
شيء من خلقه.  ١‏ : 
وخصلة أخرى : لو أن رجلاً بنى دارا بجميع. مرافقهاء ثم أغلق 
بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لايخفى عليه كم بيئًا في داره؛ وكم ' 
سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء. فالله 
- وله المثل الأعلى -أقد أحاط بجميع خلقه؛ وعلم كيف هوء وماهوء ' 
من غير أن يكون في أشيء مما خلق)”"' . 
ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام أحمد ' 
(ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك ' 
يعني اجتماع المعية مع العلو فوق العرش» هي من باب الأولئ» قال: 
ومن الاعتبار في ذلك... إلخ» قلت: وقد تقدم أن كل مايثبت .من 
صفات الكمال للخلقٌ فالخالق أحق به وأولى» فضرب أحمد رجلمه , 
الله مثلاً وذكر قياسّأء 'وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما:فى . 
يده وقبضته من غير أَنْ يكون داخلاً فيه» ولامحايثا'” لهء فالله ‏ سبحاته ‏ 
أولى باستحقاق ذلك واتصافه به وأحق بألا يكون ذلك ممتنعا في ' 


حقه . 


:)١(‏ ليست في المطبوع؛ وأضفتها ليستقيم الكلام. 

(؟): الرد على الزنادقة والجهمية: ص8”؛ 84. على الكتاب تعليقاتٌ سخيفة 
تجرأ صاحبها على الإمام أحمد. نحو قوله: (لاداعي, لضرب الأمثال لإثبات 
علم المولى -جل: وعلا ‏ وبينونته من خلقه)» ونحوه صلا”2 44» فلا 
يلتفت إليها . 

() أي: لا مخالطاء ولا متصلاً. 


م1 


8 مع سر ع 


وذْكُدُ أحمد في ضمن هذا القياس قولٌ الله -تعالى -: # وله المكل 
الْأَعقّ4 مطابقٌ لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل 
الأعلى. إذ القياس الأولى والأحرى هو المثل الأعلى: وأما المثل 
المساوي أو الناقص فليس لله بحال» ففي هذا الكلام الذي ذكره 
واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما قدمناه» من أن الأقيسة في باب صفات 
الله هى أقيسة الأولى» كما ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان 
هذا الكمال ثابتا له فالله الذي له المثل الأعلى أحق بذلك. 

ثم ذكر قياسًا آخر فقال: وخصلة أخرى. .. إلخ. 

وهذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى» قرر به إمكان العلم 
بدون المخالطة» فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناهاء فإنه يعلم 
مقدارهاء وعدد بيوتهاء مع كونه ليس هو فيهاء لكونه هو بناهاء فالله 
الذي خلق كل شيى» أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته. ومقاديرهاء 
وصفاتهاء وإن لم يكن فيها محايثا لها؟ وهذا من أبين الأدلة العقلية)(. 

* - الظلم . 

مما تردد في القرآن تنزيه الله -تبارك وتعالى ‏ عنه: الظلم المنافي 
للحكمة؛ ولما كانت دلائل حكمة الله -تعالى ‏ التامة قد استقرت في 
النفوس» وعلمتها العقول» وأيقنت بهاء فقد احنّج بها على تنزيه الله 
-تعالى- عن الظلمء كما قال _تعالى -: « أ مَل ادن َأمَمُوا وَصلوأ 
لصحت كَلُنسِِنَ ف الْارْسٍ لَرْجَمَلُ القن كلمب و74" . 


000000 


وقال تعالى : « أَمحَسب لبن لوحو الات أن يمه كَلْدِيسَءَامَنوأ 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: 557/7. /547» وانظر تعليق ابن تيميه على سائر 
كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية في نقض التأسيس: ؟/ 2574 إلى 
آخر الجزء الثاني. 

2( سورة ص : 8 . 


لم7 


ارا لصحت سواه تك وممَشْ س1 ما بكرت 2 204: وقال 
- تعالى -: ا أَفَجَمَلُ لين بيت زيوت 7 نال كك تمن 204. ْ 
قال ابن تيمية: (هذا استفهام إنكار على من ظن ذلك. وهو: 
يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لايجوز عليه» وأن ذلك , 
بس معروف؛ يجب اعترافهم بهء وإقرارهم به. كما يقال لمن ادعى ! 
أمرًا ممتنعاء مثل نَعَم كثيرة في موضع صغير» فيقال له: أههنا كانت ' 
هذه النَّعَم؟ أي هذا ممتنع.فاعترف بالحق)2©20. ا 
الثاني - التنزيه عن المثل والنظير. ْ 
وهذا ركن التنزيه الثاني» ويدل. عليه سمعًا قوله ‏ تعالى + 16 ْ 
ْله شى 22042 
وقوله ‏ تعالى-: «هل تَعَلَمٌ لم سيا 40 وقوله تعالي د: 
ليم وقوله -تعالى-: «وَلَمَْ يك لم كفو ؛ 
د 74 . 
وأما الدليل الغقلي الشرعي على ذلك؛ فهو قاعدة المثل 0 ْ 
التي سبق بيانهاء والمشار إليها بقوله ‏ تعالى-: « مه الكل التق ني 7 
لوت وَالرينه40, . 
ووجه دلالة القاعدة على امتناع المثيل والمكافىء - كما قال ابن ' 





١ سورة الجاثية:‎ )١( 
85 (؟) سورة ن: م“‎ 
النبوات: ص7"64.‎ 9 
.1١ سورة الشورى:‎ )5( 
.586 سورة مريم:‎ )0( 
94 سورة النحل:‎ )( 
. 84 سورة الإخلاص:‎ )0 
.77/ سورة الروم:‎ )4( 


يليان 


القيم رحمه الله أنه : (يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ 
لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحدهء يستحيل أن يكون لمن له 
المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال 
على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة)2. 


.٠١ 9 /# الصواعق المرسلة:‎ )١( 


اانا 


الفصل الرابع 
أدلة توحيد العبادة 


مقدمة 


المراد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة» وهو إفراد الله دعز وجل 
بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة» فهو توحيد لله -تعالى - بأفعال خلقه, ' 
كالصلاة» والدعاء؛ والذل» والخضوعء والانقياد» والخوفء .والرجاء, ' 
والذبح» والنذرء ؤسائر العبادات والقربات بأنواعها الأربعة: القؤلية ' 
والقلبية والبدنية والمالية9 , 
ويدحل في هذا إفراد الله _تعالى ‏ بالطاعة والتحاكم» إذ 2 
داخلة في الذل والخضوع والانقياد لله تعالى-. 0 
ويطلق بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد: التوحيد ا | 
الطلبي» أو التوحيد العملي» ويجعله قسيما للنوعين الآخرين من التوحيده ٠‏ 
توحيد الربوبية» وتؤحيد الأسماء والصفات» ويطلق ويه : التوحيد 
العلمي» أو الاعتقادي الخبري9 . : 
وهذا التقسيم. لأنواع التوحيد مأخوذ من طريق الاستقراء القام. 
لنضوص الكتاب والسنة فهو يفني لاشك ف . 0 


00 سار دوه لبود انارو وجل لال رارق 4104 ردانلا 

(1) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز: 47/١‏ . 

(5) انظر الرد على من شغب على هذا التقسيم في كتاب صيانة الإنسان للسهسواني: 
ص7 247 ومابعدهاء ودعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن كارب شْ 
للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف: ص778؛ ومابعدها. ْ 


وم 


والمنهج الشرعي في الدلالة العقلية على استحقاق الله تعالى- 
للإفراد بالعبادة والتألّه دون غيره يدور حول محور واحد لايكاد يتجاوزه. 
ألا وهو: دلالة التفرد بالربوبية على استحقاق الإفراد بالعبادة. 

وأعنى بالربوبية هنا مايشمل الأفعال والكمال» المعبر عنهما 
امتطلحةا :تويك الريوبية :* وتوحيد الأسناء والضفات: “تهنا فن عا 
المقام القسيم المقابل لتوحيد العبادة كما تقدم''2» وإن كان لكل منهما 
دلالته الخاصّة على توحيد الألوهية كما سيأتي. 

وقد جاءت هذه الدلالة العقلية في مقامين» أحدهما إيجابي» 
والآخر سلبي. 

وأعني بالإيجابي: إثبات التفرد باستحقاق العبادة» استنادًا إلى 
التفرد بالربوبية بالمعنى السابق» وبالسلبي: إثبات ذلك من طريق إبطال 
الشرك في الألوهية. ْ 

وسأعرض فيما يلي الأدلة العقلية الشرعية على توحيد الألوهية 
والعبادة من خلال هذين المقامين. 


)١(‏ ألمحت فيما سبق عند تعريف توحيد الربوبية؛ إلى أنه يمكن اعتبار توحيد 
الربوبية شاملاً لجميع صفات الكمال باعتبارها من لوازم الربوبية. 


لكان 


المبحث الأول 
دلالة الربوبية على الألوهية 


'جاء تقرير دلالة الربوبية على الألوهية في القرآن من طريقين: 
الأول دلالة توحيد الربوبية بمعنى الانفراد بالخلق والملك: والتدبير ' 
والإنعام وسائر الأفعال المتعدية. : 
الثاني دلالة الانفراد بالكمال المطلق. وهو المسمى. بتوخيد 
الأسماء والصفات. وفيما يلي تفصيل كل من الدلالتين» يسورسا ني 
القرآن والسنة. 1 
المطلب الأول 


دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة 


سبق بيان أن المراد بتوحيد الربوبية: إفراد الله عز وجل- ؛ 
بالخلق والملك والتدبير» وأن القرآن قد أقام الأدلة اليقينية القاطعة 
على هذا النرع من التوحيد””' . 

والمقصود هنا .بيان الأثر المرتب على هذه الحقيقة في القرآن» 
وكيف ربط توحيد الزبوبية بتوحيد ال الثيازة» باعتبار أن الأول من أعظم 
الأدلة على الثاني» وماكان ليُّعاد ويْثنّى بذكر دلائل هذا النوع لمجرد ' 
الإقرار به والوقوف عنده. إذ الإقرار به فطري» والإتيان بأصله حاضل 
من عامة بني آدمء إلا ما شذّ منهم؛ كما مر في الفصل الأول”©. وقد 


00 انظر ص:‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١55 (؟) انظر ص:‎ 


للا 


جاء عرض هذه الدلالة العقلية لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
بصورتين : مجملة ومفصلة. 

أما المجملة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاني الخلق 
والملك والتديير والإنعام وغيرهاء والاحتجاج بأن من ثبتت له هذه 
الصفة هو المستحق وحده لأن يُعبد دون غيره» ومن أوضح الأمثلة 

على هذا مايلي : 

١‏ - قوله ‏ تعالى -: #قُل غير أله أبيتى ربَاوَهْوَرَبُ كل َه 217. فقد استنكر 
فى الجملة الأولى أن يكون له مطلوب سوى الله -تعالى-» وهذا 
يتضمن التعبد دون شكء وأقام الدليل القاطع على ذلك في الجملة 
الثانية التاليّة» إذ كل ما سوى الله -تعالى- مربوب» فلا يصلح 
للربوبية» ولايستحق أن يعبد". 

*- قوله _تعالى-: «وَنارَبْحكْمَ تَأغبُدُوب 249 حيث كت 
الأمر بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء. 

وهكذا يمكن اعتبار لفظ (رب) حاملاً لهذه الدلالة على هذا النحو 
حيث ورد مضافا إلى العالمين. 

- قوله تعالى: ظ قُل 15 آنأ مد وَمَايِنَ لَه ا هه اليد مهاد وه رب 
لسوت وَالْارْضِ مام الْعزِبرٌ امقر 1149 . 

4 - قوله - تعالى -: «ا رب اتوت وَالْارْضِ وَمَايِهمَا بده أمظ رْ و20 . 

وأما تفصيل هذه الدلالة فيكون بذكر معاني الربوبية معنىّ معنىٌّ» 


.1584 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البيضاوي: .770/١‏ 

() سورة الأنبياء: 47» وانظر المؤمنون: 67. 
(8) سورة ص: 55-528. 

)2( سورة مريم: 316. 


الذدانا 


وتعليق استحقاق الله -تعالى ‏ للإفراد بالعبادة على انفراده بهذه "المعاني 
والأوصاف دون غيرة: 1 
وهذا.التفصيل قد يأتي أحيانًا في سياق واحدء تذكر فيه بعض 
معاني الربونية» كالخلق والتدبير» ثم تختم بذكر اقتضائها للتوحيد في 
العبادة» وقد جاء هذا 0 الريك 
فى القرآن. ومن أمثلته البينة: 


١‏ قولة - تعالى - 2 “سه ار د َل الكعوت الأو ةيارم أستون 
عل الس ار ماين تفع إل يها تقد إذيذ. لحم نونكع . 
أت ذو نك تكرت 40 7 
- قوله -تعالى -: #8 إدَّ) يي نت وَالتوون . . .4 الآيات إلى قؤله . 
- تعالى -: # واكم أله ر: ْله إله لاحن مطل يت قدو 
دَهْوَعَلٌ عل تنو وَمحكيلٌ 74" 00 
00 ا قل كك لخ وكاب واتكر نص 
م 0 
لحك هربكم حيِاقُ سكل تن نو لا لَه إلَاه وماق تكن 0400 . 
5 - قوله -تعالئ - : :9# قل من 2 الل الي . # إلى قو 
تعالى -: 8 مدل لَه رق أي َمَادًا بنَدَ لحي ِل صلل م : 
شروت © 04 الس هنا: فذلكم الله معبودكم الحق.. إذ 
ار - تعالى 0 بدليل الآية قبلها ش 
قولس اتعال نا هلاقام ا لك تك وها قم 


2.00 ور 0 

(؟) سورة الأتعام: موا دل 
(*) سورة غافر: 59051. 
(5) سورة يونس: اا 7ا9. 


50 


ده مع 0 0 زفق 
قال ابن القيم عن قوله -تعالى-: «أُعْبُدُوا رَيّحم4؛ ‏ ضمن تعليق 
نفيس له على هاتين الآيتين -: (وفى ضمن هذه الكلمة البرهان 
القطعي على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه 
وإخضانه». وهو حالف ذواتنا وزفاتا واتقسناء مكل ره عن الغية 
فمملوكة له ملكا خالصًا حقيقيّاء وقد ريّاه بإحسانه إليف 7 
بده فعبادته له.» وشكره إياه واجب عليه ولهذا قال: 8 أَعَبدُوأ 
4 ولم يقل إللهكمء والرب هو السيد والمالك والمنعم 
لي والمصلح. والله -تعالى ‏ هو الرب بهذه الاعتبارات كلهاء 
فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عيادة من هذا شأنه وحده 
لاشريك نا 
1 - قوله -تعالى_: « فل للْسَدُيَِهوَسَلَم مَل بتارو الت أصْطيّح» . .. الآيات 
إلى قوله ‏ تعالى -: : «ثل كا رسكن كك يوه 4" 3 
ففي هذا السياق الكريم تكرر قوله _تعالى- : « لهم أو في 
ختام الآيات التي تضمنت معاني الربوبية» وهذا استفهام إنكار 
على المشركين أن يعبدوا غير الله تعالى » مع اعترافهم بأنه 
المنفرد بالخلق والعناية والتدبير. وقد غلّط ابن تيمية من جعل 


.77 21 سورة البقرة:‎ )١( 

(7) ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه فسر ظأعَبُدُوا تبكر أي : وحدوا 
ربكم. انظر جامع البيان للطبري: /١‏ 150. 

() بدائع الفوائد: .1١7/4‏ وقد علق على تمام الآيتين بما يحسن الاطلاع 
عليه لأهميته. انظر: 3784-197/4. 

() سورة النمل: 54-69. 


7و 


220 
زفق 


قرف 
2 


عق الاستفهام : أي إلله مع الله موجود؛ لأن المشركين ماكانوا ' 
يقولون إن شركاءهم الذين يجعلونهم مع الله آلهة يفعلون هذه الأموزء 
والتقرير في الآية لايكون إلا لما يقرون بهء وهم مقرون بأن شركاءهم 
لم يفعلوا ذلك. لكن. لم يكونوا مقرين بأنه ليس مع الله - تعالى - 
آلهة أخرى. كما قال تعالى: 8 أَيككُم لتَقْبَدُونَ آر مع أشَّه مَالِهَةٌ : 
نَل لا دل هدوح َع مارو 74 . 5 
- قوله - تعالى- تالكر إل ةل إل إلا هرمن الت 1109 ذ 
خَلْق ألتسْموات وَالْأَرْضِ وََعْيكَفِ تل وَالتَارِةَ الم قل يحرى فى أب 
نَم لئاس وَمآ أَرَك أَهِنَ تسو ين َو تيا بو الأزص بَمْدَ مَوْتا 5 ش( 
ين كل دَآبَقَ وَنَسْرِيثٍ الريج وَالسَحَابٍ التسكر يَأ َلسَسمَاءِ وَالْأرضٍ 
لبنس لو يَعقَلُونَ 4 الآية”" . ْ 
فقد ذكر ابن جرير عن بعض السلف أنها نزلت تصديقا من الله 
تعالى - لنبيّه كل واحتجاجًا له على مايدعو إليه من توحيد 
العبادة؛ وذلك أنه لما.نزل قوله -تعالى- « ولق ركه وني ل يلد 
ِلَاهْوَاليمْمَنٌ ريصم 4: طلب المشركون حجة وبرهانا على هذه : 
الدعوى التي هي أصل الخصومة بينهم وبين النبي ككل فأنزل الله 
- تعالى ‏ الآية التي بعدها برهانا على ا 1 


سورة الأنعام: 00 

انظر الفتاورى: 2747/1١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز: 7/١‏ بتحقيق 
التركي . ْ 1 
سورة البقرة :لحل 14 

انظر جامع البيان: ؟/ 584 33. وقد ذكر في سيب نزولها خلافا حاضله: 
هل نزلت بطلب من المشركين؟ أم ابتداءً من الله تعالى ‏ احتجاجًا لنبيه يل؟. 
وعلى كلا القولين فالمراد حاصل» زهو اشتمالها على الاستدلال بالربوبية 
على الألوهية» وانظز بيان الدلائل المذكورة في الآية فيما تقدم في الفصل - 


كنا 


وقد نبه ابن جرير إلى أن الله تعالى - إنما حاجٌ بهذه الآية قوما 
كانوا مقرين بأن الله تعالى - خالقهم» غير أنهم يشركون في عبادته» 
ولم يحاجٌ بها المعطلة ولا الدهرية الذين ينكرون الصانع أصلاء 
وإن كان في أصغر ماعدّ الله تعالى ‏ في هذه الآية من الحجج 
البالغة المقنع لجميع الأنام . 
وهو بهذا التنبيه يرد على من يعترض على دلالة الآية بأن أصتافا 
من الكفار يتكرون أن تكون السموات والأرض وسائر ماذكر في 
الآية مخلوقًا أصلاء فلا ينهض عليهم الاحتجاج بما فيها. 
48 ماحكاه الله كاي من قول إبراهيم لقومه: «أرءيشر ما مشر 
تديدوة (و) أنشر وا ابآؤْحكم اموت © َنم عدو ل إلا رب يي 07 
الى حَلفَن فَهْرَ يمرن 9 وَالدِى هو يطعم وَيسْقِين 0 وَإدا مضت فَهُوَ 
قفن )وال يدن كر بين (ج204. 
والأمثلة على هذا كثيرة جدا في القرآن' . 
كما قد يأتى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة 
متيل رضررة أكبر واكق ؤديداء بوذلك»تذكر 'مجتح واد من معان 
الربوبية» والاستدلال به على توحيد العبادة» وهذا أكثر مايأتي في 
القرآن من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة» ولاتكاد 
تخلو سورة منه. 
وسأعرض فيما يلي ماوقفت عليه في القرآن من آحاد معاني 


الأول (ص 5١0‏ ومابعدها). وانظر أيضا في ذلك تفسير الرازي: ١78/4‏ 
ومابعدهاء فقد توسع في بيان الدلائل التي تضمنتها هذه الآية الكريمة. 
)١(‏ سورة الشعراء: 1/0 
(؟) انظر مثلاً: سورة الأنعام: 2١‏ والأعراف: 205-824 وطه: 204-49 
والسجدة: 5. والزمر: 5-5» ونوح: .5١-51١5‏ 


ونان 


الربوبية التي استخدمت دليلا على توحيد العبادة. مع ذكر أمثلة متنوعة : 
لكل معنى . ش 
أ الخلق. 
وهو أبرز معاني الربوبية» وهو عند بعض المتكلمين كالأشعري 
وغيره أخص أوصاف الإلله32 , وهو دال على بقية معاني الربوبية 
بطريق اللزوم. - ١‏ ش | 
ومن الأمثلة الداع الظاهرة في الاستدلال به على توحيد العبادة 
مايلي : ش : 
* ماقصه الله -تعالى - - من قول صاحب يس: 9 وَمَالَ ل عبد ألِى 
فَطَرَننِ 2'04. فإنه قصد الإفراد بالعبادة» لامطلق العبادة» بدليل ذكره 
للدونية» والشفاعة في قوله بعدها: « دين دود الهس إن يردن ن تحن : 
ِبر لاض ع سَنَسَْهُمْ كينا 704 فالخصومة كانت في إفراد الله 
ا بالعبادة» يي ال 
الى الحم عدهر اي سرض اتا لش فلا و/: ّْ 
ونبّه على أن عبادة العيد لمن فطره أمر واجب في العقول. مستهحن ' 
تركها. قبيح الإخلال بهاء؟ فَإن خلقه لعبده أصل إنعامه علية؛ ونعمه : 
كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه)20' , ْ 
* ماذكره الله - تغالى - من قول نبيه صالح - عليه السلام قر 


)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادي» ص"؟1١».‏ والملل والنحل لللفريتاي” 
0ه ودرء تعارض العقل والنقل: 9//ا/ا؟. 

(؟) سورة يس: 59ل ! 

29 “سورة يتن اا 

(5) الصواعق المرسلة: ؟/ 254946 4955. 


دنا 


« أغبثوا أله ما لكر ين له حت هر أنقأكم ين لاض واستصمرقٌ ذا دست 
ووأ ليه إن رق قَرِيبٌ يِب 22749 فقد أردف دعواه توحيد العبادة 5-8 
القاطع» ألا وهو الانفراد بالخلق. 

* ماذكره الله تعالى - من شأن صاحب الجنتين بقوله: #8 قَالَ لم 
صاب وهر حاون درت الى سَلقَكَ ين وا ثم من نمَو مسوك يك رجا © لكا 


هو أنه رَوٌ 5 


هُوَ أنه رق وَأ لا شرك برق أحَدا 224" . 
* قوله ‏ تعالى -: 9لا سَسْجُدُوا لشم وَلَا لِلَكَمَرِوَآسْجَدُوا وى 
حَلَفَهَُإن ا 5 
* قوله ‏ تعالى- : # أفمَن 6 لق فلا بره 
والمراد هنا إنكار التسوية 0 في أنتحقاق العبادة. فالذي 0 هو 
الحسدن للعنادة دوه ين لابخلق» فهو يمحن قواه - تعالى - ا 
ِل الى خََقَّ لوت وَالْرْضصَ وَجَمَل الطدتٍ وَالتُورٌ شر لذب كمَيُوا يريم 
يموت 2*04. على أظهر التفسيرين لقوله : #ايَعَرَنُوت را 10 
0 الله تعالى ‏ من جواب موسى لفرعون عندما سأله: 
« قَالَ فَمَن ركم يتحومى (() كال رَبنا الى أغطن كل م توه حَلَقَمُ ثهحدَئ 047" 
فإن معنى سوا فرعون: : من ريكما الذي تعبدانه؟ 1 : من معيودكماء 
وإلا فهو يعلم أ نه لم يخلقهماء وإنما يطمع في عبادتهما له. 
)١(‏ سورة هود: ١‏ 
(؟) سورة الكهف: ا م". 
(9) سورة فصلت: 7". 
2 سورة النحل: /3. 
(0) سورة الأنعام: .١‏ 
)١1(‏ انظر أضواء البيان: ؟3779/1. 
(0) سورة طه: 49. 2086 وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب ذكر 
الأقوال في تفسير هذه الآية. ص185. 


ل 


ف ماذكزة الله! عالت في “كتابه' الكزيم» :من “واب 7الرسل 
لأقوامهم لما قالوا لهم : « وَإِنَالَى سَلكَ يَمَّادَعُوتنا لهمي ( © مَالَتَ 
رُسُلهُمٌ أفي أنه سَك مَاطِر أَلسّمواتٍ وَالدق 2004 والرسل لم يكونوا يدعونهم 
إلى الإقرار بالصانع”"©»: إذ كان هذا مسلمًا لدى الجميع» وإنما كانوا 
يدعونهم إلى توحيد العبادة» ونبذ الأنداد» فمورد شك الكفار هنا هو 
إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة دون غيره» فيكون قؤل الرسل: #أف اله ١‏ 
نك مار َلسَّمْوْتٍ وَالْاَرْضَ4 استدلال على توحيد العبادة بالدليل الفطري . 
الداخلي. الذي هو مضمون استفهامهم الاستنكاري: (أفي الله شك). 
وبالدليل العقلي الخارجي, الذي هو خلق السموات زالأرض: ‏ . 

ولايعني هذا عدم دلالة الآية على إثبات الصانع بطريق الأولى ' 
كما تقدم في الفصل الأول . 

© قوله - تعالئ-: 8 هُوٌ ألَزِى يبَوَمصُرْ في أ لاد 5535 1 
ِلَاهْوَ لقي فر 740 . : 

0 : ألله -تعالى ‏ عن :نبيّه إلياس - عليه 0 حيث قال 

« نعو بكلا ويدرُوت لصن الْتيقِينَ © أله وي وري ع 


تت 04 


)9( سورة إبراهيم : قعل 

00 انظر تفسير الطبري ان جيه المجد ) مين كن 10 

إفرف4ف راجع ص : لكل دل ١‏ . 

6 سورة آل عمران: 2 وفي هذه الآية كما يقول لك يرن ببطلان 
ألوهية عيسى ابن مريم؛ فإنه لق كغيره :من سائر البشرء وصور في رحم 
أمّهء والإلله لايتقلب في الأحشاء حالاً بعد حال كما .قال ابن جرير: (فإن 
خلاق مافي الأرجام لاتكون الأرحام مشتملة عليه» .وإنما تشتمل على ' 
المخلوقين). انظر:جامع.البيان: 2178/7 وعمدة التفسير: ؟18/7١7.‏ 

)2 سورة الصافاث: 21١١6‏ 2,375 و معنى أحسن الخالقين: أحسن المقدرين. 3 
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وفي هذا السياق - زيادةً على إقامة الدليل على توحيد العبادة - 
إبطال احتجاج المشركين باتباع دين الآباء الأولين. 

وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا الاستدلال العقلي القاطع . 

يقول الشنقيطى: (ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا 
البرهان القاطع العذكون على توحيده -جل وعلا ‏ عُلم من استقراء 
القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة ومن لايستحقها هو 
كونه خالقا لغيره» فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق» ومن كان 
لايقدر على خلق شيء» فهو مخلوق محتاج؛ لايصح أن يُعبد بحال)0" . 

ومما جاء في السنّة على هذا المنوال: 

ما فى الصحيحين عن ابن مسعود _-رضى الله عنه ‏ قال: سألت 
النبي ككل : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) . 

قلت: إن ذلك لعظيم. . الخ0©. 

والشاهد هنا قوله: (وهو خلقك). فإنه دليل على استحقاق الله 
تعالى ‏ للإفراد بالعبادة ونبذ الأنداد» وقد قرنه كَل بذكر الشرك؛ ليبيّن 
بعظمة دلالته وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه. 

ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري 
يرفعه : «إن الله -عز وجل - أمر يحيى بن زكريا ‏ عليهما السلام - بخمس 
كلمات. . . » الحديث» وفيه أن يحبى ‏ عليه السلام ‏ قال لبني إسرائيل: 


انظر أضواء البيان للشنقيطي: 141/4 

.555/1/ أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله -تعالى-: «فلا يَحْصَنُوا يد 
أندَادا وَآشْمَ تعَلمُوست 9 © (2)1575/4 حديث رقم (47017). وصحيح 
مسلمء كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب» »)41/١(‏ حديث 
رقم (85). 


«وإن الله خلقكم ورزقكم» فاعبدوه ولاتشركوا به شيئًا27. 

فرتب الأمر بتؤخيد العبادة على التفرد بالخلق والرزق: 

- ما رواه البيهقي بسنده عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه. أن النبي 
-ككِ - قال: «يقول الله -عز وجل -: (وإني والإنس والجن في, نبا ' 
عظيم» أخلق ويُعبد ,غيري » وأرزق ويُشكر 000 

ووجه الشاهد منه ظاهرء وهو التهويل من أ مر الشرك في: العبادة» 

مع أن الفطرة والعقل شاهدان بأن من يخلق ويرزق هو وحده صاخب 
0 أن يُعبد ويُشكرء ولايخفى مافي هذا المعنى من تطابق مع ماقبله 
من الآيات والحديثا. 
ب- الملك. 


ا الخلق بداهة. اسع رولك اللويغه 
خالقهم» الذي أوجداهم من العدم؛ كما أنه بن يعني الرئيسة الظاهرة ' 
للربوبية» لغة وشرعا كما سبق0©, 


)١(‏ المسند: 10/5 23١5‏ وانظر سنن الترمذي» كتاب الأمثال» باب ماجاء 
في مثل الصلاة والصيام والصدقة؛ ١14/6.‏ يرقم: (2)5857 وقال عته: 
حديث حسن صحيح. وقد حسنه أبن كثير في تفسيره: 237/١‏ وأوزده 
أحمد شاكر في علمدة التفسير: 21١7/١‏ وصححه الألباني كما في صحيح ' 
الجامع : 00/١‏ برقم ححرة 6 من الطبعة الثانية» وفي صحيح الترنغيب 
والترهيب: 51١9/١‏ برقم (081). 

(؟) شعب الإيمان» باب .في تعديد نعم الله عز وجل - ومايجب من شكرهاء 
(111/5) خديث ارقم (10717). وذكر السيوطي في الدر المنثور: 4157/5 
أنه أخرجه الطبراني في مسئد الشاسيين والحاكم في التاريخ» وقد ضعفه 
00 الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 2787/0 حديث. رقم 
(791)», والقصذ من الحديث دلالته العقلية فلا يضِبٌ ضعفه إن شاء الله , 

فرق ا رو نه ص8١‏ ”7. 


2*١ 


لذلك جاءت الدعوة إلى توحيد العبادة مقترنة بذكر انفراد الله 
- تعالى ‏ بالملك المطلق التام» اقتران المدلول بدليله؛ والدعوى بحجتهاء 
وذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة؛ ار لوا 

* قوله ‏ تعالى -: 8 إِنَّمآ أمرْتُ أن أَعبْدَ ريت َ الى حَيّمَهًا 
حك :04 . 

والشاهد فيها قوله تعالى- : « يكل تور قال ابن جرير 
في معناه: (ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكاء فإياه أمرت أن أعبدء 
لامن لايملك شيتا)”" . 

* قوله -تعالى -: 9 َلك لَه رَيُكُمْ لَهُ الْمُزك برك كه إِلَهَ إلا هو كأ 
حَمَفُوْنَ (74"©, ووجه الدلالة هنا على توحيد العبادة: أنهم ماكانوا 
ينكرون أن لله تعالى ‏ الخلق والملك دون غيره» بدليل أن الله تعالى - 
لما أمر نبيّه بقوله : # فْلْ مَنْيدْو مَلَكُوْثُ حك قَىَءِ 2404؟, كان الجواب : 
00 

فاستدل بما أقرورًا به وهو الاتفراد بالملك ‏ على ما أنكروه» 
وهو قول لا إلئه إلا الله؛؛ فدل دلالة قطعية على أن معناها: لامعبود 
بحق إلا اللهء ثم أنكر عليهم غاية الإنكار أن يُصرفوا عن الحق مع 
ظهوره وقيام برهانه. 





(1) سورة الثمل: .9١‏ 

(؟) جامع البيان: »54/7١‏ وقد ذكر ابن جرير أن الحكمة من تخصيص مكة 
بإضافة الربوبية إليها مع أنه رب البلاد كلها ليعرّفهم نعمته عليهم وإحسانه 
إليهم بتحريمها دون سائر البلاد» مما جلب لهم الأمن دون غيرهم. وهذا 
هو مضمون سورة قريش . 

(*) سورة الزمر: 3. 

(4) صورة المؤمئنون: 48. 

(0) سورة المؤمنون: 89. 


0 ْ 4 ع عا لعز ل عه وول وام أل سار 11 رط 1 
* قوله. ‏ تعالى -: اقل يِل ألسّمَحَهُ بويا لَمُ ملك السَمْوت والدرض 
ثم إلَيِهِ ميتغُورب ج2004 , 


فهذا استدلال بالملك على الاستئثار بالشفاعة.» وهو رد على 

شبهة المشركين :في غبادة ة غير الله» وأن المقصود 0 
عند الله تعالى 290. 

فرد عليهم بأن هذه المعبودات كما أنها لاتملك شيئا 00007 
والأرض: فكذلك لاتملك شيئا من أمر الشفاعةء» وإنما يملكها الذئ 
يملك السموات والأرض وحده. ' ش 

٠‏ # ما رواه الإمامْ أحمد بسنده عن الحارث بن ن الحارث الأشعري 
أن النبي كل قال: «إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمسن كلمات» 
أن يعمل بهن» وأن إيأمر بني .إسرائيل أن يعملوا بهن... » وذكز 
الخديث. وفيه: 3 ْ 

«وأولهن: أن 0 الله لاتشركوا به شيئّاء .فإن مَل ذلك مَئل 
رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي 
الذي عليه إلى غير سيده؛ فأيكم يسه أن يكون عبده كذلك؟. وإن ا الله 
خلقكم ورزقكم, فاعبدوه ولاتشركوا به شيئا»9” . 

ووجه الشاهد في هذا الحديك ‏ سوى ماتقدم عند ذكر دلالة 
الخلق - أن التبي ككل قاس استحقاق الله _تعالى ‏ للعبادة من مملوكيه 
على استحقاق صاحب العبد المملوك أن تكون خدمته وعمله خخالصين 
لسيده قياسًا أولوياء إذ إن وصف عبودية. الخلق لله -تعالى ‏ أعظم ثبوتا 
منها فيما بينهم؛ كما أن صفة الملك لله _تعالى ‏ الخالق الرازق مطلقة 





2220 سورة الزمر: ؛. 
زفق انظر تفسير البيضاوي: فرفضة 
(؟)6 سبق تخريجه قبل صفحتين. 


10: 


تامة كاملة» بخلاف ملك المخلوق المحدود الناقص المقيد. فإذا كان 
واجبا عقلاً وفطرةً أن يخلص العبد عمله لسيده المخلوق المرزوق» 
فمن باب أولى إخلاص العمل التألّهي للسيّد الخالق الرازق. 

* وهذا المعنى الذي تقدم في الحديث السابق., قد ذكره الله 


تعالى - فى كتابه حيث قال: # صَرَبَ صَرَبَ كم مَكَلا كلاب شيك هل لَكُم ينا 


ايو 


ااه ا ين 
1 يدك نتَصِلُ الَْيت لقم يمقِلُور يمقلورت و04 , 
وقد علق شيخ الإسلام سن 
(يقول ‏ تعالى -: إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك 
فيما رزقه الله بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بعضهم 
بعضاء فكيف تجعلون لي شريكا هو مملوكي؛ وتجعلونه شريكا فيما 
يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء» حتى.تخافوه كما تخافوني؟ 
ومن المعلوم أن ملك الئاس بعضهم بعضًا ملك ناقصء فإن 
السيد لايملك من عبده إلا بعض منافعه» لايملك عينه؛ وهو شبيه 
بملك الرجل بعض منافع امرأته» وملك المستأجر بعض منافع أجيره. . 
فإذا كان هذا الملك الناقص لايكون المملوك فيه شريكا للمالك» 
فكيف بالملك الحق التام لكل شيء؟ ملك المالك للأعيان والصفات» 
والمنافع والأفعال» الذي لايخرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه» 
ولا لغيره ملك مفردء ولاشريك في ملك ولامعاونة له بوجه من 
الوجوه؛ كيف يسوغ في مثل هذا أن يُجعل مملوكه شريكّه بوجه من 
الوجوه؟)”"' . 


22 سورة الروم: 38 
(9؟) درء التعارض: لالخ دوك وانظر إعلام الموقعين لابن القيم : كنا 
ومابعدها. 


جد التدبير 000 : 00 

وهو جنس يدآحل تحته أنواع كثيرة» كالإحياء والإماتة» والنفع 
والضرء والرزق والمنع. -0 والرفع» والتحريك والتسكين» 
والجمع والتفريق» وغير ذلك من من أنواع تدبير الله. -تعالى ‏ للخلائق, ' 
ومما يدخل فيه الإنعام بمختلف صوره الظاهرة والباطنة» ومن الاستدلال 
ضغ الدبو حماة تلن توخيد العباده قوله عاق - 7 2028# ومن يي , 
الات مين َل َكا تون دل ار 2 ال اننا : 

وقوله - تعالى -: ءاقن فَمَنَ هو ب 

المعنى: هل يستوي الرب القائم بحفظ أرزاق جميع الخلائق» 
الضامن لهاء العالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال» الرقيب عليهم» 
- وهذه معاني القيومية - هل يستوي من هذا حاله في .استحقاق العبادة 
بهذه الآلهة التي يعبدها ها المشركرة 1 من كرنها لإتتملفب ف بشيء من ذلك ' 
إطلاقا2؟ , 

وقد خذف الجوات 1 في الآية اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عمًا 
رك ذكره0* , 

وسأذكر أمثلة م مما ورد في الكتاب والسنّة من الاستدلال المفصل 
بهذه المعاني من معاتي الربوبية على توحيد العبادة: 


)١(‏ مشتق من الدُبر: وهو آخر الشيء» وأطلق على تصريف الأمور؛ لأن المدبر 
ينظر إلى. ماتصير إليه عاقبة الأمورء وأواخرها. انظر معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس: ؟7"54/7. (مادة دبر). 

(1) سورة يونس: 723. 

(*”) سورة الرعد: #. 

(5) انظر تفسير ابن جرير الطبرئ: 1168/1 169. 

(5) المرجع السابق: .١69/١7‏ 


المثال الأول الإحياء والإماتة» وقد جاء ذكرها عقب كلمة 
التوحيد في موضعين من القرآن؛ إيذانًا بأن المحي المميت هو المستحق 
للعبادة وحده دون من لايملك موتا ولاحياة ولانشوراء قال -تعالى-: 
«لآإله لاهو يي وييث204. 

وذكرها إبراهيم الخليل - عليه السلام - - ضمن صفات معبوده 
الحق بقوله : ل وَألَرِى يعن شر يحيين 747" . 

وقال -تعالى- في محاجة المتركن أ دوين مونوه اولك مامه 
هو الوك وَهُوٌ بت اموق وَهْرَ عل كل طَئْء كَدينُ مد 0 04" فالولي الحق هو 
القادر على إحياء الموتى» دون من ل ذلك. 

كما جاء الاستدلال بالتوفي - الذي هو قبض الأرواح والإماتة - 
علي توحيد العبادة بماهو أصرح من ذلك» كما في قوله 0 


ممه معوو م سيسء 


9 0 0 يه عبد بد ألذِبنَ تَعيُدُوتٌ من دون أله وك 


ا في 0 -تعالى -: « َه يَيَوَقٌ الَاكَمْس ِينَ مَوْتِهسا وَأَلْ أَر 
: 2 


َ. ا مس علا ألمت وَررِلُ الشرعة إل أجل تُسَعَى 
إِنَّفى دللَككت نت لْقَوْمٍ يتفكورت 24 





.4 سورة الأعراف: 2158 والدخان:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: ١‏ 

(0) سورة الشورى: .١‏ 

2 سورة يونس 064 

(5) مُخصص التوفى بالذكر هنا دون غيره من صفات الأفعال ومعاني الربوبية 
والتدبير لما فيه من التخويف الرادع عن العنادء أو لأنه واسطة بين البدء 
والإعادة» فاكتفى بذكره للدلالة عليه» وقيل غير ذلك» انظر تفسير الرازي: 
١7‏ >» وروح المعاني للالوسي: 184/1. 

(7) سورة الزمر: ؟ 


قال ابن جرير عند تفسيرها: (يقول تعالى ذكره: ومن الدلالة 
على أن 'الألؤهية لله الواحد القهار خالصة دون كل ماسواه: أنه يميت 
وبحي ويفعل مايشاء»؛ ولايقدر على ذلك شيء سواه)0©. 0 
ويدخل هذا ل و -تعالى - 00 
مكقورت أله وَكُنتُمْ أنومًا نك ث1 رفك 4 نم فك ن إلكه 
وجَعُوت 049" فإن ترك ا الل أو عبادة غيره من أعظم الكفر 
دون شك. 
المثال الثاني'- - الإنعام» ويدخل فيه أمور كثيرة جاء 0 : 
في القرآن على توحيد|العبادة: 
0 -0 والأصطفاء والتفضيل:؛ كما في قول موسبئ 
لقومه : «]22) أبَنِيحكُ لها وَمْر ع1 ْم عل الحكيت 042.. 
2 الإيمان 93 كما في توه - تعالى - :ايموي 
هنذا ذا ايت © ألذِف أطعمهم ين جوع وَدَامَتهُم ص ينَ حوفي 0469 3 وقؤله 
- تعالى - 9 فالآ تيع لت ممق طن يز أي مار م لهم -: رمآ 
ات إن اث 3 تون ب مائو صلخ اسرد 1045 
والهدى 5 دعاهم إليه هو 0 الله -تعالى ‏ بالعبادة» ومثله قوله 
- تعالى -: 3 ألم برَوأ أن جَمَلَنا روخف اناس ون حولم َيِل 
سونو وَيِيْعْمَةَ لَه 4 وقد سّبقت هذه الآية بذكر شركهم في 
النضاء الذي هو مخ العبادة» وذلك في - حال الرخاءء وقد كانوا مخلصين 





(1) جامع البيان: 4/14 
(؟) سورة البقرة: 74. 

(9) سورة الأعرافة: .14٠‏ 
(4) سورة قريش: 27 14 
(5) سورة القصص: لاه, 
() سورة العنكبوت: /ا5. 


فى الشدةء كما فى قوله _تعالى -: 8 فَإدَا ربوأ في شلك دحوأ لَه مخْلصِينَ 
له لين لمَاجحَدهُم إِلَ ار داهم يُشرِوْنَ .2١74(‏ أي في العبادة والدعاء. 
2 وكما في قوله -تعالى-: لا قُل مر هيد واي لسوت وَالْارْضِ 
وَهْو يطعم وَلَايَِمَرٌ 2"74. وهذا استدلال بالخلق والإنعام معًا. 

٠.‏ 5 0 م2 شو م لاس مي سس الع بع ١‏ سر 

ونحوه قوله - تعالى -: 9 يكأا الدَاس إددا نَع لهل من حت 
سو مي م ل 00 32 ء رسا 2 
بر هرركم ينَألسَمَلوالْارْض لا له لاهو قنك تؤمكوسى 04 . 

© ومنها تسخير الأنعام وسائر المخلوقات» وسورة النحل مملوءة 
من هذا النوع من الاستدلال» حتى إنها سميت سورة العم لكثرة ماذكر 
الله تعالى - فيها من أنواع الَنَعم على عباده”:2؛ جاء فيها قوله تعالى- 
بعد ذكر جملة من العم السابغة: 8 أَقِْمْمَةٍ لَه يجْسَدُوت 69 2004 
وقوله : ط كيل ومن رييست له يكو 2040 وقوله: « كد 
بيو نظْمَتَمُ ليحك لعلَكُحْ شلموست 74" وقوله: « يعَرِفونَ ِعَمَتَ الل 
شُرَّمْحكرْربَ رُم الكفزرت 066 . 

والجحود والكفران المستنكر بعد التذكير بهذه التّعم إنما كان 
بعبادة غير الله -تعالى- معه» مع أنها ليس لها شرك مع الله تعالى- في 
إيلاء هذه التّعم وإسدائهاء أو بنسبة هذا الإنعام إلى غير الله -تعالى-» 
إما إلى أوثان أو إلى أسباب. كما قال _تعالى-: « وَتََمَلونَ نفك أنَكمْ 


.58 سورة العنكبرت:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 14. 

(') سورة قاطر: ". 

(5) انظر تفسير ابن كثير: 7/17 7159. 
(6) سورة التحل: ١الا.‏ 

(7) سورة التحل: ؟لا. 

0) سورة التحل: .4١‏ 

(4) سورة التبحل: 477. 


ون نون 0 7# 0 كذ عابعر الملب اانه متوواة الكذيب: لي خله 
الآية بنسبة إنزال المطر إلى الأنواء0” 0 وهذا شرك فى الربوبية لافى . 
العبادة؛ لأنه نسبة صفة من صفات الربوبية لغير الله تعالى-. 01 
المثال الثالث :التفع والضر”" استدل بهما الخليل ‏ عليه ار 
على التوحيد» كما في قوله: 8وَإكامَْت ف مقف 7469: ونا 
- تعالى - - في سياق الاختجاج للتوحيد: ا ا 


سا عم ل 


إلا هر ررمت وك حير فلا راد لِتَضْلِهء 0 مِنْ عا دو وهو 
لْمَفُورُ اَم 200 وقال: ##وَإِدَامتكم الصْرٌ في الْبَحِر صل من تَدَعُوت إ لَه 


2 “© وقال: # قن ءيس ةيد وق 1 9 في الله بصر هل هن 
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حتدك ده أ يمول ؛ شرك مُسكت تيو قل حي امد علي 


و 1 ور لزان 14" . ْ 





0 سورة الواقعة:‎ ')١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثيزذ: 186/4" والأنواء هي منازل القمر. 

(0) لم يأت في القرآن إسناد الضرّ وحده إلى الله تعالى ‏ بالمنطوقء» وإنما 
يفهم ذلك مما جاء بمعناه من الآيات» ومن ترتيب بطلان عبادة الشركاء 
على تجردهم من الاتصاف بهء كما سيأتي» وفي ذلك سر بديع» وهو تنزيه 
لله -تعالى- عن نسبة الشر إليه إلا على سبيل الخلق» والضّرٌ من جنس الشرء 
فلا ينسب إلى الله -تعالى وصماء بل خَلقاء كما لايذكر إلا مقرونا بضدةء 
أو مقيدًا على الوجه اللائق بالله 0 ٍ إِنَا من الشجرميرت 

مُنتَقمُويَ 4 [السجدة: ؟77]. وهذا معنى قوله يكل: «. . والشر ليس إليك» 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل: 444/١‏ 
برقم (7/9/1). انظر الحسنة والسينة لشيخ الإسلام بن تيمية :0-44 

(4) سورة الشعراء: .8٠١‏ 

() سورة يونس: 21١7‏ ونحوها في الأنعام: .١0/‏ 

(5) سورة الإشراء: /39, 

0) سورة الزمر: 8". / 


١ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاء كما سيأتي في المقام السلبي. 

وجاء الاستدلال بتفرد الله تعالى ‏ بهما على توحيد العبادة في 
قول النبي يه لحصين الخزاعي - والد عمران بن حصين - فيما رواه 
الإمام الترمذي بسنده عن عمران بن حصين مرفوعا: «ياحصين»؛ كم 
تعبد اليوم إلنهًا؟ قال: سبعةء سنًا في الأرض وواحدًا في السماء. 
قال: فأيهم تعدّ لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماءة” '. 

وفي رواية ابن خزيمة(" أن النبي ‏ يَكلِ - قال له: «فإذا أصابك 
الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ 
قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! . أرضيته 
في الشكرء أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: ولا واحدة من هاتين». 

المثال الرابع - الهداية» وقد جاء الاستدلال بها على توحيد 
التحاكم في قوله - تعالى -: « أَفَمَيْرٌ أله دتّى حَكما وَهوَالْرِى أَرَلَ إِليِسَكُمْ 
الكتب مُصّلاً4”" وفي مناظرة موسى لفرعون: ط كَل ربا أل عط مآ 


عه 
لاعس و عه عدم 


عط 
عَيْءِ حَلْقَمُ مُهَهَدَئ 74 4». وقال -تعالى -: «اسَيّح أسَررَيْكَ الل 3 
2001 0207 رع مسد 


حَلَنَ شوك أ وَليِى هدر مهد 2 2*4 وقال: « وَلِتُكَبْرُوا أنه عن ما 
هَدَسَكِْ 224: ولايكون تكبير الله تعالى - إلا بإفراده بالعبادة» وقال 


7 


2 


)١(‏ السئنء» كتاب الدعوات» باب رقم 207١ .2619/0 .)9١(‏ حديث رقم: 
(4)7554: وانظر السنن الكبرى للنسائي: 51419//5) برقم: 2)1١85(‏ 
وأورده الألباني في القسم الضعيف من سنن الترمذي . 

(؟) ذكرها الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» )7537/١(‏ ولم 
اهتد إليها في الموجود من صحيح ابن خزيمة . 

() سورة الأتعام: .1١4‏ 

(4:) سورة طه: .6١‏ 

(0) سورة الأعلى: ."-1١‏ 

(7) سورة البقرة: 2180 والحج: ا. 


1١ 


إبراهيم لقومه فيما أخبر الله عنه: «أَحَتَجُوَقٍ فى اغرود مدق 004 أأى : 


في وجوب إفراده بالغبادة. وقال تعالى- 3 ل أَندَعوأ من دوين رمالا ش 
ينْفَمْدَ 0 0 وقال تعالى - على 
لساق الرسل - 8 وَمَا آنآ ا فد هَدَسنًا سَيلنا 20# 
وقال: ,ظ أله جحل لم جين () وَلِسَاوَسَفدة َي 5:2 هَدسَهُ دين و 0 
المقبَة 294. 1 


والآيات في هذا المغنى كثيرة» وسيأتي المزيدٍ -إن شاء الله 
عند إبطال الشرك. 


٠ سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: لا‎ 


)6 سورة إبراهيم: ا 
(5) سورة البلد: 4 .1١١-‏ 


1 


دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة. 


الاتصاف بالكمال المطلق إنما يدل فى هذا الباب على استحقاق 
ماحنه للعادق آنا دلالته عل توسيد العبادة وامتحفاق الله دعز وجل - 
أن يُفرد بهاء فمن حيث إن من لم يبلغ هذا الكمال ولم يتصف به لزمه 
الاتصاف بضده.ء مما ينافي التعبد فطرة وعقلاً. 

وعلى هذا فكل ما جاء في الكتاب والسنّة من صفات الجلال 
والكمال الثابتة للرب تبارك وتعالى فإنها أدلة على استحقاقه لأن 
يفرد بالعبادة» إِذْ لم يشاركه أحد في شيء من ذلك الكمال الإلنهي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص 
[يعنى آيات الصفات] لمجرد تقرير صفات الكمال» بل ذكرها لبيان أنه 
المسستق للسادة دون ماشراءة قافاد الأصلين اللذين بهما يعم التوحيدة 
وهما: إثبات صفات الكمالء ردًا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق 
للعبادة لا إلنه إلا هوء ردًا على المشركين» والشرك في العالم أكثر من 
التعطيل)0" . 

وبهذا الاعتباره فإن جميع معاني الربوبية السابق ذكرها في دلالة 
توحيد الربوبية على توحيد العبادة تدخل في هذا النوع من الدلالة . 

ومن الأمثلة الظاهرة في القرآن على هذا النوع من الدلالة: 

١‏ - ما جاء في أعظم للد في كتاب الله تعالى -: 3 أله لآ إلله 


.45 الفتاوى: 5/ الى‎ )١( 
- ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب». في صلاة المسافرين»‎ (2 
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31 م2 عالق 7 052003 والدلالة هنا كامنة في اقتران 
كلمة التوحيد بهلذين الاسمين من الأسماء .الحسنىء» فإنه يفيد دون : 
شك دلالة الكمال المُطلق على توحيد العبادة. ش 
وذلك أن هلذين الاسمين متضمنان لسائر صفات الكمال وعليهما 
مدار الأسماء الحسنئ كلهاء فإن الحياة لاتكون أكمل حياة وانّمها إلا 
بوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» 'وكذلك القيومية: 6 
كمال الغنى والقدرة؛ فالمتصف بها قائم بنفسه. لت إلى غيز 
بوجه من الوجوه مقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته9". ١‏ 
” - ومما يحمل هذه الدلالة قوله -تعالى_: « هوالح لآ إلنه . 
لاهو كنطو موصي لهألزِ سند يورت لكين 74 . ا 
فقد رتب الأمر بالدعاء”؟2 في هذه الآية بالفاء. على ماسبقه من 
الوصفف بالحياة وانتفاء الألوهية عن: غير الله تعالى -. ش 
- ومما هو ضريح في الاستدلال بتفرد الله -تعالى ‏ بالكمال 
على تفرده باستحقاق العبادة: سورة الإخلاص؛ فل هْوَ أله يي 
هسم ل جيذ وك كد ول بكي ارطخ لح 4 . 
فإن الآية الأولى منها تدل على تفرد الله تعالى ‏ بالكمال المعطلق 
(فهو أحد لايماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه)©©. 





باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» /١(‏ 550)»: برقم .2)41١(‏ ' 

.١ سورة البقرة: 4700 ونحوها فى آل عمران:‎ , )١( 

(1) : انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز: 90/١‏ 947. 

(*) سورة غافر: 58. 

(4) الدعاء هنا يشمل النوعين: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» 'انظز الفرق بينهما 
في: تيسير العزيز الحميد: ص6١23‏ 777 . 

)0( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية: ص9؟. 
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والثانية تدل على أن الله تعالى ‏ هو السيد الذي يُصمد إليه في 
الحوائج» وهذا هو معنى الصمد على أحد القولين”' . 

فعلى هذا يكون مجيء قوله -تعالى -: 8 أََّهُ أصَحمَد 4 بين 
ذكر الكمال في أول السورة والتنزيه في آخرها من جنس الاستدلال 
بالكمال على أن صاحبه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة والمسألة دون 
غيره. 

4 - ومن هذا الضرب من الاستدلال قوله -تعالى-: #أرّبُ أَلْسَمْوب 
وَآلْدرْضِ وما يناده وططرْ دوو هَل تلم َم سيا 20479 , 

وقد مر ذكر هذه الآية فى دلالة الربوبية على توحيد العبادة» أما 
هنا فالدلالة المقصودة كامئة فى مجيء قوله -تعالى-: ظعَلَ تََلُ لم 
سي ج4؟ بعد الأمر بالعبادة وبالاصطبار عليهاء فإن هذه إشارة إلى 
دلالة التفرد بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة» فكأنه قال: هل 
تعلم له سميّا فيستحق أن يعيد معه؟. 

ه ‏ ومن الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة: ذكر الأسماء الحستى 
والصفات العُلى الدالة على الكمال بعد ذكر كلمة التوحيدء وذلك في 
كثير من الآيات» كما في قوله -تعالى -: « هك له اموه سما 
كلتق © 294. وقوله: «وَإكوك ركه ويد لَه إل إلا هر يمن 
تسر »4 وقوله : « ل إِلهَ لاهو لير فلكم 74209 . 





. 73١؟ص تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) معنى سميًا: شبيها أو مثلاًء انظر جامع البيان: .1١5/15‏ 
() سورة مريم: 50. 

(:) سورة طه: 4. 

(0) سورة البقرة: *151. 

.148 25 سورة آل عمران:‎ )١( 


7س صعرل تر ص 


دقوله:_«وَمَا ين إكه إلا هد َك ) قر تعر 14؟. 
: سرجه .لوسك و م و مي سيم ماس 7 2 
وقوله: « إِكمَآ إل ١‏ ألنَّهُ ألزى إل إلاهْرّوَيِعَ كل َي عِلْمَا © 04 : 
وقوله : ( اين إله إلا له اتوي امار وح 74" , وقوله: ٍ مر أَه الى[ 1 
له لامر عيلم عَدِلِمٌ ألْمَيِ وَاَلسّهددَةَ وهو لتم حكن ارصم 17469 , 
5 - وأوضح من ذلك دلالة على التوحيد مجيء ء تنزيه الله سبحانة - 
عن الشرك بعد ذكر صفاتٍ الكمال» في كثير من الآيات» كقوله ‏ تعالى ب: 
#هو ألم َه الف لآ إله إلا هْوَ الميك التدُوسش لسَّلمْ 0 
لْمَرِيِرٌ لجار امد كي بحن أله عا نتركُوت 220847 وقو 
# وما كَدُرُوا أله لَه حنَّ دوو والأتيش > سِ حاص م يوم ألْقيدَمَةِ ا 
لوكا تسيو سُنِحقمُوَعَكلَ عنَاروت 200402. 
/ا- ومن الاستدلال بصفات الكمال الإللهية على وجوب توحيد 
الله بالعبادة ماقصه الله - تعالى - - عن هدهد سليمان» من إنكار سجود 
بدا للتهين من دون اله قال تعالى ‏ فيما حكاه عنه: و مَنئلك ين 


ا 040 م مم 0 


سير يتم 9 إن , يدت أمرأة سَيِحكُهُْ وَأُونيتَ من حكل سنو وها عر 
يسع لي وَجَدتها وَوْمَهَا ممْجدُوب لشيس من هون سكن لتق 
نمم لبي مهم لا يتُوة 9 آلا يدوي ألزى ميج الب 
لسوت وَالْارْضٍ وَيَعَلمُ ما ححُونَ وما لبون 9 أله له إله إلا مورت الصو 
لْعَطِيو 9 74 . 0 


الحندى 





.55 سورة آل عمران:‎ )١( 
.98 .سورة طه:‎ )0( 

(9) سورة ص: ه 

(4) سورة الحشر: 77.! 
(0) سورة الحشر: «7.. 
(5) سورة الزمر: 59. 
0) سورة التمل: 57 - 


لدلف 


والشاهد أن الهدهد استدل على توحيد العبادة بأن الله تعالى- 
هو وحده الذي يُخرج المخبوء في السلموات والأرض» وقد فُسّر ذلك 
بأنه المطر والنبات”20» فهذا استدلال بكمال القدرة على أنه لايستحق 
العبادة غير الله تعالى -» ثم أردف ذلك بذكر صفة العلم مستدلاً بها 
على نفس المطلب. 


.1517 3169 انظر ترجيح أساليب القرآن لابن الوزير: ص47»‎ )١( 


ا 


المبحث الثانى 
إيطال الشرك في العبادة 


تقدمت دلالة القرآن على تفرد الله -تعالى ‏ باستحقاق العبادة» : 
استنادًا إلى تفرده بالزبوبية والكمال المطلق. 

ونعرض هنا إثبات القرآن لهذا المطلب من خلال صورة أخرى 
لهذا الاستدلال؛ ألا وهي إبطال عبادة الآلهة المتخذة من دون الله 
تعال» وذلك يتان أمريد + 

الأول أنها لإتتصف بشيء من معاني الربوبية. 

الثاني - أنها متصفة بالنقص المنافي لاستحقاق العبادة. 

وسنرى أن هذه الصورة للاستدلال بالربوبية على العبادة “هي 
الأكثر مجيئًا في الكتاب والسنة» إن كانت في جوهرها لاتختلفأعن + . 
الصورة السابقة . 0 

المطلب الأول 


تجرد الشركاء من الربوبية 
تقدم أن 2 معاني الربوبية : الخلق والملك والتذبير» وفيما 0 
عرض لوبطال القرآن: :عبادة الشركاء. بدلالة تجردهم من هذه المعاني. 


أولاً - أن الشركاء لايتخلقون شيئًا بل يُخلقون: 
قال _تعالئ- : «ماتدرا أمن دونه ءإلهَه ليلقو شيع وهم )974 , 


(1) سورة الفرقان: م' 


00-00 آ[/ هه 


وقال تعالى : « إرك الست يعوب ين دون أله أن يلقو دُبأًا ولو 
مه 00 (5) 
أجتمعوأ م174 

وقال -تعالى -: « أبن يدن كس لاب هتكرت 74 . 

والمعنى : أيكون هذا مثل هذا في استحقاق العبادة؟“. 

وقال -تعالى-: 8 وَالَدِ ينَعْوْنَ من دون الله لا يلفُونَ سَيكًا وَهُمْ 
لوبت أ يت 749 . 

وفي هذه الآية وآية الفرقان السابقة زيادة معنى على بقية الآيات» 
وهي أن هذه الآلهة 0 مع كونها لاتخلق» فهي نفسها مخلوقة» 
وفي هذا إشارة إلى أن خالقها أحق منها بالعبادة0' . 

وقال -تعالى : #هَدًَا حَاقُ اكه فَأَرُوفِ مَادَا حَلَقَ لين ين دونه” بل 
الَامُونَ في صَكئلٍ مين 74 . 

قال ابن القيم معلقا على هذه الآية: (فلله ما أحلى هذا اللفظ 
وأوجزه. وأدله على بطلان الشرك؛ فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت 
شيئًا مع الله طولبوا بأن يُروه إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف 

وأقل 1 ذلك كانت إللهيتها باطلاً ومحالاً)". 


وقال ‏ تعالى -: « آمَ جنا يه شرك حَلَياْ كسَلْقو به أن عَم قل أنه 





)١(‏ سورة الحج: "ا/ا. 

23587 2518/١ انظر تعليق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعين:‎ )١( 
.557 2557/15 والصواعق المرسلة له:‎ 

() سورة النحل: 317. 

)2 انظر جامع البيان لابن جرير الطبري: 1/1 . 

(0) سورة النحل: ٠١‏ 

(5) انظر مفاتيح الغيب للرازي: ١؟/6١.‏ 

0) سورة لقمان: ١‏ 

(48) الصواعق المرسلة: ؟458/7. 


6 


اسم 


0 0 0 ر 
لقم فيدر أن موَقَكرر 2746 . 

ثانيا ا لد كه لتو سالاد الل 

قال _-تعالى - ١ق‏ نشل أي يم بن ون نه لاي ورت 
ِْعَالَ درو ف السَُوتِ وَلَافى الْدرضٍ ضٍ وَمَا طح فييهمَا من ثرا ل ومَا لَ متهم ين 
طبر 00 

وهذه الآية كما يقول ابن القيم: أعذت على المشركين بمجابع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشركء .وسدتها عليهم أحكم سدٍ وأبلغه؛ 
فإن الغابد إنما يتعلق ‏ بالمعبود لما يرجو من نفعه؛ وحينئل 'فلابد أن 
يكون المعبود مالكا اللأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكًا لمالكهاء 


أو ظهيواء أو ونيا ذا حرمة 0 فإذا انتفت :هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسياب الشرك والتطماعرادة 1 


وقال 0 + « أي أَعحَدُوأ عن دون ألو سْنَمَه فل أولو حكَاوا لا 0 
دَمَمْكا لا تقلت فل رن القَمَعَدُ جما كود اين 


0 ك 04 . 





.35 سورة الرعد:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: +4٠‏ ونحوها في سورة الأحقاف: ٠.4‏ 
9) سورة يونس: 38. 

(4) سورة مياه 9 

(5) باختصار: من الصؤاعق المرسلة: 2572117 557 , 
() سورة الزمر: "47 44, 


1 


وقال ‏ تعالى - :ا« كلح أمرَيك املف وَالد بك عوك من 

قف ماك مورت من قدا 01 234 

ثالثا ‏ أن الشركاء ليس لهم شيء من التدبير. 

احتج بعض السلف بقوله -تعالى- 0 مر ميك الماك تي 
امالك من كك وَتَنع الشلك كن كقأء ووس ككل وَشْزِلبن تكا يي 1 الحيد 
كعك نقيت ©) مغ ال انار دوبع لدان رع ايت 
ليت ومح ألمت بن أل ريق من َع يعبر صاب 1749 على بطلان 
دعوى النصارى إللهية عيسى - عليه السلام ؟ حيث كانوا يحتجون 
عليها بأنه يحي الموتى» ويبرىء الأسقامء ويخلق الطير من الطين؛ 
ويحدّث بالغيوب» وغير ذلك مما جعله الله -تعالى - أية لنبوته» فإن 
من سلطان الله -تعالى- وقدرته مالم يعطه عيسى» وذلك مثل تمليك 
الملوكء واصطفاء الأنبياء؛ وإيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل» 
وإخراج الحي من الميت» والميت من الحي» ورزق من شاء الله 
- تعالى - - بغير حساب». فكل ذلك لم لظ عيسى عليه ولم ملك 
ولو كان إللها لكان ذلك كله إليه؛ء ومعلوم لدى النصارى أن عغيسى 

عليه السلام ‏ كان يهرب من الملوك من بلد إلى بلدا؟“. 


ومن أنواع التدبير التي أبطل الله عبادة الشركاء بالتجرد منها 





)١(‏ القطمير: الغشاء الذي على نواة التمرة. انظر معاني القرآن للنحاس: 
6غ . 

زفق سورة فاطر: 1 

() سورة آل عمران: 235 /31. 

(4) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري: */2777 وقد أسند ابن جرير هذا 
المعنى عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» وهو من ققهاء السلف 
وقرائهم» توفي مابين : عامي ٠‏ و١٠١هه‏ انظر تهذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني: 4/848 1م 


ل 


وقد امتلأ القرآن بترديد هذا الدليل على بطلان عبادة ل الله 
- تعالى -» .ومن أمثلة ذلك: 


ع لدي 


* قوله ‏ تعالى -: 8 قُل ادم ين دويوء ولي ايكون يتمارك كامر74 2 , 
وإذا كانت لاتملك .ذلك لأنفسها فكيف تملكه لعابديها؟! . 

#. ماذكره الله - تعالنى - - من قول مؤمن يس: 1 
دن آلتَمكبِضُرٌ لاهن عق مَفَسَثْهُمَ كبك وآ ُقَدُونٍ )ندا لَبَى صَكَلٍ 
بن 7409 , 

فهو استدل على بطلان عبادة هذه الآلهة بكونها لاتتفعه 0 ش 
إليهاء إذ لاتملك: من القدرة ماتُتقذه به من الضرٌ لو أصابه الله تعالى 
به-» كما أنها لاتملك.من الجاه والمكانة عند الله - تعالى - مايشفع 
له في دفع ذلك الضرّء فبأي وجه تستحق تلك الآلهة العبادة9 . 

* ماقصه الله تعالئ ‏ من استنكار إبراهيم على قومه في قوله: « قَسَالَ 
تنكم م فين أن لاتقلصط تنا مطل © أن ريا 
تعبدُويت من دون أله أفلا تعقوت ©2474: أي : أفلا تعقلون أن الذي 
يستحق العبادة إنما هو مالك التفع والضرء دون من لايملك ذلك. 

#* ما ذكره الله تعالى - - في معرض إبطال ألوهية المسيح وآعه حنث 


0-18 2 5 


قال تعالى- : < قُلٌ أَمبُدُوت هن دوب لَه مالا يَمَلِكُ لحت مَيَا وَل 


.15 سورة الرعد:‎ )١( 

(7) سورة يس: 2 714. 

(5) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم: 487/7 . 
(1) سورة الأنبياء: 55ث59/:6. 

(0) سورة المائدة: 5/. 


ف 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جد(" . 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن هذه الآلهة لاتنفع أحدًا ولاتضره 
أبدّاء سواء عبدها أم لم يعبدهاء وأن ذلك دليل على بطلان عبادتها. 

ولايتعارض هذا مع: "كله تعالى - :ا« يدعو لمن هه قرت من 
تَفْعِوْ 204 فإن هذه الآية إنما أثبتت النفع وَالضْرٌ للمدعو على هيئة 
اسم مضاف إليهء والشيء يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة» كما في 
قوله تعالى- « بَلمَكرُ أل وَالنَّمَارٍ 4< 2 في حين نفت الآية التي 
ل ا -تعالى - على الضر والنفع؛ حيث كان المنفي فيها 

إلضر والنفع» قال _تعالى- : © يَدَعوأمن دوي الما ايوم 

13002 وفي هذه الآية قال : 8 يعوا لمن صََه أرب من تَفْعِو- 4 
ولم يقل: يضر أعظم مما ينفع» ولاريب أن بين المعبود من دون الله 
وبين ضرر عابديه تعلقًا يقتضي الإضافة» كأنه قيل: لمن شره أقرب من 
خيره» وخسارته أقرب من ربحهء ولو جعل فاعل الضر فإنما هو بهذا 
الاعتبار» وهو أنه سبب فيهء لا أنه هو الذي فعلهء وبهذا البيان يظهر 
مزيد إبطال لإلنهية هذه المعبودات» من حيث إنها ليست فقط لاتنفع 
ولاتضر مطلقاء بل ضررها الحاصل لعابديها أيضًا ليس صادرا منها. 

عدم الهداية للحق» أو الاهتداء إليه: 

كما في قوله -تعالى -: لاقل هَلْ ين شرك سن يجيا إل لحن كل أله 


)١(‏ انظر مثلاً: الأنعام: الاء يونس: 2148 23٠١7 ٠١5‏ الإسراء: 291 مريم: 
4١‏ الفرقان: لاء 56, الزمر: 8لاء طه: 484 الشعراء: “الاء الحج: 
"ا 

(؟) سورة الحج: 311. 

(*) سورة سيا: “737. 

(4) سورة الحج: ؟١.‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 06١/١لا5‏ - 7074. 


وف 


يجْدى ِنَحَقْ أقس يردم إل الْصق أحَن أن َم من لا يوى” "© إلا تق قال 
كيت قوت إ 24 1 
وكما في قوله _تعالى- منكرًا على قوم موسى اتخاذهم اليل 
إلنهًا: « ايرام ملآ مكمه اديج سبيلا 206 . ش 

ووجه الكلالة ؛ هنا على بطلان الشركاء ظاهرء فإن الهداية بجميع بجميع 
أنواعها من. أعظم الضرورات والمطالب» ولابد للمعبود إن :كان إلنهًا 
حمقًا أن يملكها لعابذيه. وحيث انتفت الهداية عن غير الله تعالى :دل 
ذلك على بطلان عبادة غيره. 

عدم امتلاك الرزق: 

كما في قوله :د تعالى -: : «وجبودمن ذون نمالا يك َم ذقاينَ 
َلسَّمُوت وَالْارْضٍ سَعما ولا لَاستطيعُون 940 . 0 

0 في قول الخليل عليه السلام -: «إكى ُو من دون : 
كاب > لك را بأد لالز اذوه ولفكروا ه004 . 

.وكما دل عليه قوله - تعالى- ٠:‏ آم ندا الى يرن أمسَك مساك شرن 


)١‏ يهذي: أي يهْتدي: وعبر عن الشركاء بما يدل على أنها قابلة اتنا ونفن ش 
التي للعاقل 3 كونهم ليسوا كذلك؛ لأنهم نزُلوها منزلة من يعقل» أو لوجود ' 
الهداية في بعض الشركاء» كعيسى والملائكة وعزيز. انظر زاد المسير: 6/ #9, ' 
وحاشية الشهاب على تفسير البيضاري: 6 وقد فسر الفراء الاهتذاء ' 
في آخر الآية بأنه الانتقال من مكان إلى مكانء انظر معاني القرآن: 2454/1 
ولايخفى بعذّهء وعدم توافقه مع قوله -تعالى- : «أتجيعال التؤ» . 

(0) سورة يونس: 70, 

(6) سبورة الأعراف: 14/8. 

(4:) سورة النحل: “الا 

(5). سورة العنكبوت: /11. 

(9) اسورة الملك: 71: 


3 


أي من من شركائكم الذين تعبدون من دون الله تعالى - يستطيع أن 
يرزقكم إن أمسك الله تعالى ‏ رزقه عنكم”''؟ فإن كنتم تعلمون أنه لا 
رازق إلا الله فالتزموا ألا تعبدوا غيره. 
وكما قال -عز وجل -: # أله َه أنه لفك شر هكم شر تت 
4 عي كل من هَلْ ين سركي من يَفْصَلُ ين دَلِكُم ين طَوْوْ مُبِحَسَمُ وَيَصَلَ عَنَا 
رف 01 
وقد نبه الله تعالى- إلى هذه الدلالة فير مواضع عدة؛ كما في 
قوله 7 وجل -: « أن هذا اله هْوَ جند لي ير ين دون ال إن أ الْكفروت 
لا ف عرور © 04 وقوله في وصف الشركاء: 86 ا يسْتَطِيعُونَ للم 
0# وقوله: 2 د ون فقون من وو 1 تيعو رك 004 
وجاء الاحتحجاج صراحة على بطلان عبادة الآلهة بدلالة حلول العذاب 
بعابديها جزاء عادتهاء كما في قوله _تعالى- 0 حول 
من اشر وَصَرَفا ألا 1 كت لَه بود () ملزلا لا صَرَهُمُ ألَذِينَ أَعَكَدُوا من دون 0 
2 ا وَدَلِكَ إفَكُْهُم وما 1 264. 
0 دتعالى -: : # ذلِكَ ين أله الْقرَى تفص نَقصِمٌ عَلَيَلكَ مِنها فَايِمٌ 
وما ل وككن ظَلموًا مأ أشي | أهَْتَ 5300 َنم الهم لي 


0 أَشَِّ مِن شنو لماج ا اي عي تي 27# 


. 47١/4 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
.4٠ سورة الروم:‎ )0( 

*) سورة الملك: ٠١‏ 

(5) سورة الأعراف: 1917. 

(©) سورة الأعراف: /ا18. 

.78 سورة الأحقاف: /ا7.‎ )١( 

.٠١١ 63٠١١ سورة هود:‎ )0 


1” 


وهذان السياقان يدلان على بطلان الشرك في العبادة من وجهين: 
الأول - أنها لو كانت حمًا ماعذّيوا. 


| الثاني - أن معبوداتهم لم تدفع عنهم العذاب» فدل على أنها' 
ليست أهلا لأن تعبد. : 


ك2 


المطلب الثانى 
إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص 


سبقت الإشارة إلى أن من لم يتصف بالكمال المطلق لزمه 
الاتصاف بالنقص. وأن هذا منافٍ للتعبد فطرة وعقلاً”'2» والقرآن 
مملوء بالاستدلال العقلي على بطلان الشرك من هذا الباب. وهو مع 
دلالته على بطلان عبادة غير الله تعالى -» يدل دلالة صريحة على 
ثبوت صفات الجلال والكمال للإلله الحق» كما سبق 00 - 
الإشارت الإجمالية إلى هذا الدليل قوله _تعالى -: # وَجَعَلُوا ؛ 
سر 14 

ووجه الشاهد في هذه الآية: أن تسمية هذه الآلهة المجعولة شركاء 
لله - تعالى - المأمور به في الآية يكشف حقيقة حالها؛ فإنها إن سُمَّيتَ 
بأسماء الإلله الحق» كالحي القيوم الخالق البارىء؛ ظهر زيفهاء من 
عدم موافقة هذه الأسماء لحقيقتهاء وإن سميت بأسمائها الحقيقية» 
كالحجارة والأصنام وغيرها من سائر المعبودات من دون الله» ظهر 
بطلان عبادتها بما دلت عليه أسماؤها الحقيقية من نقص. 

يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآية: 

(قد حام حول معنى هذه الآية كثير من المفسرين» فما شفو 
عليلاً» ولا أرووا غليلاً» وإن كان ماقالوه صحيحاء فتأمل ما قبل الآية 


.7ا/١ انظر ص:‎ )١( 
37/7 : زقف انظر ص‎ 
سورة الرعد: "ا,‎ )*( 


فق 


وا لفن فاك حقيقة المعنى» فإنه سبحانه يقول: (كَرْمر 
010000 وهذا استفهام تقرير»ء يتضمن إقامة الحجة : 
عليهم. ونفي ,كل معبود مع الله» الذي هو قائم على كل نفس بما . 
كسيبتء بعلمه 'وقدرتة» وجزائه في الدنيا والآخرة» فهو رقيب عليهناء 
حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما كسبت» فإذا جعلتم أولئك شركاء 
فسموهم إذَّا بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس بماكسيت؛ . 
فإنه -سبحانه يسمئ بالحي القيوم» المحي المميتء السميع البصير» 
الغني "عما سواه؛ وكل شيء فقير إليه» ووجود كل دياه فهل 
تستحق آلهتكم اسمّاامن تلك الأسماء؟ 0 
فإذا كانت آلهة خقا فسموها باسم من هذه الأسماءء ولف بيه 
بين» فإذا انتفى عنهاا ذلك عُلم بطلانها كما عُلم بطلان مسمّاها- ! 
وأما إن سمّوها بأسمائها الصادقة عليهاء كالحجارة وغيرها من | 
الجماذات» أو البقر:وغيرها من الحيوانات» أو الشياطين» أو الكواكب ؛ 
المسخرات :تحت أزامر الرب؛ وغيرها من الأسماء التي هي أسماء : 
مخلوقات محتاجة. :مدبرة مقهورة» فهذه أسماؤها الحق» وي بطل 
إللهيتها؛ لأن الأسماء التي من لوازم الإللهية مستحيلة عليهاء. فظهر أن 
تسميتها آلهة من أكبز الأدلة على بطلان إلنهيتهاء .وامتناع كونها شركاء ‏ 
له -عز وجل )0 , ': 1 
:ومن صفات التقص التي نبه القرآن إلى دلائتها على بطلاث عيادة. 
الموصوف بها مايلي: 
أولاً - عدم السشمع والبصر: 1 0 
وهذا مما استدل به إبراهيم - عليه السلام ‏ على أبيه في بطلان 


)١(‏ سورة الزعد: "ا7. 
)6 مجموع الفتاوى: 2195/١8‏ 197 [بتصرف]. 


4 


عبادته الأصنام » حيث قال فيما أخبر الله تعالى - عنه: # يكبت لم تعد 
انهايم لايق ه1004 وعلى قومه حيث سألهم عن 
آلهتهم : « مَل يَسْمَعُوك إذ تَتَعُون 20047 ؛. وجعلها الله - تعالى -.علامة 7 
بطلان دعاء غيره» حيث يقول: « إن تدعوه م لَايسْمَعُوأ دع ف ولو ممغواً 
أستكاوا لط وي افنم بكرو يدرس لبيك مل جر 749" 
ويقول -عز وجل- < الث ايو يتشرة يا أل اند طون يا أذ جز 
أعف يردت يام لمر عات منمثون يأ4 0.29 

ويقول -عز وجل- : « وإ مَدَُوهُمَ إك املك لا يتسمعرا وبهم يرو 
لك مهم لاير5 749 ” 

ووجه الاستدلال في هذه الآيات ظاهر من بيان أن هذه الآلهة 
المدعوة من دون الله -تعالى- هي أقل حالاً ممن يدعوها ويستغيث 
بهاء وهم أقدر منها على القيام ببعض مصالحهمء حيث فقدت الجوارح 
التي هي أدوات الكسبء, التي يُناط بها التفع والضرء فكيف يصح أن 
تُرفع إلى مقام الألوهية؟ مع أن الحس والمشاهدة يشهدان بكونها دون 
الصفات البشرية؟0 , 


.47 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الا. 

(*) سورة فاطر: .١5‏ 

(4) سورة الأعراف: 1948. 

(0) انظر تعليق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعين: .7٠١ 2199/١‏ 

(1) سورة الأعراف: 198. 

0) في المراد بهذه الآية قولان كلاهما يحتمله السياق: الأول أنهم الأصنام» 
وروي عن السدي. والثاني - أنهم المشركون» وروي عن مجاهد» والاستشهاد 
بالآية هنا على الأول» انظر جامع البيان: 4/ 203107 197 . 

(4) انظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: 0159/9. 


لف 


ثانياات عندم القدرة على الكلام. ام 

وقد نبه الخليل إنرأهيم عليه السلام ‏ إلى دلالة هذا ا 
على نقص الأصنام» نما يدل غلى بطلان اللويتهاة حيث قال لها فيما 
أخبر :الله تعالى ‏ عنه: : ماحد ليلقو 223749 ونبه قومه إلى؛ ذلك 
حيث قال لهم فيما أخبر الله : لا لوهم إن حكاوا بنطفورست 22 . 
وقال:_تعالى- عن' قوم موسى وعبادتهم العجل: « أنكا ينه ليجع 
لهم كلا اسيك مرا وكام 774 . 0 

فاستدل بعدم فتخاطيية لهم على بطلان عبادته وألوهيته . ومثله! 
قوله: - تعالى : 8 ألم يوا أنَمُ لا كمه وَلَا يْبْدِصِمْ + سيملاً اذو وَسكَاها 
ليرت 1949.. 

وفي هذا المعنى ماضرب الله - تعالى - فى الكل لسن رلا 
يعبد من دونه حينك قال تعالى - 900 وضرب أنه كك يجان كنف 
لحك ليد عل كت مغر مك1 عمل لتنا همه لابأن طترل 
تكو مور ا ةيلمر ل رط مسقيو 24 . 00 

قال ابن القيم: (فالصنم. الذي يُعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم | 
لايعقل ولاينطق» بل هو أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي: 
واللسان"'2. ومع هذا فهو عاجز لايقدر على شيء البتةقء وعلى هذا' 
فأينما أرسلته لايأتيك بخير»ء ولايقضي لك حاجة» والله ‏ سبجانة د نحي! 


1) سورة الصافات: 457 وقد قال إبراهيم - عليه السلام ‏ ذلك تهكها واستهزاء 
بالأصنام»ء واحتقارا لشأنهاء ولايمنع هذا من تضمن الآية للدلالة المذكورة . 

(؟) سورة الأنبياء: 57. 

*) سورة طه: 484.. 

(4) سورة الأعراف: .1١44‏ 

(65) سورة النحل: 5لا. 

(7) كذاء ولعلها: اللساني. 


فرك 


قادر متكلمء يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» وهذا وصف له 
بغاية الكمال والحمد)0' . 

ثالئا - حاجتها للطعام والشراب» وأنها مخلوقة مفتقرة فانية. 

وسبب كون الطعام والشراب صفة نقص: هو منافاتها الغنى 
المطلق» والحياة الكاملة» واستلزامها كثيرًا من الآفات» كقضاء الحاجة. 
والجوع والعطشء والموت» وغير ذلك من اللوازم التي لاتليق بمقام 
الألوهية» لذلك نرّه الله تعالى ‏ نفسه عنها في قوله: (وهو يطعم 
ولايَطعّم): على قراءة من قرأ الفعل الثاني بفتح الياء والعين» وهي 
قراءة سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش.» وهي موافقة لأحد الأقوال في 
تفسير السيئد» :وهو أنه الذي' لاجوف لده ولاباكل الطعاء”"2. “وبهذه 
الحجة أبطل الله -تعالى ‏ ألوهية عيسى ابن مريم التي ادعاها النصارى» 
حيث يقول -تبارك وتعالى- :_«ما لييح انث مَرْسمَ إِلارَسُول مد خََتَ 
عن مي اسل وَأثّمٌ صِدِيكَةٌ كان يأكُلان التلكامٌ كار كَيْكَ 
بت لهم اليك شد أظ رأ يقست ح 74 . 

فهذه الآية الكريمة أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين كما 
يقول ابن القيم : 

(الأول ‏ حاجتهما إلى الطعام والشراب» الدالة على ضعف بنيتهما 
عن القيام بنفسيهماء ومّن هذا حاله لايكون إللهاء إذ من لوازم الإلله 
أن يكون غنيا. 

الثاني استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة» التي يتنزه عنها 
)١(‏ إعلام الموقعين: .75١1/١‏ 
(؟) انظر أضواء البيان: 1737/17 177ء وانظر هذه القراءة الشاذة في إتحاف 


فضلاء البشر للينا: ا حيث ذكرها عن الحسن والمطوّعي. 
(*) سورة المائدة: هلا. 


خرف 


مقام. الألوهية» ولهذا - والله أعلم 1 عنها في الآية بلازمها الذي هو 
أكل الطعام . : 

فكيفف يليق 5 سبحانه - أن يتخذ صاحبة وولدًا: من .هذا 
الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من 
جنس. لايأكل ولايشرب» ولايكون منه الفضلات المستقذرة التي 
يُستحيا منهاء ويُرغب عن ذكرها)2" . : 

وأما الموت. فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق» ولاتخفى ش 
منافاته: للاتصاف بكمال الحياة اللائقة بمقام الألوهية؛ فنزه الله : تعالئ- 
نفسه من ذلك بقوله: ل وَكَلَ عل لي الرّى لَايسُوثُوسَبَحْ حدر 204 
كما أشار إلى دلالته على بطلان ألوهية المتصف به كما في قوله - تعالى -: 
« واي يدَعُونين ذون أله لا لفون سيك وه * 0 فرت © ترك اير 6 وما ؛ 
مَنُغُورت مان بيعثوري لي 242 | 

ومعنى كونها أمواتا في هذه الآية: أنها جمادات لاحياة فيهاء 0 ْ 
ماكان خاليا من الحياة صح وصفه بالموت» ولو لم يقبل الحياة أصلاء 
وكان أنقص مماهو موصوف بالحياة : 


ولاشك أن في هذا الدليل أبلغ الرد على عباد القبور» 25 
بالموتي» وعلى من يعتقد. فيهم القدرة على النفع والضرء نلعت 
والتدبير لنشيء من أحوال الخلق. 

وقد استدل نبينا كَلةْ بهذا الوصف على بطلان الوهية اع 
عليه السلام ‏ كما هي دعوى النصارى . 


)١(‏ الصواعق المرسلة :' 43/١‏ “447 » [بتصرف]. 
(؟) سورة الفرقان: 68. 

.5١ +٠١ سورة النحل:‎ ) 

(4) انظر التدمرية لابن تيمية: ص١5١.‏ 


ضف 


فقد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن الربيع”"2 قال: إن النصارى 
أتوا رسول الله يَلِخْ فخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ 
وقالوا على الله الكذب والبهتان. لا إلله إلا هوء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء فقال لهم النبي كَلِ: «الستم تعلمون أنه لايكون ولد إلا وهو 
يشبه أباه؟؟ . 

قالوا: نعم. 

«ألستم تعلمون أن ربنا حي لايموت» وأن عيسى يأتي عليه 

الفناء؟ 2 . 

قالوا بلى. . إلى آخر الحديث” . 

وقد أكد الله تعالى - نطلان ألوهية عيسى عصان العا اي 
إلى بشريته » وأنه كغيره من الناس » يعتريه مايعتريهم من الأحوال 
والأطوارء حتى قال ابن جرير في قوله _تعالى- في وصف عيسى: 
ل و إن الله تعالى ‏ إنما أخبر بأنه يتكلم 
كهلاً. مع أن الغالب أن الناس يتكلمون كذلك. تأكيدًا على مماثلته 
أغيره من اناس ء وأنه كان يعاني مايعانيه غيره من التقلب في الأحداث 

طفلاً ثم كهلاء ومرور الأزمنة والأيام عليه من صغر إلى كبر » رمن 
حال إلى حال؛ مما لايجوز على الإلله الحق”؟). 





)١(‏ هو ابن أنس البكري» روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصريء 
توفي سنة ١74‏ أو ٠4١ه.‏ انظر تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 
للا 

(؟) جامع البيان: 2٠١4 21١8/7‏ والحديث مرسل» وقد ذكره ابن تيميةء في 
الجواب الصحيح: .١95/١‏ 

(”) سورة آل عمران: 55. 

(4) انظر جامع البيان: 311/7 . 


زر 


رابمًا - أقولها واحتجابها: 

وبهذا احتج إبراهيم عليه السلام ‏ على بطلان عبادة 'قومه' 
للكواكب» .كما قض الله تعالى - عنه ذلك في قوله  :‏ « ٍ# وَإِْقَالَإاهِيمٌ 
ده ادر أتَِّدُ ضام َإلمَةَ إفّه آرت مَوَمك فى صَكَلٍ مين( وَكدَ يلك ع 
هيم م وت ألصمنوات وَالْدرْضٍ وَل 3 من لوقي () عمجن حك ل لي 
01 َال داق ”" هَلَمَآأقلَمَالَ ل أحِتُ الآبفيرت 409 . . . الآيات إلى 
قوله تعالى: 7 دَتَْكَ حَجدم ”") تنآ زوب عل قوق َه مجن قن 
م عي 0 ٠‏ ويتبين وجه دلالة الأفول على بطلان 
عبادة الآفل بأمور» منها: 
١-أن‏ الأفول مغيب واحتجاب.عن الخلق» والشأن في الإلله:الحق أن , 

يكون دائم الشهود والمرافقة لخلقه. ليدبرٌ شؤونهم» ويقوم على 

مصالحهمء فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر علئ بطلان. 

عبادتها؛ لأنها لانُغني شيئًا عن عابديها حال مغيبها9؟. ٠‏ ّْ 


1 هل كان إبراهيم: في قوله عن الكوكب: 8« هَذَا رق » ناوا بن بي‎ )١( 
الحقيقة وينشدهاء أم أنه كان. مناظرًا لقومه يريد إقامة الحجة عليهم» مع‎ 
1 اطمئنان قلبه ومعرفته لربه؟ قولان للعلماء» وأكثر المتحققين على لاني‎ 
. وابن الوزير اليماني في‎ 50١/7 وممن رجح الأول ابن جرير في :تفسيره:‎ 
البرهان القاطع: ص5١٠ ومابعدهاء .وممن رجح الثاني الحافظ ابن كثير في‎ 
والشنقيطي في أضواء البيان: 2318/9 وض‎ 217٠ 154/79 تفسيره:‎ 

على أن القرآن يبطل القول الأولء وإن كان لفظ الآية يحتمل القولين. ' 

0( التحقيق أن قول إبراهيم: 5 لك يِب الطرح 4 » داخخل في هدم الحجة 
خلاقًا لمن زعم أن الحجة مختصة بقوله: «وَححَيّْكَ سطيك تاك با رض 
ماوت كم دوكر أل ما له ين بو مَكِح شاعنا 4 [سورة الأنعام: 
١‏ انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي:. ؟/ 45 “47. 

فرق سورة الأنعام : 0 


5( انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: لاا رضت 


2: 


ماذكره صاحب تفسير المنار» من أن العاقل السليم الفطرة والذوق» 
لايختار لنفسه حب شيء يغيب عنه» ويوحشه فقد جماله وكماله» 
حتى في الب الذي هو دون حب العبادة» فكيف بحب العبادة 
الذي هو أعلى الحب وأكمله؟؛ فإنه لايجوز أن يكون إلا للرب 
الحاضر القريب» السميع البصير الرقيب» الذي لايغيب ولايأفل» 
ولاينسى ولايذهل» الظاهر في كل شيء بآياته وتجليهء الباطن في 
كل شيء بحكمته ولطفه الخفي فيه(" . ١‏ 

وقد زعم كل من المتفلسفة وأهل الكلام أن الأفول في هذه 
الآيات معناه الحركة والتغيّرء وأن إبراهيم استدل على بطلان ربوبية 
الكواكب بطريقة الأعراض والأجسامء حيث جعل حلول الحوادث بهذه 
الكواكب دليلاً على حدوثهاء على قول المتكلمين'"» أو أنه جعل 
أفولها دليلاً على إمكانها على قول الفلاسفة”"© 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية: 
١‏ لو كان قول إبراهيم: « هذا رق » معناه: هذا رب العالمين» 
لكانت الحجة عليهم لا لهم: لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده 
مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع الأفول”؟؟. 





.508/1/ انظر تفسير المنار:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الرازي: “4/1 5ء وانظر ردّ شيخ الإسلام على استدلال الرازي 
بهذه الآيات على نفي قيام الحوادث بذات الله تعالى - في درء تعارض 
العقل والنقل: .71١77/7‏ 

(*) انظر مناهج الأدلة لابن رشد: ص2078 وانظر رد ابن تيمية عليه في درء 
تعارض العقل والنقل: 41/4: ومابعدها. وانظر أيضا رد ابن تيمية على 
القرامطة في استدلالهم بهذه الآيات على مذهبهم الفاسد في درء تعارض 
العقل والنقل: 16/1١‏ -/319”. 

(4) انظر منهاج السنة: 197/5. 


ار 


- أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب» لا ؛ 
الحركة والانتقال. ‏ ويطلق على ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع 
الشمس» ؛ كما يطلق على غروب هذه الأجراه0 . . 

- أن إبراهيم 00 اا 01 
الكواكب استدل بذلك» ولم ينتظر ختى المغيب» ولكان نفسن السسركة 
التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. 

أن إبراهيم لم يكن يعني بقوله: : ل مَدارَقُ4 أنه رب العالمين على 
أي وجه قاله. ولا اعتقد ذلك قومه ولاغيرهم. وإنما كان الذي 
يقول ذلك. يتخذه ربًا يعبده لينال بذلك أغراضه» كما كان عباد 
الكواكب يفعلون؛ ذلك وكان قومه من هؤلاء؛ لم يكونوا جاحدين ش 
للصانع» بل مشركين به . 

0 وبهذا :يظهر أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إنما كان بصدد إبطال عبادة 
قومه لغير الله دتعالى-» وأنه إنما احتج بالأفول على هذا المطلب 

لاغير» وأن الأفول والمغيب والاحتجاب صفات نقص تدل على بطلان" . 

عبادة من يتصف بها.. 


وإذا تقرر هذاء فقد يرد سؤال عن كيفية الجمع بينه وبين قول 





)20 نكل شرم تيت التزول لابن تيمية: ص77 . 

زقفق انظر درء تعارض العقل' والنقل: 557/4 وانظر. هذه ال في د 
تعارض العقل والنقل: 3٠١ ٠94/١‏ 5لكلء ١طمط#ا_لالكلء‏ ومرده"*, وول 
ومنهاج السنة: ,195-1١95/7‏ ومجموع الفتاوى: 5/--1058ء والرد 
على المنطقيين: ل وشرح.حديث النزول: 43 -477.. وانظر 
كلام الدارمي في رده على بشر المريسي في عقائد السلف: .4١ ٠4١7‏ 
وموافقة ابن الوزير لابن تيمية في هذا النقد في كتابه البرهان القاطع : 
ص”* ١54 0٠١‏ مع مخالفته له في أن إبراهيم كان ناظرًا 0 كما 
يرجح ابن تيمية وغيره. 


النبي كَل عن ربه ‏ تبارك وتعالى - فيما رواه مسلم يسنده عن أبي موسى 
رضى الله عنه : «حجابه الور وفي رواية «النارء لو كشفه لأحرقت 
تجات : وعدية ها انقو إليك بممره دن علقة 106+ وك للف باجا ين 
بعض السلف في تفسير قوله -تعالى -: ظ لين يؤْمِمُونَ لضب 24" أنه 
الله تعالى 7" . 

والجواب: أنه لا إشكال هنا البتة؛ فإن الله - تعالى - رقيب شهيد 
على خلقه لم يغب عنهم طرفة عين» كما قال -تعالى -: 9اوَألهعَكَ كل 
سَئْوِ سَبِيدٌ و2474 وكما قال النبي كل فيما رواه مسلم بسنده عن أبي 
هريرة: «وأنت الباطن فليس دونك شيء2*”2؛: وليس احتجابه عن خلقه 
كاحتجاب الكواكب وأفولها ومغيبهاء وإنما احتجب -سبحانه وتعالى- 
بحجاب النورء للحكمة التى بينها الحديث. وهي أن يحترق خلقه 
بنينات0 وجهه دقان وقدتد فاتسمانه تارك وتغالى إنهنا 
كان لكمال عظمته وهيبته وجلال أنواره. ولنقص الخلائق وقصورهم 
عن إطاقة تلك الأنوار القدسيةء روى الإمام مسلم بسنده عن أبي ذرٌ 
- رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي كَل: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنّى 





(1) الصحيحء كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لاينامء وفي 
قوله: حجابه النور...» (١/51١)؛‏ حديث رقم: .)١1/9(‏ 

(؟) سورة البقرة: . 

(9) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .01١/١5‏ 

(4) سورة البروج: 9. 

(6) الصحيح. كتاب الذكر» باب مايقول عند النوم» »)١500/5(‏ حديث رقم: 
05). 

(7) قال النووي: (قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من 
اللغويين والمحدثين: معنى سبحات وجهه: نوره وجلاله ويهاؤه»)» شرح 
صحيح مسلم: ااا 15 


يضف 


أرام؟220 '؛ فعدم رؤية :الباري -تعالى- رؤيةٌ حسية في الدنيا إنما تتفت : 
لقيام مانع في الأبضارء 'لا لمغيب العزيز الجبار» وسوف.يزول هذا : 
المانع بقدرة الله - تعالي - - في الآخرة» في حق المؤمنين الجرصودين 
برؤية ربهم في الجنة. : 

أما الإخبار عن الله - تعالى - بالغياب» ل ا 
السلف لقوله _تعالئ- : « لين يوو 4 فقد يُتوهم تعارضة مع 
قوله تعالى-: «وَمَا كا بيت 7 04" :ومع ماتقرر سابقا من 'أن 
الغياب والأفول ل ل ل و ل ل 
عبادة الكوكب. 

والواقع ألا تغارض إطلاقاء وذلك أن اسم الغيب والغائب من ؛ 
الأمور الإضافية» يراد به ماغاب عنّا فلم ندركه. ويراد به ماغاب عنا. قلم ' 
يدركناء والله -سبحانه ليس غائباء ولكن لما لم يره العباد كان غيناء 
ولهذا يدخل في الغيب الذي يوؤمَن به وليس هو بغائب؟؛ فإن الغائب اسم 
فاعل ؛ وأما الغيب فهو مضدرء فتسميته باسم المصدر دون الفاعل فيه 
تنبيه على النسبة إلئ الغيرء أي ليس هو بنفسه غائباء إنما غاب عن 
غيره أو غاب غيره عنه» فالمعنى في كونه غيبا هوا انتفاء شهودنا له99. ' 

خامسًا ‏ عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها. 

وهذا. معنى قوله _تعالى- في وصف الشركاء: 8 هم 
يتضُرُوح 0049 وقوله -تعالى- : «لالمتتبرس تسر لد هم يهم وَلَاجُم ‏ 


)١(‏ الصحيحء, كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: نور أنّى أراه..ا» 
»)١41/1(‏ حديث رقم: (198). ا 

(؟) سورة الأعراف: لا. 

إفرف انظر مجموع الفتاؤى لابن تيمية:: /١54‏ 87, 97. 

(:) سورة الأعراف: 197. /191. 


0 


ينا مسِحَبُوت 27249, وبهذا الوصف فيها أراد الخليل ‏ عليه السلام - 
أن يدل قومه على بطلان عبادتها حين حطمهاء كما أخبر الله تعالى - 


سرس ع عر سس 


عنه بقوله: «ؤّاع عَكِيِمَ صَربًا لين © 74" وقوله: «تَبََلَهُرْ جِدَدًا إلَّه 


حكبررا لم لَعَهُم له برجعُورت 4 إلى قوله ‏ تعالى -: ١‏ فَالَ بَلْمَحَكَمٌ 
حكَيُهمْ مَدامَسُوفُ إن حكاف افوس 0400 . 
وقد رُوي في السيرة أن عمرو بن الجموح”*؟ كان قد اتخذ في 
داره صنمًا من خشب يقال له: مناة» فكان ابنه معاذ يسرى بالليل هو 
ومعاذ بن جبل على ذلك الصنم فيطرحونه منكسًا على رأسه في حفرة 
يتخذها الناس للعذرة» فإذا أصبح عمرو قال: ويلكمء من عدا على 
آلهتنا هذه الليلة؟ فيأخذه ويغسله ويطيبهء ثم يعود المعاذان إلى فعلهما 
فيه» فلما أكثرا عليه. جاءه عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له: إني والله 
ما أعلم من يصنع بك ماترى؟ فإن كان فيك خيرٌ فامتنع» فهذا السيف 
معك؛ فغدا عليه الشابان» فأخذا السيف من عنقه» ثم قرنا به كلبا ميتاء 
وألقياه في بئرء فلما رآه عمرو على تلك الحال ثاب إلى عقله؛ وأسلم 
وحسن إسلامه» وأنشأ يقول في صنمه: 
والله لو كنت إللها لم تكن أنت وكلب وسط بثر في قر 
أفّ لملقاك إللها مستدن2 الآن فتشناك عن سوء الغبه*» 
وأما عجز الألهة عن الكيد بأعدائهاء فقد اتخذه الأنبياء برهانا 


. 5" سورة الأنبياء:‎ )١( 

() سورة الصافات: 57. 

() سورة الأنبياء: 854 -57. 

(5) هو الصحابي الجليل عمرو بن الججموح ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم 
بن سلمة الأنصاري السلمي» من سادات الأنصارء استشهد يوم أحدء 
وبشره النبى ل بالجنة. انظر الإصابة: ؟7/ 205171 077 . 

(0) السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ 407 407 باختصار. 


خرف 


على بطلانهاء واحتجوا به على المشركين» حيث تحدوهم غاية التحدي . 
أن يُلحقوا بهم هم وشركاؤهم أدنئ أذى» وذلك على الرغم مما: صرح .به 
الرسل من احتقار وتسفيه لشأن هذه الآلهة ومن يعبدهاء ووصفها بما هي , 
أهله من العجز والنقص» كما ذكر الله تعالى ‏ ذلك عن بعض أثييائه: ! ٠‏ . 
فقال عن توح عليه السلام -: « + وَائل عو أدج كَل لويد 
َو إن كان كر ميك مَقَابى وَيَذْكيرى كات لَه فَصَلَ الله سكل تخيلا موأ ترم 
1 مك شرّكاكخ أترك يك عَكُِ شك ا ررد و" . 
وقال عن هود عليه العلا حين قال له قومه: :ا« إن نول 
أعتريلك بعش ءَإِلِهَيِمًا نوو قَالَ إِق أُْيدُ أله وَأَمْبَدوا أن برق :2 رق م 
ونه ككيدُوني جما 1 لا شي ون 2 إن يطب عل ارق ورَيَك اين دَأكة | لاهو 
ءفد سانرق عل رول مد مُستقم 740". ش 
وقال في. حق إبراهيم ‏ عليه السلام -: 8 وَلآ أَحَافُ بوه 8 
ِل أن مما عند سكل يلما 4 تك سكروة © وكيك ا 
أَحَافُ م1 اترحكم ذلا غافرة ال ادر ثم سه ما كم يبن يو لحك ا 
00 ْمَعَن حل يالمن إن خخ تتلتوص :© الي مذ وك بنرا 
كمه هر يظُلر ولك لمآ وم مدن 049 وآمر 'ثبية :محمدًا داغليهة ! 
0 الصلأة والسلام -_بقوله: « قل أدَعُوأ ب شك ثم كيذون ملا مون 6 
إذَوَلِئَ لَه الذِى نَزَلَ الككب وَهْويوَلُ اللي 042 . لكايه 
سادسًا ‏ أنها ترد النار. 
وى 04 


كما دل عليه قوله ‏ تعالى - في كفار قريش: ( رتس رن 


كه 5 0 


9١ سورة يونس:‎ )١( 

(؟) صورة هود: 64 دادة 

(0) سورة الأنعام : كم 
(4) صورة الأعراف: 2188 185. 


لحف 


تعبدُويت ون دوي سم كان هلؤلاء 
هه مَاوَردوا وَحكُلٌ فيا ددن ج774 . 

وهذا الوصف فى الحقيقه ليس دليلاً عقليا مستقلاً قائما بذاته 
على بطلان إللهية هذه الأصنام» أو غيرها من المعبودات التي تَرِد النار 
مع عابديها؛ لأن دلالته إِذّا تكون متوقفة على ورود هذه الآلهة المزعومة 
النار»ء وهي لَمَا ترد والحاصل أن الخطاب بهذه الآية وج إلى الكفار 
في الدنيا قبل حصول الورودء فلذلك لايقال إِنّه دليل تام مستقل على 
بطلان الالهة إلا بعد ورودها النار مع عابديهاء وشهودهم ذلك. 

ويقال عن دلالة هذه الآية - كما عبر سيد قطب -: إنه (برهان 
وجداني» ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنياء وكأنما 
هو واقع في الآخرة)”" . 

فالآية إذّا أريد بها الزجر والتهديد في الدنياء بعرض مشهد القيامة» 
والتبكيت والتوبيخ في الآخرة بعد حصول الورود. 

ومما يدل على ذلك سياق الآيات قبلها وبعدهاء فإنه ذكر قبلها 
قيام الساعة وما يحصل فيها من بهوت الكفار»ء وذعرهم» ودعوتهم 
بالويل والثبور» وتحسرهم على تفريطهم. ثم وُه الخطاب لهم يبيان 
مآلهم ومصيرهم» هم وآلهتهم» ثم جاءت هذه الآية موبخة ة لهم ومبكتة» 
زيادة في التنكيل بهم؛ ثم جاء وصف 0 3 


فقال - تعالى - في هذه الآيات : # واقتربٌ الوعد َلْحَقٌ ًا > 


سََخِصَةٌ صر أ كوا يا مد حكن ف حَذٍَْ ين هلدا بْلُ حكن 
آذ ل 


الما" طنبيي> © إن ّ وَمَاتعَبدُويت ون دوي َه حصب جَهَتم تسر لّهحَا 
6 كو كارت مولا هسه نا ورد وها وه ع فا حَديدُونَ دي لهم 





.595 سورة الأنبياء : حق‎ )١( 
خرف‎ 42 4 


ادك كاتنتب 0469 
فظاهرٌ من السياق إذن أن قوله - تعالى - :”7 # كو كارت كت هلؤلاك 
هه ما وردوما 4 أنه من تمام مايقال لهم يوم القيامة» توبيخا 
تقريعا لهم على ماكان منهم من عبادتها. 
وإذ تقرر هذا فلا يتوجه الخطاب لهم في الدنيا بهذه ان 
على سبيل التخويف والتهديدء لاعلى سبيل الاحتجاج والاستدلال. 
أللهم. إلا أن يقال: إنه لامانع من توجّه هذا الاستدلال والاحتبلع 
عليهم باعتبار انضمافه إلى الدلائل والبراهين الأخرى القاطغة» التي 
دلت على بطلان عبادتهاء وعلى صدق محمد - عليه الصلاة والسلام #. 
وأنه لايخبر إلا بحق. وأن مايذكره من ورودها النار واقع لامحالة» 
لما ثبت من صدقه وتأكّد نيوت فحينئذ يكون الخطاب موجهًا إليهم 
في الدنيا على سبيل الاحتجاج . 

ش ومما يؤيد هذا التوجيه» أن كفار قريش لم يجادلوا النبي كل في 1 
هذه الحجة من هذه :الجهة. يد ترد ترج الك لضي الوا لو كيف ' 
تحتج علينا بأمر لم نسَلْمْه لك بعد ولم نؤمن لك فيه. بل إنهم ذهبوا ١‏ 
يجادلونه في أمر آخر غير هذه المسألة, وهو أنه إذا كان كل من افيد رن 
دون الله سيدخل الأرديع تن غيية فكيف الشأن بعيسى ابن مريم وقد 
عبده النصارى؟ حتى , أنزل: الله - تعالى - ل 
هذا السياق # اد سود سَبَت لَهُم يا الحسخ وا كيك عَنبا متَصَدُونَ 2042 . : 

فلاشك أذ انصراقهم عن الطعن في الاي على ادر الل إلى ش 
التشغيب. عليه على هذا النحو دال على أنهم لم يروا فيه مطعنًا في 
أصل . دلالته. لما اقتزن به:.واحتف من دلائل أخرئ تدل م ضدق 





40 سورة الأنبياء : باونو 
 )9(‏ سورة الأنبياء: .3١١‏ 


النبي كَلْهٌ وبطلان الأصنام» أو أنهم علموا أنه ما وّجّه إليهم على سبيل 
الدلالة المستقلة الفورية على بطلان الآلهة» كما تقدم آنفا. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة ليست دليلاً تامًا مستقلاً على بطلان 
الآلهة. أو على الأقل موقوفة الدلالة على حصول الورود يوم القيامة؛ 
فما سبب إيرادها في هذا البحث الخاص بالأدلة العقلية؟ 

والجواب أنه ماكان لهذه الآية أن تورد في هذا البحثء لولا 
ماذكره الرازي في تفسيره لها من شبهة خطيرة» أظهرتها بمظهر ضعيف» 
لايليق بأدلة القرآن وحججه المنزلة من لدن حكيم خبير. فقد قال الرازي 
عند تفسيره هذه الاية مانصه: 

(هنهنا سؤال: وهو أن قوله: « لو كاك مَنوَّكَ هسه اودوع » 
لكتتهم وردوهاء فهم ليسوا آلهة ‏ حجة» وهذه الحجة إما أن يكون 
ذكرها لنفسه أو لغيره» فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه؛ لأنه كان عالما 
بأنها ليست آلهة» وإن ذكرها لغيره فإما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته 
أو لمن يكذب نبوته؛ فإن ذكرها لمن صدّق بنبوته فلا حاجة إلى هذه 
الحجة؛ لأن كل من يصدق نبوته لم يقل بإللهية هذه الأصنامء وإن 
ذكرها لمن يكذب نبوته فذلك المكذب لايسلّم أن تلك الآلهة يردون 
النارء ويكذبونه في ذلك» فكان ذكر هذه الحجة ضائعا كيف كانء 
وأيضا فالقائلون بإلنهيتها لم يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالمء وإلا 
لكانوا مجانين» بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل الكواكب أو صور الشفعاء» 
وذلك لايمنع من دخولها في النار. 

وأُجِيبَ عن ذلك بأن المفسرين قالوا: المعنى لو كان هؤلاء 
- يعني الأصنام - آلهة على الحقيقه ماوردوهاء أي: مادخل عابدوها 
النار)27 , 





)١(‏ التفسير الكبير: 1؟8/5؟75. 


رت 


ولايخفئ ضعف الجواب الذي أورده عن هذه العبية». .قإن, 
قوله ‏ تعالى- : ا« وَكلُ نبا يدو 3 يشمل العابذ والمعبودء وختى 
على فرض صحة مماذكره 0 فإن الشبهة لاتزال قائمة, 
والجواب الصحيح هو ماتقدم ذكره من أن الخطاب في الآية إنما يتبجه 
إلى المشركين بعد ورودهم النار مع آلهتهم .وأنه قبل (لتدايكون ماي 
الوعيد والتهديد لهم والله أعلم. ٠ ٠‏ 

وأما الشبهة الثانية التي جاءت في كلام الرازي؛ وهي أن.المشركين 
ماكانوا يعتقدون ربوبية هذه الآلهة» وإنما عبدوها للتقرب» وأن ذلك : 
انمع دخولها النار! فلا أدري ماوجه السؤال فيها أصلاً؟ فإن ورود 
هذه الآلهة النار علىا سبيل الإهانة والتبكيت لعابديها برهان على بطلان ! 
عبادتها دون شك. سواء اعتقد عابدوها فيها الربوبية» أو عبدوها لقاب ١‏ 
والشفاعة» فالدليل مستقيم على كلا الحالين.' ٠‏ 
وماذكره من كونهم إثما عبدوها للتقرب هو الحق الذي شهدا له 
القرآن. ولكنه لايتعارض مع دلالة الآية بحال» والله أعلم . 
وبعدء فهذه بعض الإشارات من الكتاب والسنة إلى دلالة النقض 
على بطلان الألوهية» وبالجملة فكل ماتقدم في المطلب السابق من ! 
الاستدلال على بطلان عبادة آلهة مع الله بعدم اتصافها بشيء من معاني 
الربوبية؛ فإنه يدخل في دلالة اتصافها بالنقص على بطلان ألؤهيتهاء إذ 


فقدان الاتصاف بمعاني الربوبية ولوازمها سن أعظم النقص الداني 0 


لكمال الألوهية. 





)0( هذا من أؤضح الأمثله لما قيل من أن الرازي يورد الشبهة نقدًا ويردها تلنيئة .. 
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المطلب الثالث 
إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى 


بالتأمل في الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال عبادة غير 
الله - تعالى - نعلم أن الحجة التي يمكن أن يدلي بها المشركون في 
العبادة لاتعدو أحد أمرين: 

الأول - أن معبودهم قد شارك الله تعالى - في بعض صفات 
الربوبية كالتفع والضر. 

الثاني - أن معبودهم يقربهم إلى الله -تعالى -» ويشفع لهم 


وغالب ما جاء فى القرآن من إبطال الشرك في العبادة متجه إلى 
الأمر الأول» لا لأن الغالب على المشركين اعتقاد الربوبية في الآلهة» 
فإن القرآن قد صرح بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال» 
فلم يدّعوا وجود خالقين للعالم» أو أن لله تعالى ‏ شريكا في تدبير 
الأمرء بل الصواب أن هذا لم يقل يقل به أحد من عقلاء بني آدم على 
الإطلاق» حتى فرعون في قوله: < تاريخ اقل زع 04 لم يكن يدّعي 
أنه خالق العالم ومديّرهء وإنما كان ذلك بمعنى أنه يجب على قومه 
طاعته والانقياد له» وعدم الاشتغال بطاعة غيره”'؟» لكن قد يحصل 
منهم اعتقاد بعض خواص الخالق ثابتةً للمخلوق على سبيل سبيل التبع لا 
الاستقلال» كقول مشركي العرب: لبيك لاشريك لك» إلا شريكًا هو 


)١(‏ سورة النازعات: 4؟. 
(؟) انظر تفسير الرازي: 7؟514/1. 


1 


لكء .تملكه وما ملك”2. وكاعتقاد النفع والضرء بل يمكن الول 1 


لايكاد يخلو عابد لغير الله تعالى- من اعتقاد بعض معاني الربوبية ١‏ ' 


فيه'"» ولو النفع والضر على أقل تقديرء حتى ولو عبده غلى سبيل 

التقرب والتزلفف». فإن :اعتقاده أنه يملك إجابته» ويجلب له منفعة ] و 
يدفع عنه مضرّة» عللى أي وجه كان ذلك» شرك في الربوبية' دون شكء : 
وإن لم يعتقد مساواته لرتن العالمين في الخلق والملك والتدبير» فكان 
غالب مافي القرآن من البراهين على بطلان الشرك في الألوهية منصبًا 
على الاستدلال بعدم اتصاف الشركاء بالزبوبية؛ لأن اتفراد الله تعالق ‏ ' 
بها وبالكمال المطلق دون غيره أعظم الأدلة وأوضحها وأظهرها دلالة ' 
على وجوب إفراده بالعبادة دون غيرهء فكان للمبالغة في نفي ذلك: عن : 
الآلهة المتخذة من دون الله -تعالى مع كون عابديها غالبا لايعتقدونه ١‏ 
فيها ‏ دلالةٌ زائدة على مجرد إثبات عدم استحقاقها العبادة» ؤهي أنها 
لاتصلح عبادتها أصلاً ولاتصحء لانت تت فى لمر السليمة 
والفطر المستقيمة؛ ولهذا امتنع كل الامتناع أن يشرع الله تعالى .أو 
يأذن في عبادة غيره ؤلو على سبيل التقرب والتزلف. 

وهذا هو الأمر الثاني الذي بي يحتج به المشركون على عبادة غير 
الله تعالى -» وهو لذي خليه أكثر المشر كين في السيافةه كما.ذكر الله ' 
ذلك عنهم في قوله,تعالى- 0 اليرت اعَعَدُوأْ ين دونو وَليِسآءْ ما 
عبده إلا رونا ِلَ لَه زلضَ 74 وقوله - تعالى -: ف وسيدُونت من 
دون ألم كا ليث م اوفوت تولك سفوا عدر ألّ 140 .؛ 





.9/17 انظر تفسير الطبري:‎ )١( 

(5) انظر حجة الله البالؤة للدغفلوي: .1854/١‏ 
قرف سؤورة الزمر: 1 

(5): سورة يونس: 2318 


وماتقدم في هذا الفصل كان في سبيل إبطال عبادة غير الله تعالى - 
بالحجة الأولى؛ أما الحجة الثانية فتحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها؛ فإن 
صاحبها يتكر أن يكون معبوده متصمًا بشيء من الربوبية» لكنه يزعم أن 
عبادة غيره:على سبيل التقرب والوساطه سائغة» وأنها ربما تكون أولى 
من عبادة الله تعالى ‏ مباشرة» جريًا على عادة الناس مع ملوك الأرض في 
اتخاذ 000 والشفاعات» التي هي أعظم أسباب حصول المطلوب 
منهمء أ و لأن العابد يكون أقل شأنا وأحقر منزلة من أن يتوجه مباشرة 
بالعبادة إلى الله -تعالى ء فلابد له ذا من التماس الوسيط الشافع من 
ذوي الحظوة والمنزلة عند الله تعالى ‏ من الأنبياء والأولياء وغيرهم » 
أو غير ذلك مما توحيه الشياطين إلى أوليائهم؛ مما يتوهمونه مسوغا 
لهم في التوجه إلى غير الله تعالى ‏ بالعبادة32" . 

وإبطال هذه الحجة عقلاً يكون ببيان فساد الشرك من أصلهء 
وقبحه في الفطر والعقول. ولو 7 سبيل التقرب والتزلف» كما 
دل على ذلك قوله _-تعالى- ٠‏ « صرب للَدُ مَثَلا يجلا فيه سُرَكَاءُ متشكسُون 
وَرَجَلَاسَلَمَا يل هَل سيان متكا حند ييل كم لد يمون 743 . 
يقول ابن القيم: (هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له 
ولمن عبد من دونه آلهة. فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون» فهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟ 

وقد أكثر الله تعالى ‏ من هذه الأمثال» ونوّعها مستدلاً بها على 

حسن شكره وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحتجٌ عليهم بنفس الأمرء 





)١(‏ انظر حجة الله البالغة للدهلري: 0:», وانظر الرد على شبهة المشركين 
في أن الله تعالى أعظم من أن يقرب إليه مباشرة» وأن في ذلك غضًا من 
مقامه الرفيع في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ل" ” . 

(؟) سورة الزمر: 59؟. 
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بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك» ناعير لي زتره قدت قم 

جده)30 , 8 
نتبعه و. ه. 

1 دل على: ذلك 'قوله -تعالى-: ترسو تود 
لق هما ليت فصوا رآذى رفم عل م م1 ملكت لكين م هليش ' 
أ 1 0 

0 
” غان هنا كل موي - تعالى د اللمشركين بده يتكر افية فيه عليهم 
مساواة عبيده به في العبادة» في حين أنهم لايرضون أن يكونوا. هم 
وعبيدهم سواء فيما ززقهم الله - تعالى - - من رزق. : 

روى ابن جرير بسئده عن . ابن عباس أنه قال في معنى الآية: 
(يقول: لم. يكونوا اليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم.» فكيف 
يشركون عبيدي معي في سلطاني؟) وفي رواية عنه أنه قال في معناها: 
(فكيف ترضون لي مالا ترضون لأنفسكم؟)0". 

ومن أدلة ذلك قوله - تعالى - : # لو كان في 32211010 
على قول من جعل التمانع في الآية تمانمًا في الألوهية» والفساد فيها 
بمعنى الفساد الناشىء عن عبادة غيز الله تعالى 0©©. 

0١ 

(أي :لو كان في السمموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا ْ 
وبطلتاء ولم يقل أرباب» ٠»‏ بل قال آلهة. والإلله: المعبود المألوف وهذا 
حب المستحيل عقلاٌ أن يشرع الله عبادة غيره أبداء 





.9/7 مفتاح دان:السعادة::‎ .)١( 

(؟) . سورة النحل: ١الا.'‏ 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .1١57/114‏ 

(4) سورة الأنبياء: 777. 

(0) راجع ا بأدلة توحيد ال 34 


1: 


وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السجوات والأرضء فَقَبْح عبادة 
غيره قد استقرت في الفطر والعقول: وإن لم يرد النهي عنه في الشرع. 
بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قطء فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» 
وفساده وهلاكه في أن يُعبد معه غيره» ومحال أن يشرع لعباده مافيه 
فساد العالم وهلاكه» بل هو المنزّه عن ذلك)0©. 

ولما كانت عبادة غير الله تعالى - بهذه المثابة من القبح ومخالفة 
العقل والفطرة؛» جاء في القرآن التأكيد على أن المشركين ليس لهم 
على شركهم هذا أي دليل أصلاء وأنهم إنما يعتمدون في ذلك على 
أوهام لاحقيقة لهاء كما قال -تعالى- : ( الآات يتوص ف لتكت 
وَمَن ف الْأاْض وما(" يكَّيٌْ أل يذغورك ين دوب لَه شكاء إن 
يمت إلا لطن من هم إلا بَرسُوت (74". المعنى: أي حجة 
يتبعها هؤلاء في شركهم؟ الحقيقة أنهم إن نما يتبعوة الظن» والظن لامعل 
عليه كما قال تعالى- : #وَمَاَيعٌ متي لطن إن لطن لاجتى ين لين سينا 
نَّيب ما يَفْعلُوة )474 . 


.67 وانظر تجريد التوحيد المفيد للمقريزي:‎ »١١/7 مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
(؟) يحتمل في ( ما) أن تكون استفهامية» ويحتمل أن تكون نافية» والاستشهاد‎ 
.148 /5 بالآية هنا على الاحتمال الأول انظر روح المعاني للالوسي:‎ 
.3203 7 سورة يونئس:‎ )( 
.7” سورة يونس!:‎ )5( 


اق 


كان الحديث: فى الفصول السابقة عن الإلنهيات؛ الباب الأؤل 
من الأبواب الثلاثة الرئيسة للاعتقاد: الإللهيات؛ والنبوات» والمعاد27, 
وفئ هذا الفصل يكون الحديث -إن شاء الله تعالى - فى الجوائب ٠‏ 
العقلية من النبوات» فنبين الدلائل العقلية التي جاءت في الكتاب والسسنة 
لإثبات “النبوات عمومّاء والرسالة الخاتمة على وجه الحتوض: وآن 
القرآن كلام الله تعالى 2 ووحي من عنده. 1 
وقد جاءت دلائل النبوة العقلية فى الكتاب والسئة كثيرة'ؤمتنوجئة 
ومفصلة؛ ربما أكثر من غيرها من أبواب الاعتقاد؛ ذلك أنها 7 المستند 
العقلي العام لسائر مشائل الاعتقاد ودلائلها السمعيةء فإذا ث ثبتت_النبوة ْ 
وجب عقلاً قبول سائر مايخبر به النبي عن الله - تعالى - واليوم الآخر ! 
وسائر الأمور الغيبية* لذلك كانت دلائل النبوة من أعظم الطرق عند 
السلف لمعرفة الله تغالى ‏ وإثبات وجوده. كما تقدم في الفصل الأول 
من هذا الباب 29 ١‏ : 
ولما كانت النبؤة من أصول الاعتقاد بهذه المثابة تكفل الله _تعالى - 
بنصب الآيات والبراهين الدالة عليهاء بما لايبقى بعده عذر:لأحد فى 
تكذيبهاء ويمتنع أن يرسل الله - تعالى - رسولاً لايجعلٌ معه من آيات 


0) انظر صةة؟. 


الل 


صدقه مايميزه عن الكذابين والدجاجلة؛ كما يمتنع كما يقول الإمام 
ابن تيمية ‏ (أن يُجعل مجردٌ الخبر المحتمل للصدق والكذب دليلا له 
وحجة على الناس)20 . 

فكان ذكر البينات مع ذكر الإرسال في القرآن معاء كما في قوله 
-تعالى -: #لَمَدُ أَرَسَلْمَارْسْلَمَا الست 204 وقوله : « فَلْمَاجَآء نهم رُسلهُم 
ليست 2204 وكات جمع البينة» وهي الآية الواضحة» الدالة على 
صدق الرسول. 

وقد قال النبى يَللةِ فيما رواه الشيخان عن أبى هريرة ‏ رضي الله 
عتدية > #مافن. الأسيام لبي إلا أعطي من الآيات مامثله آمن عليه 
البشر. . . 2406 

والآيات والدلائل التى ينصبها الله تعالى - لتصديق أنبياته ورسله 
هي شهادته الحسية العقلية لهمء لامجرد الشهادة القولية السمعية» وبهذا 
تعلم شهادة الله -تعالى- بصدق رسلهء فتقوم بها الحجةء إذ لاتتقع 
الشهادة مالم تُعلم من غير طريق المدّعي . 

يقول -عز وجل - : # رسلا معد مُبَضَرِنَ وَمنَذِرِنَ لتَلَايَكوْنَ اه َآس عل 
حَجَ بعد اسل وك نَ للع كس يل يد يما أو إلَلك انر 
بَعِلَيف و- وَاَلْمَكع " 3 مَنيَدُوة بَكَق بلق سَبِيدًا 09 004 . فالحجة قائمة 
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.؟5؟١ص النبوات:‎ )١( 

(1) سورة الحديد: 59. 

() سورة غافر: 87. 

(8) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزول الوحي» (1100/4) 
حديث رقم (8595) و0845(0)ء وصحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد -يل -... (١/١؟١)‏ حديث رقم .)١955(‏ 
وسيأتي الحديث بتمامه في ص447 . 

(0) سورة النساء: 158 21535 


غ١‎ 


علئ الخلق بمقتضى هذه .الشهادة37 . 

ويقول -تبارك وتعالى-: « زيش ازيب كتذاتة 

ف به ينأ مسق و 106 ع وَمَنْ ندم عِلمُ الك 000 

ل عمال - « أت كلعل َه وَ عن رَبْوء ويَْلُوه شاهة د60 
ومن لو كِتَب مويه يماما وَيحْمَة أوْلَعِكَ مون 0 يكم ريد ين 


م 


لأا تكد هذ اك فى تن إل له 
لايس لا مرت 94 أي: 00 


كذلك: أو: أفمن كان هذه حاله يُذُم أو يطعن فيهء أو يُعرض عن 
فق 


2 ا 3 


متابعته؛ أو يُفتن ويعذب 1 
وقد جاء في| القرآن بيان إمكان الإرسال عقلاًء بل ضرورته 
واضطرار الناس إليهء وأن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب والهواء. 
فأما إمكالف فدليله عموم أدلة قدرة الله تعالى 1-6 كل شيء؛ : 
فإن دلائل الكمال والجلال شاهدة كما يقول الإمام ابن تيمية: (بأن 





.40503 556/1٠9 انظر مجموع الفتاؤى لابن تيمية:‎ )١( 
زف سورة الرعد: 4 واتظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية في الفتازي:‎ 
156-514 


ف الضمير في 9ِنَهُ4 عائد إلى الله -تعالى-, والشاهد هو القرآن» «وتَلوه» 7 ' 


أي : يتبّغه فيصدّقه ويزكيه ويؤيده ويكبته» والذي على بين من ربه: الرسؤل 
وأتباعه إلى يوم القيامة» بدلالة قوله بعدها: « وجا 0 يمون يو 24 وانظر 
تفصيل القول في : الآية في مجموع الفتاوى لابن تيمية: 597/16 23١5‏ 
جيف أطال في بيانها يما يبهر. 
2 سورة هود: /ا١.‏ 
)0( انظر معاني القرآن' : وإعرابه للزجاج: اق ومجموع الفتاوى لابن تيمية: 
الا 
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إرسال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ويهديهم إلى صراط 
مستقيم أبلغ في قدرة الرب ورحمته بعباده وإحسانه إليهم وأعظم إثباتا 
للكمال من كون ذلك غير ممكن لهء ومن امتناعه عن فعله)2©0. 

وقد جاء الإنكار على من تعجب من أن يرسل الله تعالى - رسولاً 
إلى الناس منهمء يبشرهم وينذرهم» كما في قوله -تعالى-: 8 أَكَنَ 
تايس بادأ إل يَمْر أن زرألا وي رايت مَامثأ4”": وقال 
كل من نوح وهود لقومه فيما حكاه الله تعالى -: « أوَيَجَرَ أن جا 
كرض رَيَجعَ َل يَسَكْد مك74" وقال ‏ تعالى ‏ عن كفار قريش : 
« تبراك جم سنديت 914 

وقد قرر الله تبارك وتعالى - إمكان النبوة والإرسال في أول سورة 
أنزلها على نبيّهء حيث قال له: «أقْرأ يني رَيْكَ ألذِى حَلَقَ لو حَلقَ لضن من 
علق( تويك الأ © اذى عالق ويا عط الإنَنَمَارَ1َ 749 . 

فإن لذكر التعليم هنا بعد ذكر الخلق دلالةَ على إمكان النبوة؛ 
فإن النبوة نوع من التعليم » هذا وجهء ووجه آخرء وهو الاستدلال 
بقياس الأولى» يقول الإمام ابن تيمية: (فإن جعل الإنسان ثُبِيًا ليس 
بأعظم: من جعل العلقة إنسانًا حيًا عالمًا ناطقا سميعا بصيرا متكلما قد 
علم أنواع المعارف.. والقادر على هذا التعليم كيف لايقدر على ذاك 
التعليم)9©. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: 275/٠١‏ وقد جاءت كلمة (غير ممكن) (عنه 
(؟) سورة يونس: 7. 

9) سورة الأعراف: 537 39. 

(4) سورة ص: 24 ونحوها في سورة ق: 7. 

(5) سورة العلق: .85-1١‏ 

زقف مجموع الفتاوى: 27772/17 775+ بتصرف يسير. 


مغ 


وتأمل. كيف 0 لما كانت الآيات أول ما نزلء وكان المقام مقام ٠‏ 
إثبات النبوة» حص التعليم بالذكر بعد الخلق» دون الهداية العامة الشاملة : 
للإنسان والحيوان» كما في قوله - تعالى -: 8 الْيِى حَلَنَ شوك وَالدِى كدر 
دكا © ٠.204‏ وقوله : «ا رب دص أ كل م حَلقَمُ تأحدئ 040" 


2 (.. أن هذا التعليم الخاص يستلزم ‏ 
الهدى العام ولاينعكس» وهذا أقرب لق إثبات النبوة» فإن النبوة ة نوع ا 
من التعليم)” . : 


وكذلك قوله -تعالى- - في آخر هذه الآيات: «عَلَرَ آلإِننَ ما 
يعد يا 4 يدل على النبوة من جهة أن جنس الإنسان فيه أنواع من النقض» 
فإذا كان قادر) على تعليمه مع ذلك؛» كان قادرا :من باب أولى - على ١‏ 
تعليم .الأنبياء الذين هم أكمل الناس”؟؟. . 

وأما بيان ضرؤرة الإرسال فئ ذاتهء فققد نبهّت إليه الآيات الدالة 1 
على أن مقتضى الحكمة التامة أن من خُلق للعبادة. لايصح ولايحسن أن ' 
يُهمل» ويترك دون أمر ونهي » ودون حساب أو جزاء؛ فإن ذلك يتنافى 
مع الحكمة الإللهية؛ ومع تنزهٍ ا واللهوء وإلى هذا , 
الإشارة بقوله -تعالئ -: 8# أحْسَب الْإنن أن يتك ستى 2204 أي : هبد 
لايؤمر ولايُنهى”"".. وكذلك قوله -تعالى-: ا أَفْحَيبَشْمَ ما م 
7415" والأمر والنهي والشرائم الأب لها من رميو ا 


.7 115 سورة الأعلئى:‎ )١( 

(؟) سورة طه: ٠ه‏ 

(6) مجموع الفتاوى: :734/15 

(5) انظر المرجع السابق: 7"557/15. 

(0) سورة القيامة: 75. 

)030( انظر القرطين لابن مطرف: 194/7 ومجاز القرآن لابي عبيدة: وت 
0) سورة المؤمنون: .1١١8‏ : 
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فالمسألة إذن لها اتصال مباشر بتنزيه الله تعالى ‏ عما ينافي 
حكمتهء وهذا من أقوى الأدلة العقلية على إمكانهاء بل ضرورتهاء 
ولذلك جاء التأكيد التام بأن الناس لامناص لهم عن أن يُبعث إليهم 
رسول يُبتلون بدعوته» وتقام عليهم الحجة بهء مهما كان حالهم من 
الشرك والإسراف» كما في قوله -تعالى_: «لَر يَكنٍ ألَذينَ كمَرواينْ أَمْلٍ 
لكي وَالْمفرِكِيَ مُسكن”١"‏ حَقّ تأنه اليمَةُ 74 . 


وكما في قوله -تعالى-: #أفنَضْرِبٌ عَدَكْ الإِكْرَ صَنْحًا أن 
صحكتشر ووم شرفي 7460 , 

ومما يشير إلى ضرورة الإرسال» وحاجة البشر الماسّة إليه: الآيات 
والآثار التي تنبه إلى حالهم في فترات انقطاع الرسل عنهم» واندراس 
تعاليمهم. حيث يكونون في حال مزرية من الفساد العام المطبق» في 
التصورات وفي السلوك» في جميع النواحي الدينية والدنيوية» واطرادٌ 
هذا في كل أمّة تندثر فيها النبوة دليل قاطع ‏ دون شك - على افتقار 
العالم الشديد إلى الرسالات السماوية» وامتناع استغنائهم عنها بعقولهم. 

ومن أمثلة ذلك: قوله -تعالى- في وصف العرب قبل البعثة 
المحمدية : ا وَإِن كَانوأمن قبل لَنى صَكلٍ من )204 وقوله ‏ تعالى - في 


ع مهاو 24م لع عسسر مه 


ذكر أول انحراف في الناس : # كان الئاس أَمَة وده بسك أله لين مريت 


)١(‏ يقول ابن تيمية: (لفظ (منفك) يستعمل فيما يُلزم به الإنسان» ويقيد اختياره» 
ويُقهر عليه: إذا تخلص منه يقال: انفك منه) مجموع الفتاوى: /١5‏ 219454 
فمعنى الآية: أنهم لم يكونوا متروكين بلا شرع ولارسالة» انظر معاني 
القرآن للفراء: 278١/7‏ ومجموع الفتاوى: 1490/17. 

(5؟) سورة البينة: .١‏ 

(8) سورة الزخرف: 5. ومعناها: لأجل إسرافكم تُعرض عن إنزال الذكر وإرسال 
الرسل؟!. انظر مجموع الفتاوى: .419306/1١5‏ 

(4) سورتي آل عمران: 174» والجمعة: ؟. 
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وَمَنْذِرِنَ نَ كندل معهم كنب ألْحَيَ حم سي لئاس فيمَا 1 خْتَلفُوَأ 353 
ومعنى الآية: أنهم كانوا أمة واحدة على الو ثم 00 فبعث 
الله - تعالى - رسله ليردّوهم إلى التوحيد”" . ' 
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم بسنده عن عياض بن 0 
- رضي الله عنه أن' النبي كَلهِ خطب ذات يوم فقال في خطبته : 
ربي -عز وجل - أمرني ل 
(كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم ' 
تتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهُمء 
يه أن يشركوا بي مالم أنزّل به سلطانا) ثم إن الله -عز وجل ! 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميّهم وعربيّهم إلا بقايا من أل 
الكتاب. . . ؛ الحديث”" . ٠‏ 
لكاب والسك ملز ةينه بدن عن الك لون قامس لياف بل 
ماتواتر من أخبار الأمم وتوازيخ البشر شاهد على أن الرسالات الإللهية 
ما عدمت فى مكان أو زمان إلا فسد أهلهء ووقعوا فى الضلال: المبين» 
وما وُجدت وتوافرت إلا كان ذلك سببا لضلاح البلاد والعباد. 1 
ومما 'تقدّم ذكره من بيان ضروزة الرسالات للعالمين: وحاجة 
الخلائق الماسة إليهاء .تظهر الحكمة والرحمة الإللهية في تنويع دلائل 
النبوة» والإكثار من 'أفرادهاء ومن وجوه الدلالات فيهاء بما. يناسب 
خطورة قدرهاء ومكانتها من أصول الاعتقاد» كما هي سنة الله تعالى - 


222 سورة البقرة : 517 ّ 5 

(؟) هذا الراجح في تفسير الآية» انظر تحقيق ذلك في دعوة التوحيد للهراسسن 
صكم - لا . : 

() الصحيح. كتاب الجئة...» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار: (17/41/5) برقم: (58780) وانظر المسند جما أحمد: 
0 
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في تيسير الدلائل وأسباب العلم بالشيء بقدر أهميته والحاجة إليه. 

وقد اعتنى العلماء بذكر دلائل النبوة» والتنبيه على أنواعها وأقسامهاء 
وصنفوها باعتبارات مختلفة؛ فباعتبار الزمان مثلاً هناك آيات الأنبياء 
قبل بعثهم» كالإرهاصات والبشارات» وآياتهم حين بعثهم» كالمعجزات 
الحسية» وآياتهم في حياتهم» كنصرهم وإهلاك أعدائهم» وآياتهم بعد 
موتهم» » كنصرة أتباعهم وهلاك أعدائههم©. 

وباعتبار من ظهرت على يديه قسّم ابن الوزير دلائل النبوة المحمدية 
إلى حسية وعقلية» وجعل الحسية ثلاثة أنواع : معجزاته. وخَلّقهه وخلقه. 

أما العقلية فجعلها ستة أنواع: أميته » وغفلته قبل الرسالة» وصبره» 
واستجابة الخلق له» والبشارات السابقة له» وإخباره بالمغيبات”" . 

ويلاحظ أنه يمكن إرجاع كثير من هذه الأنواع إلى نوع واحدء 
ألا وهو دلالة أحواله عليه الصلاة والسلام ‏ على نبوته» كما أن جعله 
الحسية قسيمة للعقلية يوهم مغايرتها لهاء وسيآتي أنها داخلة فيهاء 
باعتبار الحواس وسائل إدراك. 

وباعتبار طبيعة الدليل ومجاله يقسم شيخ الإسلام دلائل النبوة 
إلى بابين: باب العلمء وباب القدرة والتأثير؛ فالأول يدخل فيه 
الإخبار بالمغيبات بأنواعها كما سيأتي”: كما يدخل فيه ماجاء في 
الكتب والنبوآت السابقة» من الإخبار بمبعث نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام -» ويدخل في ذلك أيضا أخبار الكهنة» كسطيح وشقٌ”» 


(1) انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: 408/1. 

(؟) انظر إيثار الحق على الخلق: 1/94 47. 

.55١ ص‎ )( 

فى سطيح الكاهن» اسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي الأزدي» وشقٌ هو 
ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن نذير بن قسرء من كهئة العرب في - 
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ك5 وكذلك الْنامات وتعبيرهاء كمنام كسرى» وتعبير المؤيذانة). 

فهذا كله من باب العلم ؛ وأما باب القدرة والتأثير» فيدخل فيه الآيات 

الحسية التي أجراها الله على يد نبيه» ويُقسّم هذه أيضا إلى قسمين» . 

فهي كما يقول ابن تيمية: (إما أن تكون في العالم العلوي أو فيما دونه . 

وما دونه إما بسيط: وإما مركب. والبسيط. إما الجو وإفا الأرضن» ! 

والمركب إما حيوان؛ وإما نبات. وإما معدن, والحيوان؛ إما ناطق 

وإما بهيمء فالعلوي كانشقاق القمر وغيرهء وأما الجو فاستسقائه ' 

واستصحائه. وأما الأرض والماء فاهتزاز الجبل تحتهء وتكثير الماء: فى 

عين تبوك وغيرهاء وأما المركبات فتكثيره الطعام غير مرة. اد 
وسوف أعرض في هذا الفصل -إن شاء الله - ماتيسر لي من أنواع 

دلائل النبوات عمومًا والنبوة الخاتمة خصوصاء وذلك من خلال 

١  :ةيلاتلا المباحث‎ 

١‏ الإخبار بالمغيبات. 

الآيات الحسية» (المعجزات) . 

دلالة النصرة والعناقبة . 

 *‏ دلالة الأحوال والصفات. 

5 دلالة مضمون الرسالة. 

5 - إعجاز القرآن. ! 





جاهليتهم» ذكروا : لهما خلقا عجيبّاء أدركا. مولد النبي -عليه. الصلاة 
والسلام -. انظ جمهرة اسان العرب لابن حزم : صص؟ لال 7/6 مل 
والأعلام للزركلي :615/9 3[/0. 

() لفظ فارسيء ' معناه؛ الفقيه» أو الحاكم» وهو كرئيس التغناة عد المستلمين: 
انظر تاج العروس للزبيدي: 497/9 . 

:(9) الفتاوى :506/1 وانظر نحو هذا في الجواب الصحيج: 56/ 168-8٠١‏ 
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- الرد على من زعم أن محمدا يَكهِ مفتر أو معلم. 

وقد أفردت إعجاز القرآن بمبحث خاص لأهميته» وتعلقه بمسائل 
تستدعى استقلاله. أما المبحث الأخير فهو كالتتمة للفصل» وقد أفردته 
لشدة الاحتياج إليه في كل عصرء والله ‏ تعالى - قد تولى إبطال تلك 
الفرية في كتابه الكريم» وأقام الحجج والبراهين الدامغة على ذلك. 

وأود قبل الدخول في مباحث هذا الفصل أن أنبه إلى الأمور التالية 
في شأن آيات الأنبياء عمومًا: 

١‏ - أن آيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم استلزام الدليل للمدلول» 
وذلك أنها أدلة وبراهين» فلها حد الدليل والبرهان» ومعنى ذلك أنه 
لايتصور أن توجد هذه الآيات مع انتفاء صدقهمء. إذ ليس لمن يدعي 
النبوة إلا حالان: إما أن يكون الله تعالى ‏ قد أرسله حقا فيكون 
صادقا فيؤيده بالآيات» أو لايكون صادقًا فلا يؤيده بها(" . 

أن دلائل النبوة فيها الظاهر لكل أحدء ومنها مايختص به من 
عرفه» فالظاهر من دلائل النبوة كالآيات الحسيّة» كعصى موسى مثلاء 
والإجابة الفورية الظاهرة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام -. والدقيق 
الخاص كالإعجاز البلاغي والتشريعي والعلمي في القرآن» لايعرفه إلا 
من عرف لغة العرب» ومن كان له علم بوجوه المصالح والمفاسد في 
التشريعات والقوانين» ومن كان من أهل العلوم التجريبية والطبية 
وغيرهاء فهؤلاء يعرفون من ذلك مالا يدركه العامي الجاهل الذي 
لايكاد يعرف من القرآن إلا قراءة ألفاظهء وعلى هذا فليس ضرورة أن 
تكون كل آية على النبوة صالحة لكل أحدء بل يُستدل لكل واحد بما 
يناسبه من الآيات والدلائل» وهذا هو مقتضى الحكمة» وقد جعل الله 
تعالى - آيات كل نبي مناسبة لقومهء باعتبار مابرعوا فيه وتميزوا به 


.717/8 )3741/ انظر النبوات لابن تيمية:‎ )١( 
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فلما كان قوم موسى قد اشتهروا بالسحر أتاهم بما يناسبهم من الآيات 
الحسية التي تبطل سحرهم» ولما كان قوم عيسى قد اشتهروا بالطب 
أجرى الله تعالى - على يديه إبراء المرضى بإذن الله ولما كان العرب 
أرباب بيان وفصاحة أتاهم القرآن فأعجزهم وأخضعهم . 
© أنه لابه يشترظ في آيات الأنبياء أن يستدلوا بها ولا أن يتكدواء 
كإخبار من تقدم بنبوة محمد وَلْ؛ فإنه دليل على صدقهء وإن .كان هو : 
لم يعلم بما أخبروا بف ولايستدل به( , : 
5 - أن شأن آيات النبوة كشأن آيات القرآنء من حيث الإعلام 
والإلزام وتكذيب المكذبين» اذ كان كلام الله تعالى ‏ في القرآن». أو 
في غيره من كتبه المنزلة: يد يتضمن الإعلام والإلزام منه لعياده» حيث ' 
تضمن إخباره وأمره لهم. فكذلك الشأن بالنسبة لآيات النبوة ودلائلها؟ ! 
فإنها تتضمن إخبار الله - تعالى ‏ لعباده بأن هذا رسوله» كما أنها تتضمن 
أمره لهم بطاعته واتباعه والإيمان بهء وهذا هو الإلزام. ٠‏ 
أما تكذيب المكذبين فإنه كذلك واحد في الأمرين» فكما أنهم 
زعموا أن آياته القولية: ليست من كلامه؛ بل هي قول البشر. وأن.الرسؤل 
افتراها على الله. كذلك زعموا أن آياته الفعلية التي صدّق بها رسوله ليست 
منه؛ ولاتدل على صدق الرسولء وإنما هي من فعل الرسول نفسه وتأئيزه؛ 
فينسبها إلى الله كذبا عليه؛ وهي في الحقيقه ‏ بزعمهم ‏ سحر مفترق”"., 
© - أن دلائل النبوة مختصة بالأنبياءء وهذا يعني أمرين: أأثة 
لايشاركهم فيها أحدء وأنها ملازمة للنبوة» فتدل عليها ولو كان النبي 
ميئاء أو غائتا 2.20 : 





.١65ص انظر النبوات لابن تيمية:‎ )١( 
.8* انظر النبوات لابن تيمية: ص5‎ )1( 
.741 (؟)' انظر المرجع السابق:‎ 


الح 


الإخبار بالمغيبات 


الإخبار بالغيوب هو أهم مافي باب النبوات من مسائل ودلائل» 
كما أنه ألصقها بمدلول لفظة (نبي)»؛ كما دل على ذلك أحد الوجهين 
في تفسيرهاء وهو أنها من النبأء وهو الخبر الذي له شأن وخطب""؟, 
وكما هي قراءة من قرأها بالهمز (نبيء)» فهي فعيل من النبأ بمعنى 
مفعول» أي : ا أو بمعنى فاعل» لأنه يُنبىء يما يوحى إليه0" , 

وقد قال الله -عز وجل - في وصف نفسه : : « عدم ألَمَيْبِ فَلا بظهرٌ 
عل تيوه دإ لامو أقك من شولا َك من بن دين فو وَصَد © 
َع أن ن هد أَبْلموا سكت رب 3 بت تعلط يما اديع تأع كل تو عَدَذ 74 . 

فذكر -سبحانه أنه يُطلع رسله المرتضينَ على ماشاء من غيبه» 
وهو ماكان له تعلق برسالاتهم من الشرائع» وماتثبت به نبوتهم من أنياء 
الغيب7؟), 


)١(‏ والوجه الآخر أنها من النَبُوة بمعنى الرفعةء من نبا ينبو بدون همزء انظر 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »140/١‏ وفيه خطأ طباعي» حيث ألبتت 
الهمزة في قوله: (نبا يبرا وانظر مقاييس اللغة لابن فارس: 0784/8 788. 

(؟) انظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي: 2155/4 
وقراءة الهمز هي قراءة نافع وحدهء انظر السبعة لابن مجاهد: صسلا2316 
وزاد المسير لابن الجوزي: .90/١‏ 

(9) سورة الجن: 755 -78, 

(5) انظر زاد المسير لابن الجوزي: 8/ 2786 والتحرير والتنوير لابن عاشور: 
00 


وقال _-تعالى ا عن 0 ١‏ ثْل آَرََُ الى ْم يك في القموبع : 
َالْأَرْضْ 2174, وهذه إشارة إلى أن مافي القرآن من الأسرار التي لايعلمها ' 
إلا الله تعالى - دليل قاطع على أنه منزل من عند الله وأنه الحق الذي 
لاشك فيه» وأن من أتى به صادق9"', ٍ 

وإخبار الرسل بأنباء الغيب الذي جعله الله تعالى ‏ آية لنبوتهم . 
ينقسم إلى أنواع .ثلاثة20: الإخبار عن الله -تعالى- وملائكته واليوم 

0 وسائر عوالم ا والإخبار بالغيوب الماضية» والإخبان الب 
المستقبلة . : 

وسأتكلم فيما يلي على كل واحد من هذه الأنؤاع» وكيفية دلالته 
على صدق الرسول. 

أولاً ‏ الإخبازاغن أمور الغيب (أصول الاعتقاد) . ا 

والمقصود بذلك إخبار الأنبياء والمرسلين عموماء وخاتمهم 
خصوصاء بتفاصيل ‏ أصول الاعتقاد» :التي جعل الله تعالى - الإيمان 
بها أخص أوصاف المتقين ؛ كما في قوله تعالى : والد0 ديك الكندلا 
ريب فِهِ هدى ينين (ي) ادن يوون ليل 404 “» وذلك يتضمن الإنخبار : 
عن الله - تعالى - وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفغاله وكلماته» وعن . 
ملائكته» وعن اليوم: الآخر ومايكون فيه وعن الجنة.والنار وصفتيهماء ٍْ 
وعن سائر أمور الغيبٍ الداخلة في قوله _تعالى-: #8 لني يمون بألْيَ 4 
فالإخبار بذلك كله على وجه التفضيل هو من أعظم الآيات الدالة على . 
صدق: الأنبياء عموماء ونبينا خصوصا ‏ صلى الله عليه وعلى سائرهم » ' 


.5 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .198/١5‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية: 2718/1١‏ ومابعدها. 
(:) سورة البقرة: “71١‏ 


ك5 


ووجه ذلك: أنه يوافق بهذا الإخبار خبر من قبله من الأنبياءء من غير 
تعلم منهمء ولامن أتباعهم. فالدلالة هنا تتركز في هذه الموافقة» 
وطريق العلم بهذه الموافقة يكون بالنظر فيما بأيدي أتباعهم من بقايا 
كتبهم» ومقارنته بما جاء به عليه الصلاة والسلام » أو بالنظر فيما 
عند خواص علمائهه'''. 

فالتوافق التام بين علوم الأنبياء» وتصديقٌ بعضها لبعض - مع 
العلم اليقيني بعدم التقائهم وتواطئهمء أو توارثهم هذا العلم ‏ دليل 
قاطع يشهد لهم جميعا بالصدق. من أولهم إلى آخرهم. 

أما كيفية العلم بانتفاء تعلم اللاحق منهم من السابق» فهذا يُعلم 
باستعراء اعرالهم + وماتوائل دن سيره . 

وقد جاء في القرآن العظيم هذا الدليل المهم من دلائل النبوة» 
وفيه التنبيه إلى كفايته في الدلالة على صدق الرسول» وإغنائه عن الايات 
الحسية» كما جاء في قوله -تعالى -: 8 وَكَالوا لوكا يسايق من رد أولمْ 
جم ينَهُمَافى لصُحْفٍ الأول 049" يقول ابن تيمية في تقرير هذه الآية : 

(فإنه أتاهم بتجلية مافي الصحف الأولى» كما في التوراة والإنجيل» 
مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئّاء فإذا أخبرهم بالغيوب 
التي لايعلمها إلا نبي» أو من أخبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم 
ذلك بخبر أحد من الأنبياء» تبين لهم أنه نبي» وتبين ذلك لسائر الأمم؛ 
فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد 
يُعلّمه ذلك. صار هذا منقولاً بالتواتر» وكان مما أقر به مخالفوه. مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن)”". 


.717/1١ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.1# سورة طه:‎ )0( 
.744 /9 وانظر منه:‎ 2508 »409//١ الجواب الصحيح:‎ )( 


بذ 


ومن إشارات القرآن إلى هذا الدليل: ما جاء مره من كر فليم اديز ْ 
ل دغيره من الأنبياء وسائر الاين مالم يكونوا يعلمون هم ولا 0 ْ 
ا يد اليتس ولك وتاك ماله كل كل ان تل ار 0 
عَظِيمًا 40 ٠‏ وكما دل عليه قوله ‏ تعالى-: # وما دروا لَه لق مَدَرِوم ' 
د قَالوا ما أَنرْلَ أ ل بن َع فل مأل لتب الى جاه يو. مو ورا وى 
1 صل سىس عر ع يو م آذآ 7 ملام ع هي ب« 1 له سيب م 
2 يدوتبا وَححْفُونَ كئيرا وعدم مَا ل لوا مرولا بوم ص 
2 يقول ابن القيم : (جعل - سبحانه ‏ تعليمهم مالم يغلموا هم 
ولا آباؤهم دليلاً علئى صحة النبوة والرسالة» إذ لايّتال هذا العلم إلا 
من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء)0*.. 
ومما يحمل هذه الدلالة ماوصف الله داعالو - ابه انبيه يدا في , 
ردّه على قول المشركين: 8 الها لِمَاِصٍ تون 06 ». .قال ؛ 
-تعالى ‏ رادًا عليهم: « بلج يأل وَصَدَقَ لثمي © 6 وشاهدنا 
هنا قوله _تعالى: الوَصَدَقَ الْترَِنَ © 4؛ فإن معناها ‏ كما يقول 
الواحدي ‏ أن محمد (إنما أتى بما أتى به مَن قبله.من الرسل)9' . 
ولاشك أن ذكر هذا العف لق شعني الزن عي من بيلق ا 1 
شاعِر مجنون» يعني اعتباره قطعي الدلالة على صحة نبوته. : 
هذه بعض الشواهد القرآنية التي ذُكر فيها هذا الدليل» والأمثلة ' 
غيرها كثيرة» وسيآتيُ الكثير منها عند ذكر النوع. الخامس من دلائل 


.1١١7 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة الأتعام: ..4١‏ 

[فوة مفتاح دار السعادة : الاة. 

(). سورة الصافات: 7*5, لإلا, 

(6). سورة الصافات: 5, /الا. 

ا رقف الوسيط في ته بير القران اليجياد ٠»‏ للواحدي: هاه 
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النبوة» وهو دلالة مضمون الرسالة . 

ثانيا ‏ الإخبار بالغيوب الماضية . 

من المعلوم أن الغيبيات تنقسم إلى مطلقة ونسبية» فالمطلقة 
لايعلمها إلا الله -تعالى ‏ ومن شاء أن يطلعه عليها من خلقه» وأما النسبية 
فهي ماغابت عن بعض الناس؟ لعدم إدراك حواسهم ٍ لهاء وعدم 
وصول خبرها إليهم» وإن كان بعضهم الآخر عالما بها مطلّعا عليها. 

ومثال هذا قوله ‏ تعالى - عن عيسى - عليه السلام -: لاوَأْيَفُكُم يما 
َأَعوْنَوَمَا تيضرو في يُوْتِحكٌُ إنَفى دك كآيَةٌ لَك إن كش مُؤْمِييت 74 . 

فهذا غيب بالنسبة لعيسى عَلمه بالوحي» وهو شهادة بالنسبة لمن 
يخاطبهم من بني إسرائيل: وكذلك قوله -تعالى- - عن يوسف: 8لا 
يكنا لعا يران لا كنا بأو يلو قَبْلَ أن يَأَنَِكُما لكا مِمَاعلمنِ 08453" 
وكذلك مارواه ابن إسحاق بسنده عن عروة بن الزبير أن صفوان ابن 
أمية وعمير بن وهب تآمرا عند الكعبة على اغتيال النبي كل ولم يعلم 
بهما أحدء فأطلع الله نبيته على ذلك» وكان هذا سببا لإسلامهما". 
وأمثلة هذا كثيرة. 

ولافرق بين نوعي الغيب بالنسبة لعدم إدراك الإنسان لهء وانقطاع 
علمه عنهء فكله غيب بالنسبة له» ويمتنع انكشافه له إلا بسبب حسي»ء 
أو وحي من الله تعالى-. 

والغيوب الماضية من قصص الأمم السابقة مع رسلهم وغيرها 
تدخل في الغيب النسبي» فقد يكون معلومًا لدى بعض الأمم متواترًا 





.49 سورة آل عمران:‎ )١( 

)222( سورة يوسف: ورت 

© انظر السيرة النبوية لابن هشام : 1ت اكت وتاريخ الإسلام للذهبي» 
المغازي: 1/١‏ "الا . 
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ايهو مقطا عن شيرهم من الأ كما هو شأن كثير من أخبار ني : 
إسرائيل» فهي معلومة لدى أهل الكتاب» وإن كانت مجهولة لدى أكثر ' 
الغرب» وقد تثقلب: بعض الأخبار الماضية غيبًا مطلقاء بسبب انقطاعها : 
عن أهل الأرض جميعاء كما ذكر الله تعالى - في قوله عمّن جاء من 
الأمم بعد مود: # دالزيت ايتدي لابَلتهُم لاا 0 
:.فهذه الأخبار: الغيبية الماضية بأنواعها قد جاء بها محمد يللو ' 
وكلها دلائل تشهد بصحة نبوته» فإنه - كما يقول شيخ الإسلام-: (كان : 
يخبر الناس بالأمورا الماضية خبرًا.مفصلاً لايعلمه أحدء إلا أن يكون 
نبيا أو.من أخبره نبي وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر . 
وهم مع عداوتهم له وحرصهم على مايطعنون به عليه لم يمكنهم ,أن ' 
يطعنوا طعنا يُقبل منهمء ا لو ا 
في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا: إن هذه الغيوب علّمها إياه بشره : 
فوجب على جميع الخلق أن يقروًا بأن هذا لم يعلمه إياه بشر)2©. ١‏ 
فهذه الدلالة إذن مستندة إلى ثبوت عدم تعلمه -علية الصلاة ‏ . 
والسلام - - من بشرء. وهذا ماستبينه إن شاء الله تعالى . - في..المبحث | 
الأخير من هذا الفصل . ش 
وقد كان إخبار النبي يل بالغيوب الماضية على نوعين: 
أب باكان الله تال بره يه انا ويجملة 'علما وآلة مويف ولك ا 
كسائر قصص الأنبياء الواردة في القرآن. 1 
” - جواب 'ماكان يشأله غنه المشركون وأهل الكتاب» ينظ هل و 
نبي أم لا؟» وذلك كقصة أصحاب الكهف وذي القر نين 077 


زفق سورة إبراهيم: 8 
(؟) الجواب الصحيح : اران »*١‏ بتصرف واختصار. 
(9) انظر الجواب الصحبح لابن تيمية: ."1١97/8‏ 


كك 


وكل من هلذين النوعين له دلالتان: 

أ دلالة على صدق دعوى النبوة» من جهة أنه إخبار بالغيب الذي 

لايعلمه إلا نبي علمه الله. 

ويوضح هذه الدلالة الشيخ السعدي في تعليقه على و1 
- تعالى - : #ومًا كُتَ يجاب الْقَريَ إِذ فصآ إل مُويى الَْر وما قت ين 
ألشّيهبيت 749 فيقول: (والمقصود: أن المُجريات التي جرت 
لموسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الأماكن فقصصتها كما 
هي ع من غير زيادة ولانقص» لايخلو من أجل أمرين : إما أن 
تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من 
أهلهاء فحينئذ قد لايدل ذلك على أنك رسول الله» إذ الأمور التي 
يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة 
بالأنبياء» ولكن هذا قد علم وثُيقّن أنه ما كان وما صارء فأولياؤك 
وأعداؤك يعلمون عدم ذلك». فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا 
جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله)0 . 

ب - دلالة على صدق دعوى النبوة» من جهة الاعتبار بما في هذه 
الأخبار من أحوال المؤمنين والكافرين» مما يوجب اتباع سبيل 
المؤمنين الذين اتبعوا الرسل السابقين» وتجنب سبيل الكافرين 
الذين خالفوا الرسل السابقين» إذ حكم الشيء حكم نظيره”". 

ولهذه القصص والأخبار الماضية أيضًا دلالة على نبوة الأنبياء 

قبل محمد يَكِيْةْ وذلك من وجهين: 





.44 سورة القصص:‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 277/4 وانظر الجواب 
الصحيح لابن تيمية : ضيه 

(*) انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: 9/ .737١‏ 
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ولد أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيزة» فكان الأمر كما ' 
أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه» وأخبروا 
أ متسل مسن اناق عيها ل إلا بتواطق نعم أن .كاد يمن 
المخبرّين صادق37 , 1 ٠‏ 
أما الإشارات القرآنية إلى دلالة الإخبار بالغيب الماضي على صدق 
النبوة فتجي + ء عادة بعد ذكر قصص الأنبياء مع أممهم ؛ وعلى ذلك 
الأمثلة التالية: 
- قال - تعالى - بعد ذكر قصة قصة نوح مع 
ميا ِلك ما مَا كت تَعَلَمَهَآ أت ولا ل 
لمتّقيت 740" . : 
قال ابن تيمية مغلقا على هذه الآ 
(فذكر أن هذا الذي أؤحاه إليه ا الغيب ماكان يعلمه نمو 
ولا قومه من قبل هذا فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لامن أهل الكتاب 
ولامن غيرهم. وهو الم يعاشر إلا قومه» وقومّه يعلمون ذلك منهء 
ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك» ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن 
تعلّم ذلك» وأنه لم يكن يعاشر غيرهمء ا او 
وعلى من بلغه خبر قومه)”". | ْ 
7 - تعالى - بعد ذكر قصة آل عمران: يتاحت زيط ل 
قورت أقتموع هر يكل يمحن ديه ديجو 290402 . 





4 سك الجواب الصحيح: 770/0 
(6) سورة هود: 59. 201 

)6 الجواب الصحيح: 877/9. 
(5) سورة آل عمران: 54. 


4 


وقد نبه محمد بن أبي بكر الرازي”2 إلى وجه الدلالة في هذه 
الآية بإيراد سؤال يقول: (كيف نفى حضور النبي كك في زمن مريم. . . 
وذلك معلوم عندهم لاشك فيه؛ وثرك استماعه ذلك الخبر من حُفَاظه 
وهو الذي كانوا يتوهمونه؟ [يعني كفار مكة؛ ثم أجاب على ذلك ببراعة 
مبينًا وجه الدلالة في الآية بقوله] كان معلومًا أيضا عندهم علما يقينيا 
أنه ليس من أهل القراءة والرواية» وكانوا منكرين للوحيء فلم يبق إلا 
المشاهدة والحضورء وهي غاية الاستحالة؛ فثفيت على طريق التهكم 
بالمنكرين للوحي. مع علمهم أنه لاقراءة له ولا رواية.)2©0, 

قال -تعالى ‏ بعد ذكر قصة موسى: #وبًا كُنتَ ا الْمَنْقٍ إذ 
سنآ إل ثوبى افر وا كت من اهدي (إ) وَلكنا أنتأنا مرو طاول 
عَم كمد وما حكنت كَاوبكا ف أَهْلٍ مني تَنْوا يهم ييا وَلَككنَ حكن 
مرسلس> لإ وما كت ان الور إِذ ماديا ون يّحسة ين يلقت لِشْنوْرَ 
َوْمًا مآ نهم ين تّدر عَن فلك لَلَهُمْ يتَدَحكَرُونَ (© 204؛ وقد تقدم 
كلام السعدي في تقرير دلالتها. 

- قال تعالى - بعد الخبر عن إنزاله القرآن: « كَنُ تقض عََيَكَ أَحْسَنّ 
لْقَصَصٍ يمآ سما إلَِكَ هنذا الّْرْمَانَوَإنِ حكنت من ميو لمن الْعيفليت»). 

والشاهد في قوله -تعالى-: 8 وَإن حَكُنتَ من قَبَلِه لَمِنَ 
ليت 4. فإن هذا تنبيه إلى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ماكان 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» زين الدين: صاحب مختار 
الصحاح في اللغة» من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب» توفي بعد 
سنة 577ه. انظر الأعلام للزركلي: 00/5. 

(؟) نموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل» أو مسائل الرازي 
وأجوبتهاء لمحمد بن أبي بكر الرازي: ص7 7. 

() سورة القصص: 145 -55. 

(4) سورة يوسف: 7,. 


8 


يعلم شيئًا من شأن :القرآن» ومافيه من قصص السابقين» قبل: أن ل 
عليه الوحي من ربه بذلك0©: ونحو هذا قوله _تعالى-: ددري 
مالكب وك الإيمن 04 . : 

- وقال -تعالى د - بعد ذكر قصة يوسف مع إخوته: « دين اق 
لعب ند إلَيْكَ وما كت لدوم إذ أجسموا ترم وهم :ل ون 740 . 

ثالثا - الإخبار بالغيب المستقبل . 

'ودلالة الإخبار بالغيب المستقبل إنا عور ,رع بها لبهي 
وقوعها وفق ما أخبر به عنها؛ فإذا وقع المخبر به كما كان أخبر عنه فيما ' 
مضى عرف صدق من أخبر به با سكن ال محري ا ب اومن 
و ١‏ ْ 

'والأمثلة على هذا كثيرة جدًا في الكتاب والسئة» ومما أجاء! في ش 


القرآن من ذلك: 2 
١‏ قوله - تعالى- 23 0 لثم فكع لض يشوك 
34 سَدِمَلَهِمْ سيفبوبت زياف بذ 2 سنير . الآيات 206 , 3 


ادق رلور سم در يويك الأسلي ل اباك 1 
الله عنه «انتخدى الماركين بهل الاية» ادكو ب الخرع ادم ١‏ 
ناس كثيرء أن ذلك وقع يوم بدر'' ش 


190/17 انظر تفسير الطبري:‎ )١ 

(؟) سورة الشورى: 87. 

(9) سورة يوسف: 035ا. 

(4») انظر النبوات لابن تيمية: ص164. .1١68‏ 

(5) سورة الروم: 1 

00 ا كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة الروم)» (0/ 944 0 


ع1 


١‏ - قوله -تعالى بعد تحدي المشركين أن يأتوا بسورة من مثل 


ع سم سجر و 


القرآن : ا ون لَمْ تَْصَلُوأ ون تَفْسَلُو 2704 0 أنهم لم يفعلوا البتة . 


#ترقولة سال به لا ملون للك و و الدُبرٌ 274 وهذا وعد 


من الله تعالى - للمؤمنين بهزيمة المشركين» وقد صدق الله تعالى- 


وعده هذا يوم بدر. 


روى ابن جرير سنده عن عكرمة أن عمر بن الخطاب - رضي 


الله عنه م د أي جمع يهزم؟ فلما كان 
يوم يدق رأى النبي له يغب في الدرع ويقول: م قرم سخ م لمع ويوا نَّ 


. 246 1 


4 - قوله -تعالى-: ل وعد أله 2 


مامه دوكو. 0 موود 


ََسَعْمَتهُر في الأ كما أستّغكك لبت د ته اكاك .+ 4 
ترك ازيصى مم وَلِمبرَلَُم من بعد حو فوع أن94). ومعلوم لكل أحد أن 
هذا الوعد الصادق قد تحقق ل 


- قوله -تعالى -: « قل لدت كُهَروا سَتُملبوت وَيُحْشرُوت إل 





زفق 
20 
2 


2 


برقم (7194) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب» وانظر 
المسند: 75/١‏ 70604 ودلائل النبوة للبيهقي: 24١/7‏ وتفسير ابن 
جرير: ١11/1ء‏ ومستدرك الحاكم» كتاب التفسير 4414/7 وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكر ابن تيمية أن ذلك 
مشهور متواتر عند أهل التفسير والمغازي والحديث والفقه» وأن القصة 
متواترة عند الناس» انظر الجواب الصحيح: .1٠8/١‏ 

سورة البقرة: 4 

سورة القمر: 48. 

جامع البيان: 23١8/19‏ وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة» 
انظر الدر المنثور للسيوطي: 5/ 184. 


سورة النور: 080. 


الع 


وقد تجقق هذا وشاهده الناس فى الدنياء - يدق 
الخبر الثاني في الآية0"©. 1 

1د وعله - تعالى - - في آيات عديدة بإظهار دينه على ا كله 
كما في قولة - تعالى - 00 هُوٌ لزت أَرَسَلَ ال 
لِظهِرَمٌ عَلَ الزن كر 4” "“» ووقوع هذا معلوم لكل أخد. ١ ١00‏ 

- قوله -تعالى- عن اليهود: # فْتَمَنَوا 5 إن كمٌ: 
0 077 

قوّام السنة الأصبهاني: (قد قطع عليهم في هذا القول أنهم 

0 4 فكان كذلك» وفي امتناعهم من تمني الموت دليل على 
علمهم بصدقه. وإلا فأي شيء أسهل من أن يقولوا قد تمنينا الموت 0 
والأمثلة القرآنية على هذا كثيرة جدًا0©. 

أما ما جاء في السنة من ذلك فلا يكاد يُحصى” 0 ٠‏ فمن "ذلك نا 
رواه الشيخان عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يل: (إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعذهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده"ء والذئي 


2 بيك 2300# و 





.17 سوزة آل عمران:‎ )١( 

(1) انظر الجواب الصحيح: 4٠١/1‏ 

() سورة التوبة: لالاء والفتح: 258 والصف: 4. 

(5) سورة البقرة: 44» :245 ونحوها في الجمعة: 2.5 ل. 

)2 الحجة في بيان المحجة: ا 

)١(‏ انظر المرجع السابق: ١/١0لاء‏ ومابعدها. 

(0) أحيل القارىء الكريم في. ذلك إلى رسالة علمية بعنوان: وت اناك 
يله: ماتحقق. منها. أإومايتحقق) لمحمذ ولي الله عبدالرحمن الندوي.ء وقد 
نشرتها دار السلام بالقاهرة. وإلى كتاب: الصحيح المسندذ من دلائل النبوة 
للشيخ مقبل الوادعي: ص١ 4١‏ ومابغدها. 

م2 المراد أنهما لم تبي مملككا على الونهه الذي كان هن زم التي كلوه فل أت 00 


فة 


نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله -عز وجل 0" . 


ومن ذلك ما جاء من أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمان وأشراط 


الساعة» روى الشيخان عن عمرو بن تغلب عن أبي هريرة أن النبي 
يكُِ: (لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» دلف”" الأنوف» 
حمر الخدودء ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجانّ المطرقة2)9)©90. 


وروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي يَكِ قال: (لاتقوم الساعة 


حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى)”” . 


(00) 


000 


م 


2 


2) 


قال ابن تيمية : (وهذه النار قد خرجت قبل مجيء الكفار إلى 


يبق كسرى بالعراق» ولافيصر بالشام» فلا يُستشكل بقاء مملكتيهما بعد 
النبي يَكِ. انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 7/ ”الا 74لا. 

صحيح البخاري؛ كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» (8/ 1170) 
حديث رقم: (1907). وصحيح مسلمء كتاب الفتن» باب لاتقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر. . .» (5/ ؟لالا١)‏ حديث رقم: (5919). 

جمع أدلف» بالإعجام وبالإهمال» قيل معناه الصغرء وقيل الاستواء في 
طرف الأنف». وقيل تشمير الأنف عن الشفة العلياء وقيل غير ذلك» وقد 
جاء في رواية «فطس الأنوف»» والفطس الانفراش. انظر فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني: 5/ 7/07. 

قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرهاء وبالمطرّقة لغلظها 
وكثرة لحمها [نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري: 1/ .]7١7‏ 

صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: (9/ )1١7١‏ 
حديث رقم (159؟) (:/2)17) وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . » (1959/5)» 
حديث رقم: (5915). 

صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النارء (550867/5): حديث رقم: 
(7701)» وصحيح مسلمء كتابٍ الفتن وأشراط الساعة باب لاتقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجازء )١974/4(‏ برقم: (59107). 


انيف 


بغداد سنة خمس ولجمسين وستمائة» وقد تواتر من آهل يعرى انيها. 
رأوا ببصرى أعناق الإبل من ضوء تلك النارء وخبر هذه النار مشهور . 
متواتر». بعد أن خرجت بجبال الحجازء وكانت تحرق الحجر ل 
اللحم”'؟» وفزع لها الناس فزعًا شديدًا)”'. . 

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. 

وفي آخر هذا المبحث عن دلالة الإخبار بالغيوب 5 صدق 
نبوة الأنبياء أود أن أنبه إلى. مسألة مهمة. وهي أنه قد يقول قائل: 
كيف يكون الإخبار: :عن .الغيب آية على صدق الرسل. ونحن نرى . 
الكهنة والمنجمين والعزافين يخبرون بذلك فيصيبون أحيانا أو شين ؟ : 

والجواب أنّ خال الفريقين لايمكن أن يلتبس على الغقلاى”' لما 
بينهما من الفروق الغظيمة. التي هي غاية في التضادًٌء كما يظهر من 
أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم: وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث التالي» 
رن د والساحرء والخوارق الإللهية والخوارق : 
الشيطانية0" . 1 

كيلا واف تفي الأيياة زقنا" مساوة: إلى درف بحم لعي نم 
أحيانا 'بأسباب تؤدي؛ إلى ذلك» يستخرجونها ويحتالون لهاء. ويعانون 
في طلبهاء كما يفزع المنجّجم إلى حسابه» والمتكهّن إلى ركيّه. وذلك 
معلوم من أحوالهمء وأما أنبياء الله عليهم السلام ‏ فإنما كانوا يُحْبَرون ! 
بذلك من غير استخراج ولاطلب حيلة لمعرفته» بل يُعلمهم الله د تعالى- : 


)١(‏ هذا الوصف.زائد.على مافي الحديث. ويحتاج إلى النظر في ثبوته» والآية 
على النبوة هنا ليست النار بذاتهاء بل الخبر عنها قبل وقوعهاء. ولاعلاقة ' 
لذلك بما ذكر من وصفها. 

(؟): الرد على المنطقيين: ص44 . 
9) انظر ص١5:8‏ . 


ع 


به ابتداء على الوجه الذي يعلم الخلق به أنه لايوصل إليه إلا من قبل 
الله - تعالى -» وهذا هو الفصل - كما يقول الإمام الطبري - بين علم 
الأنبياء بالغيوب» وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على الله؛ 
أو المدعية علم ذلك7©. 





7178/79 انظر تفسير الطبري:‎ )١( 


دلا 


المبحث الثانى 
الإيات الحسية 


وهي مايحدثه الله تعالى - من خرق للعادة» ونقضص للسسدن. 
والقوانين التي يدبر عنليها خلقه» على وجه يدل على صدق النبي والزسول 
في دعوى النبوة والرسالة» سواء كان ذلك بطلب من النبي؛ أو من 2 . 
قومهء كإنزال المائدة لعيسى» أو كان من الله ابتداء من غير طلف» ٠‏ 
كمباركة الطعام لنبينا عليه الصلاة والسلام -»؛ وسواء كان ذلك مقرونا 
بتحد للكفار» مثل انشقاق القمر لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام -. ووضفه 
لبيت المقدسء أو لم يكن كذلك. مثل نبع الماء من بين أصابعه. : 

ويبين العلماء :وجه الدلالة في هذه الآيات على صدق الرسْؤل 
بضرب مثال. وهو أنه لو قام رجل في مجلس أحد الملوك» وقال , 
للحاضرين: إن الملك يأمركم بطاعتي واتباعي» والدليل على صدق ' 
قولي أن الملك سيخرق عادته, ويقوم من مكانه ويقعد الآن, ثم فعل ْ 
الملك ذلكء». لدل ذلك دلالة قاطعة لاشبك فيها على صدق دعؤاه على 
الملك» أنه أمّره على الناس» وآمرعيي بطاعته30 , ُ 

فكذلك إذا حرق الله تعالى ‏ عادته في أفعاله في مخلوقاتة» : 
تصديقا لنبيّه» دل ذلك قطعا على صدق ذلك النبيء وإقرار الله - تعالى - 
له على دعوى النبوة» بل وتأبييده فيهاء وهي دلالة ضرورية 0 
إلى' نظرء وتورث يقن يمدلولها فور العلم بها. ظ 

ولما كان طبع الناس مائلا إلى الإيمان بالمحسوسات. ققد يسّر ' 





)١(‏ انظر مثلاً الداعي إلى الإسلام لأبي البركات بن الأنباري : ص780. 


كلاع 


الله تعالى - برحمته وحكمته من الآيات الحسية لأنبيائه مايكفي معشاره 
لعن أراد الأيماة إلا آنا تلظ وتشيجب» أن الغالب قيمن يظلبون 
الآيات الحسية من أنبيائهم من الكفار أنهم لايؤمنون. كما ذكر الله 
- تعالى ‏ عن آل فرعون» وهم أشهر وأكثر من جاءتهم الأنبياء بالآيات 
الحسية: 8# انوأ ممما َلآ يو. من ءيق سح يها هَمَا كن لَكَ بمؤمييت 3 
َأرَسَلنَاعَلَيمُ ألطُوكانَ وَكلوًا لجرا ومسل وَألضّمَاوعَوالدّمَ نت مُفَصَلسٍ هأستَكبرفا وكانوأ 
ماص لو كماقم كيم لاوأ يموي ا دع لَنَا ع اريك يمَاعَهِدَ عِندَكُ 
لين كَمَفْتَ عَنّا لرِجرَ نوكن لك لك للع متلك تو إِسسعِيلَ 9 فلم 
كفنا عَنْهُمُ آلَجْرَ إك أجل هم بيشوه إذَا هُمْ هُ يسنوت 2 نما نهم 
عرق تو ابر اين مح كَدَّبوأ كينا وَكَاثوأعتها لف2204 . 
فهم لم يذكروا هذه الآيات» ولم يتأملوا مادلت عليه من صدق 
موسى عليه السلام » فذمهم الله تعالى ‏ على الغفلة عن آياته؛ وعدم 
النظر والتأمل فيهاء حيث إنها آيات محسوسة مشاهدة:؛ فإذا جرد العقل 
عن الغفلة» وحدق النظر فيهاء حصل له العلم بمدلولهاء وقد يحصل 
العلم بذلك. ولكن يمنع من الخضوع له اتباع الهوى» كما قال تعالى- 
عن قوم فرعون : «مَحَصَُوأ يا وَاستقئتهَا َف طلنا ورا 4"©, يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (الحق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة» والآيات 
والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة؛ لكن اتباع الهوى يصد 
عن التصديق بهاء واتباع ما أوجبه العلم بهاء وهذه حال عامة المكذبين» 
مثل مكذبي محمد وموسى -عليهما السلام -.وغيرهما؛ فإنهم علموا 
صدقهما علما يقينياء لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة» ولكن 
اتباع الهوى صدهمء كما قال _تعالى -: « وهم لا كبتك وَلكنّ 





.175- 737 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة التمل:‎ 


لال 


مه ملز م 


لطَِمِينَ بِعَايتِ َس جِسَدُو 0074 ., 

فتكذيب المكذبين إذن - رغم مشاهدتهم ومعاينتهم مايقتضي 
تصديقهم من الآيات الحسية -إنما يرجع إلى هذا السبب؛؛ لا إلى 
قصور في دلالة هذه الآيات .. ' 

وقد كان لنبينا - عليه الصلاة والسلام - الحظ ل من .هذه 
الآيات». كما: سجلت ذلك كتب السيرة والدلائلء فضلاً عن القرآن ٠‏ 
وكتب 'الحديثء إلا أنّ شمس -القرآن قد بهرت الناظرين» فلم يروا 
الآيات الحسية لنبينا يك كما رأوها لغيره من الأنبياء - عليهم السلام -. 

وم أعظم ذلك وأشهره ماذكره الله تعالى ‏ من انشقاق القمر 
فلقتين» آي على صدقه عليه الصلاة والسلام -» كما قال -عز.وجل-: 
«أفرتِ اكه اطق الكمرٌ وود جرواء هبطر ويروأ حش شت يي4 ٠.0‏ 

قال ابن تيمية: (... وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوهء. 
وتواترت به .الأخبار, وكان النبي كل يقرأ هذه السورة في المجامع ' 
الكبار» مثل الجمع اوالأعياد» ليسمع الناس مافيها من آيات النبوة 
ودلائلها والإعتبار؛ زكل الناس يقرّ ذلك ولاينكره» فعُلم أن انشقاق 
القمر كان معلوما عند الناس عامة)©©. 

ؤيقول: (ومعلوم بالضرورة في مّطرد العادة أنه لو لم يكين انشق 
لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك. فضلاٌ عن أعدائه من الكفار 
والمنافقين» لاسيما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم)' . 


38 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) النبؤات:7 7781 77827 بتصرف. 

09 ,-سورة القن 3 

زفق الجواب الصجيح: 1ق وانظر منه: .241١9 24١8/١‏ 

(0) الجواب الصحيح: ا ل أبي واقد الليثي قال: 


لي 


ويسمي علماء الكلام هذا النوع من الآيات: المعجزات» نظرًا 
لحالها من عر الخلق طن أن يأتوا بمتلهاء ولاشك بأن على هذا مدار 
اعتبارهاء لأمن التباسها بخوارق العادات الداخلة في مقدور الخلقء 
كالخوارق الشيطانية ؛ فإنه ليس كل خرقٍ للعادة يكون معجرًا دالاً على 
النبوة. 
كما يُشترط في هذه الآيات التلازم بينها وبين دعوى النبوة» بأن 
تقع على وفق ما أخبر به النبي» أو يطلب منهء أو تظهر على يديه 
مختصة به» على وجه مغاير لما يكون في مقدور البشرء لذلك يمتنع 
أن يستدل نبي بآية بعد ظهورهاء إذ لاتلازم في هذه الحال» كما يمتنع 
أن يحتج بخارق لايختص به» ويظهر على غيره من غير الأنبياء. 
وقد قلل الفيلسوف ابن رشد من شأن المعجزات الحسية» وضعف 
دلالتهاء إذ كانت في نظره ليست من العلامات الخاصة بالرسل؛ لأن 
العقل لايدرك ارتباطا بينهماء وحَضّر الإعجاز فيما كان من الأفعال 
المعجزة الداخلة في أفعال الرسالة» كالإعجاز في التشريع» وإصلاح 
النفوس» وتهذيب الأخلاق والسلوكء وغير ذلك من المعارف التي 
هي من شأن الأنبياء» أما المعجزات الحسية فلا تفيد اليقين عنده. 
وإنما تصلح لإقناع الجمهورء وضرب ابن رشد لذلك مثالاً فقال: (لو 
أن شخصين ادّعيا الطب» فقال أحدهما: الدليل على أني طبيب أني 
أسير على الماء [وقال الآخر: الدليل على أني طبيب أني] أبرىء هذه 
المرضى» لكان تصديقنا بوجود الطب للذي أبرآ المرضى ببرهان» 
وتصديقنا بوجود الطب للذي مشى على الماء مقنعاء ومن طريق الأولى 





كان ككل يقرأ فيهما ‏ العيدين - بقاف والقرآن المجيدء واقتربت الساعة 


وانشق القمرء انظر صحيح مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في 
صلاة العيدين: (؟501//7) حديث رقم (491). 


لحف 


والأحرى. ووجه الظن الذي يعرض للجمهور في ذلك: أن من قدرا 
على المشي على الماء الذي من صنع البشرء فهو أحرى أن يقدر غلى ! 
الإبراء الذي هو من صنع اليشر» وكذلك وجه الارتباط الذي: بين المعجز , 
الذي ليس هو من :أفعال الصفة - والصفة التي استحق بها ,النبي ,أن ! 
يكون نبيا هي الوحي - وبين'"" هذه الصفة هو مايقع في النفس أن امن 
أقدره الله على هذا: الفعل الغريب» وخصه به من سائر أهل وقته. 
فليس يبعد عليه مايدعيه؛ من أنه قد آثره الله بوحيه)29© . 0 
ومع موافقتنا لابن رشد على أن القرآن وماتضمن من أنواع الهداية ' 
النبوية هو الآية الكبرى التي لاتدانيها آية من آيات النبوة» إلا أنا 
لانوافقه في التقليل من شأن الآيات الحسية؛ فإنه ليس جميع الأنيياء . 
قد أوتي قرآنا معجرّاء يدل دلالة قاطعة على نبوته» فهل يعني: هذا عدم 
قيام الدليل القاطع على نبوتهم؟ كما أن علوم الأنبياء ومضمون دعوتهم 
تبقى عادة 'في. أتباعهم عدة أجيال» فلو جاء أحد يدعو إلى مفل ' 
طريقتهم» ويدّعى النبوة» وهو كاذب في حقيقة الأمرء لم .يكن من . 
سبيل إلى معرفة كذب دعواه على قول ابن رشد هذاء ولم: يبق: إلا ' 
انضمام دلائل النبوة إلى أحواله وأقواله للوقوف على خقيقة أمره. ٠.‏ 
والمثال الذي ذكره فيه مغالطة؛ فإنه جعل الآيات الحسية تقابل ' 
مشي أحد الرجلين على الماء؛ واستدلاله بذلك على طبهء والواقع أن ' 
هذه المقابلة غير منصطفة» والإنصاف والصواب أن تقابل الآيات, الحننية ' 
في المثال بشهادة طبيب أعظمء قد اشتهر عند الناس» وعرف بخبرته 
الكاملة في الطب فشهادة هذا الطبيب:الأعظم أوثق وأقطع في الدلالة : 





7 مناهج الأدلة: صصل4١21 ١٠٠ء ومابين [] زيادة من عتدي اقتضاها‎ )١( 
ْ 1 . السياق» :ويشبه أن تكون المطبوعة فيها سقط‎ 
في المطبوع: ومن:‎ .)( 


للدم 


على طب من شهد له؛ من مجرد مداواة المرضى وإبرائهم أحيانا؛ فإنه 
لايلزم من حصول البرء على يد أحد من الناس أن يكون طبيباء وقد 
تقدم أن الآبات الحسية قائمة مقام شهادة الله تعالى - بصدق نبيه» 
وقوله: صدق عبدي فيما يبلغ عني. وجرى ضرب المثل لذلك؛ بما 
يبين الدلالة القاطعة التي لاشك فيها للمعجزات الحسية على صدق 
النبوة» وإن كان ذلك لايتم إلا بذكر الفارق اليقيني بين المعجز الإللهي 
والخارق الشيطاني» وهذا ماسنبينه فيما يلي. 

فإن الدلالة العقلية في هذا النوع من دلائل النبوة وإن كانت 
ظاهرة إلا أنها متوقفة على بيان الفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق 
السحرةء ومتوقفة كذلك على بيان أن الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة 
تفيد العلم» وفيما يلي بيان هلذين الأمرين: 

الأول - الفرق بين النبي والساحرء والخوارق الإللهية والخوارق 
الشيطانية . 

لما كانت دلالة المعجزات الحسية على النبوة متوقفة على التفريق 
بين الخوارق الإلنهية والخوارق الشيطانية ‏ حتى يتوصل بذلك إلى 
التمييز بين النبي والساحر - بينها الله - تعالى - أتم بيان؛ كما جاء ذلك 
في خاتمة سورة الشعراء» في قوله -تعالى- عن القرآن: 8 وه ليل 
اليد 9 تنا يد لخ اليف 09+ ل َك نكن ناسود )يسان رف 

مُبِينِ 69 4. . (الآيات إلى قوله -تعالى -) . . هَل يشي عل من تَمَزَلْ 
ملي (© نبل © َيل عل كل ذلك يم مر 9ه يلود ا حَرمْ كزوت 9 
وَالشُعرَاء عه القاف: ج24 . 

فهذا السياق الكريم أصل في إثبات النبوة» والتفريق بين الأنبياء 
وآياتهم والكذابين وخوارقهم» وذلك أنه نبه إلى الحقائق التالية: 


)١(‏ سورة الشعراء: 197 ا97؟. 


لك 


١‏ - أن آيات الأنبياء لإيقدر عليها أحد غير الله لامن الإنس ولامن الجِنْء 


فهي خارقة لعاذة الثقلين. أما ما يأتي به الكهان والسخرة أفإنه ١‏ 
لايخرج عن كونه مقدورا للجن أو الإنس» وهذا فارق بين نفس 
الخوارق» وقد أشار إليه قوله ‏ تعالى - في هذا السياق: «مَمَائركَ 
يو اين ليا ومَايبى طح وَم يتيوت 20043 0 
وبناء على هذاء فإن ما يأتي به هؤلاء الكذبة يمكن أن ا 
بمثلهء إذ كانت خوارقهم أمور) معتادة معروفة لأصحابهاء ليست 


خارقة لعادتهم, أما آنات الأنبياء فلا يمكن أحدًا معارضتها بمثلها 


البنة0" , ا 
وهذا حتى بالنسبة لكرامات الصالحين كما سيأتي0©؛ فإنها لاتكون ْ 
من جنس آيات الأنبياء الكبرى» التي قال الله -تعالى- فيها: « ليد ' 
نى ن من ايت ريه بد الكرف ع 294 فهذه مختصة بالأنبياء» لايشاركهم 
فيها أحد من الأولياء» فضلاً عن أن يقدر عليها شياطين الإنبي ١‏ 
وابجن»: أما الآات الصغرى.. كتكثير الطعام والماءء فهذه قد 
يشاركهم فيها الصالحون» على فازق عظيم في القدرء .كما سيأتي 
بيانه» أما الخوارق الشيطانية فجبس آخر» يقوم على التحايل» 
والأسبابٍ الخفيةء والتخييل» فلا تلتبسنٌ بآيات الأنبياء عارك 





فضلاً عن الكبرى0©. 
:)١(‏ سوزة الشعراء: .71١-170١‏ 
20 


انظر النبوات لابن , تيمية: ص188. 2184 577». ومابعدهاء وانظر اندم 
النبوة للماوردي: ضص5”. 

ص 856 . 1 

سورة النجم: .١8‏ ! : 
انظر الفرق بين الآيات الصغرى والكبرى للأنبياء في النبوات لابن تيمية: 
صن595؟. ْ 


101 


؟ - أن من تظهر عليه آيات النبوة لايكون إلا صادقا فيما يخبر به 


نف 


لايكذب قطء ولم يجب عليه كذبء. أما أصحاب الخوارق 
الشيطانية فإنهم لابد أن يكونوا موصوفين بالكذب» وأنه عادة 
عندهمء وصفة ملازمة لهمء وهذا فارق يُعلم من حال من ظهرت 
عليه الخارقة وصفته وسيرته» وقد أشار إليه قوله ‏ تعالى - في هذا 
السياق: « هل أيتفة عل من تر التبنيلين (© تن عل ك3 أن لي © 
يُلتُونَ ألتَمْع وَأسكَار: 6 18 والعقلاء يدركون هذا الفرق 
الواضح غاية الإدراك؛ كما كان من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
-رضي الله عنهاة» لما زات الى نافد خان الى زب عندما 
نزل عليه الوحي في الغارء أن يكون ذلك من قبل الشياطين"", 
استدلت - لكمال عقلها ‏ على أن الذي أتاه لايمكن أن يكون من 
هذا القبيل» بما علمت من أوصافه وأحواله المناقضة لإخوان 
الشياطين» فقالت - لما قال: «إني خشيت على نفسي» -: (كلا 
والله لايهديك اله أبناء. إنقة لعل الرمكء: وتصيئق لخديف 
وتحمل الكَلّء وتكسب المعدومء وتقري الضيف». وتعين على 
نوائب الحق). 

قال ابن تيمية: (فاستدلت ‏ رضي الله عنها ‏ بحسن عقلها على 
أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم 
صفات الأبرار الممدوحين, أنه لايخزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه. 
ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك؛ بل علمته 


قطعة من حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشةء انظر صحيح البخاري» 
كتاب بذع الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 0/١‏ ) حديث رقم: إفوة 
وضحيح مسلم» كتاب الؤيمان» ياب بدء الوحي» (امرككطك)ل حديث رقم: 
(156). 


”مم 


بمجرد عقلها الراجح)”". 
وقد. أنكر المتكلمون هذا التفسير لخشية النبي -ككلخ-.في / 

هذه القصة'"“» ,جريًا على منهجهم في رد النصوص التي. يزعنمون . 
قدحها في عصفخة الأنبياءء ويتكلفون لها تأويلات أشبه بتأويلات 
الباطنية9© فزعموا في هذا الحديث أن النبيّ كله - 1 إنما خشي 
على نفسه الموت أو المرض » أو غير ذلك 5 ذكرواء . غير ْ 

: الظاهر المتبادر) المصرّح به في طرق أخرى40 3 وادعوا أن 0 
تعالى- أحدث له علما ضروريًا بأنه نبي. بمجرد ملاقاته جبريل» ' 
وسماعه الوحي منه. بلا دليل على ذلك: وفرّطوا بذلك فيما في 
ا ا 
شأن الوحي. وعدم توقعه له أو خطوره له على بال أو: استعداده 
له أو تعتيه في طلبهء قبل أن يفجأه في الغارء حتى بلغ الأمر أن 
التبست عليه حقيقته. حتى يسّر الله له من ثيّته وجلى "له حقيقة 
الأمرء فما كان: أغناه لو كان متقولاً متصنمًا عن أن يقول: اقد 
خشيت على نفسي». ش : 

* ب أن ما يأمر به النبي الصادق إثما يكون من جنس ما أمرت به الرسلل: 
. قبلهء من العدلء؛ وطلب الآخرة» وتوحيد الله» والبرٌ والتقوئ» إلى 





. منهاج السنة: ؟/١47» وانظر شرح الأصفهانيه له: ص57‎ )١( 
0 زفق انظر الشفا للقاضي عياض: 7/7٠/اء وفتح الباري لابن حجر:‎ 
والمختار من كنوز السنة لدراز: ص27 2,730 /ا7ا.‎ . 
* زرف انظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 2,56 في بحث نفيس 6 عضصيية-‎ 
1495-8 الأنبياء في الصفحات:‎ 1 
النبوة‎ 227 2077/١ وتاريخ الطبري:‎ 211٠/١ انظر طبقات ابن مبعد:‎ )( 
لأبي نعيم: صالااء والسيرة النبوية (ضمن تاريخ الإسلام للذهبي):‎ 
.)5( وانظر الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا: ص7" » حاشية‎ . 17١ ص‎ 
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582 


هذا الإشارة بقوله -تعالى -: 8 وَإِنَهُ لت ربْر الْأوَلِينَ 
عمو عَلَصُوَأ ب إِسمَةِيلَ )4 أما الساحر والكاهن فإنما يأمران بالشرك 
والظلمء وتعظيم الدنياء والإثم والعدوان» كما هو شأن نظرائه» 
وإلى هذا الإشارة بقوله -تعالى -: ل تَيَلعَكَ كي لير 49 فذكر 
من صفة هؤلاء الإثم» المناقض لمضمون دعوة النبوة إلى البر 
والإحسان37 , 
هذه هى الفروق الأساسية المأخوذة من هذا السياق» والكافية 
كل الكفاية في التفريق بين النبي الصادق والمتنبىء الكاذب» 
والخوارق الإللهية والخوارق الشيطانية. 
ويمكن أن يضاف إليها طرق أخرى قد تكون راجعة إليهاء أو 

مستنبطة منهاء كما في الحقائق اللاحقة. 

 :‏ أن الكهانة والسحر والخوارق الشيطانية تال بالاكتساب: التعلم 
والسعي والطلب» كما هو مجرب ومعروف» بخلاف النبوة وآياتها؛ 
فإنه لاينالها أحد باكتسابه» وإنما هي اصطفاء من الله تعالى ‏ 
وابتداء منه» ولو قُدر أنها تال بالاكتساب» فإنما تنال بالأعمال 
الصالحة؛ والصدق والعدل والتوحيد؛ لاتحصل مع الكذب على 
الله وغيره» فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب - مستلزم 
للصدق على الله فيما يخبر يه29. 

ه ‏ إن آيات الأنبياء وخوارقهم لاتكون إلا نافعة طيبة من جنس خيّرء 
لايلزم منها شر ولا أذىّ لأحد بغير حق» كما هو شأن الخوارق 
الشيطانية» الملازمة لأنواع الشرور. 

١‏ - ولامانع من أن يقال إجمالاً: إن الله -تعالى لايبعث رسولاً ويؤيده 


1 
ثما 
هو 


.15١ - ١ة8ص انظر النبوات:‎ )١( 
.١ةةص‎ : زفة انظر النبوات لابن ثيمية‎ 


هئ 


بالآيات إلا إلا ويجعل له من القرائن والدلائل لحك بمارت ل 
أن يمع أدنى التباس بينه وبين إخوان الشياطين» فمجموع أخوال 1 
كل من الفريقين ل ا د 


أشار إلى ذلك: قوله _تعالى- : « نيعأ م لَا سَعَدك را وهم 


ون ف 0 © +20 فجعل وصفف الهداية للمرسلين 1 
ا أما الكاذبون على الله - تعالى ‏ من إخوان الشياطين؛ فلا ' 
ينفكون من وصف الضلالة» كما قال تعالى- في أمثالهم : «ولا' 


سه عر سا عن عر صم 


د تَيَعُوَا أَمْوَله مو وقد صَحدُوا ون كَل انوأ مكنا ولوأ عن سو ٠‏ 


انتيل 740 


وكما دل علئ ذلك قوله دهان : #ذَالَ مومع أَنَعولُونَ رلْحَق لما ' 
حم ره( "لايح التجزوة ) 24]6: نقد أنكر موسى : 
ل سن ا واستدل على ذلك بقوله* : 
« ولا يبح سجرن 4» ٠‏ أي إنّهم لايتم لهم مايريدون» ولاينججؤن : 
في مآربهم كما هو حال الرسل؛ المؤيدين من الله. : 

مسألة. «التفريق: بين آيات الأنبياء 0 الصالحين» 0 

الذي دعا إلى :هذه المسألة هو إنكار بعض أهل البدع للكر اماق 


بزعم أنها لو جاز وقوعها لالتبست بآيات الأنبياء». ولولا ذلك لما ! 


2.20 
00 
قرف 


سورة.يس: .35١‏ ! 
سورة المائدة: ل/الا. : 
الراجح أن هذا من قول موسىء وليس من قول فرعون وقومة. بدلالة أ 
دخول الاستفهام غليهء وهم يجزمون بكونه سحرًاء وأما قرلهم فمحذوفف , 
دلّت عليه الآية الشابقة لهذه الآية, وهي قوله ‏ تعالى - : «قلتَاجَاء هم ألْحَقُّ 
ِنَ عِنيئ آلا إِنّ مدا ليد ثِيدٌ © 4: ونحو هذا :الحذف أسلوت عربي 

معروف. انظر تفسير الطبري: 2145/1١‏ 145. 


٠‏ سورة يونس: لالا. 


كمع 


احتجنا إلى إيرادهاء فالصالحون لايُتصرئر منهم ادعاء النبوّة» وكرامات 
الصالحين من جنس معجزات الأنبياء» بل هي داخلة فيها'''. فهي 
كرامة للولي» ومعجزة للنبي في آن واحد؛ فإن الولي ما نالها وأكرم 
بها إلا لصدقه في متابعة النبي» فدلت على صدق ذلك النبي» وطريق 
التفريق بينها وبين الخوارق الشيطانية هي نفس الطريق السابقة؛» في 
التفريق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرةء أي أنها تعلم بمجموع 
أحوال وأقوال كل من الفريقين. 

أما طرق التفريق بينها وبين آيات الأنبياء فكثيرة بيئة» منها""©: 
١‏ أن الكرامات معتادة فى الصالحين من هذه الأمة ومن قبلها من 

الأممء فهي ليست خارقة لعادة الصالحين» أما آيات الأنبياء فهي 

خارقة لعادة الصالحين» مختصة بالأنبياء. 

أن الكرامات ثُئال بالصلاح والدعاء والعبادة» أما معجزات الأنبياء 

فلا تنال بذلك» ولو طلبها الناس؛ حتى يأذن الله فيهاء كما قال 


ارس سسا م 


- تعالى : # فل إِنَّماأ ليث عند أ 774 , 

أن الأولياء أنفسهم لايدّعون النبوة» بل يشهدون على أنفسهم أنهم 
ماكانوا لينالوا هذه الكرامات من الله تعالى ‏ لولا لزومهم متابعة 
الأنبياء. 

أن كرامات الأولياء من حيث خرقها للعادة لاتصل إلى حد آيات 
الأنبياء» وإن كانت تدخل معها في جنس خرق العادة» فإذا وُجد 
تكثير الطعام مثلاً على يد أحد من الصالحين؛ فإنه لايبلغ ما كان 





. انظر النبوات لابن تيمية: ص8‎ )١( 

زفق انظر النبوات لابن ثيمية : ص1485ا2» وص؟15» ومابعدهاء» وإيثار الحق على 
الخلق لابن الوزير: ص اا 17 

(8) سورة الأنعام: .1١١9‏ 


لا 


لنجي 86د من إطلعام الجيشن الكثير:من"العلغام اليسير» فقذا يواجذا. 

لغير الأنبياء من جنس ما وجد لهم ؛ لكن لايمائّلون في قذره. : 

فالأنبياء ذا مختصون إما بجنس الآيات» فلا يكون. إلا لمثلهم ' 

وهذا في الآيات الكبرى» كالاتيان بالقرآن» وانشقاق القمر: وقلب 

العصا حية. وغير ذلك» وإما بقدرها وكيفيتهاء كنار الخليل عليه 

ش السلام ‏ بالنسبةا لنار أبي مسلم الخولاني”2؛ فإنها ليست مثلها في 

قدرها وعظمتهاء وكقول الذي عنده علم من الكتاب: «أنا ليك . 

به قبَلَ أن يريد َك طَرفك04) بالنسبة لقول العفريت: « ايك بد مَل 

نتوين تَقَاوكٌ 04" . 2 | : 
الثاني إفادة الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة العلم. 

من المعلوم أن معاينة الآيات الحسيّة للأنبياء ومشاهدتها مباشرة ! 

لم. يتيسر لكل أحدء وإنما كان ذلك محصورا فيمن حضرها ساعة ! 

ظهورهاء كحال من :كان موجودًا في الميدان الذي حصلت فيه المبازاة ' 

بين موسى - عليه السشلام - وسحرة فرعون ‏ رحمهم الله -؛ وكحال من : 

أبصر بعيني رأسه انشقاق القمر فلقتين»: تصديقا لثبينا محمد عليه 

الصلاة والسلام -؛ فهل يقال: إن دلالة هذه الآيات البينات» .والخنجة : 

بها إنما تتوجه على من حضرها وباشر مشاهدتها؛ لأن العلم الشروري 





١ تنبا الأسود العنسي في اليمن» فأنكر عليه سيد التابعين عبدالله بن تُوب»‎ )١( 
المعروف بأبي مسلم الخولاني» فألقاه الأسود في نار عظيمة فلم تضوف‎ 
فلما علم عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بذلك قال: : الحمد لله الذي لم‎ 
يُمتني حتى أراني في أمة محمد من صُنْع به كما صنع بإبزاهيم يم الخليل. انظر‎ 
.5 28/4 هذا الخبر في سير 'أعلام النبلاء للذهبي:‎ 

(؟) سورة النمل: .5١‏ 

(5) سورة النمل: 9". 

(65. انظر النبوات لابن تيمية: ص795. 


امع 


بوقوعها إنما حصل لهؤلاء؟ الواقع أن هذا لم يقل به أحد''؟. بل 
لايمكن أن يقول به عاقل يدري مايقول» وذلك أن الإحساس المباشر 
بالبصر أو اللمس أو غير ذلك إنما هو طريق محدود جدًا من طرق 
العلم والمعرفة» ولو توقف العلم اليقيني بأي شيء عليه لأفضى ذلك 
إلى الجهل بأكثر الحقائق» والتشكيك في أكثر الضروريات؛ إذ إن عمر 
الإنسان محدود» كما أن إدراكه للمحسوسات قاصرء وهذه مسألة 
أظهر من أن ينبه عليهاء ولكن المقصود أن المشاهدة البصرية وإن 
كانت أدق وأعمق وأعظم في الإدراك والإيقان بالشيء» إلا أنها أضيق 
من الطريق الآخر للمعرفة والعلمء ألا وهو السماع وتلقي الأخبارء 
الذي حقيقته أنه استفادة من إدراكات من النوع الأول المباشرء حصلت 
لأناس آخرين» فهو إذا تعويض وتكميل للقصور الطبيعي الحاصل في 
الإحساس المباشر للإنسان» حيث لم يستوعب قدرا كبيرًا من 
المدركات». وهذا وإن كان ينزل عن رتبة المباشرة» إلا أنه لاينزل عن 
رتبة الإفادة اليقينية» إذا توافرت فيه شروط ذلكء كالتواتر» أو الثقة مع 
احتفاف القرائن الدالة على الصدق» وثبوت الخبر. 

والمقصود من هذا أن طريق العلم بهذه الآيات التي أيد الله تعالى- 
بها أنبياءه ورسله بالنسبة لمن يأتي بعد زمنهمء هو نفس الطريق الذي 
علم به ذلك معاصروهم» ممن لم يباشروا ظهور الآية» تماما كما لو 
أن أحد الحاضرين في قصة موسى مع السحرة مثلاً كان ضريرًا أعمى 
لايرى؟ فإنه يوقن ويعلم ضرورة بالذي حصل من ظهور موسى عليهم؛ 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 2170/5 والرد على المنطقيين 
له: ص4ة؟": حيث غلّط من قال إن السمنية يتكرون ماسوى الحسيات 
حتى المتواترات» وأنهم إنما أنكروا مالايمكن الإحساس بهء ولم يتكروا 
وجود مالا يحسون هم به. وقد تقدم التنبيه على هذاء راجع ص؟". 


م21 


وتأييد الله -تعالى ‏ أله بالآيات البينات» من. طريق. سماع الناس حول 
يخبرونه بذلك. 

اولك تلا اند لاينبغي التقليل من شأن دلالة الآياث الحسية 
للأنبياء ‏ عليهم السلام -, بدعوى أنه قد مضى زمنها وانقضى:عهدهاء ' 
وأفاد منها من أفاد غند معاينتها وحضورهاء ثم لم يبق لها سلطان: بعد 
لكا على تبرفم د بل كل من بلغته وأتاه خبرها من طريق صحيح مفيد : 
للعلم؛ فحكمه وحكم من حضرها سواء» وقد قامت عليه الحجة بها(".. ' 
يقول ابن تيمية عن الأخبار والآثار التي تتضمن ذكر كرات 
الأنبياء: ' 0 

(وهذه الأخبار: منها ماهو ذ فى القرآن» ومنها ماهو متواتر يغلمه ! 
العامة والخاصة ... فإن كلا من ذلك تواترت به الأخبار» واستفاضت» ' 
ونقلته الأمة جيلاً بعد جيل» وخلفا عن سلفء فما من طبقة من طيقات . 
الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيهاء ينقلها أكثر فمن ٠‏ 
ينقل كثيرًا من القرآنء وقد نقلها وسمعها من الأمة اك ميق يددع 
ونقل كثيرًا من آيات: القرآن» وأكثر معن سمع ونقل أنه كان يسجد في 
الصلاة سجدتي السهوء وممن سمع ونقل نُصّب الزكاة .وفرائضهاء .بل 
مؤاقيثُ الصلاة. وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بهاء وأما هذه :. 
الآيات فتقلها أكثر من مواقيت الصلاة من جهة الأخبار المعيئة» ' وذلك | 
أن آيات الرسؤل كان كثيرًا منها يكون بمشهد من الخلق العظيمء 0 
فيشاهدون تلك الآياك» كما شاهد أهل الحديبية وهم ألف وخجمسمائة 
نبع الماء من بين أضابعه» وظهور الماء الكثير من بثر الحديبية» لما 
نزحوها ولم يتركوا افيها قطرة» حتى روى العسكر .. وكانوا ينقلون 
ذلك بينهم. وهو مشهور ينقله بعض من شاهده إلى من. غاب عنة» 


. انظر أعلام النبوة للماوردي :' ص56‎ )١( 


24 


فكان استفاضة آياته وشهرتها وتواترها في الأمة أعظم من تواتر 
سجود السهو في الصلاة؛ فإن هذا إنما كان مرات قليلة» ولم 
يحضره إلا المصلون خلفه لتلك الصلاة. وكذلك نقلهم لنصّب 
الزكاة وفرائضها .. وكذلك حكمه بالشفعة .. ) إلى أن قال: 
(فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة» واتفقت على نقله 
فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه» وكان علم الذين رأوه 
به أظهر من علمهم بهذه الأحكام. وقد نقلوا ذلك إلى من غاب 
عنهم؛ فإنه قطعا يجب أن يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم 
وأظهر)(2. 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام لايختص بمعجزات نبينا محمد 
يكل. بل هو عام في جميع آيات الأنبياء قبله. 
وقد أفاض ابن تيمية ‏ رحمه الله - في ذكر الطرق التي يُعلم بها 
أن مرويات دلائل النبوة وأخبارها تفيد العلم» ويمكن تلخيصها في 
الفقرات التالية :29 
١‏ التواتر العام: وهو تناقل الأمة لها جيلاً بعد جيل» وخلفا عن 
١‏ - التواتر الخاص: وهو تواترها عند أهل العلم بالحديث» وقطعهم 
بصحتهاء وتيقنهم بذلك؛: وإن كانت قد لاتتواتر وتستفيض عند 
غيرهم؛ فإن الأخبار قد تتواتر وتستفيض عند قوم دون قوم» 
بحسب عنايتهم بها وطلبهم لهاء وعلمهم بمن أخبر بهاء وصفاتهم 
ومقاديرهم.» وما دل من الدلائل على صدقهم. 
"'- التواتر المعنوي: حين يسمع الناس أخبارا متفرقة. بحكايات يشترك 


.”117 9174/56 الجواب الصحيح:‎ )١( 
.551 3374/7 (؟) انظر الجواب الصحيح:‎ 


١ 


. مجموعها في أمر واحدء فيحصل بمجموع الأخبار علم, ضرؤري : 
بذلك الأمرى وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد ' 
العلم» وإن كان:كل من الحكايات ليست؛ وحدها منقولة بالتواتر.' 
4 - اتفاق من حضرا هذه الآيات عند نقلها وروايتها وتصديق بعضهم 
' لبعض » رغم كثرتهم الكائرة». وذلك من غير تواطىء ولاتشاعر» 
مع :ماعرف عنهم: من تخري الصدق». وشدة.توقي الكذب على رسؤل , 
لله كلك فاتفاقهم على إقرار ذلك. وعلى تناقله بينهم :دون لكير ' 
اي يُعلم منه قطعا. صحة هذه الآيات عن محمد كلل وثبوتها. . 
00 صنف من العلماء إلا وقد تواتر عندهم من الآيات مافيه 
٠»‏ كعلماء الفسيز) وعلماء الحديث» وعلماء السير والمغازي؛ ْ 
ا والفقهاءء وغيرهم . ش 
5 - مصنفات العلماء الكثيرة في ذكر آياته وبراهينه. مثل دلائل الدي؟ ْ 
للبيهقي. ولأبي ! ؛ نعيم ولأبي الشيخ» وللطبراني» ولأبي زرعة» ' 
ولابن أبي الدنيا؛ وللحربي وللفريابي» وللمقدسي. وغيرهم. 7 
فمن هذه الطرق التي لخصناها من كلام الشيخ ‏ رحمه اله تعالى د. 
نعلم حجية آيات الأنبياء على كل من بلغته بطريق صحيحء ٠‏ فضلاً عمن ' 
باشرهاء وأن من يقلل من شأن دلالتهاء أو لايأبه لهاء أو يريد الاستغناء 
عنها بإعجاز القرآن»' أو الاكتفاء بدلالة. مضمون الرسالة والدعوة على 
صدق الرسول. أو غير ذلك من أنواع دلائل النبوة» نه لايستت إإبى دليلي؛ ْ 
ولاحجة عقلية» ولاملمعية. : : 
بل إن حجيتها قائمة على كل من حصلت له مُكنة العلم بهاء 
ولو لم .يحصل له الغلم بها فعلاً لتفريط منهء خلافا لما يزعمه بعيض 
المناطقة. من أن المتواتراث والمجربات والحدسيات: مختصة حجيتها 
بمن علمهاء فلا تكون حجة على غيره» ويجعلون هذا فرقًا بينها وبين ' 


غيرها من القضايا البرهانية» فعلى هذا لاتكون آيات الأنبياء حجة على 
من لم يحصل عنده التواتر. 

وهذا كما يقول شيخ الإسلام أصل من أصول الإلحاد 
والكفرء ويقال في الرد على هذا القول: من أراد أن يحصل له العلم 
فليسمع كما سمع غيرهء فإن أعرضء لم يك ذلك مانعا من قيام 
الحجة عليه. كما قامت على الكفار مع إعراضهم عن سماع القران 


و1 


.١٠٠١١  ة؟”ص انظر الرد على المنطقيين:‎ )١( 


ولعت 


المبحث الثالكث 
دلالة النصرة والعاقبة 


كرت الإشارة اي القرآنة الكريم :إلى :دلالة' النصرة: والعافية»" 
وجاء التنبيه إلى أن مايُحس ويشاهد من اطراد العادة بأن: ينصر "الله 
- تعالى - أنبياءه ورسله. ويؤيدهم ويظهرهم على عدوهم بأنواع الظهور. 
بالسنان وباللسان». ويجعل العاقبة دائما لهم ولأنصارهم وأتباعهم ولو: 
بعد حين»: أن هذا من أعظم الآيات الدالة على صدق هؤلاء الرسل» 
وأنهم .لو كانوا يفترون على الله الكذب بدعوى التبوة والرسالة» لأمتنع: . 
في حكمة الله - تعالى - أن يؤيدهم وينصرهم» على هذا الوجه المطزد. 
ولكان ذلك تلبيسًا وإضلالاً عامًا للخلق. يتنزه عنه أرحم الراحمين» 
وأحكم الحاكمين. : ١‏ 

ولاتقتصر هذه الدلالة على النصر الحسيء المتمثل: في إنجاة' 
الرسل. وأتباعهم. وهلاك أعدائهم واستتصالهمء بل هي. تشمل, إلى 
جانب ذلك النصر: المعنوي.. وذلك بظهور حجج الرسل .وبراهيتهم , 
الدالة على: صدقهم؛ فإن هذا من أعظم أنواع النصرء كما تشمل إذلال: 
أعداء الرسل والظهور عليهم وإن لم يُستأصلواء وهذا كحال المنجاهد 
الذي هزم عدوه. والأول كحال المجاهد الذي قتل عدوه9 2 2 ! 

ولايُغترض على هذا الدليل بأن الكفار قد يتسلطون, وتكون لهم . 
الدولة في كثير من الأحيان. كما كان من 0 فرعون ولمرود وغيرهم 

من الملوك الكافرين» فإن هؤلاء الم يدّع أحد منهم النبوة والرسالة. 
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فالاعتراض بمثلهم ليس واردًا على هذا الدليل أصلاًء أما من يدعي أن 
الله أرسله إلى الناس. وأمرهم بطاعته واتباعه» فإنه لايخلو من حالين؛ 
إما أن يكون رسولاً صادقا فينصره الله وأتباعه. ويجعل العاقبه لهم 
وإما أن يكون كذّابا مفتريا على الله تعالى ب» فينتقم الله منهء ويقطع 
للق 

كما أن ظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوبهم» 
ومخالفتهم لأنبيائهم» كما حصل للمسلمين في أحدء وهذا مما يزيد 
في الدلالة على صدق النبي ويؤيدهاء حيث كان (مدار النصر والظهور 
- كما يقول شيخ الإسلام - مع متابعة النبي وجودًا وعدماء من غير 
سبب يزاحم ذلك .. وهذا يوجب العلم بأن المدار علة للدائر: 
وقولنا: من غير مزاحمة وصف آخرء يزيل النقوض الواردة» فهذا 
الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه 
-سبحانه ‏ يريد إعلاء كلمته ونّصره ونصر أتباعه على من خالفه؛ . 
وهذا يوجب العلم بنبوته ... وهذا بخلاف الكفار الذين يتتصرون 
على أهل الكتاب أحيانا؛ فإن أولئك لايقول مطاعهم إني نبي» 
ولايقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولايطالبون من أولئك أن يتبعوهم 
على دينهم» بل قد يصرّحون بأنا إنما نُصرنا عليكم بذنوبكم. وأن لو 
اتبعتم ديتكم لم ننصر عليكم» وأيضا فلا عاقبة لهمء بل الله يهلك 
الظالم بالظالم» ثم يهلك الظالمين جميعاء ولا قتيلهم يطلب بقتله 
سعادة بعد الموت» ولايختارون القتل ليسعدوا بعد الموتء فهذا 
وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم وبين ظهور 
بعض الكفار على المؤمنين» أو ظهور بعضهم على بعض)”"'. 


دايره 





.4ا١/ 'انظر الجواب الصحيح لابن تيمية : ارق‎ )١( 
الجواب الصحيح : 7,5 ». أبتصرف يسير].‎ )0( 
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| كما لايجوز أيضا أن يُعترض عليه بأن في الأنبياء من كُتلء كما ْ 
1 - تعالى - عن بني إسرائيل : وم اب 2 5 
رَيَمُنُورك الَبحنَ بم عير سق 2004 وغيرها من الآيات. فإن (حال هؤلاء ! 
0 ا شيخ الإسلام] كحال من يُقتل من المؤمنين شهيدًا في 
الجهاد» اوم أن من كان هذا حاله فهو أكمل ممن يموت حتف 
أنفه » م إن. القتل لايتعارض مع حقيقة الانتصار والظهورء فإن الدين 
الذي قتل عليه الشهداء ينتصر ويظهرء فتكون لأهله السعادة .في 
الدارين؛ من قتل كان شهيدّاء ومن عاش كان منصورا سعيداء وهذا 
غاية مايكون من. النصبرء كما قال -تعالى -: 7 كُلْ هَل تَريسُورب ينآ | 
إِعَدى الْحْسَيين 204 فإذا كان هذا قتل المؤمنين» فما الظن بقثل 
الأنبياء؛ ففيه لهم و لأتباعهم من سعادة الدارين ماهو من أعظم الفلاح)7 : 
وهذا النوع من الدلالة الشرعية هو في حقيقته قياس عقلي تمثيلي؛ 
لأنه مبني على اعتبار الشيء بنظيره» والتسوية بين المتمائلين» والتفريق 
بين المختلفين» :كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى عنئد ذكر 
عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب» وكيف أن الله. تعالى ‏ أخرب 
من ديارهم. وأظهر نبيه نبيه عليهم: « هْرَ أ أ ال كوأ من مل 
: الكتب من وترح أل ل ماخر أن زيخ رثا وأ نهم مَانمَمهٌم نعتهز حُصُوهم 
ين لَه ائنهم أله مِنْ حتت جد يدانت د وى لقا عزفي 0 
وَأَيرى الْمَؤْمِنِينَ فَأعمَبه فأعميروأ وأ اولي الذي صر 00 وكما في قوله - تعالى +: 
« نكن كك في أذ الا صر 2249 وذلك بعد قوله : « وه 





! .5١ سورة البقرة:‎ )١(: 
.67 (؟) سورة براءة:‎ 
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(5) سورة آل عمران: 1 . 


يوَيَدُ تَْرِوء مَ يَآة04 وكما في قوله -تعالى- عن الرسل: «الَقَدَكانت 
ف سَصصِيم بره ولي الألبب 276 . 

قال شيخ الإسلام: (فالعبرة إنما تكون» بالقياس والتمثيل . . 
فإذا عُرفت قصص الأنبياء ومن اتبعهم ومن كذّبهم» وأن متبعيهم كان 
لهم النجاة والعاقبة والنصر والسعادة» ولمكذبيهم الهلاك والبوار» 
جُعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي, فعٌّلم أن من صدّقهم 
كان سعيدّاء ومن كذبهم كان شقياء وهذه سنة الله وعادتهء ولهذا 
يقول -سبحانه- في تحقيق عادته وسنتهء وأنه لاينقضها ولايبدلها: 
« املد رين وليك أ لكز ركفي الزرٍ 2"47: يقول: فإذا لم يكونوا 
خيرًا منهم فكيف ينجون من العذاب مع ممائلتهم لهم؟ هذا بطريق 
الاعتبار والقياس» ثم قال: «أرّ لك بره في ألزيرٍ )»© أي معكم خبر 
من الله بأنه لايعذبكم؟ فنفى الدليلين العقلي والسمعي)”". 

ووجه الدلالة في هذا النوع من الدلائل على صدق الأنبياء ظاهرء 
حيث ارتبطت العاقبة بسببها المباشر وعلتها الظاهرة؛ فالنصر للأنبياء 
وأتباعهم بسبب صدقهم وإيمانهم» والهلاك للكافرين والانتقام منهم 
لكفرهم وعنادهم» فهذه الدلالة من جنس دلالة سائر الآيات والمعجزات 
على صدق الأنبياء» وكما قال شيخ الإسلام: (كون هذا قعل لأجل 
هذا وكون ذاك سبب هذا هو مما يعلم بالاضطرار عند تصور الأمر على 
ماهو عليه» كانقلاب العصا حية عقب سؤال فرعون الآية» وانشقاق 
القمر عند سؤال مشركي مكة آيةء وأمثال ذلك)”'2. 
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بل إن الاستدلال بالعاقبة أبلغ في حصول المقصود من الاستدلال. ْ 
بالمعجزات» وذلك أن الأدلة نوعان: 4 

نوع يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه دون ترغيب ما 
فهو من جنس الخبر المجردء والمعجزات من هذا النوع» .فهي إتدل 1 
على صدق النبي» ابرط دام اباي ش 
والوعد والوعيد.2 ؛ 

ونوع. يدل على المراد مع الحض فيه أو الرهبة منه» :فهو من 
جنس الحث والطلتٍ والإرادة والأمر بالشيء. والنهي عنهء .ومن “هذا ؛ 
إثبات. نبوة الأنبياء بما فعل بهم وبأتباعهم من. حنسن: العاقبة» ' ومافعل 
بمكذبيهم من ضد ذلك. .وهذه الطريق أبلغ وأكمل» حيث تفيد العلم 
بصدقهم»ء وترغب في اتباعهم» وترهب من خلافههم7 . 1ْ 

ومما يؤكد .هذا الارتباط. والتلازم. بين العاقبة. وعلتها' - والذي 
يمثل وجه الدلالة في هذا النوع من دلائل النبوة .ذلك التميز الموجود 
في عقوبة أعداء الرسل وإهلاكهم؛ فإنها تكون من جنس لايعذب به ؛ 
إلا من. كذب الرسل؛ وذلك كتغريق فرعون. وإهلاك قوم هود بالريح ! 
الصرصر العاتية» وقوم صالح بالصيحة» ونحو ذلك مما يسمئ عذاب , 
الاستئصال.. والله ‏ تغالى - - قد يميت الناس ويهلكهم بأنواع معتادة من 


البأس... كآنؤاع .الطواغين والأوبئة» لكن هذا معتاد لغير مكذب الرسل» ١‏ 


أما ما عذب الله به مكذبي الرسل فهو خاص 'لهم» ين آيات : 
الله الدالة على صدق أنبيائه9 . ' 
ولعل مما.يشهذ لهذا قوله - تعالى - لبني إسرائيل 0000 
عليه السلام - أن يرل عليهم مائذة من السماء -: 16 إن مولي : 
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لبك فَمَن َك بج دمحُم وان أعَذيُم عدا لد أعزٍ أَعَزْيْهُء ََدَايِنَ الْعلمِينَ 749 . 

وأما طريق العلم بهذه الدلالة فإنه 0 ثلاث حالات2©0: 

إما ان يكون بالبصرء أو بالسمع» أو بهما معا: 

فأما البصر والمشاهدة فلمن رأى وعاين بنفسه. كيف نصر الله 
-تعالى - أنبياءه وأهلك أعداءه؛: وهذا كحال بني إسرائيل إذ قال الله لهم 
2 َإدْوَقَايكم بتر 6 تمتك افآ حال عون وَأَنثْرْ ترود 204 . 

وكحال من رأى من أهل مكة وغيرهم ما أوقعه الله تعالى - 
بأصحاب الفيل» ويلحق بهذا من رأى وشاهد آثار المهلكين؛ ووقف 
عليها وأحسهاء فإن حراسة الكعبة شهادة لملّة إبراهيمء وإرهاص 
لمبعث خاتم المرسلين؛ عليهما -الصلاة والسلام -. 

وأما طريق السمع فيكون بمعرفة الأخبار التي تفيد العلم» كتواتر 
الأخبار بقصة موسى مع فرعونء. وقصة إبراهيم مع النمرود.. وقصة نوح 
والطوفان» وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغيرهم. 

وأما اشتراك السمع والبصر معّاء فكأن تشاهد آثار السابقين» 
كديار ثمود» ويُعلم بالخبر تفصيل ما حصل لهمء وكأن يُعتبر بما كان 
على مثال السابق» ويُعلم بالخبر مافي ذلك من الذكرى» كحال سفينة 
نوحء التي قال الله فيها: ولحاي 0 
ايدو مارك ٠٠.4‏ وقال ‏ تعالى : ا إِنَالَاطا لَه لتو في 


رو مم ررس ايرود م عد 


بريه © لِسجَلهَا لَك تذكره ويا أذ وصيَة 9 2*04. فإن مشاهدة السفن 
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بعدها يذكر بهاء وبما جرى من خبرها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ْ 
(وبالجملة والعيم بان كاذ في لشن انز قن بأنهم شل لل الله 

وأن أقواما اتبعرهم. وأن أقواما خالفوهم. وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» 

وجعل: العاقبة لهم؛ :وعاقب أعداءهم؛ ؛ هو من أظهر العلوم المتواترة 

وأجلاهاء ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرش 
والعرب في جاهليتهاء ‏ وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة 

000 » فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنياء وأتبامهم يلها 

هل الملل من لايبحصى عدده إلا الله ويدونونها في الكتبء. وأهلها 
0 الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذزب. ففي العاذة ٠‏ 
المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم مايمنع اتفاقهم وتواطاهم على الكذب: ْ 

بل مايمنع اتفاقهم على كتمان ماتتوفر الهمم والدواعي على نقله)0©.؛ 
ولظهور دلالة هذا النوع على النبوة لم يكن فضل من كان إيمانه 

صادر) من جهته كفضل من آمن بالرسالة قبل الظهور والنصرة؛ فإن ' 

هؤلاء قد استخدموا بصائرهم. وخضعوا للحق من أول أمره .20‏ 7 
وإذ قد أبنا فيما سبق حقيقة هذا النوع من دلائل النبوة. ووجه - 

دلالته عليها وطرق معرفته» وماقد يرد عليه من اعتراضات. وتفنيدهاء 

لوي ا د و رو ل ار 1 | 
- قال تعالى - :هدلت بخ سانا في مير فى الْاَرْضٍ انوا كيت 
من َو التكزي 14 قال ابن القيم: (أي: قد كان من 
قبلكم أ ب جلك ؛ فانظروا إلى عواقبهم السيئة؛ واعلموا أن سبب 





)١(‏ شرح الأصفهائية: ضر" .٠‏ وانظر النبوات له: ص" 
زفق انظر دم دار السعادة لابن القيم: ا 
2 سورة ة آل عمران: ا 


ذلك ماكان من تكذيب بآيات الله ورسله. وهم الأصل وأنتم الفرع» 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحكم: بالهلاك)©. 
وقد جاء فى هذه الآية الأمر بالسير في الأرض» وهذا يكون 
حسيا ومعنويا: حسيا في حق من أراد معايئة ذلك فإذا لم يكن 
يراه ببلده فليذهب لينظر إليه حيث كان» ومعنويا بالتأمل في أخبار 
من غبر» وتذكر آثارهم » والاعتبار ممايقوم بالقلب من مشاهد 
مصارعهم ؛ وبقايا مساكتهم ؛ كما قال -تعالى- قله تلم 
حَاوِية' يما ظَلَموَأ إرك فى دَلِكَ لَآبَهٌ َعَوَ يَتَكمُوت 9 وَأَفْضْنًا 
ليمت اموأ وَحكانوأ يَنفورت 740" . 
” - قال -_تعالى- ل وه م 
تمي لَك وَرْسَلْنَا ّمل لم مَدَْا وَجْمَلْنَا الأَنهَدرٌ تم -_ 
دوم وذ نتأنا مِنْ بسْدِحِمْ قرا ءاخر © 204 0 ابن القيم: (فذكر 
-سبحانه ‏ إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى 
القياس» وهو ذنوبهمء فهم الأصل. ونحن الفرعء والذنوب: 
العلة الجامعة» والحكم: الهلاك» فهذا محض قياس العلة؛ وقد 
أكده -سبحانه ‏ بضرب من الأولى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى 
مناء فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ماحل بهم" . 
"- قال تعالى -: « سَوُرِيِهِم ينناف الْآَهَاقِ وف أَنضِيحَ حَقٌّ يتين لهم أنه 
للك 2*4 فقد ذكر المفسرون أن المراد بذلك ماكان من" افتونح 


2 


.181/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
.8 857 (؟) سورة النمل:‎ 
.7 سورة الأنعام:‎ )0( 
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(0) سورة فصلت: ا8. 


الإسلام الخارقةء» وفسروا الآفاق بأنها بلاد العجم؛ وفسروا قوله , 
- تعالى -: 8 وف أَنفْيِمِمٌ4 بأن المراد بلاد العرب0" . 
- قوله ‏ تعالى- طمق ع بلقاي وه لقنا ينة ليس © م 


ماين الوتبنَ ناا سكين دعن حبر 200400 . 


وقوله -تعالى-: 3 آم يدوا أله كد كك ل جع ك3 ' 
وَسَمْحُ أهَّهالبليلل وض لي يلسيق 04 3 
ومافي معناه من الآيات الدالة على أن الله تعالى ‏ ماكان ليتصر ' 
نيه اوايؤيلاة بأنواع الظهور 0 لو كان متقولاً عليه مفترياء 
وقد ذكر في الآية الأولى أ نه لو تقول بعض الأقاويل. لأهلكه, 1 
فكيف لو كان مثقولاً الرسالة كلها؟©؟ . ١‏ 
قال ابن تيمية معلقا على الآية الثانية : : 
(فمحوه للباطل وإحقاقه الحق خبر منه لابد أن يفعله. فإنه | ذا 
. أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق» إذ كانت آية له» ويبين : 
بها الحق من الباطل» وهو أبضا يح البق ونيطل الباغل بكلمات | 
تكون بهاالأشياءء فيحق الحق بما يظهره من الآيات. وفاينصر'يه ٠"‏ 
أهل الحق كما تقدمت كلمته 'بذلك. كما قال: 8« وَلِمَرْسَبََتَ سنا 
لِعِبَادِ لسرت 7 هم لم المعصورود رن كالم اليبو 70742 


5- قال -تعالى- على لسان شعيب ‏ عليه السلام -: لوَبمَوَرلَا 5 


22 
20 
رف 
إجق 
).2 
قف 


انظر الكشاف: 79677, وتفسير الطبري: 8/18 . 
سورة الحاقة: 40-144 . 

سنورة الشورى: 4 

انظر النبوات لابن اثيهية : ص40 ". 

سورة الصافات: الا( _ #/19. 

النبوات: ص8"41. 


نه 


2 


لات 


شاه أن بسكم لمآ أَاب كوم نرج أؤ فوم هود أَو قوم صدلِح وموم ول 
ثم بعد (2749» ونحوه في قول مؤمن آل فرعون: « يشوم إفْه 

ََاكُ عَكِكمْ عَْلَ يَوْو خاب ل مِثْلَ داب فوم نوج وباو وتَصُودَ ولس نا 
عدم وما يرظنا باد 74" فهذا الخطاب وإن خرج مخرج 
الوعظ والتذكيرء إلا أنه استدلال عقلي على صدق الأنبياء بدلالة 
العاقبة الحسنة لهمء والسيئة لأعدائهم» على نحو ماتقدم» وهو 
مع ذلك وجداني يحمل أسلوب الترغيب والترهيب. 
قال تعالى -: « وَإِدَّ وُلَالْنَ لمان 2 إذ بيه مله ميس 7749 
فإن جغل الإنجاء ظرفا لكونه من المرسلين إشارةٌ إلى مافي هذا 
الإنجاء من الدلالة على صدقه وتأييد الله لهء قال ابن عاشور: 
(وإنما خُْصَ حينٌ إنجائه بجعله ظرفا للكون من المرسلين؛ لأن 
ذلك الوقت ظرف للأحوال الدالة على رسالته؛ إذ هي مماثلة 
لأحوال الرسل من قبل ومن بفد) 2 
ومن لطيف الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة قول مؤمن آل فرعون 
عن موسى - عليه السلام -: «وَإن يك صَادِقًا يُضِبَكم بَعَشٌ ألَرِى 
04 . 

فكأنه قال لهم: (أقل مايكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي 


يعدكم» وفي بعض ذلك هلاككم)0©. ومفهوم ذلك أنه إذا أصابهم 
بعض مايعدهم من الهلاك. كان برهانًا على صدقهء فكيف إذا أصابهم 


)2000 
زفق 
ضف 
2 
)2 
قف 


سورة هود: 489. 

سورة غافر: ٠‏ 3", 

سورة الصافات: 21 155. 

التحرير والتنوير: 3١/1/78‏ . 

سورة غافر: 78. 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 4/ 7/ا. 


لحك 


كل: مايعدهم» وهو الواقع فعلاً. كما علم من عاقبة فرعون وجنودهء. 
قال تعالى -: « تالكذكة وَحْتْودم بدت في ار تأنظز يِِىَ كارت 
م عَنِبَةُ اديت 2043. لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن هذه الدلالة 
العقلية إنما تمت بعد حصول التغريق لفرعون» وقبل ذلك كانت من 

مؤمن آل فرعون على سبيل الوعظ والجدلء. أما البراهين التي 0 
بها عليهم قبل ذلك - وهي آيات موسى 7 الموايترة و 
هكم يندتو الال 


دَكٌٌُ 





4٠ سورة القصص:‎ )١( 


زفق سورة غافر: 784 


المبحث الرابع 
دلالة الأحوال والأوصاف 


لايخفى أن ما مرّ ذكره من أنواع دلائل النبوة داخل في أحوال 
الرسل» إلا أن المقصود هنا تلك الدلالة المستقلة التي يجدها الناظر 
في مجموع أحوال نبي من الأنبياء وصفاته» وخصوصا خاتمهم ‏ عليهم 
السلام 2-27 فإن الناظر عندما يتحقق من أحواله وصفاته على ماهي 
عليه دون تشويهء أو افتراء» أو تزييف: مع تجرده من الهوى» 
والتعصب يقطع نعقله أن من هذا حاله ووصفه لايمكن أن يكون 
كذاباء ويوقن بأنه صادق فيما يدعيه من إرسال الله له» ونزول الوحي 
غْلْه: بل إنه يعلم يقينا أنه يمتنع عليه - وهذا حاله ‏ أن يكون مجنوناء 
أو ذا صرعء وتخيلات؛ ومنامات باطلة؛ أو غير ذلك مما يفتريه أعداء 
الله على رسوله» ويجعلونه تفسيرًا لظاهرة الوحي. 

وتحصيل هذه الدلالة يكون بالتأمل الشامل في أحوال الرسول 
وصفاته الخُلقيه منذ ولادته وحتى وفاتهء بل يتبع ذلك التأمل في 
حال أمته من بعده. 

وطريق ذلك: النظر فيما تواتر وقُطع بصحته من سيرته وأخباره» 
التي تناقلها الناس جيلاً بعد جيل» ودوّنها العلماء واعتنوا بحفظها 
وروايتها. 

وقد جاء فى القرآن التنبيه على هذه الدلالة المهمّة جملة وتفصيلاً» 





)١(‏ لأنا نعلم من أحواله وصفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مالم يتهيأ لغيره من 
الأنبياء» وإن كان ماتواتر عنهم من ذلك كاف في استقلال هذه الدلالة لهم. 
عنهم من في لهم 


من ذلك ل اغزال الرسول وصفاته على صدقه. كنا فن اقول 
- تعالى - : « # شل ينم كم رحدو أنسقوموا ره مشق وشُردى؛ تتتحكرا 
ماكر ين لهاي َم قبي عدا ديد كم “» ؤقوله 
- تعالى - : 8 أولم يكوا يصاحيوم ين ل | إن هو للا تي ين 7 04 
وقوله -تعالى -: #أقل لَوْ مَك أن مَامَلَوْكُمٌ مَك يسك وله رسكم بي كد 
َنْتَفِحكُمْ مرا ين موه قلا نوت 74" , وغيرها من الآيات . 
ومن ذلك دلالة أخواله 0 وأن من اتصف بهذا الوؤصف وكان ' 
هذا حاله يمتنع أن يكون كاذبا مفتريا على الله . وسيأتي 0 الأمثلة 
- إن شاء الله تعالى أ. 
.يقول. ابن الوزير منبها على حجية هذا النوع من دلا ١ل‏ النبوة ْ 
د في تعليق له على الآيات التي مرّ ذكرها. 3 
.. لافرق بالنظر إلى دليل المعجز بين أن يكون النبي كل كان 
000 وبين أن يكون لبث فيهم عمرا 
من قبله أو .لا إذ فعل المعجز يتعذر على من قرأ قبله كتابا: وخظ. ' 
وعلى من لم يلبث فيهم عمرّاء كما يتعذر على من لم يكن :كذلك؛ ؛ 
فلما فرق الله بين الحالتين ‏ حتى أثبتت الريبة في إحداهما ذؤن © 
الأخرى. وحتئى وبخهم بقوله: : (أفلا تعقلون) حين لم يصدّقوا من لبث 
فيهم عمرًا كثيرًا لم يأت بشيء من القرآنء ولاجرى على لنانه ذكر ؛ 
النبوة. ثم جاء بذلك بعدما مضى أكثْرُ عمره ٠‏ علمنا أنه ب تعالئن_ ' 
احتج عليهم في هاتين الآيتين بالقرائن التي تفيد العلم؛ إذ لو لم يحتجح . 
بها لما كان لهما معنى» اكاك لكام الرسرل ين جام بيدا نكا 





)١(‏ سورة سبأ: 55. ش 
.)١(‏ سورة الأعراف: 3184. 
0 سورة يونس: 1.15 


وذلك لايجوز)2 . 
وقد نبه ابن الوزير إلى كثير من قرائن الأحوال الدالة بمجموعها 
على صدق النبوة» نشير إليها فيما يلي باختصار: 
١‏ أن الرسل من أعدل الناس طريقة. وأصدقهم لهجةء وأكثرهم 
وقاراء وأوسطهم من ناحية الصفات الحُلقية. 
"' - معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم الذين جُبلت الطباع على محبتهم. 
- أنهم فقراء مساكين2"7» تقتحمهم العيون» ولايؤبه لهم عند أعداء 
الله ومع ذلك تجدهم رابطي الجأش» قلوبهم راسية رسو الجبال» 
مطمئنة واثقة بنصر الله. 
؛ - حصول أغراضهم » وكون العاقبة لهم ولأتباعهم على اعدائهم. 
زهدهم في الدنياء وإقبالهم على الآخرة. 
5 - عدم تغير طريقتهم في الزهد والإقبال على الآخرة؛ إذا تمكنوا من 
الدنيا, 
إجماعهم وعدم اختلافهم في دعوتهم مع عدم تواطئهم . 


4- عجز أعدائهم عن إثبات كذبة واحدة فى أي مما قالوا به وأخبروا 
م2 
به ٠.‏ 


)١(‏ البرهان القاطع: صه4ء 287 وانظر مابعدها؛ فقد أسهب ابن الوزير في 
تقرير دلالة قرائن الأحوال عقلاً» وغنيتها عن المعجزة» فراجعه فإنه مهم 
(؟) في مسند الإمام أحمد (7/ 784) عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن التنبي 
كَل قال عن لوط -عليه السلام _: «فما بُعث بعده نبي إلا في ثروة من 
قومه»» وأورده الألباني في الصحيحة برقم (لاكمط)ء وس قوله: (في 
ثروة) بالعدد الكثير» انظر الفتح الرباني للبنا: 79/4/14 . 

(') انظر البرهان القاطع لابن الوزير من أوله. وانظر نحو من هذا لابن تيمية 
في شرح الأصفهانية: ص5 .١١86 23١‏ 


07وع..6 


هذا قليل من كثير من الأوصاف والأحوال المقارنة للأنبياء؛ منها 
ماهر في حَلْقهِم؛ ومنها ماهو في خلقهم ؛ اي ومنها ماهو , 
في أتباعهم ؛ منها ماهو في أقوالهم» ومنها ماهو في أفعالهم. وكلها تذل 
بداهة على ضدقهمء كما قال عبدلله ابن رواحة في البي يق : 
لو لم تكن فيه آيات . مبيئة كانت بداهته تنبيك بالرة 
وكما قال عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - عن النبي يله فيما 
رواه الإمام أحمد بشٍنده: « فلما رأيته عرقت أن وجهه ليس بؤجه 
كذاب200 , 
وروي عن كع الأحبار عند تفسير قوله 56 «بكة ريب 
نِى؛ ولو كن تَمسَسة كا 64 أنه قال: يكاد نور محمد وأمره يتبين ' 
ال الاي ا يسمي 5 : 
تمسسة و42 
وقد ذكر الله 0 - بعضًا من أحوال الأنبياء وصفاتهم الدالة 
على صدقهمء فمن ذلك: : 
-١‏ قوله تعالي - في حق رخاتم. الأنبياء ‏ عليه .الصلاة 
والسلام -: ظ وَمَا كت لَتَْوْءِن قَلِو ين كنب امهيلك ]دا لَب 
لْمبَطِلُوت © 2*4. فبين أن كونه أميا لايقرأ ولايكتب 2 من 
حصول الريبة في نبوته. 





)1١‏ : انظر الروض الأثف اللسهيلنى: */ 187 تحقيق عبدالرحمن الوكيل. 

١ :.501١/6 (؟) المسند:‎ 

(90) سورة النور: 760, 

2 روأه ابن جرير في تفسيره:  21727/18‏ وشاهدنا هنا 'قول كعب الأحبارء 
دون تفسيره للآية بذلك . 

)2 سورة ة العتكبوت: مع . 


يقول ابن تيمية: (يبين -سبحانه- من حاله مايعلمه العامة 
والخاصةء وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوهء فتواتر عند من 
غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس» أنه كان أميا لايقرأ كتاباء 
ولايحفظ كتابا من الكتبء لا المنرّلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا 
كتابا منزلاً ولا غيره» ولايكتب بيمينه كتاباء ولاينسخ شيئا من كتب 
الناس» المنزلة ولاغيرها. 

ومعلوم أن من يعلّم من غيره إما أن يأخذ تلقينا وحفظاء وإما أن 
يأخذ من كتاب» وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظه؛ ولايقرأ 
مكتوباء والذي يأخذ من كتاب غيره» إما أن يقرأه» وإما أن ينسخهء 
وهو لم يكن يقرأ والابنسة)21. 

©7403 قوله - تعالى -: ط اشام لايق لجآ َم ثفكثرة‎ - ١ 
فجعل عدم سؤالهم الأجر من الناس مع اهتدائهم موجبًا لاتباعهم.‎ 

*- قوله _تعالى -: « أل يدوا اهَل أ آَم مار يت َاَآءهُمْ 
لأَرَيَ 2) أذ يروو نمم سكي 049: قال ابن القيم معلقا 
عليها: (فدعاهم -سبحانه ‏ الى تدبر القول» وتأمل حال القائل؟ فإن 
كون القول [للشيء]”/؟ كذبا وزورا يُعلم من نفس القول تارةء وتناقضه 
واضطرابه» وظهور شواهد الكذب عليه؛ فالكذب باد على صفحاته؛ 
وباد على ظاهره وباطنهء ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف 
بالكذب والفجور والمكر والخداع لاتكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» 
ولايتأتى منه من القول والفعل مايتاتى من البار الصادق المبرّأ من كل 





.7537/15 الجواب الصحيح: مرحم" 4" وانظر الفتاوى له:‎ )١( 
.73١ (؟) سورة يس:‎ 

(96) سورة المؤمنون: 254 19. 

(4) يبدو أن هذه الكلمة زائدة. 


فاحشةء وغدرء وكذب» وفجورء بل قلب هذا وقصدهء وقول عله 
يشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك» وقوله» وعمله. وقصده يشبه بعضه 2 
بعفياة. فدعاهم -سبجانه ‏ إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل زأحواله» ؛ 
وحينتة تبيين لهم حقيقة الأمرء وأن مااجاء به 1 

ل ل ل 


كله يسك تناد يذ لاتوت 040 
فأنكر عليهم أنهم لايعقلون هذه الحجة الظاهرة 2 صدقة. 
رم أندكة أمفى جل حمره لهم فون ؤم في اه نن ا مر النبوة.: ثم 
إذا به يخوض دفعة واحدة فى أمر النبوة ومايتبعها ار 
- تعالى - وضفاته» 5 0-0 وجنتهء وناره» وغير ذلك 1 
من العلوم الإللهية.: فكيف يكون ذلك من متنبىء كاذب» أو معلّم ' 
مجنون20 , 07 
ومن كلام.ابن القيم في تعليق له على هذه الآية: 
(الحجة الثانية : | أنى قد لبثت فيكم عمري إلى . ا 
وأنتم تشاهدوني» وتعرفون حالي. وتصحبوني حضرًا وسفراء وتعرفون 
دقيق أمري وجليله؛ . وتحققون سيزتي» هل كانت سيرة من هوا من 
أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولك أظلم ولا أقبح 
ة ممن جاهر ربّهُ وخالقه بالكذب والفرية عليه» وطلب إفساد 
العالم؛ وظلم النفوس» .والبغي في الأرض بغير الحق. 3 
هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتاباء ولا أخط بيميني» .ولا 





. 47٠ .,479/5: الصواعق المرسلة:‎ . )١(. 

(9) “صورة يوسن ا 

(*) انظر البرهان القاطع لابن الوزير: ص58 2.5 وانظر للأهمية تعليق ابن تيمية 
على هذه الآية في الجواب الصحيح : كفا يايقة 


هلأه 


صاحبت من أتعلم منه؛ بل صحبتكم في أسفاركم لمن تتعلمون منه؛ 
وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرهاء مالم" أشا رككم فيه 
بوجهء ثم جنتكم بهذا النبأ العظيم» الذي فيه علم الأولين والآخرين» 
وعلم ماكان وماسيكون على التفصيل»: فأي برهان أوضح من هذا؟ 
وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له)0" . 
قوله ‏ تعالى- : « أوَل يََفَكرُوأمَايصَّاحِيهم ين حِنَّةٍ إن هو إلا ِيرٌ 
54 © 204. فأنكر عليهم عدم تفكرهم في حالهء وتوصلهم بذلك 
لى الحكم بصدقه. وأنه لايمكن أن يخفى عليهم؛ فهو صاحبهم الذي 
يعرفونه» وقد لبث فيهم عمرا طويلاً قبل أن يفجاهم بهذا الأمرء فهل 
يعرفون من حاله جنوناء أو صرعاء أو كذباء أو خيانة» أو غير ذلك 
من موانع النبوة» لاحكم للعقل المتجرد بعد النظر في أحواله إلا أن 
يقطع بأنه نبي صادق مرسل من اللهء منذر من عذابه الشديدء ظاهر 
الحال غير خافيه» بِيّن الحجة» مبيّن لما أرسل به. 
1 روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ‏ في حديث 
بدء الوحي إلى النبي يكل أنه لما رجع من غار حراءء ترجف بوادره؛ 
قال لخديجة: «أي خديجة. مالي» لقد خشيت على نفسي» فأخبرها 
الخبر»ء قالت خديجة: كلاء أبشرء فوالله لايخزيك الله أبدّاء فوالله إنك 
لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكَلَّه وتكسب المعدوم؛ 
وتقري الضيف» وتعين على انوائني: العدق ”ةا 





)١(‏ هكذا في المطبوع. ويظهر لي أن صوابها: (فلم)؛ حتى يستقيم المعنى. 

(0) الصواعق المرسلة: 419١/6‏ -95ا4. 

©« سورة الأعراف: 84 . 

(4) صحيح البخاري» كتاب التفسير باب تفسير سورة العلقء» (1844/4)) 
حديث رقم: : (رلاة)ء وصحيح مسلم» » كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» 
© حديث رقم: (1590), 


ها١‎ 


يقول. ابن تيمية معلقا: 1 

(فهو لم يَكَفْ من تعمد الكذب؛ فإنه يعلم من نفسه أنه لم ' 
يكذب» لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوءء 1 
فذكرت خديجة ماينفي هذاء وهو ماكان مجبولاً عليه من مكارم : | 
الأخلاق» ومحاسن الشيم والأعمال» وهو الصدق المستلزم للعدل» 1 
والإحسان إلى الخلق» ومن اجتمع .فيه الصدق والعدل والإحشان» لم 
يكن ممن يُخزيه الله كما هو معلوم من سنة الله - تعالى )27 . 

7 - قوله: -تعالى - عن هود: © إن أَشيد أله وَآْبَدوَا أن بَرى* يق 

را ليا ين رهد ككدُون جما ثرا موود 2) بتكت عل اله رق 
ريك 004 ٠‏ ونحوهبا عن ع :8 ثم أقْضُوأ إل ولا رود 0 0 
ولنبينا يله : ظ ل اطرش ركءكمم كبدُون ما فطرون 69 904 من أعظم . 
الآيات: أن: رجلاً واحدًا أيخاطب أمة عظيمة بهذا ين غير جع 
ولافزع. ولاخوارء بل هو وائق بما قاله» جازم به2. ش 

4- ومن 0 الأمثلة على هذا النوع من دلائل التبوة: ما نجاء 
في قصة هرقل مع .أب بي سفيان» التي رواها الشيخان عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. ا هرقل ألقى على أبي سفيان أجد عشر ٠‏ 
سؤالاً: تتناول أحوال وصفات النبي كل وبعد أن عرف هرقل جوابها ' 
من أبى سفيان» بنى على ذلك ثبوت النبوة المحمدية» وأن من هذا 1 
حاله لايمكن أن يكون كاذبا وهي : م 


.2١( '‏ شرح الأصفهانية: ص”4 [بتصرف] وانظر النبوات له: ص8"07. 
() سورة هود: 204 68. 

) سورة يونس: .91١‏ 

(4) سورة الأعراف: 386. 


(5) انظر مدارج السالكين لابن القيم: "/ 50 . 
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كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت: هو فينا ذو نسب. 

ثم قال: هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 

قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: هل يغدر؟ قلت: لا. 

قال: هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: كيف قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال؛» ينال 
منا ونئال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولاتشركوا به 
شيئاء واتركوا مايقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق؛ والعفاف» 
والصلة. 

ثم أبان هرقل بعد ذلك لأبي سفيان وجه دلالة هذه المعلومات 
المهمة عن أحوال النبي وصفاته على صدق نبوته» فقال له: 

(سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء» فكذلك الرسل 
تُبعث في نسب قومها. 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلثٌ لو 
كان أحد قال هذا قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. 

وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لاء قلت: فلو 
كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 


لمك 


فذكرت: أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن. ليذر الكذب على الناس ٠‏ 
ويكذب على الله. ' ْ 
وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم : ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ' ٠‏ 
ضعفاءهم اتبعوف. وهم أتباع الرسل . : 000 
وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» اوكذلك 
أمز الإيمان.جتى يتم . 
'وسألتك: أيرتد أحد منهم سخطة لديئه بعد اروس ا 
فذكرت: أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لاتغدر. 
وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن ' تعندوا أ ! 1 
ولاتشركوا به شيئام وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم. بالضلاة 


0 والعفاف.: فإن. كان ماتقول حقا فسيملك موضغ قذمى 2 
0 1 
تين) 


() انظر صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي: إلى 
رسول الله - يَكلة - حرو ما حديث (/9). . وصحيح مسلم» » كتاب الجهاد : 
والسيرء: باب كتابٌ النبي إلى هرقل» (13111//9)» حديث: (13/9/79). شْ 
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المسبحث الخامس 
دلالة مضمون الرسالة 


تتوجه دلالة مضمون الرسالة على صدق صاحبها من طريقين: 

الأول - موافقته للرسالات السابقة. 

ويسمى هذا النوع من دلائل النبوة: المسلك النوعي» حيث 
يُسلك فى الاستدلال هنا لصدق النبوة؛ طريقٌ التأمل في أقوال النبي 
وهديه ومايدعو إليه؛ ومدى موافقة ذلك لمن سبقه من الأنبياء» وقد 
علم بالتواتر أن دعوتهم واحدة» وأنهم متفقون في أصول مايدعون إليه 
من شرائع الإيمان والإسلام» فبالمقارئة بين أحدهم» وبين سائرهم؛ 
يظهر صدقه من موافقته لهم. 

يقول ابن تيمية: (النبوة في الآدميين هي من عهد آدم؛ فإنه كان 
نبياء وكان بئوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار» وقد عل جنس 
مايدعو إليه الرسل» وجنس أحوالهم» فالمدعى للرسالة في زمن الإمكان 
إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل عَلم أنه ليس منهم» وإذا أتى بما 
هو من خصائص الرسل غلم أنه منهم. لاسيما إذا علم أنه لابد من 
. رسول منتظرء وعُلم أن لذلك الرسول صفات تميزه عمن سواه)” . 

ولاشك أن هذا النوع من الدلائل على النبوة يكون أقوى كلما 
كثر أفراد الأنبياء؛ لأن في كثرتهم تأكيدًا على أصولهم التي أجمعوا 
عليهاء فمتى ماوافقهم بعد نب من الأنبياء في دعوتهم كان ذلك أقوى 
في الدلالة على صدقهء وذلك بخلاف أوائل الأنبياء كنوح عليه 


. شرح الأصفهانية: ص97‎ )١( 


ىه 


السلام -» فإنه غير مسبوق ينظير له في دعوته المشركين 0 
فتكون موافقته له وتصديقه له آية على صدقه.ء وبهذا يُعلم .أ ن أعظم 
الأنبياء حظا: من.هذه الدلالة هو خاتمهم ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم - 
ومما ينبغي أن يعلم أن هذا النوع من دلائل النبوة إنما يتأكد في ' 
حت من أقر بجنس الأنبياء والمرسلين»؛ كأهل الكتاب؛ لأنهم قد عرفوا 
دعوة الرسل» .وأقرؤا بجنس الإرسال؛ أما من أنكر جنس الرسالة» 
كقوم نوح وعاد وثمودء وكبعض مش ركي العرب. فإن الخال يكؤون 
مختلفًا بالنسبة لهم ء ولذلك أخبر الله تعالى ب عنهم بأنهم كذبوا 
المرسلين» مع. أن كلا منهم إنما جاءه رسول واحدء لكن: لما .كان 
تكذيبهم ياه ٠‏ غير خاص به» بل هو تكذيب لجنس الإرسال» كانوا . 
مكذبين للرسل جميعً("'. 1 
فهؤلاء أحيلوا في جواب شبههم في إنكار - جنس: الرسالة.' كقولهم 
فيما حكاه الله :. # أَيْصَتَ امد دكا وب و 744 على أ أهل الكتاب الذين : 
قد تواتر عندهم خبر الرسل» كما قال تعالى- 0 ش 
إلا اا فح الع مكلو َسََلوَا أَحْلَ لذو إن كمْرٌ لا امن ©74. , يقؤ 
الإمام أبن ثيمية : 5 
(فكان علمهم بثبوت معين من هذا النوع وجي اللا نمه 
مطلقة. وهو أن هذا النوع موجودء بخلاف ما إذا أثبت ذلك ابتداء بلا 
وجود نظير؛ فإنه يكون أصعب» وإن كان ممكنا)0'. : 


والمقصود أن هؤلاء يُسلك بهم طرق أخرى لإثبات الإأرسال؛ من 





' انظر سورة الشعراء: الآيات 6١ل 37ل 41ل كل ولاو‎ )١( 
.95 (؟) سورة الإسراء:‎ 

(0) سورة النحل: 57 : 

() الرد علئ المنطقيين: ص١/57.‏ 
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أصلهء وتقرير جنس النبوة أولاً» وهكذا كانت طريقة القرآن مع هؤلاء 
كما في قوله ‏ تعالى - حكاية عن نوح: « وَعَبَثْرَ أن جاه 5 ذ كر من 
ريج عل صمل َي ُنزركْ2774؛ وكما قال في حق محمد يكه: « أكنَ 
لتاب نا أذ ايج ِل مَمْلٍ ينه 204 أما أهل الكتاب فمحجوجون 
بأعظم حجة؛ حيث كان ما جاء به محمد يَكِِ مصدقًا لما معهم موافقًا 
لهء وكان كفرهم به لأحد سببين» إما الجهل بما جاء بهء وهذا هو 
الغالب على عامتهم» وإما العناد والاستكبارء وهذا حال أهل الرياسة 
الدينية منهم. وأما العرب؛ فإنهم بعدما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق 
لديهم أي شك في نبوة محمد طَلِ إذ كانت من هذا الجنس” . 
ويقول ابن تيمية: (ومن المعلوم أن موسى كان قبل محمد 
ضلوات الله عليهما وسلامةه فى ولم يأخذ عنه شيئاء وكل من عرف حال 
محمد يكل يعلم أنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئاء فإذا أخبر هذا بمثل 
ما أخبر به هذا عن مُرسل واحد من غير تواطؤ ولاتشاعر - فيما يمتنع 
في العادة التوافق فيه من غير تواطؤ ‏ كان هذا ممايدل على صدق كل 
من الرسولين في أصل الرسالة» وعلى صدق خبر كل من الرسولين فيما 
اعون ملقو ان كان كل نيما شير بعدلاها ارب مس11 
وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الأنبياء والمرسلين» فإنهم قد تميزوا 
بهذه الخاصية العظيمة؛ ألا وهي تصديق بعضهم لبعضء» كما قال 
- تعالى - عن نبينا يل: « بل ج1 يل وَصَكقَ امن 2*4 في حين 


.39 سورة الأعراف: 7: ونحوها عن هود في سورة هود:‎ )١( 

(0) سورة يونس: 7. 

(*) انظر النبوات لابن تيمية: ص 79. 

(4) درء تعارض العقل والنقل: 8/5لاء وانظر شرح الأصفهانية له: ص157» 
0 

(0) سورة الصافات: /7. 


/ااه 


أن حال أعداء الأنبياء ؛ من السحرة والكهنة وأضرابهم م.مغاكس لهذا تماماء 
فهم لاينفكون من وقوع التخالف والعداوة فيما بينهم» والتضاد بين ' 
مايدعوا إليه كل منهم؛ وكذلك الحال بالنسبة لأتباع كل من الفريقين0©. 0 
أما النصوص التي تنبه إلى هذا النوع من دلائل النبوة فمتوافرة» ؛ 

ومن أظهرها: 0 
١‏ قوله _تعالق - لبينا كلق : «قُلَ ما شت بِدْعَا مّنَ ألمُسُلٍ 206 : وكذلك 
سائر الآيات التي تقرر دقوع الإرسال قبل محمد يل كما :في _ 
. - تعالى -: «وَْمَد رسلا رُسلَا ين قِكَ04". وقوله: ظ#إكا أَوحيم 
لَك كا سينا إل وج الم :4 0._وقوله : ١:‏ كيلم ظ 
دل سل ين مك04٠‏ وقوله : ط كيك وج إيد وَل لين مل + 
آنَّهُالعرِيرُ للَكيِرٌ 204 وغيرها كثير. 00 
قال الشنقيطي عند آية الأحقاف: (ومعنى الآية: قل لهم ينبي 5 

الله. ماكنت أول'رسول أرسل .إلى البشرء بل قد أرسل الله :قبلي ٍْ 

جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه لاستبعادكم رسالتي ان ش 
إياهاء لأن الله أزسل قبلي رسلا كثيرة0 99 : ش 

- قصة النجاشي مع المهاجرين إلى الحبشة» وفيها أنه طلب ! أفن 
جعفر بن أبي 0 الله غنهء» وكان على .رأسهم ‏ أن يقرأ : 
عليه شيئا من القرآن» فقرأ عليه أول سورة مريم؛ فبكى النجاشي , 


.155 انظر النبوات لابن تيمية: ص2158‎ )١( 
5 سورة الأحقاف:‎ )0( 

(9) سورة الزعد: 4”, وغافر: 4لا. 

(4) سورة النساء: 158. 

(0) .سورة فصلت: 147. 

(7). .سورة الشورى: 7 

00 أضواء البيان: /9/ /الا. 


ا 
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قرف 


حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته» ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج 
من المشكاة التي جاء بها موسىء انطلقوا راشدين''؟. فالنجاشي 
في هذه القصة استدل على صحة نبوة محمد كَلَو بما رأى من 
التوافق التام بين دعوته ودعوة موسى - عليه السلام -» عرف ذلك 
مما سمعه من القرآن» مع أنه لم يسمع منه إلا القليل» لكن لما 
وكان من المؤمنين؛ ولما مات صلى عليه النبي يلي صلاة 
الغائب”2؛ ‏ رضي الله عنه ورحمه _» كما أن في العرض الحكيم 
لدعوة الإسلام الذي قام به جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ أمام النجاشي 
وأساقفته مايؤكد انتماء هذه الدعوة لجنس دعوة الأنبياء والمرسلين» 
فلا عجب ألا يتردد النجاشي في الإيمان وقبول دعوة الحق. 
شهادة ورقة بن نوفل - رضي الله عنه - بأن ما رآه النبي كَلِِ في غار 
حراء إنما هو الناموس الذي كان يأتي موسى - عليه السلام -» كما 
ثبت ذلك في الصحيحين”©. فورقة عرف من وصف النبي كَل 
لحاله مع الملّك؛ وماجرى له في الغارء ومما قال له الملك 
- إضافة الى ما عرفه سابقا عن محمد يله من كمال بشري ‏ أن 
ماجاءه إنما هو وحي من اللهء من جنس ماكان يأتي موسى -عليه 
السلام -. 


انظر سيرة ابن هشام: 784/١‏ 781 وقد حسن إسناد القصة الدكتور 
أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة: 174/١‏ . 

انظر صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب التكبير على الجتازة أربعًاء 
0 برقم (17748) ومسلمء كتاب الجنائز» باب في التكبير على 
الجنازة» 2051/7 برقم (985) (98617). 

راجع تخريجه فيما سبق: ص١١0غء.‏ حاشية (5). والناموس هو صاحب 
السرء وهو جبريل -عليه السلام-» انظر فتح الباري لابن حجر: .7١/١‏ 
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الثاني - طريق تحسين العقل . 

لاتقتصر دلالة مضمون الدعوة على صدق النبي على مجرد ‏ 
موافقتها في طبيعتها وشرائعها للنبوات السابقة حتى تُلحق بنوعها؛ بل ' 
يشمل ذلك أيضا موافقتها للعقول السليمةء وللفطر المستقيمة؛ : فإنه ' 
مامن أحد سليم الفطرة صحيح التجرد موفور العقل يُعرض عليه 'خال . 
النبي ككهِ وما جاءه به من عقائد وشرائع وأخلاق وآداب» بل وما رواه 
عن ربه ‏ تعالى - من قرآن» ومانطق به من حكمة» إلا ويقطغ أن هذا 
لايمكن أن يكون إلا نبيا صادقاء وأنه يمتنع أشد الامتناع في جكم : 
العقل. أنّ من هذا حاله وكلامه يكون كاذبا متقولاً على الله. 

وإلى هذا المغنى الإشمارة في قوله: -تعالى - « لمآ طلم 
بواجدةٍ أن تقوموا ره مش وضُردئ ثم سَحكروأ ما يصَاحِبَكٌ من لهو 
1 م بين بدَىَ عدا سوير 76 . : 

يقول ابن القيم: (ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء بةء والملة ' 
التي دعا إليهاء من أعظم' براهين صدقه. وشواهد نبوته» ومن لم يُثبت ' 
لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له؛ ولضدّه صفات ' 
أوجبت قبحه ونفور العقل عنهء فقد.سد على نفسه باب الانيتدلال 


بنفس الدعوة.» وجعلها مستدلاً عليه فقط)0 , : 
ومن أمثلة الاستدلال. على. صحة الرسالة بمعرفة العقل دي 
وقبول الفطرة السليمة لها قوله -تعالى_: لوَمَنْ آحْسَنُ وِينًا صِمَّنَ أَسْلَمْ 


لس عر لو سرس ري عي صا لول 


وجهم لله وهو بيسن ا ناهد حدق 07 


لفق ابيؤزة عنبيا: 1 
ارهق مفتاح دار السعادة: ات وهو في كلامه هذا وان ا كر ا 


والتقبيح العقليين؛ وقد أسهب في الرد عليهم في هذا الموضع فراجعه.. 
قرف سورة ة النساء: 6 


06001 


قال ابن القيم: (وهذا احتجاج منه سبحانه ‏ على أن دين الإسلام 
أحسن الأديان» بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطرء وأنه 
بغير الأمر المجرد. بل هو دليل على أن ماكان كذلك فحقيق بأن يأمر 
به عباده» ولايرضى منهم سواة» ومثل هذا قوله تعالى -: #وَمَنَ 
َحَسَنُ قَوْلَا مَمّن 15 إِلَ لله وَحَحِلَ صَدِلِا وَكَالَ إِتَى ين ألْمُسلِيِينَ 23740 
فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر؛ لأنه لاقول للعبد أحسن 
من هذا القول)”' . 

ومن أمثلة ذلك أيضا قول حكيم العرب في جاهليتهم» أكثم بن 
صيفي» عن النبي - يكل -: «إن هذا الذي يدعو إليه لو لم يكن دينا 
لكان في أخلاق العرب حسًا»”” . 
به. محمد لو كان من عنده -على فرض أنه من مقدور البشر- لأوجب 
العقل الصحيح متابعته عليه» وطاعته فيه» فكيف وهو دين الله وشريعته » 
الذي لايطيق مخلوق إحداثه واختراعه. 


)١(‏ سورة قصلت: “ا. 

(0) مفتاح دار السعادة: ؟/ .١٠١‏ 

() انظر سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن ثُباته المصري: ص77. 
وانظر ترجمة أكثم بن صيفي وقصة: إسلامه في الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر: .١١8/١‏ 


إعجاز القران 


لقد شاء الله - تعالى - أن تكون الآية الكبرى الدالة ظّ صدق : 
الرسول الخاتم عد هي ذات الكتاب الذي 1 دعوتهء ففيه هذي : 
0 وفيه برهانها: روى البخاري وفسلم عن أبي هريرة - رضي الله 

أن النبي كه قال: «مامن الأنبياء نبي الا أعطي من الآيات مامثله 
4 عليه البشرء وإتما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجرا 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»0©. 

وقد أنكر الله عز وجل - على الكفار عدم اكتفائهم بالقرآن آية على ش 
صدق محمد كَل كما في قوله ‏ تعالى - : © وَقَالوا ولا أرك طبه يدت ين ْ 
ربو قل نما منت تسد أنهي أ اشير مث 6 وَل ربَكْنهِمْ أن لُرَنَاعَِكَ ع 
المجكد بق مهد رك د للك تار رست لتزر برس 707 0 

فبالرغم من إلحاحهم في سؤال الآيات الحسية واقتراخهم الكثير : 
منها إلا أنهم لم يُجانوا إلى ذلك» وإنما كانوا يُردّونَ دائما إلى القرآن. 
ويندبون للنظر في دلالته؛ أو] إلى معارضته إن كانوا صادقين في تكذيبهمء 
وذلك أن الله تعالىئ . قد .علم من أنفسهم العناد والاستكبار» وإزادة ' 
التعجيز للنبي يكلِِ في طلب الآيات؛ لا إرادة الحق والإيمان» لذلك ‏ والله 
- لم يجابوا إلى ماسألوا": إذ في دلالة القرآن أعظم كفاية' لمن 





)00 تقدم تخريجه في ضن: 0 
(؟) سورة العنكبوت: أهبي .0١‏ 
(9) انظر تفسير الرازي: .1١7/19‏ 


05 


كان صادقا في طلب الحق؛ كما أن له يَكِهِ من الآآيات الحسية مايكفي عن 
السؤال والاقتراح » لمن بلدت قريحته وقصر فهمه عن معرفة دلالة القرآن. 

ووجه دلالة القرآن على صدق النبي عليه الصلاة والسلام -: 
هو أنه ليس في مقدور أحد كائنا من كان أن يأتي بهذا القرآن من عند 
نفسه إلا رب العالمين -تبارك وتعالى-» كما دل على ذلك قوله ‏ عز 
وجل -: #ا وما كن هنذا ار أن أن مف من دوين أله ولك تضبق الى بين يديه 
وَتَفْصِيلَ الكتي ارتب فيو ين رب القن 7409 . 

قال ابن تيمية في معنى الآية: (يقول: ماكان ليفعل هذاء فلم ينف 
مجرد فعله؛ بل احتمال فعله؛ وأخبر بأن مثل هذا لايقع» بل يمتنع وقوعه» 
فيكون المعنى : مايمكن ولايحتمل ولايجوز أن يُفترى هذا القرآن من دون 
الله» فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لايقدر على ذلك)!" . 

وكما دل على ذلك أيضا قوله -تعالى -: © وَمَا نيت به الشّبطِينٌ © 
وى لحم وتوت 7 إتم عِنالسّمع لممَرولونَ 704 . 

وفى هذا المعنى قوله تعالى- 000 
أَوأبِِغْلٍ هذا لمن لاون نيه ولو كات بَعْصُهُم لَعَضٍ ظهيرا 104 . 29 


ادم 





)١(‏ سورة يونس: ل/ا. 

(؟) الجواب الصحيح: 6 . 

(”) سورة الشعراء: .75١5-17593١‏ 

(4:) سورة الإسراء: 4 

(5) يذكر بعض من يتكلم في إعجاز القرآن هذه الآية ضمن آيات التحدي» 
وإنما هي خبر عن امتناع أن يكون القرآن صادر) عن غير الله تعالى -؛ كما 
دلت على ذلك الآيتان المذكورتان قبلهاء أما التحدي فإنه طلب وإنشاء» 
بأن يحدوهم الرسولء أي يدعوهم ويحثهم إلى أن يعارضوه» كما يقال: 
حادي العيس» لمن يبعثها على السير (انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: 
0 478) وهذا المعنى ليس موجودًا في هذه الآية» والله أعلم. 


عه 


فإذا كان الإتيان بمثل القرآن ممتنعا على هؤلاء حال اجتماعهم: 
فهو على محمد وحده أشد امتناعاء وفي آية الإسراء هذه ومافي معناها ' 
كقوله - تعالى -: « ون تَفْمَُوأ74'©. دليل عقلي على النبوة من جهة أنه 
لايّقدم على هذا الخبر العظيم المؤكد بالقسم من يطلب من النامن أن 
يصدقوه» إلا وهو وائق بأن الأمر كذلك» ولو كان عنده شكفي ذلك 
لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ماقصدهء وهذا :مالا 
يُقدم عليه العاقل» وجميع الأمم متفقة مؤمنها وكافرها غلى كمال عقل 
مخمد ومعزفته وخبرته» فلا يتصور أن يصدر هذا الخبر عن. مثله إلا 
وهو يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق» وهذا في حد ذاته من علوم . 
الغيب الدالة على نبوته» وهو آية مستقلة؛ لها دلالتها غير الإعجاز؛ 
لأنه قد وقع الأمر كما أخبر» ولم يقدر أحد على معارضة القرآن7" . 

ولما كانت "دلالة إعجاز القرآن على النبوة لاتنهض إلا بإثبات 
امتناع القرآن على الثقلين:: وعجزهم عن أن يأتوا بمثله» أمر الله تعالى- 
نبيه كه أن يتجدى كل من كذّبه أن يأتي بمثله. أو بعشر سور مثله؛ أو | ٠‏ 
بسورة من مثله على الأقل» وليستعينوا بمن شاؤواء: وكرر هذا الأمر ! 
لنبيّه في عدة مواضع من كتابدء مبالغة في حثهم على معارضة القرآن» 
ليثبتوا بذلك دعواهم أنه مفترى؟؛ فإن هم لم يستجيبوا لهذه الدعؤةء 
ولم يقدموا على مؤاجهة. هذا التحدي ‏ وكذلك: كان ثبت" أنه إما ' 
أنزل بعلم الله وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. ولم ينقل عن النني ل أنه 
تحدى يكذببة بغي القرآن77 


5 سورة البقرة:‎ )١( 

زف انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: ١5ع.‏ 

(©) انظر النبوات لابن تيمية: ص/1797: .219/8 وقد ذكر ابن تيمية أنه لايشترط في 
دلائل النبوة .التحديء بل لم ينقل التحدي بغير القرآن لاعن نبينا ولاعن غيره من 
الأثبيا وإنما كان مؤقف السحرة. من موسى معارضة لابتحل منه» أو طلب. 


03 





وقد جاء هذا التحدي في خمسة مواضع من كتاب الله تعالى -؛ 
أربعة منها كان نزولها فى المرحلة المكية من الدعوة» والأخير كان 
نزوله في أول المرحلة المدنية» فأما ما كان في مكة: 

فأولها(' 2‏ قوله -تعالى ‏ عن كفار مكة: « ْنَا جآ 2خ ال م 
عند فَالُوا للك أوق مِغْلٌ مآ وق موي وَل بحكترها '' ين وق ثر: 1 
الوأ يسخرا”" َطَهَرامَكلوآ يل كوزوة 300 عاق اكت تمد قوم 
أهدى مهما أيَعَهُ إه حك مديؤن> 9 ين لد يسْتَجِيبوأ لك ف 
شّعوت يت أناتكا رن أل يقي ل عي بير شك يسك أل رك رك أله لا 


يجَدى الْمَوم الطَدِيَِ © 74 والشاهد في هذا السياق قوله: 8 فُلْ مَأنوا 





)١(‏ المستند في ترتيب النزول أثر ذكره السيوطي في الإتقان عن جابر بن زيد» 
من علماء التابعين» وقد قال السيوطي بعد إيراده: (هذا سياق غريب» وفي 
هذا الترتيب نظر) الإتقان: ص75»ء وانظر الإعجاز البياني لبنت الشاطىء: 
ص7 » 58. وعدم ثبوته لايضرء فالدلالة غير مبنية على ترئيب النزول. 

0) أي: أولم يكفر جنس البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة» 
وبهذا يفهم كيف تُسب الكفر إلى قوم لم يدركوا موسىء» انظر تفسير 
كثير: 797/8 

(7) هذه قراءة الكوفيين الثلاثة: عاصم» وحمزة» والكسائي» وقرأ باقي السبعة: 
ساحران بألف قبل الحاءء وعلى قراءة الكوفيين: في المقصود بالسّخرين 
ثلاثة أقوال: أنهما التوراة والإنجيل» أو التوراة والفرقان» أو الإنجيل والفرقان» 
وعلى قراءة الباقين: في المقصود بالساحرين ثلاثة أقوال كذلك: موسى 
وهارون» أو موسى ومحمد» أو عيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -. 
(انظر تفسير الطبري: 4/٠١‏ 88) وقد رجح ابن جرير قراءة الكوفيين» 
واضطرب كلامه في تحديد المراد بالسحرين» فذكر أنهما كتابا موسى 
وعيسى» ثم عاد فذكر أنهما كتابا موسى ومحمد. وانظر هاتين القراءتين في 
كتاب السبعة لابن مجاهد: ص598. 

(5:) سورة القصص: .5١-1458‏ 


زنك 


يكنب يِنْ عِندٍ ألو هو أَحَدَك مِنيمآ أ: ْعَهُ إن م٠كشر‏ مندورت ' 5 6 فإن 
التحدي فية ظاهر؛ ولايضر الخلاف الحاصل في مرجع الشمير في: 
قوله :. # نيمآ ». » فسواء قيل إنهما التوراة والقرآن أو التوراة والإنجيلء . 
فهو يطالبهم على كلا الحالين أن يأتوا بكتاب من عند الله كما جاء:هو 
بكتاب من عند الله؛ هو أهدى من التوراة والإنجيل» وكما'جاء موسى 
بكتاب من عند الله وكما جاء عيسئى بكتاب من عند الله :والبزهان: 
الذال على كوه يمن عند الله" الذي به لحرن صندة: ,الك من كذيه هو 
مافيه. من الهداية» فلإن زعموا أن هذه الكتب السماوية سحز مفترئ» 
فليأتوا ا ا 
الكمري رانك فإنما يتبعون أهواءهم. ولا أحد أضل ممن هذا 
حاله. 

على: أن الذي يتأمل سياق الكلام لايشك في أن مرجع 5 
هما التوراة والقرآن. إذ لم يرد ذكر لعيسى ولا للإنجيل. في هذه ! 
السورة» لاقبل هذا الموضع ولابعدهء وإنما الذي جاء قبله ذكر قصة' 
موسى ومجيئه بالتوراة إلى قوم فرعون». وتكذييهم له ووصفهم لما جاء 
به بأنه سحر مفترى) كما في قوله _تعالى- : # قَلَمَّاجآءهُم مُوسَى بايا ' 
يكن 6ران هذا اسح مك ون سه" رملا +ضي ارد :16 ْ 
وم ري ألم يمن جا بهد مِنْ عِنْدو 2376 ثم تكرر ذكر كباب التؤراة 
ومافيه. من لوت في الآية (4). ثم انتقل الكلام إلى تقرير انبوة . '١‏ 
محمد يك وما جاء به من الحق الذي هو القرآن دون شك. 1 

فالمذكور في هذا السياق إنما هو موسى والتوراةء ‏ ومحمد ؛ 
والفرقان؛ وفي الآية مزيد بحث ليس. هذا مجاله؛ إلا أني أود أن أنبه 
إلى الا ا صر الي 





00 سورة القصص: وى ا 


لحرن 





)١‏ أنه طلب منهم هنا كتاباء بينما طلب منهم في غيرها سورة» أو عشر 
سورء أو حديثا مثله. 
؟) أنه قيد الكتاب هنا بكونه من عند اللهء فألزمهم أن ينسبوه إلى الله 
تعالى - إذا هم أتوا بهء بينما تنزّل معهم في غيرها فاكتفى بأن 
يكون حديثا مثله» ولو كان مفترىّ ظاهر الافتراء. 
*') أنه ذكر وجه الإعجاز في هذه الآية» وأنه الهداية» فاشترط أن 
يكون مايأتون به (أهدى منهما): وهذا يدل على أن التحدي ‏ في 
هذه الآية على الأقل ‏ غير مقصور في الإعجاز البلاغي» بل إن 
اقتران القرآن بالتوراة في التحدي دال. عل أن الإعجاز المراد فى 
هذه الآية خاصة'دون غيرها إنما هو في الهداية لذغينة: لأن التوراة 
ليست بلغة العرب أصلاًء فضلاً عن أن تكون معجرًا من جهة 
الفصاحة . 8 
ثانيها - قوله تعالى -: آم يفوت ت مره ل موأ يسَكْرِ سُوَرهَنْيو 
رومأم أستطعشر ين ون أو كفثز دوف 9 لم َس تألم 
َأعَلموا تماد نزِلٌ بعلم و74 . 
ثالثها ‏ قوله ‏ تعالى -: « أ يفُوونَ فته ل أو شورق له وأا 


َأ 


من أسَْطم ين دون لَه إن كم يمة 1 كله أيمَا لد لوأ يولم وَلَميأِوْ 
ويرك 204 وقوله تعالى - هنا : يسور تأ تك 4 نس في أن مرجع 
الهاء هو القرآن لاغيرء وعلى هذا تُحمل آية سورة البقرة التي فيها 
قوله: #مّن مّثْلِء4: والتي يحتمل الضمير فيها أن يعود إلى القرآن» 
أو إلى محمد كَل وفي قوله: ابل كَدَوأيمَا لَرَحطُوا بعلمو © إشارة إلى 
أن من دلائل صدقه وصدق من جاء به مافيه من علم. 





.1١5 سورة هود: ك2‎ )١( 
814 زفق سورة يونس : مل‎ 


ويلاحظ التدرج في التحدي بين هذه الآية وسابقتهاء فقد انخفض 
المتحدى به من عشر سور إلى سورة واحدة؛ وهذا دال على أن ملورة ' 
هود سابقة لسورة 57 في ترتيب النزول» وإن :كانتا مكيتين جميعًا("' . 
رابعها - قوله -تعالى-: « 0 
0 يب المنون ليا قل ترص صوأ ون مَعَكحْ قرت 
مص 0 م تمن مر حم كعم يد ل قطان )3 ين ل يل ْ 
مون 0 500 مله يك 34 والحديث يصدق ٠.‏ 
هنا على القليل والكثير» فليأتوا من جنس هذا الكلام ولو بالقليل. 
خامسها - قوله: تعالى- : «وإن كنم ف رب مما لع عَبَِنَاكَأوا 
شوقن يَف وَآدْعُوأسْهَدَءَحُ ين دون الله إن كُشد دق ©) ون لم ُو 
وآن تَفَعَلُوا فَأمَّمُوأ مَأ ألثَارَ 4” "'» ولما كانت هذه الآية آخر مانزل» جاء التأكيد 
فيها على هزيمتهم في هذا التحدي بقوله تعالى: 8 ون تَْعَثُوأ4. وقد 
تقدم أن هذا من دلائل النبوة ة من جهة الإخبار بالغيب المستقبل» حيث '. 
شهد الواة قع أنهم لم يفعلوا ولن يفعلواء كما أن قوله هنا (من مَثله) فيه ' 
زيادة تنزل معهنء يقول الدكتور محمد عبدالله دراز*؟: (فكأنه يقول: 
لا أكلفكم بالمماثلة: العامة» بل إحشبكم أن تأتوا بشيء فية جنس 
الممائلة ومطلقهاء زيما يكون مثلاً على التقريب لا التحديدء وهذا ' 
أقصى مايمكن من التنزل)*©. ١‏ 
هذه آيات التحدي بالقرآن» ودليلها واحدء وهو أنكم أيها المكبؤن 





)00 انظر تفسير الرازي: 46/11 

(؟). سورة الطور: 159 4"*. 

() سورة البقرة:” 177 74. 

(8). فقيه متأدب مصري | أزهري» كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر, توفي سنة 
لالااه. انظر الأعلام للزركلي:. 717/5 . 

(5) النبأ العظيم: ص84 حاشية .١‏ 


بالقرآن وبتبوة محمد يكل إن كنتم صادقين في زعمكم أن محمذدًا مفترٍ 
على ربه في نسبته هذا الكلام إليه» فهو بشر مثلكمء وأنتم فصحاء بلغاء 
مثلهء بل ربما كان فيكم من قد فاقه في ذلك من الشعراء والخطباء0© 
فلتفتروا كما افترى» ولتأتوا بمثل ما أتى به» فيظهر بذلك كذبه» وتسقط 
الكلفة عنكم في معاناة تكذيبه وتسفيهه والخصومة معه”) 

ويزيد هذا إيضاحًا قول الإمام الخطابي: (بقي النبي كفةِ يطالبهم 
به مدة عشرين سنةء مُظهرًا لهم النكيرء زاريا على أديانهم» مسفها 
آراءهم وأحلامهم؛ حتى نابذوه وناصبوه الحرب» فهلكت فيه النفوس» 
وأريقت المهجء وقُطّعت الأرحام» وذهبت الأموال» ولو كان ذلك في 
وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة» ولم يركبوا 
تلك الفواقر المبيرة» ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى 
الحرن الوعر من الفعل» وهذا مالا يفعله عاقل ولايختاره ذو لب» وقد 
كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام» ووفارة العقول. . 
فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة 
ولزوم الضرورة أن يغفلوه» ولايهتبلوا الفرصة فيهء وأن يضربوا عنه 
صفحاء ولايحوزوا الفلح والظفر فيه» لولا عدم القدرة عليه» والعجرٌ 
المانع منه » ومعلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدًا حاف منه 
الهلاك على نفسهء وبحضرته ماء معرّض للشرب» فلم يشربه حتى 
هلك عطشاء لحكمنا أنه عاجز عن شربه» غير قادر عليه)9 , 


)١(‏ هذا قبل النبوة» أما بعدها فإن الأحاديث النبوية تشهد أنه يل أفصح 
العرب» انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص7 © والنبأ العظيم 
للدكتور دراز: ص”9. 

)١(‏ انظر ما قاله ابن جرير في تفسيره لآية هود في التحدي: 2٠١/١1‏ وشرح 
الأصفهانية لابن تيمية: ص560١21‏ 2155 والتبوات له: ص55١.‏ 

(0) بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن: ص١25‏ 2751 - 
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هذه على وجه الإجمال دلالة القرآن على صدق النبوة» أما تفطيل. ' 
الكلام في ذلك» وبيان السبب 0 المعارضة, ' 
وهل المثلية المطلوبة منهم مقتصرة على النواحي اللغوية» أم أنها. تشمل 
مافي' القرآن من أبخبار الغيب وأحكام التشريع 558 والآداب 
والحكم والمواعظ وغيرها من المعاني التي يعجز عن جمعها أحد من. 
الخلق على نحو. مافي القرآن» ففي هذا كلام طويل» وخلاف لايتسع : 
المقام لذكزه فضلاً عن تحقيقه؛ إلا أن الخلاصة أنه لاخلاف في تعدد 
الوجوه والدلائل في.القرآن على أنه معجز للخلق» وليس من:مقدورهم» 
فبلاغته معجزة» وأخبازه معجزة. وأحكامه وشرائعه معجزة». وأخلاقه 
وآدابه معجزة. وسائر معانيه وعلومه معجزة للعرب ولغيرهم من الإنس . 
والجن, إلا أن التدي الموجّه: هل كان شاملا لهذه الوجوه د 
هذا المقام قد وقع فيه خلط بين حقيقتين متباينتين 0 ا 

الأوللى . أن التحدي الذي جاء ذف فى القرآن ا 
ونظمه وبيانه يا فلا يدخل في ذلك إخباره بالغيب» ولاغير ذلك 

ا إثبات النبوة بالقرآن وإثبات تنزيله من عند الله 0 
على كونه معجرًا في لفظه. بدليل أن التوراة والإنجيل والزبور مع ' 
كونها. ليست معجزة ابألفاظها كإعجاز القرآن - متضمئّة لكثير ا 
الدالة على نبوة من أوحيت إليهم» وأنها من كلام الله: 


وانظر كلاما نحو هذا في بدائع الفوائد لابن القيم: ١9/4‏ و«التبأ العظيم» 
للدكتور دراز: صنْة4. 
)١‏ انظر تحقيق: هذه المسألة للأستاذ محمود شاكر في تقديمه لكتاب الظاهرة 
القرآنية لمالك بن بني: ص١5‏ - :"١‏ 8 
(؟) انظر الظاهرة القرآئية: ص8؟. 


لام 


وإذا كان النبي يلهِ في أوائل دعوته إنما نزل عليه قليل من القرآن 
دمع ذلك كان هذا 0 نبوته؛ فإن هذا يدل على أن قليل 
القرآن؛ وكثيره؛ أو كله سواء في إثبات النبوة وقيام الحجة بها على 
من سمعهء وأن 4 في ذلك إنما هو وجه البيان والنظمء » فإذا أقروا 
أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء 
فيه من المعاني حق لاريب فيهء يقول محمود شاكر: (وإذن فإقرارهم 
من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالمين دليل يطالبهم 
بالإقرار بصحة ماجاء فيه. . 

أما صحة ما جاء فيه؛ فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار 
بأن نظم القرآن وبيانه مباين لنظم البشر وبيانهم» وأنه بهذا من كلام 
رب العالمين)20. 

وبهذا التحقيق يظهر لنا أن مصطلح «إعجاز القرآن» قد وقع فيه 
إجمال» فقد يطلق على التحدي الذي وجهه الله تعالى ‏ في القران 
إلى المكذبين من قريش والعرب» وهذا دون شك محصور في الناحية 
اللفظية البيانية» إذ هي القدر المشترك بين سائر آيات القران وسورهء 
لاتختص به سورة عن سورة» ولا آية عن آية» وعجز فصحاء العرب 
وبلغائهم دليل على عجز غيرهم من معاصريهم ومن جاء بعدهم ممن 
هو دونهم في الفصاحة والبيان من باب أولى» كما قد يطلق «إعجاز 
القران» على وجوه دلالته على النبوة المحمدية» من حيث إنه حوى 
معاني يعجز عنها محمد وغيره من الإنس والجن. وفي بيان هذه 
المعاني توسع العلماء وأطنبواء وذكروها على أنها أنواع لإعجاز 
القرآن» وجعلوها شرحًا وبيانا لآيات التحدي» مع أنها كما ظهر لنا 
مما سبق - لاتلازم بينها وبين إثبات أن القرآن ا الله حتى تُجعل 





)١(‏ الظاهرة القرآنية: 4؟» من مقدمة محمود شاكر. 


ااه 


دليلاً عليه» إذ يمكن أن يوحي الله تغالى ‏ هذه المعاني إلى أنبيه 1 ١‏ 
فيبينها 'للناس بكلامه هوء وبلفظه هوء أو أنها تكون من كلام الله . 
- تعالى - لكن دونما' إعجاز بياتي» كما هو شأن الأحاديث القدسية, 
وكما هو شأن التوراة والإنجيل» وحيتئذ تكون دلالتها على النبوة من © 
جهة الهداية» كما سبق بيانه في آية القتصص» فلا اختصاصضن لع 
حك رذ القع وق رطسا ل بين ال اين 0 
وبهذا البيان أيضا يُعلم صواب من تكلم من العلماء ع في بيان 


وجوه إعجاز القرآن» .ودلالته على. النبوة0©, كما حكى الخطابي اف د 


رسالته في بيان إعجاز القرآن”'2 حيث ذكر قول من قال 'بالصرفة» 
ووصفه بأنه قريبء إلا أنه ضعفه» وسيأت تي الكلام عليه؛ وذكر.قول من 
قال إنه معجز لما تضمنه من أنباء الغيب المستقبل» ومع تأكيده على 
أن هذا من أنواع إعجازه» إلا أنه ضعفه بكونه ليس موجودًا في كل 
سورة من القرآن» فهو بذلك يريد اختيار الوجه الذي وقع به التحدي؛ 
ثم ذكر. القول بأن الإعجاز حاصل من جهة البلاغةء وأن عليه أكثر 
0 أهل النظرء إلا أنه يعرض لهم فيما اختاروه إشكال من ججهة 
تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن» والمعنى الذي تميزت به 
عن سائر أنواع الكلام البليغ» ثم انتقدهم الخطابي بأنهم أحالوا في 
بيان هذا الإشكال على لهام وذكروا مالا مقنع فيه؛ ثم 0 
من أسباب الإعجاز البلاغي في القرآن: جمعه بين وصفي. الفخامة 
والعذوبة» فهما وصفان إذا انفردا كانا متضادين» (لأن العذوبة نتاج 
السهولة. والجزالة والمتانة' تعالجان نوعًا من الوعورة» فكان اجتماع 
الأمرين في نظم القرآذ مع ني كل واحد منهما عن الآخر فضيلة حص 





(5) انظر ثلاث رسائل في إغجاز القرن: ص51 4ك ١ل‏ 


شرن 


بها القرآن)20 كما ذكر أن سبب تعذّر مثل ذلك على البشر: عدم 
إحاطتهم بجميع أسماء اللغة العربية وألفاظها. 

ثم ذكر أن الكلام إنما يقوم بثلاثة أشياء: (لفظ حامل» ومعنىّ به 
قائم» ورباط لهما ناظمء وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور فيه في 
غاية الشرف والفضيلة. . . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق 
في أنواع الكلام؛ فأما أن توجد مجموعة في نوع واحدء فلم توجد إلا 
في كلام العليم القديرء الذي أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل 
شيء عددًا. فتفهّم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا؛ لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني)”" . ثم 
ذكر الخطابى في آنخر رسالته وجها آخر لإعجاز القران» ذهب عنه 
الناس فلا يكاد بحزقة إلا الشاذ من آحادهمء ألا وهو صنيعه بالقلوب» 
وتأثيره في النفوس”" . 

وهكذا نرى أن الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - لم يجعل الجانب 
المعنوي من الإعجاز بمعزل عن التحديء» بل اعتبره ثالث ثلاثة أسس 
يقوم الإعجاز البلاغي على اجتماعها في الكلام» إلا أن الأصل فيها 
الجانب البياني» والجانب المعنوي مرجح على سبيل التبع والانضمام. 

وكذلك وصف الرازي تنوع وجوه دلالة القرآن على النبوة بأنه 
اختلاف في وجه إعجازه فقال: (اختلف الناس في الوجه الذي لأجله 
كان القرآن معجزاء فقال بعضهم: هو الفصاحة» وقال بعضهم: هو 
الأسلوب» وقال ثالث: هو عدم التناقض» وقال رابع: هو اشتماله 
على العلوم الكثيرة» وقال خامس: هو الصرف» وقال سادس: هو 





)١(‏ ثلاث رسائل في الإعجاز: ص"7. 
؟) المرجع السابق: ص77 . 
(9) انظر المرجع السابق: ص١7.‏ 


فيل 


ا ا ا 

ثم اختار هو القول الأول». محتجًا بوصف البو المطلوبة + “في ! 
التحدي بأنها مفتريات» كنا تحت قال ذلك آية سورة هود» إذ لو كان ش 
وجه الإعجاز هو كثرة العلوم أو الإخبار عن الغيب أو عدم التناقض لم 
يكن لوصفها بذلك معنى» أما على القول بالفصاحة فإن ذلك ع 
لأن الفصاحة لايشترط فيها صدق الكلام . 

فهذا الخلاف الذي حكاه الرازي يزول عند 0 مره 
بالإعجاز على نحو مأ ذكر سابقا. 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقراة امنا ليمل: القامل فزني شْ 
رمعي أن لم يرنه لطيو مع حرص العرب وغير العرب على 
معارضته» فلفظه ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آيةء 


وذ ترجم بغير العربة كانت معاه آيةء كل ذلك لابرجد له تظير في 1 


العالم)”"2. وقال | يضا: (كل ماذكره الناس من الوجوه في إعجاز | 
القرآن هو حجة ة على 'إعجازه لاضن في ذلك ال كل قوم د ش 
لما .تنبهوا له)0'. ْ 

وذكر ابن الوزير اليماني أن وجوه إعجاز القرآن ثلاثة 

الأول - بلاغته وأسلوبه. 

الثاني ما اشتمل عليه من أنباء الغيب. 

الثالث ‏ ما اشتمل عليه من المنع. من المفاسد والأمر المصلع. 
والأخبار الصادقة وا الأحكام العادلة . 

وقد استنبط هذه لجز الثلائه من قوله ‏ تعالى - عن القرآن: 





.196[19/ مفاتيح الغيب:‎  )١( 
(؟) . النبوات: ص154.!‎ 
. 579/6 الجواب الصحيح:‎ )7( 
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« وبا تيك به بين © ما ىح ومَا مهوت () نهم عِنٍ ألسَمْع 
َمرُوُنَ 274. فالأول أشار إليه قوله ‏ تعالى -: « وَبَايَْتَِيعتَ 4 . 
والثاني أشار إليه قوله ‏ تعالى-: « إِتمُم عن المع لَمعرُولُوتَ 4 والثالث 
أشار إليه بقوله: 8 وَما يبي لج 4+ لأن الشياطين لايصدر منهم مافيه 
إرشاد إلى الخير والمنع من الشر”". 

وذكر ابن الوزير أنه لم يعلم من سبقه للوجه الثالث» وأنه نبهه 
إليه قوله _تعالى -: طقُلٌ من َل الْكتبَ اذى جَآء بو. موس 74" قال : 
(لأن كتاب موسى عليه السلام - غير معجز من جهة البلاغة. . 
ولكنهم يعلمون جملةٌ بالتواتر: أنه مشتمل على المنع من المفاسد 
والأمر بالمصالح» وهذا لايكون من شيطان؛ لأنه نقيض قصده)”؟؟. 

وما ذكره ابن الوزير هنا في الوجه الأخيرء واستنباطه ذلك من 
آية الشعراء والأنعام» يؤكد اسيل ذكره من دلالة القرآن على النبوة من 
جهة الهداية» وفي ذلك يقول ابن تيمية: 

(ومن تدبر ماصنفه جميع العقلاء في العلوم الإللهية والخُلقية 
والسياسية وجد بينه وبين ماجاء في الكتب الإلنهية: التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف الأنبياء» وجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت 
أعظم مما بين. لفظه ونظمه وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم» فالإعجاز 
في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظهء وجميع عقلاء الأمم 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الإتيان 





.71١75-5١١ سورة الشعراء:‎ )١( 

(؟) انظر العواصم والقواصم: .7١4/١‏ 

() سورة الأنعام: 91. 

(4) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: ٠١4/١‏ وما ذكر أنه لم 
3 نع سبقه إليه سبقه إليه ابن تيمية» كما في الجواب الصحيح: 
يعلم من بن في الجواب الصحيح 
ارت 


بمثل لفظه)0 , 

ومن الوجوه الثي ذكرت لإعجاز القرآن: القول بأن الله _ تعالى)- 
صرف همم العرب ودواعيهم عن معارضته» مع كونها من مقدورهم. 
ورغم 7 هذا القول لايعطل الدلالة العقلية للقرآن على صحة النبوة» 
بل هي: قائمة تامة حت على القول به - إذ هو على هذا القول آية ظاهزة 1 
باهرة تدل على صدق الرسول دلالة حسية كغيرها من آيات الأنبياف 
كما لو أن الله تعالئ - جعل معجزة نبي من الأنبياء أن يحرك يده أو 
رجله ولأمعيم ذلك غيره من الناسء دونما آفة في جوازحهم: 
لكانت .تلك آية عظيمة دالة على نبوته'"“ - إلا أن القول بها ينزل 
بإعجاز القرآن من مرثبة الإعجاز الذاتي إلى مرتبة الإعجاز الخارجي) 
وشتان بين المنزلتين. ؛ 

' ولهذا أنكر أهل ابسنة القو ل بالصرفة”"©. بل إن المعتزلة الي 
صدّروا هذا القول منهم من خالف في ذلك كالجاحظ © )2 مع كؤنه 
تلميذًا للنظامء الذي ذكر أنه أول من قال بهذا القول» وألف. في ذلك 
كتابه (نظم القرآن) مخالفا به رأي شيخي©», وكالقاضي عبدالجبار 
الهمدانن 20 المعترلي؛ ينهم من عدّه وجها من وجوه الاعجاز 





() الجواب الصحيح: 00 

() انظر بيان إعجاز القزآن للخطابي: ص77 

(9) انظر تفسير ابن كثير؛ .50/١‏ : 

(4) هو عمرو بن بحر بن محبؤبء أبو عثمان الجاحظ. من أثمة المعتزلة» كان 
عالما بالأدب» فصيحا بليغا مصنمًا في فنون العلم» توفي سنة: .1860ه.! 
انظر معجم الأدباء اليائوت! 5+ ونزهة الألباء لابن الأنباري؛ 
ص48 .١‏ 1 

(5) انظر الإعجاز البياني لبنت الشاطىء : ص87. 


(5) انظر المغني: 777/15. 


كام 


كالرماني'!2» إلا أنه لم يحصر الإعجاز فيه. 

ومن أهل السنّة من يجعل القول بالصرفة مقبولاً على سبيل 
التنزل مع الخصم. بمعنى أنه حتى على القول به فإن دلالته على صحة 
النبوة صحيحة ثابتة» وإلا فالمقطوع به أنه قول باطل» أو على الأقل 
غير مرضي كما عبّر ابن كثير"2» وقد مرت عبارة الخطابي اللينة في 
التعبير عن ضعف هذا القول» حيث وصفه بأنه قريب إلا أنه مرجوح. 

يقول ابن تيمية: (من أضعف الأقوال قول من يقول من أهل 
الكلام إنه معجز بصرف الدواعي» مع تمام الموجب لهاء أو بسلب 
القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبًا عاماء مثل قوله 
- تعالى - لزكريا: ‏ عَإيَمكَ أَلاتْكلِمَ لاست تَدَدَتَ لِيَالٍ سَوبا © 274 
... فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قدر أن 
هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثلهء فامتناعهم جميعهم عن هذه 
المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات 
الخارقة للعادات. . . الخ)'. 

وممن نصر القول بالصرفة» وجعله وجه إعجاز القرآن ابن حزم””. 
مع أنه يقول في ترجيح أن المعجز من القرآن هو النظم والمعنى معًا: 
(وقال سائر أهل الإسلام: بل كلا الأمرين» نظمه ومافيه من الإخبار 


)١‏ انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ص١١١.‏ والرماني هو أبو الحسن 
علي بن عيسى بن عبدالله» من كبار النحويين» كان متفننا في اللغة والفقه 
والاعتزال والمنطق» توفي سنة 84اه. انظر نزهة الألباء: ص77 
انفده 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم: .59/١‏ 

(*) سورة مريم: .٠١‏ 

(5) الجواب الصحيح: .47١/0‏ 

(0) انظر الفصل: 57/7 . 


فرك 


بالغيوب: وهذا هو الحق الذي ماخالفه فهو باطل)”'" فكأنه يجعل هذا . 
هو المتحدى به» والصرفة السبب 0 35 
وعلى كل حال فالأدلة الموجبة لرد هذا القول كثيرة منها: ١‏ 7 
١)ما‏ ذكره الرازي من أنه (لو كان الوجه في كون القرآن عجرا هو ٍ 
الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا . 
المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالي في الفصاحة)0". ْ 
") أنه ينزل برتبة الإعجاز القرآني كما تقدم. 
*) أنه لادليل عليه أضلاٌ» بل هو قول مبتدع. 
5) أن من العرب من عارض القرآن كمسيلمة وغيرف وإن كات نادراء 
فدل على عدم الصرف . : 
وبعدء فهذا على وجه الإجمال والإيجاز الشديد عرض سريع ' 
لقضية إعجاز القرآن؛ ذكرت منها ما رأيته كافيا لبيان الدلالة العقلية : 
المستقلة لإعجاز القرآن على النبوة» وإلا فهى قضية زاسه ريما . 
احتملت رسالة كاملة: ١‏ ش 
ولنختم هذا المبحث بذكر مالابد منه لتمامة» من الشبه الوارذة 
على هذا الدليل الأعظم من دلائل النبوة» مع الرد عليها وتفنيدها. ١ش‏ 
وقد كفانا مؤونة ذلك بمالا مزيد عليه الدكتور محمد عبدالله دراز 
- رحمه الله في كتابها ا ل ا ل ل 3 
به المكذبون من شبه لإسقاط دلالة الإعجاز. وكرٌ عليها بالنقض» .في ١‏ 
غاية من القوة والدقة؛ 
وقد ذكر أن شبههم في ذلك لاتعدو ستة وجوه. 


' 05/7 الفصل:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): /١9/‏ 198. 


مه 


١‏ أن يزعموا أنهم على ذلك قادرون. 
١‏ - أنهم علموا من أنفسهم العجزء لكن لم يقرّوا بعمومه عليهم وعلى 


أن يقروا بأنه لم يعارض القرآن أحدء إلا أنهم ينكرون أن سبب 
ذلك عجزهم. 

4 أن يقروا بعجز الناس عنه» لكن ينكرون أن يكون سر ذلك بلاغته 
وفصاحته . 


٠‏ أن يقروا بإعجاز القرآن لسائر الخلق» عدا من جاء به. 
1 أن يردوا هذه الدلالة لعجزهم عن معرفة أسرار الإعجاز 
واأسنايد0؟, 

ثم قفن مغ الريكوم “ولحت رخذ نا أورد علامقة على 
الترتيب فيما يلي: 

١‏ هذا الزعم ليس بجديد»ء وقد ذكره القرآن عن الكفار؛ كما 
فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وَإِدَا تمل عَلَيِهِم ءَايسمَا ُو د سَععنَالوْ ممه لقنا 
ِثْلَ ددا إن هندَآ إلة سد الأوَلينَ 274 ومع ذلك لم يتقدموا 
بمحاولة تذكرء إلا ما ذكر عن مسيلمة وأمثاله من الهذيان» وهو إنما 
كان يقتبس من القرآن مع تبديل بعض الألفاظ. يقول الدكتور دراز: 
(وإن في التاريخ لعبرًا تؤثر من أناس حاولوا مثل هذه المحاولة؛ 
فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لايشبه القرآن ولايشبه كلام أنفسهم, 
بل نزلوا به إلى ضرب من السخف والتفاهة باد عواره» باق عاره وشناره» 
فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته» فحطم قلمه ومزق صحيفته. 





)١(‏ انظر النبأ العظيم ص2»808 ومابعدها وقد اختصرت كلامه مع شيء من 
التصرف . 1 
(؟) سورة الأنفال: .7١‏ 


ومنهم م وجد اناس في زمنه أعقل من أن تروخ فيهم نخافاتة» : 
فطوى صحفه وأخفاها إلى حين» ومنهم طائش برز بها إلى الثابس» ١‏ 
فكان سخرية للساخرين وماد للاخرين)7 . ش 

ومن كان عنده وسواس أنه يقدر عليه فدواؤه أن ينظر ف أساليب 


العرب حتى. تستحكم عنده ملكة التقد البياني؛ وتستيين له طريق الححكم ١‏ ' 


في مراتب الكلام» ثم خظار فى القراة بعد 5للك+ فإنه كلما زاد بصيره 
بأسرار اللغة زادت مغرفته بقدر نفسه 
" - وأما زعمهم عدم عموم الإعجاز فجوابه أن يقال: 0 ْ 
هل الذِرٍ إن تر لا مَلمنَ 3ح 2"04: ارجعوا إلى أدبائكم وأعظمكم 
. فصاحة وبياناء ثم سلوهم هل يقدرون على مثل القرآن. فإن ادعوا 
ذلك؛ فجوابهم ماسبق ذكره في جواب الشبهة السابقة» وإن أقزوا 
ع 0 ويجاب على ذلك أيضا بشهادة 
التاريخ أن أحدًا لم رفع رأسه لمعارضة القرآن دهرًا ماء لا في عضر ٠‏ 
نزوله ولابعده» مع أن عصر نزوله هو أزهى عصور البيان العربئ, 
فيكون عجز أهله دالاً على عجز من بعدهم من باب أولى», 3-8 
كون الأوائل قد قد ووجهوا بالتحدي. وتُدبوا إلى المعارضةء وهم أهل 
الأتفة والخصومة واللدد. الحريصون على تكذيب محمد. ثم هم بعد : 
ذلك لاينتدبون لمعارضته» فلا أعظم من هذا دلالة على عموم العجز ٠‏ 
والإعجاذ9', 1 : 
*- ما إتكار اد يكوة سيت تزلةالتاوضة العندر فال ردن ؛ 
الفروض التي يمكن أن يعلل بها سكوتهم عن المعارضة هي : ٠‏ 





(1) النبا العظيم: ص؟87. 
(1). سورة النحل: 57 .' 
() انظر النبأ العظيم : ضص”27 - 86. 


60: 


أ عدم توفر البواعث إلى ذلك. 
- أنهم لم يكترثوا له ولم يكن شغلهم الشاغل» فأعرضوا عنه 

استصغارا لشأنه. 

ج- أن يكون عرض عارض لهم عطلهم عن ذلك». مع توجه 
إرادتهم إليه”". 

وهذه الفروض يُعلم بطلانها عند أدنى تأمل . 

أما الأول: فإن القرآن قد أعاد وثنى قضية التحدي» وقرّعهم 
على عجزهم عن ذلك» وفي ذلك مايكفي لإثارة حفيظة الجبان» 
وإشعال همته للدفاع عن نفسه» فكيف الأمر بمن كان مجيولاً على 
الأنفة والحمية كما هو حال العرب؟ بل كيف إذا كان الأمر الذي 
تتحداه به هو صناعته التي يفاخر بها؟ بل كيف لو كان مع ذلك يُرمى 
بسفاهة الرأي وضلال المعتقد؟7"' . 

وأما الثاني: فالواقع يشهد بخلافه. فإنهم لم ينصرقوا عنه البتة» 
بل كان شغلهم الشاغل»؛ وهمهم الناصب» حتى إنهم لم يدعوا وسيلة 
لمقاومته إلا توسلوا بهاء ترغيبا وترهيباء باللين والشدة» بالسنان 
واللسان» فكيف يقول عاقل بعد هذا إنهم كانوا في شغل عن القرآن 
وقلة عناية بشأنه؟ مع أنه كان يمكنهم أن يستريحوا من عناد هذه 
المقاومة المكلفة لهم أشد الكلفة وأن يُسكتوه بمعارضتهم هذا الكلام 
الذي يتحداهم 0 

وأما الثالث: فهو القول بالصرفة» ولو صح لما استبان إلا بعد 
أن يبسطوا ألسنتهم. ويجربوا قدرتهمء إذ لايمكن أن يحسوا بزوال 





)١(‏ انظر النبأ العظيم: ص87. 
(؟) انظر المرجع السابق: ص45. 
(*) انظر المرجع السابق: ص47. 


ه١‎ 


قدرتهم إلا بعد المبحاولة والتجربة» 1 لم يحاولوا ولم عرو ّْ 
فكان ذلك دليلاً على يأسهم الطبيعي من أ نفسهم» وعلى شعورهم. بأن 
عجزهم عنه عجز فطري عتيد» كعجزهم عن إزالة الجبال» وعن تناول 
نجوم السماءء وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب 
الدليل عليه بالمحاولات والتجارب. 

عن انه لى شم غلا القول: لكزنا يمن لان 61 لتر لي 
أنفسهم: كيف عجزوا عنه وهو في مستوى كلامهم؛ كيف عيوا به وهو ' 
منهم على طرف ألسئتهم؟ أو لرجعوا إلى نتاجهم القديمء فأتوا منه بما : 
يضاهي القرآن. وتقدموا به للتحدي؛ فإنه كان مشحونا بالدعؤة إلى ما 
دعا إليه الفا يا كان ليا كلام لتنا ان مزل الخطباء والعر 
كقس ابن ساعدة'١2‏ وأمية بن أبي الصلت”' وغيرهما. 


ركو ليان فدرم ولي ل كان الراك را : 


وإعجابهم» حتى إنهم ليخرون سجدًا عند سماعهء قبل أن يتمهلوا ' . 
ع ل 0 ْ 
في نفسهء فيقول معترفا: ماهذا بقول بشر9؟'. ْ 

؛ - أما إنكار أن يكون سر الإعجاز في فصاحته وبيانه فلا يقول : 





1 هو قسى بن ساعدة بن 'جذامة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي», ابيع‎ )١( 
الخطيب المشهور. أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية» كانت العرب‎ 
: تعظمهء ذكروا أنه عَمَر دهرًا طويلٌء مات قبل البعثةء وروي' أن النبي‎ 
يكلِ - ترحم عليه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني:‎ 
0 156 5“ 

(0) الثقفي» الشاعر المشهورء امتنع عن الإسلام حسذدًا 'للنبي يله ورثى 
المشركين الذين قتلوا ببدرء ومات كافرًا باتفاق» سنة 9ه فيما يقال» انظر 
الإصابة لابن حجر: 0375/1١‏ 1886. 0 

(") انظر النبأ العظيم: للذكتور دراز: ص48. 


بك 


به إلا من لم يرزق قوة الفصل بين درجات الكلام» ومعرفة أنه ليس 
بكلام عربي ككل كلام عربي وأن الناحية اللغوية البيانية جديرة بأن 
تتفاوت فيها القوى» نازلةً إلى حد العجزء أو صاعدة إلى حد الإعجاز. 
فمن كان هذا سبيله فعليه أن يأخذ حكمه مسلَّما عن أهله. ويقنع 
فيه بشهادة العارفين بهء وليأخذ عبرة في ذلك من قصة الوليد بن 
المغيرة”'2 وسماعه القرآن من رسول الله 06" . 
بمعنى أنه أسلوب خاص به كما أن غيره يختص بأسلوبه؟ فجوابه: 
أنه لايلزم من التحدي بالقرآن أن يؤتى بنفس صورته الكلامية» وإنما 
المطلوب كلام أيَا كان نمطه ومنهاجه» على النحو الذي يُحْسنه المتكلم أيا 
كانت فطرته ومزاجه» بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية 
حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة”*“» 
وهذا هو القدر الذي فيه يتنافس البلغاء» وفيه يتماثلون أو يتقاربون» 
وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لابد من الاختلاف فيها بين 


متكلم ومتكلم . 





)١(‏ هو الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» من 
قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» نزل فيه قوله ‏ تعالى-: 
« دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَتُْ وَحِدًا ((ي 24 الآيات ١ 1١‏ من سورة المدئر» وقصة 
سماعه القرآن من النبي ككل في تفسير ابن جرير الطبري: 195/59. هلك 
في السنة الأولى من الهجرة. انظر الأعلام للزركلي: ١١1/48‏ . 

(؟) انظر النبأ العظيم: ص29 - 55. 

() سيأتي إن شاء الله تعالى - في المبحث التالي رد القرآن على من زعم أن 
محمدًا افتراه. 

(4) راجع ما قاله الطبري في المراد بالمثلية في قوله -تعالى-: # سُورَةَ مّن 
ملو جامع البيان: .155/١‏ 


اوداك 


وحينئذ إذا فرضنا في المدعوين إلى المعارضة من هو كفؤ وند ! 
لمحمد كلخ في المقدرة البيانية» أو من هم أكمل منه فيهاء : أو أنهم 
جميعا دونه في تلك المنزلة؟ فإن الأعلين سيجيئون على وفق سليقتهم 
بقول أحسن من قولة» وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثلهء وأما من هم : 
دونه فلن يكبر عليه أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من مثلهء وشيء من 
هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي”" ؛:: 

فإن قيل: بل الواقع أن أحدًا لايداني محمدًا في بلاغته» وقصورلهم 
عن معارضة القرآن راجع إلى ذلك. ٠‏ 

فجوابه: أن التفاوت الذي كان بين محمد كل وبين فصحاء 
العرب. لم يكن تفاوتا خارقا للعادة» خارجًا عن حدود القدرة البشرية» 
وإنما .كان شبيها بما يكون في العادة بين البليغ .والأبلغ» والحسين : 
والأحسن » وهذا القدر من التفاوت إن حال بينهم وبين أن يجيئوا بمثل . 
كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه» فلو كان القرآن 
من كلامه لما أعياهم:ذلك اليسير أن يأتوا به» أو بمثلهء أو يدانوه2©0. 

فإن قيل: إن مرجع هذا التفاوت هو اختصاص محمد من بين ' 
الناس بفطرة شاذة لاتناسب بينها وبين سائر الفطر في قليل ولاكثير.؛ 

فجوابة: أن حقيقة هذا القول إخراج محمد كلل من بشريته 
وكأن قاتله يقول: إن من الإنسان ماليس بإنسان. أو إن مايجيىء به 
هذا الإنسان, لايكون من عمل الإنسان. والؤاقع أن الطبيعة الإنسانية 
العامة واحدة. فلو كان. أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان 
حريا أن يجيء بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجاء 
وأقرب إليه هديا وسمتاء ولكان جديرًا بأصحابه الذين نزل القرآن بين 





.91- انظر النبأ العظيم: ص54‎ )١( 
.91 انظر النبأ العظيم: ص55‎ )( 
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أظهرهم فقرؤوه وتذوّقوه وتمثلوه أن يدنو أسلوبهم شيئا فشيئا من أسلوبه 
على ماتقضي به غريزة التأاسي. ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن" . 

5 أما العجز عن إدراك إعجاز القرآن» ومعرفة أسراره فجواب 
ذلك أن يقال: إن كان هذا العجز عن جهل فدواؤه العلم و(إنما شفاء 
العي السؤال»””2» وقد انتدب العلماء لبيان إعجاز القرآن قديما 
وحديئاء فليرجع إليهم في هذاء وليّقرأ ما كتبوه»ء حتى يقف الناظر 
على روعة البيان القراني» ويتكشف له سر إعجازه. 

وإن كان عن يأس وعدم ملكة فليسعه التقليد في هذا؛ فإن من 
علم حجة على من لم يعلم» وعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضة 
القرآنء وشهادتهم له بأنه فوق طاقة البشر كل أولئك حجة على الناس 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين”" . 


.٠١١  ة!/ص انظر المرجع السابق:‎ )١( 

زفق انظر سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب في المجروح تيمم » 0*1 
برقم (0775. 

(*) انظر النبأ العظيم: .1١١ :٠٠١‏ وسائر ما أوردته من شبهات وردود من 
ص 5 إلى هنا فإنما هو ملخص من هذا الكتاب. 


هه 


المبحث السابع 

الرد على من زعم أن محمدا 6 مفتر يعلمه بشر 

كل مامضى من أنواع دلائل النبوة ردود على هذا الافتراء» وقد 
مرّ:عند ذكر شبهاتا المنكرين لإعجاز القرآن أنهم قالوا: اما اللي 
يؤمننا من أن يكون معجرًا لكل أحد عدا محمدّاء وأن هذا من قبيل 
الاختصاص بأسلوب: معين من الكلام؛ لايشارك صاحبه فيه غيره. 
وذكرنا جواب ذلك باختصارء وهنا نسوق الدلائل القاطعة؛ على امتناع 
صدور القرآن عن النبي كه بالذات: وامتناع أن يكون قد تعلمه من : 
بشز. والله - تعالى - قد بين أن من حكم تفصيل الآيات أن يصير ٠‏ 
المكذبون إلى هذا القول الظالم» لتتم بذلك حكمة الابتلاء؛ ويظهر 
المكذب من المصدق» وذلك في قوله - تعالى -: « وَكَدَِكَت تُصَرْقُ ١‏ 
ليت وَلَفووأءَرَسَت 7" وَلِميئئة لتو و فلوست ج204 . 3 

وقد اتهم المشزكون النبي كلك بهذه الفرية» كما ذكر الله تعالى' ' 
عنهم في قوله: « وََالَ اين كَمَرَا إِنَ هنذا إل إكُ الزمنة وام ملك هو ٠‏ 
َاخَرُووت فَقَد جلو ظَلْما وذودا (م) وَكَالوَا دير الأريرت متها مي 
لق عَِكَه كر وأوسيلا 74 . ٠‏ 

فرد الله تعالى- عليهم في الآية التي تليها بقوله: < فل أَرَلهُاللى 


)١(‏ في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: دَرَسْتَ ودارسشت,» ودَرسّتِ بمعنى 
انمحت وتقادم عهدهاء واستشهادنا هنا على القراءتين الأوليين. انظر كتاب 
السبعة لابن مجاهد: ص754. 

(0) سورة الأنعام : ا 

() سورة الفرقان: 4» 0, 


مدن 


يَسْلَمُ ألِجَ ف أَلسَمَوبتٍ وَالْارْن 204 وهذه إشارة إلى أن مافي القرآن من 
الأسرار التى لايعلمها إلا الله دالَ على أن الله تعالى ‏ هو الذي أنزله”©؛ 
فإن ذلك ان في مقدور أحد من البشرء لامحمد ولاغيره» وأهل 
الملل متفقون على مادل عليه العقل الصريح من أن الأمور الغيبية 
المفصلة» لايؤخذ خبرها قط إلا عن نبي» كموسى ومحمد ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -: وهذا من خصائص الأنبياء دون غيرهم» فإذا كان 
محمد يله قد أخبر من ذلك بما أخبر به موسى وغيره من الأنبياء ‏ وقد 
عُرف أن محمدًا لم يتعلم هذا من بشر ‏ كان هذا آية وبرهانا قاطعا 
عل ا 

وسوف يأتي بعد قليل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان الطرق التي بها 
يُعلم أنه يله لم يتعلم من بشر. ومما رد الله -تعالى- عليهم به في 
زعمهم هذا: مافي القرآن من الإحكام والانسجام من جميع الوجوه. 
وخلوه تماما من التناقض والفساد والاختلاف» سواء في أخباره أو في 
أحكامه. وذلك مالا يقدر عليه غير الله تعالى -» يقول الله تعالى - 
منكرًا على المنافقين : ل هَل يتَدَيُوقَ لمان ولو كن مِنْ عند بر أله لوجَدُوأ 
فيه أخْيِكَهًا كَِيرا 2404 وقد تقدم تفصيل هذا في المبحث السابق. 

ومن أعظم مايدل على بطلان هذه الدعوى: ما ذكره الله تعالى - 
من أنه ما كان لمحمد أن يفتري على الله تعالى ‏ هذه الفرية العظيمة 
كما زعموا وهي من أظلم الظلمء كما دل على ذلك قوله _-تعالى-: 


وورب ردم 


لله ا ثور 2 ميل ع ست ع عن د 4 اس اك سك عر اك اخ سس عه رمم 
وَمَنَ أظلم مِمَنِ أ ا عَلَ هه كبا أَوَهَالَ أوسى إِلَ وَلَمْ وح ليو نَىْءٌ ومن َال سَأَزلٌ 





.” سورة الفرئان:‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: .١98/١5‏ 

(7) انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: 1845/6 -744. 
(85) سورة النساء: 85. 


أل آَم 3 0 يتركه الله - تعالى ‏ دون أن ينتقم منهء بل يؤيده: 
0 0 وينتقم من أعدائه. كما تقدم بيانه في دلالة التأييد والعاقبة 
والنصرة© . 

وقد .جاء هذا المعنى في قوله _تعالى -: 9 أ يَثُّوأ دي كل إن 
نوب لتكت ل ين لله يئام أتليافيسكوة مد كل بد. هنا يتى ينكل 
ا يم (74"» فهو يقول لمكذبيه: إني إذا افتريت القرآن. 
كما هو زعمكمء فإني أعرّض نفسي لعذاب الله الأليم» وحيشذ: لن 
تغنوا عني من الله شيئاء ولن ترذوا عذابه عني» فكيف أكذب علية من 
أجلكم والحال هذهء فإقرار الله تعالى - ليء وعدم تعذيبه إياي؛' بل : 
نُصرثه وتأبيذه لي كل ذلك شهادة منه بصدقي)» وكفى 5 دين 
بيني وبيتكم . 

وفي هذا المح. 2 -تعالى - :ا ؤنة كعبت الأقيل 09 
ةينه بين 65 م لتنا طم مِنهُ ألو( هنا َمَا سكين حر عَنُْ سجرن 2 404). 
وقوله -تعالى- أ شا ار ل إن متم م ! اك ونا بره ْ 
مما جخرئرة 7246 : :1 ا 

أما طرق التي بها ُعلم قطا اتفة أن يكون محمد 8 تعلم ... 
القرآن من أحد من البشرء: فكثيرة جدّاء أهمها: 

ش <١‏ انغلا السلم الجزعوم إن كان م ارت الف ليق لله 
يكن أخد منهم على الدين الذي دعا إليهء وحتى الحنفاء منهم على 





4 سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) انظر ص: 555 ومابعدها.‎ 
.4 سورة الأحقاف:‎ )( 
.47 144 سورة الحاقة:‎ )4( 
/ .78 سورة هود:‎ )0( 


ندرتهم إنما كانوا يجتنبون عبادة الأوثان» ويتشككون بفطرهم فيما كان 
عليه قومهم من فساد الاعتقاد» دون أن يهتدوا م 
وبيان العلوم الإلنهية؛ على نحو ما أوحي إلى نبيئا تلن ولم يدّع أحد 
من المشركين أن محمدًا يكل قد أخذ القرآن وديئه الجديد من أحد من 
هؤلاء. لعلمهم التام بقصورهم عن هذا المقام؛ وإنما كان غاية 
ماتعلقوا به في هذا الباب أن يتهموه بالتعلم على يد غلامين. صبيين 
أعجميّين لآل الحضرميء» كانا يصقلان السيوف» اسمهما: يسارء 
وخيرء وكانا يقرآن التوراة بلسانهماء فمر بهما رسول الله يق وهما 
يقرآن» فاستغلها المشركون لإثارة الشبهات والشكوك حول الني كَل 
والذي ثبت في النقل أنه مر بهما مرة واحدة» لكن لو فرض أنه 
جالسهما عدة مرات فمن أين لهما كما يقول الدكتور العغمري -: (أن 
يُعلّما رسول الله يكل نظامًا شاملاً ينبثق ومن بد يداير الما 
0 انفرد الرسول يل بمعرفة ماعندهما من العلم» وأين مالكهما 
بن الحضرمي من ذلك» وقد آمن برسالة محمد كَل وعنه تُقل الخبر 
0 بشأن غلاميه النصرانيين» وغني عن القول أن لاعلاقة 
للغلامين الأعجميين ببلاغة القرآن المعجزة)”". 
وقد نقض الله - تعالى ‏ هذه الشبهة من 0 
المشركين» كما في قوله - تعالى -: «وَلْقَد َم أنه يفلو إَِمَا لمم 
00 ع رث الى يُلْحِدُورت إِلَدَه أعْجَمى وه ا 6# 
أن أهل الكتاب ‏ وهم المتهمون بتعليم النبي يكل - يشهدون 
بخلاف ذلك, ولو صح أنه تعلم منهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه» 
بعد أن قامت العداوة بينهم وبينه» ولو أظهروا ذلك لتقل وعرف» 





.115/١ السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري:‎ )١( 
.3٠١7 سورة التحل:‎ )9( 


لتوفر الهمم. والدواغي على نقل مثل ذلك. 

يقول ابن تيمية: (هاجر [النبي] إلى المديئة وبها خلق كثير: من 
اليهودء لعلهم كانوا بقدر نصف أهلهاء وكانوا يسألونه عن الغيوب: 
التي لايعلمها إلا نبي فيخبرهم بهاء فآمن به طائفة من أهل الكثاب: 
وكفرت أخرىء والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا تعلمة مناء أو. 
من إخوانناء ولايقولون له: إنك قرأته في كتبناء ولو كان. شيء:من 
ذلك بينوه وأظهروا! كذبه في دعوى النبوة» لاسيما مع مافعله باليهود 
من القتل والحصار؛ والجلاء والسبي وغير ذلك. وهذا من أعظم ما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله) . 

أما شهادة أهل الكتاب لنبينا بل فمعلومة متواترة: حتى إن الله ؛ 
- تعالى - قال له: 8 ون كت فى سَلكِ يَمَآ َلآ لَك همل الي يَْرَمُونَ . 
آلحكتّب ين لِك 274 فأحال من وقع في شك من نبوته على أهل 
الكتاب؛ فإن كتابهم شاهد على نبوته» ناطق بصفتهء مبشر به وبكتابه» 
كما قال تعالى -: « وَلِنَّمُ بى در الأولين () يكل لاله ل ينهم غلاب 
إسةيل 749”؛ وكما قال -تعالى -: االَدِى يحَدُوكَمُ مَكْثْوَا عِندَهُمْ في 
لتوةٍ وليل 204 وكما قال تعالى : -«وَالَِْ تنكم لكب 
مون أن مر ين رَيْكَ يللي لاتكرق يب الْممَينَ 4*. وقال: « اليم ' 
الهم لكب من قَِِوء هم بد يمسن () وَإذا بل علوم قَاُوَاأمنا بيه إَُِّ لحن من ' 
َنم 224 وقد سلظ أهل الكتاب يد التحريف على هذه الشهادات ' 


)١(‏ الجواب الصحيح: 797/0- 7954 بتصرف. 
(؟) سورة يونس: 1954 

(5) 'سورة الشعراء: 195. /ا9١1.‏ 

(5) سورة الأعراف: /إ6١.‏ 

(5) سورة الأنعام: 1/15. 


(1) سورة القصص: له 07, 


06 


الناطقة بعموم نبوة محمد كلل وخانوا ما ائتمنهم الله عليه» فلم يكد 
يبقى منها شيء اليوم؛ ومع ذلك فقد بقيت إشارات وبشارات تدل 
بمجموعها على ماحذفواء وتفضح ما أسروا وكتموا"" . 

أما من آمن من أهل الكتاب فقد أقر بذلك» وأظهره وبينه؛ كما 
فعل عبدالله بن سلام - رضي الله عنه#ء وقد كان حبرًا من أحبار 
اليهودء ولما قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله كه في التوراة 
قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: «ل يَتأيها أل 
إنَآ أَرْسَلتَكَ سَلهمً ومبيَمَا وََذِيًا 274 وحرزا للأميين» أنت عبدي» 
سميتك المتوكل» لست بفظ ولاغليظ» ولاسخاب بالأسواق» ولاتجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن تجزي بالسيئة الحسنة» وتعفو وتغفر» ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاءء فأفتح به أعينا عمياء وآذانًا صمّاء وقلوبا 
غلفاء بأن يقولوا لا إلله إلا الله)”" . 

وكما جاء في صفة إسلام سلمان الفارسي - رضي الله 0 





)١(‏ راجع في ذلك ماكتبه علماء الإسلام كالإعلام للقرطبي: ص77؟ ومابعدهاء 
والجواب الصحيح لابن تيمية: ١91//5‏ ومابعدهاء وإظهار الحق لرحمة الله 
الهندي : صخ ١١‏ ومابعدها وغيرهاء وقد جمعها عبدالوهاب طويلة في 
كتاب «ميثاق النبيين» من ص!١1١‏ إلى آخر الكتاب. 

(؟) سورة الأحزاب: 48. 

(7) الصحيح» كتاب البيوع» باب كراهية السخب في السوق» (؟/58/) عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص مسندًاء وعن عبدالله بن سلام معلقّاء حديث: 
.)7١١4(‏ قال الحافظ بن حجر: (لامانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن 
كل منهما). فتح الباري بشرح صحيح البخاري: . 

(5) انظر المستد: 541١/6‏ - 444غ وطبقات ابن سعد: 4/هلا» وقد حسن 
إسنادها الدكتور أكرم ضياء العمري كما في السيرة النبوية الصحيحة: 
1/» حاشية 1. 


ه١‎ 


وكما جاء في حديث هرقل ملك الروم ‏ وقد:سبق. ذكره - حيث 
قال في آخره: - . ش 
(وقد كنت أعلم أنه خارجء لم أكن أظن أنه منكم)". . 
وكما ذُكر في تفسير قوله - تعالى ‏ عن اليهود: « تا ينيل . 
يَسْتَفْيَحُورص عَلَ ألَدِنَ نَ كمَرُو2"”4: من أنهم كانوا يتوعدون أهل يغرب 
بأن الأوان قد آن المبعث نبي» يؤمن به اليهود» .ويقاتلؤنهم فعهء 
فيقتلونهم شر قتله؛ فكان. ذلك سببا لمبادرة الأنصار إلى الإسلام9©. 
- أن أهل الكتاب كانوا يسألون النبي كل امتحانا له» ليتيقنوا 
من نبوته» كما روى البخاري بسنده عن أنس أن عبدالله بن سلام سأل . 
ف سرس وداه جم و ل 0 
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد ينزع 
إلى أمه تارة وإلى بيه تارة؟ فأجابه الي ج20 , ' 
ش دستاروى عل رسوض ترود ا حو نعي لخزانة وود ان 
النبي كَلِ: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟. من 
ول الناس إجازة؟ ماتحفتهم حين يدخلون؟ وما غذاؤهم على إثره؟ 
وما شرابهم عليه؟ وسأله عن الولد: كيف يكون ذكرًا أو أنه نئى؟ فأجابه 
البي ولي عن ذلك كله”"». 0 





. 475 سبق تخريجه في ضص:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 46. 

' (؟) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري: »4٠١/١‏ والسيرة النبوية الصذؤيجة ش 

لأكرم العمري: .177/١‏ 

(4). الصحيحء. أحاديث الأنبياءء باب قول الله _تعالى_: 8 وَإِدْ كَالَ 
ِلْملتيكةٌ. 500 رقم (09161, 

(5) انظر الصحيح» كتاب الحيض باب صفة مني الرجل ا 1 الركلى 


5 برقم (815). 


لفاكت 


وكما روى أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن عباس أن عصابة من 
اليهود سألت النبي كله عن الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسهء 
وعن ماء الرجل: كيف يكون منه الذكر والأنثى؟» وعن حال النبي في 
النوم»؛ وعن وليه من الملائكة» فأجابهم؛ فصدقوه ولم يُسلموا؛ 
لعداوتهم لجبريل عليه السلام 237 . 

يقول ابن تيمية بعد أن أورد هذه السؤالات: 

(ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبدالله بن سلام وغيره 
كانوا يسألونه عن مسائل يقولون فيها: لايعلمها إلا نبي» أي ومن 
تعلمها من الأنبياء» ... فكانوا يمتحنونه بهذه المسائل ليتبين هل 
يعلمها؟ وإذا كان يعلم مالا يعلمه إلا نبي كان نبيا. 

ومعلوم أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم يعلم هذه 
المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم. وإلا فمعلوم أن هذه 
المسائل كان تعلمها بعض الناس» لكن تعلمها هؤلاء من الأنبياء. . 

فلابد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يكن يتعلم من 
أهل الكتابء وهذا كان بالمديئة» بعد أن أقام بضع عشرة سنة» وانتشر 
أمره وكذّبه قومه.ء وحرصوا على إبطال أمره بكل طريق يقدرون عليه؛ 
فلو كان بمكة أو بالمديئة أحد من أهل الكتاب يتعلم منه» أو لقي أحدًا من 
أهل الكتاب في طريقه فتعلم منهء لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء 
السائلين» وكذلك كان أهل الكتاب يرسلون إلى قريش قومه ليسألوه 
عن مسائل يمتحنونه بهاء فلو لم يكن انتفاء تعلمه من بشر محل إجماع 
من أهل الكتاب ومن قومه قريش لما كان لسؤالهم إياه وامتحانهم له 
فائدة)0" . 


220 انظر المسند: ص كه /اه؟, حديث رقم 1 
)222 الجواب الصحيح : 0 5 بتصرف . 


ارفاك 


؛ - شهادة من آمن به واتبعه على ذلك؛ فإنهم ‏ كما يقول طنيخ] . 
الإسلام : (كانوا خلقا كثيرّاء ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتيْغوا' 
شخصا قد جاء بدين: لايوافقه عليه أحد. 0 ويقارقوا' 
دين آبائهم . ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم . . 1 وهو مع ذلك لم 
يعط أحدًا منهم مالاً ولا ولاية» بل لم يكن له مال يعطيه» ولاعنده؛ 
ولاية يوليهاء ولا أكره أحدًا ولابقرصة في جلده» وهو مع ذلك يقول 
عما يخبرهم به من إالغيب: الله أخبرني بهء لم يخبرني بذلك. بشرء. قلو' 
انوا مع ذلك بعلو أن تعلم من بشو لكان هذا م يوك بمو 
لبعض» ويمتنع في: جبلة بني آدم وفطرهم أن يعلموا أنه كاذبء' وأنه 
تعلمه من بشرء وليس فيهم من يخبر بذلك. مع أنهم كانوا كثيرين: 
لايمكن 0 على الكذب والكتمان» بل ولاداعي يدعوهم إلى, 
ذلك. ويمتنع ألا يعلموا ذلك وهم بطانته المطلعون على أحواله؛ وهم 
يسمعون كلام أعدائه المظلعين على حاله)20 . شْ 

*- أن قوه المعادين له اذين هم من أحرص الناس على الي 
وا لو تدرا و نمام رن حي العو علي دلت وأظهروه؟ فإنهم' 
اتلك لاطي رين يمتنع ألا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرضهم 
على القدح فيه يمتنع أن 000 ويمتنع ألا يظهر ذلك(" .. : : 

وقد أمر الله ل أن يسع علبيم بانقنم 
يعلمون حاله؛ لم يغب عليهم منه شيءء ويعلمؤن اتصالاته, ولقاءاته» , 
وسفراته ا 0 مايبعث على الريبة. في ' 
أمر هذا العلم الذي أوحي إليه لما توانوا في إظهاره» ولبادروا :إلى 
الاسسجاع يدر مها ولكن قينا عن ذلك لو يكن اليذه وقد جاء بهذا 





2 انظر المرجع السابق: 8/ 176". 


6060 


التوجيه الإلنهي في قوله ‏ تعالى 0 لَهُمَا تَلوْكُمُ عَيِصكُم ول 
أدرَسكمم بوه مَصَدُلدِنْثُ فِحَكُمَ عُمُرا ين َبَلق أفَلا تعقوت 06 

أنكر عليهم أنهم لايعقلون هذا البعا القاطع على أنه ماتعلم 
من بشرهء وما عانا شيئا من الشعر أو الكهانة» أو دراسة الكتب السابقة» أو 
00 لهاء أو تكلف أن يكون نبي هذه الأمة» أو تكلم بهذا الأمر من 
قبل» أو كان يراوده أن يُصلح أحوال العالم» » أو غير ذلك مما يشبه 
أمور 0 وأحوالهاء إنما كان كما وصفه الله تعالى ‏ بقوله: # وَإن 
كدت من ِو لَمِنَ العف 27470 وقوله: اما كت تدَرِى ما الْكتبُ 
ولا الإيمن 074 وقوله: « وَوَجَدكَ صَآلَاَهَرَئ (2047؛ وقومه يعرفون 
هذا منه غاية المعرفة» فقد عاش فيهم أربعين سنة قبل النبوة» لم يلحظوا 
فيها عليه أدنى ما يُتمسك به» ليكون شبهة حول مفاجأة الوحي له وحتى 
مرحلة الإعداد لنزول الوحي» التي هيأ الله تعالى ‏ نبيّه فيها لاستقباله» 
لم تتجاوز أشهرًا معدودة؛ حُبب إليه فيها الخلاء» وصار يُكثر من التحنث 
في غار حراء» كما أخبرت بذلك عائشة ‏ رضي الله عنها _. 

ولمعرفة قومه بحالته دلالة أخرى غير انتفاء دراسته على بشر» 
ألا وهي انتفاء قدرته نفسه على الإتيان بالقرآن من تلقاء نفسه؛ كما قال 
لهم لما طلبوا تبديل القرآن ما قاله الله تعالى ‏ له: 8 مَا يكو ف أن 
2 سَيَ'ن تِلْقَآى تَفْيِي274: ثم ذكر برهان ذلك بقول ما قاله الله تعالى -: 


,1١5 سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: ". 

() سورة الشورى: ؟6. 

(4) سورة الضحى: . 

(5) انظر أول صحيح البخاري: 244/١‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ِو حديث رقم: (07. 

(7) سورة يونس: .١8‏ 


«هَعَدَْنْكُ فِحكُح حُمُرا ين ٍ. مَقم204. 00 
ولو كان أتى به من تلقاء نفسه لأمكنه إذا أن يبدل من تلقاء نفنه؛ : 
حتى يكون ذلك سببا لإيمان قومه. وهو الحريص أشد الحرضص على . 
ذلك. 00 
ولو كان أتى. به من تلقاء نفسه؛ فإن ذلك ما كان ليكون إلا بعد 
تدرج. طويل؟ وممارسة مكثفة» يجرب فيها قدراته البيانية' والعلمية» 
ل ا - على زعمهم ‏ من قمة البيان 
الإنساني» المضمّن: أكمل كمل أنواع العلم والهداية: وقومه يعلمون من 
د ا 2 ش ْ 
-١‏ أن فيا العم من لاخر والمارف مال يكن ملو 

لأحد من أهل الأرض» لا أهل الكتاب ولاغيرهيء هذا فضلاً عنٍ غفلة 
النبي كَل وقومه عنهاء كما قال تعالى -: « وَحَلْمَك مَالمْ تكن تَلمُ704©, 
وكما قال تعالى- :. « جلك ين بل امل وبا إليَكَ ما حت تَعَلثهآ أت و 
َوْمُكٌ من كَل د74" , أما مالا يعلمه أهل الكتاب مما في القرآن فمثاله 
كما يقول شيخ الإسلام : (قصة هود( وصالح وشعيب» وبعضن التفاضيل 


.15 سورة يولس:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: عا 

9) سورة هود: 59. 

(4) قد روى الطبري سيراي عكر )/ ل عافن بن عدن اد 
الأنصاري عن أشياخ من الأنصار في سبب نزول قوله - تعالى -: ل وَكَاثأ ين 
نَل يسْتَفْيِحُو عَلَ دن كَمَرُوَا4. أنها نزلت في اليهود؛ كانوا 'يقؤلون: إن : 
نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه. يقتلكم قتل عاد وإرم. .٠:‏ إلخ: فهذا. الخبر : 
اد يشعرايان بعاد أخل .اكاب اطرنا من ير قبيلة عاد اللون بعت لخهم هود ٍْ 
لكن يظهر لي أن هذا لايشكل على كلام الشيخ» » لأن هذا خرج مخرج ١‏ 
المثل» المعبر به عن المبالغة في القتل» وهذا قد يكون مما تلقّفه يهود 3 


كوه 


في قصة إبراهيم وموسى وعيسى» مثل تكليم المسيح في المهدء ومثل 
نزول المائدة؛ فإن هذا لايعرفه أهل الكتاب» ومثل إيمان امرأة فرعون» 
وغير ذلك» فيمتنع أن يقال: إن هذا تعلمه من أهل الكتاب)"" . 
هذا فضلً عما في القرآن من أحكام وشرائع باهرة» ما كان لأهل 
الكتاب ولا غيرهم أن يدانوها بعلمهم» فضلاً عن أن يكونوا مصدرها. 
هذه بعض الردود القاطعة لشبهة المكذبين» الذين يقولون ما حكاه 
دوه سد عر 


الله عنهم : © نما يمَلمم ج20 وقد تقدم مايرد ذلك في المبحث 


المح 


المتعلق بدلالة أحواله. 


الجزيرة عن العرب» كما أن سماعهم بخبر عاد لايلزم منه العلم باسم نبيّهم 
وخبره مع قومهء وقد يكون هذا أيضا من تعبير بعض الرواة» حكاه بالمعنى 
عن أهل الكتاب؛ فإن للقصة روايات كثيرة خالية من ذكر عاد وإرم» أما 
معرفة عرب الجاهلية بقصة صالح فيشهد لها قول زهير في معلقته: 
فتتعج لكم غلمان أشام كلهم 
كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فإن أحمر عاد المذكور هو قدار بن سالف» عاقر الناقة» وعاد في هذا 
البيت هي عاد الثانية» وهي قبيلة ثمود الذين بعث فيهم صالح -عليه السلام -. 
انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري: ص729. 
وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس: .١١5 /١‏ 
)١(‏ الجواب الصحيح: 44/0”. 
(؟) سورة النحل: .٠١”‏ 


امه 


أدلة البعث والجزاء 
مقدمة 


الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان, ٠‏ . 
كما جاء في حديث جبريل المشهور”''» ويتضمن الإيمان به: الإيمان' 
بمسائل غيبيةٍ كثيرة» أغلبها سمعي لاسبيل للعقل إلى معرفته إلا من ' 
جهة الوحي» وإنما يستند عقلاً إلى دلائل النبوة» وذاك مثل النفخ: في : 
الصورء وصفة النشرء والحشرء والشفاعة» والصراطء والجنة والتارء ' 
وتفاصيل ذلك كلهئ' وغيره مما جاء في الكتاب العزيز وصحيح السئة؛ 
وأورده العلماء في مصنفاتهم الاعتقادية في الأبواب المتعلقة' بالإيمان . 
باليوم الآخر. 
إلا أن هناك مسألتين أساسيتين هما الأصل الأهم في هذا الباب» ٠‏ . 
جاء الاستدلال العقلي عليهما مؤكّدًا في القرآن والسّة مرة بعد مرة»' ' 
هما: 25 
إمكان البعث :في ذاته» وعدم امتناعه عقلاً» ودخوله تخد قدوة ‏ : 
الله - تعالى - الشاملة . 
وضرورة الجزاءء وامتناع انتفائه» بمقتضى حكمة الله التامة. وعدله. 
وكونهما الأهم في هذا الباب هو من حيث إثباتهما؛ والاستدلال 


4 لصم ل : » كتاب الؤيمان» باب بيان الؤإيمان والإسلام 000 
45 517)» حديث رقم: : (8). 


ممه 


لهماء فإن غيرهما من السمعيات منبن عليهماء أما من حيث اعتقادهما 
والإيمان بهما: فيستويان في ذلك مع سائر ما أخبر به الوحيان دون 
تفصيل إلى سمعي مهمء وعقلي أهمء والله أعلم. 

وفي هذا الفصل نعرض استدلال القرآن والسئة عقلا لهذين 
الأصلين من أصول الإيمان باليوم الآخرء وذلك في مبحثين: 

الأول أدلة البعث. 

الثاني - أدلة الجزاء. 


6 


ْ المبحث الآول 
أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه 


البعث في اللغة: الإثارة» يقال بعثت الناقة إذا أثرتها("2:. وفي 
الاصطلاح الشرعي : : إثارة الناس من قبورهم يوم القيامة» وإعادتهم 
بعد مؤتهم للحساب والجزاء. 

والإمكان هو عدم اقتضاء الشيء الوجود والعدم لذاته0"©. | 
أما القدرة فهي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه : . 
بالا 1 فده 0 :. 5 0 ا 

ورادة 

والمستدّل عليه هنا أمران: 0 

الأول إمكان .البعث في ذاته» وعدم امتناعه. الثاني - قذرة ري 1 
0 عليه 0 قدر 0 على مجرد الإمكان» ويتطلب دلالة : 

أما وجوب وقوع البعث لامحالة؛ 00000 إذ 
غاية مايدل عليه العقل في مثل هذا: الإمكان وعدم الامتناع» وإن كان 
ما سيأتي في المبحخث الثاني من دلالة العقل على ضرورة الجزاء 
الأخروي» قد يدل على ذلك دلالة التزام . 

وإنما قلنا: إن ذلك قد يدل دون قطع؛ لأن العقل لابمنع . 
حصول الجزاء دون البعث» كأن يكون في القبورء أو الدنياء وإن كان ٠‏ 
)غ0( أنظر معجم مقاييس اللغة: .5577/١‏ مادة (بعث). 
(؟) انظر التعريفات للجرجاني: ص5”. 
زرف انظر المرجع السابق: ص”97 ١‏ . 


0 


السمع يمنع ذلك. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لما بين في كتابه إمكان البعث عقلاً لم 
يكتف ببيان إمكانه في الذهن؛ فإن ذلك غير كاف في حصول الإمكان 
الخارجي» بل بيّن انتفاء امتناعه في الخارج بما نبه إليه من وجودهء أو 
وجود نظائره؛ أو وجود ماهو أولى بالوجود منه. 

وذلك أن الإمكان الذهني حقيقته: عدم العلم بالامتناع» وهذا 
لايستلزم العلم بإمكان وقوعه خارج الذهن. إذ قد يكون الشيء ممتنعا 
في الخارج ولو لغيره» وإن لم يعلم الذهن امتناعه في ذاتهء فيبقى 
الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجيء 
وهذا هو الإمكان الذهني» وهو غير كاف في إقامة الدلالة على البعث» 
وبذلك نعلم فضل طريقة القرآن على ما يذكره بعض المتكلمين”2» من 
إثبات الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني وعدم العلم بالامتناع ؛ 
لأنه كما يقولون: لو قدر وجوده لم يلزم من ذلك محال؛ فإن الشأن 
في هذه المقدمة» فمن أين يُعلم أنه لايلزم من تقدير وجوده محال؟ 
ولاينفع مايحتج به بعضهم بأنا لانعلم امتناعه كما نعلم امتناع الأمور 
الظاهر امتناعهاء كاجتماع النقيضين؟؛ فإن القضايا تتفاوت في الجلاء 
والخفاء لتفاوت تصورهاء كما تتفاوت لتفاوت الأذهان. وذلك لايقدح 
في كونها ضرورية؛ ولايوجب أن مالم يظهر امتناعه يكون ممكنا؛ لأن 
الشيء قد يكون ممتنعا لأمور خفية لازمة لهء فمالم يُعلم انتفاء تلك 
اللوازم» أو عدم لزومها لايمكن الجزم بإمكانه”'. 





.877894 275 انظر مثلاً المحصل للرازي: صغ‎ )١( 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل: 70/١‏ 2337 ومنهاج السنة: /١‏ ١لالا‏ 
ومابعدهاء والرد على المنطقيين: ص8١”»‏ ومابعدهاء ومجموع الفتاوى: 
ان 


والطرق التي بها يُعلم الإمكان الخارجي للبعث ثلاثة كما تقدم : 
الأول إثبات إمكان البعث بدلالة وقوعه. 00 
الثاني - إثباته بدلالة وقوع نظيره. 
الثالث ‏ إثباته بدلالة وقوع مايكون البعث أولى بالوقوع منه.!. 
وإلى هذه الطرق مرجع الأدلة المستخدمة في الكتابء والسسّة 
لإثبات البعث». كما أن نظائر هذه الطرق مستخدم لإثبات قدرة الرب ١‏ 
- تبارك: وتعالى ‏ على البعث والإنشار. 
' والنصوص النقلية دلت على المطلبين معًا لتلازمهماء : قماأ 505 
على الإمكان دل على القدرة» وما دل على القذرة دل على الإفكان:: 
وبالنظر في مجموع هذه النصوص نجد أن الأدلة العقلية ' 
المستخدمة : لإثبات البعث والقلدرة عليه تتمثل في الأقيسة العقلية . 
العالية2"30: ' 
١‏ - قياس الإعادة على البدء. ش 
؟ - قياس الإعادة على خلق السموات والأرضء وهذا والأول. برجعان 
إلى الطريق الثالث. ْ 
*" - قياس الإعادة علبى إحياء الأرض الميتة. ْ 
5 - قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء وهذا وسابقه ْ 
يرجعان إلى الثاني . 
م قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنياء ‏ وهذا ب ْ 
إلى الأول. 5 


| والرد على المنطقيين لابن تيفية:‎ 2175/١ انظر الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
وأضواء البيان للشنقيطي: ا ا ا‎ "5 -7١8ص‎ 
١2 6-١51 


05١ 


5 - قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم. 

ولنفصل القول على كل من هذه الأقيسة. 

. قياس الإعادة على البدء‎ - ١ 

قياس الإعادة على البدء هو من قياس الأولى» الذي تقدم استخدامه 
في الإللهيات» وقد جاء استخدامه في القرآن في الدلالة على البعث 
في كثير من المواضع» كما في قوله -تعالى-: 8 وَهُوَ الَِى يبَدَوَا الْسَاقَ 
ا يدم مَعُوَ امور علد وَل الكل الأتل ف الموت والارض ْو امير 

كم 46 وقوله - تعالى -: عدا كر لوت ومَاححن بمسبوقين ( 

لأ يِل أ مكلك ونثيث 2 ُُ في مَا لا تعَلَمُونَ 3 © وَلعَد دمر النّذأة 0 

رو ( 274 وقوله -تعالى-: « كن بَدَأَكم ُو 09 

0 الأقوال في تفسيرها». وقول -تعالى -: « 2 5 


ب 6 سم مله مي 00 2 من تُطمَةَ مُث . عكر 2ه 
في ريب من البعث فإنا من ثرا ذُ مِنْ عَلَفََجُرّ من مُضْعَقَ 
َلعَوَ وغ 0 2200 تنة رك لجل نت 4 
من سم لعا هه ك2 > وس # - له 
ممم طِفْلا ثم لِتَبلغواً شد كم سكلبد ونحسكم من يرد 
ب / عس خدا_اعرج صرب 0 سا و 31 عَامِرَةٌ و 551 
َِ أردل لشم ا دس 2 بعر علو . ِ ترك 0 2 0 00 


ع تتؤرةت و ترقة ول لجالا م 


2 مَن في القبور 24 . 





.71/ سورة الروم:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة: .53755٠‏ 

() سورة الأعراف: 759. 

(5) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري: 68/8١؛‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كير 117/17 785. 


(0) سورة الحج: 69 - 


ده 


.ومثل هذا في القرآن كثير. 

يقول الشنقيطق رحمه الله -: (ولأجل قوة دلالة هذا ا 
المذكور على البعث بين جل وعلا_ من كر المت فهر نام 
للإيجاد الأول» ره بعلي و دين يَخَلقَمٌ 978 , 
الخ)”". 

ونظير هذا الاستدلال في 2 البخاري بسنده: .عن أي 
ير دابن عباس رضي الله عنهم ‏ عن النبي كَل قال: «يقول الله 
- تغالى -: : شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وكذّبني ابن' آدم :وما 
ينبغي له ذلك. فأما :شتمه إياي فقولة: إني اتخذت ولداء وأنا الأخحد 
الصمد؛ لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوا أحدء وأما تكذيبه إياني 
فقوله:. لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من | 
إعادته00” , 

ووجه: هذا الذليل أن المنكرين للبعث لاينازعون في أن “الله 
- تعالى - يخلق في الدنيا أناسًا أمثالهم» ٠‏ فهذا واقع مشاهد ومحسوس؟ ١‏ 
فإن الله - تعالى - يخلق قرئا بعد قرنء ويخلق الولد من الوالدين؛ 
وهذه هي النشأة الأولى التي قد علموها. ' © 

فالنشأة الأخرى التي أنكروها نظير هذه التي علموهاء فما مستند 
الإنكار 40 

وهذه الدلالة ظاهرة على كل من الإمكان والقدرة» ومن قف 





.98 سورة يس:‎ :)١( 

(0) أضواء البيان: 218/6 ,5١‏ 

(*) الصحيحء كتاب التفسير باب تفسير سورة الإخلاص» (190/5)» حديث 
ركم: :(45990). 

(5) انظر الفتاوى: 2017/١7‏ ؟5"» وإعلام الموقعين: .١88/١‏ 


2_3 


في القدرة قوله ‏ تعالى - لزكريا عليه السلام -: «وَقَدَ حَلََتَكَ مِن مَل 
وَلْرَ تلك ميا ( 274. ومن الآيات التي تحمل هذه الدلالة: قوله 
- تعالى -: 8 أَمْعِا يْسَق الأول بل هر في لبن نلق جر 2"74. وحول هذه 
الآية بحث»ء فقد أخطأ بعض المتكلمين خطأ فاحشًا في فهم الآية» 
جره إلى التجرؤ على حُسجيتهاء ووصفها بأنها غير مُفحمة» وليس فيها 
فلج للخ 0 

وذلك أنه زعم أن موطن الوهن في هذه الحجة» الذي أنزلها عن 
رتبة اليقين» أنه ليس من أنكر الحشر ينكر الإعياء» فكيف يُحتج عليه 
بانتفائه؟ وظاهٌ أن هذا الاعتراض مبنى على أن المذكور فى الآية: هو 
الإعياء الذي هو النْصَّبٍ واللغوب» وأن المعنى: إذا كنا ما تعبنا في 
الخلق الأولء فكيف نتعب فى الثانى؟ 

وهذا فهم ساذج للاية» فإن العِيّ المذكور فيها ليس هو الإعياء 
قطعاء وإنما هو من قول العرب: عيّ وعَبِيّ بأمره إذا لم يهتد لوجهتهء 
فألعَيَ بالأمر يكون عاجرا عنهء مثل ألا يدري ما يفعل فيه» فجاء في 
الآية. نفي ذلك عن الله تعالى - في صيغة الاستفهام المتضمن للإنكار» 
وأن ذلك معلوم لدى المخاطب» فقوله _تعالى _: 8 أَفْسِينًا بالق الأول »# 
معناه : أفلم نكن عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه؟ أ خلقتاه 
بعلمنا وقدرتنا؟ وهذا نظير قوله _تعالى_: 9« أَولَم يرا أن أنه ألى حَلَقَّ 
السَموات وَالارْسَ ولي يلقن در عَك أن ىموق 7.1914 


.9 سورة مريم:‎ )١( 

.١8 سورةق:‎ )( 

() ذكره شيخ الإسلام عن إلكيا الهراسي» انظر درء التعارض: 238٠/9‏ 
ومابعدها. 

(4) سورة الأحقاف: 7”7. 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 9/ .58٠‏ ومابعدها. 


مكمه 


” - قياس الإعادة على ماهو أبلغ منها. 

قياس الإعادة على ماهو ابلغ منها من قياس الأولى» 5-1 1 
أن إمكان خلق الأعظم؛ والقدرة عليه. دالان على حصول ذلك فيما 
هو دونه» ولاشك أن خلق السمموات والأرض أعظم من خلق البشرء 
كما دل على ذلك قوله ‏ تعالى -: #8 لَخَلْقٌ اَمَو وَالْارضٍ اكب من : 
َلْقِ لاس وَلَككِنَ كر الس لا يِمَلَمُونَ ج274 . وقد كثر فى القرآن 
الاستدلال بالقدرة على خلقهما؛ على القدرة على ماهو دونهما. كما 
في قوله ‏ تعالى ل ل 
بالبعث: « ولس الف حَلَقَالسَموات وَالأرْضَ بِقَددِرٍ ع أن حلَىَ مِتْلهُر 
مثل هؤلاء البشر؟ # بل وهو اَلَو اليم © 2 وكما في 3 
- تعالى - # # أولم برها أن لله الى حَلَقَ لسوت وَاليِصَ قَادِدٌ علج أن يلق 
تَلَهُرَ وَجَعَلَ لهْر لملا لا ربَ فيد قأى الطَدِلِمُونَ إلا فوا 0 2"”4. وقوله : 
« لبروا أده أِى لق انوت وَالارْسَ وَل د َع بحلْقَهِنَّ بِصَدَدِرٍ ع1 أن يحى 
لمق بل إِنمَ عَكَ كل سَْء قِيرٌ () 204. وقد تقدم تقرير دلالة هذه 
الآيات. : 

ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالة قوله _تعالي- :آنه 
أو ت سه روه ستو عل اصرق وسَر امس ولص 06 
مسي بد لأ َيل لبي للحم مهي قود 7460 *». والشاهد من 
هذه الآية آخرها كما هو ظاهرء وقد قال الرازي بعد تفسيرها: (اعلم 
أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع الحكيم فهي أيضا 


)١(‏ سورة غافر: لاه. 
(؟) سورة يس: ..8١‏ 
(*) سورة الإسراء: 99. 
(4) سورة الأحقاف: #م, 
(0) سورة الرعد: ؟. 


ككة 


تدل على صحة القول بالحشر والنشر؛ لأن من قدر على خلق هذه 
الأشياء وتدبيرها على عظمتها وكثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر 
كان أولى)0 . 

ومما يدخحل في هذا الضرب من الاستدلال على البعث قوله 
تعالى ‏ في ردّه على المنكرين لمّا قالوا: « دا هنا عظلها ودقنا لون مووي 
نا بيدا () 9 قل احج أوسا (7) ل حل تاكيك ف سُدُووف 
سيم موود من شيا قل قلِ الى مَطَرَحُ أَوَلَ مرو فسِبتَفِضصُونَ لِك رءوسهم ويفولوت مق 
فى 0 عَسَيَ أن يكرت ريا ج04 , 

قال ابن القيم: (مضمون الدليل: إنكم مربوبون مخلوقون مقهورون 
على ما يشاء خالقكم؟ وأنتم لاتقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة 
إلى خلقة لاتقبل الاضمحلال» كالحجارة والحديد» ومع ذلك فلو كنتم 
على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفدت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» 
ولم تسبقوني ولم تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قبضته: 
اصعد إلى السماء فإني لاحقك. أي : لو صعدت إلى السماء لحقتك. 

وعلى هذا فمعنى الآية: لو كنتم حجارة أو حديدًا أو أعظم خلقا 
من ذلك لما أعجز تموني ولما فتموني . .. وهذا من أبلغ البراهين 
القاطعة التي لاتعرض فيها شبهة البتة» بل لاتجد العقول السليمة عن 
الإذعان والانقياد لها أبدَا)9 . 

“ - قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة . 

قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة هو من ياب الاستدلال 


)222 مفاتيح الغيب: .774/1١8‏ 

(') سورة الإسراء: 59 .0١-‏ 

(؟) إعلام الموقعين: »١91١/١‏ 957١ء.‏ وانظر الصواعق المرسلة: 508/7 
ومابعدها. 


على البعث بنظيره ه في قدرة الله تعالى -» وذكره ف 2 في القرآن كثير جدًا. 
يقول ابن القيم : (وقد كرر -سبحانه ‏ ذكر ها الدليل في كتابه , 
مرارا؛ لصحة مقدماته ووضوح دلالتهء وقرب تناوله. وبُعده من كل 
معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكرى؛ كما قال _تعالى_: # وَالْارض 
مَدَدْسَهَا واوا كات وَأَْسَانها من كل رقع تيج © توس ووو لكل عبد 
5 مي 2004 . للق 5 
ومن مواضع ذكره في القرآن قوله ‏ تعالئن - :9 مواد يِل 
لقن يزب بت ريط عله 1 قلف سكام يالا سُفَئه سآ كن 
د ألم كَأحْرَجََايوء ين كل لتَعوَبُ كُدلك رح اموق اعلّكٌ ترسكو 06 
ومنها. قوله ‏ تعالى -: #وَمِنْ يليو أَنَك ترَى الْايّضَ حَيْعَدٌ دا ا عي 
ْم أهَرت وَرَبَت إن الى لَحَيَاها َس الموئة ِنَم عَلَ كل سور مرك 2404 قال 
ابن القيم: (فدل ‏ سبحانه ‏ بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه : 
على الإحياء الذي استبعدوه: وذلك قياس إحياء على إحياء». واعتبار 
الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة: هي عموم قدرته -سبحانه-؛ وكمال 
حكمته. وإحياء الأرض دليل العلة) © . 
دمنها قول تع الى :طبع ناينث ف يناهت 
الأ بتدمومأكليك يرت 04 ظ 
قال ابن القيم: (فدل بالنظير على النظير» وقرّب 00 ْ 


.8 سورةق: لا‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين: 219/1 195. 
(*) سورة الأعراف: لاه. 

(4) سورة فصلت: 9": 

(4). إعلام الموقعين: .185/١‏ 

(7) سورة الروم: ,.١9‏ 


مده 


الآخر جدًا بلفظ الإخراج. أي: يُخرجون من الأرض أحياءً» كما يُخرج 
الحي من الميت ويُخرج الميت من الحي)2©7. 

ومواضع ذكر هذا الدليل في القرآن كثيرة جدًا كما أسلفنا'"©. 

وأما ذكره فى السنّة فقد جاء فى حديث لقيط بن عامر - رضي 
الله عنه -» - وهو حديث طويل -» جاء فيه: ْ 

«فقلت: يا رسول الله: كيف يجمعنا بعدما تمزقُنا الرياح والبلى 
والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء”" الله» الأرضَ أشرفت عليها 
وهي مدرة”*' بالية» فقلت لاتحيا أبدّاء ثم أرسل ربك عليها السماءء 
فلم تلبث عنك إلا أيامًا حتى أشرفت عليها وهي مشربة*؟ واحدة» 
ولعمرو إلنهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء. على أن يجمع 
نبات الأرض» فتخرجون من الأصواء”" ومن مصارعكم» فتنظرون إليه 


.145/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(5) انظر مثلاً هذه المواضع: البقرة: 174» النحل: 10» الروم: 056» فاطر: 
8» الرخحرف: ١1ء‏ الجاثية: ه 

(6) آلاء: كذا في السنّة» وفي منال الطالب في شرح طوال الغرائب ص7”8؟1 
أورد الرواية وشُرَّحَها على أنها: (في إل الله) وأن معناها: في إلنهيّة الله 
وقدرته» وهي أنسب للسياق من (آلاء) التي معناها: نعم الله» واحدتها: 
ألىّ وإلىّ. انظر تهذيب اللغة للأزهري: 47/١6‏ . 

(5:) قوله: (مَدَرَة): واحدة المدرء وهو الطين والتراب. 

(5) قوله: (مشربة): وقع في مئال الطالب (شرْبة) بمعنى: المرة من الشَرْبِ 
وإن فتحت الراء» فمعناها أن الماء قد غمر الأرض حتى صارت كحوض 
النخلة» و(مشربة) هنا هي على هذا المعنى الثاني . 

(1) قوله: (الأصواء) هي القبورء واحدها (صوى) وواحد هذه: صوّة» وهي 
الأعلام المنصوية على الأرض» أو هي المكان المرتفع فيه غلظ. انظر هذا 
الشرح في منال الطالب لابن الأثير: ص27”8 795. وزاد المعاد: 
#/رملاة - لمك 


ويظر لبك د 600 

وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي رزين العقيلي قال: 
قلت: يا رسول الله؛ كيف يحي الله الموتى؟ قال: «أما مررت 5 
ممحل» ثم مررت به 0 0 بلى. قال: «فكذلك النشوز. 
قال: كذلك يحي الله الموتى»”© 

؟ - قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. 

قياس. الإعادة' على إخراج النار من الشجر الأخضر من. باب 
قياس الإعادة على نظيرها في قدرة الله تعالى -» بل على ماهو أبلغ 
منهاء وقد رد الله تعالى ‏ بذلك على من قال: ‏ من يح العظدم ويهى 
تَعِيمٌ 419(" وهذا ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ (استفهام إنكار متضمن : 
للنفي» أي : لا أحد يحي العظام وهي رميم؛ فإن كونها رميما يمنع 
عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة» التى 
مبناها على الحرارة والرطوبة. . . فبين الله تعالى ‏ إمكان إحيائها ببيان 
ماهو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: #قُل حا لَذِىَ أنناها أوَلَمَرَمٌ 
وَهْوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ ( الى جَعَلَ لكر يِنَ الجر الَخْضَرِ 5م214 فبين 


)١(‏ سبق تخريجه في ص: 778. ا 

(؟) المسند: ص541١21‏ برقم »)٠١84(‏ وأخرجه أحمد في المسند: 01/1 
ا والطبراني في الكبير: 469 وقال الهيئمي في المجمع :)88/١(‏ 
رجاله موثقون؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 584/١‏ برقم (177): 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ص0١75‏ برقم (774) وقال: الألباني: 
إسناده ضعيف. وأبو رزين العقيلي راوي هذا الحديث هو نفسه لقيط ابن 
عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل ابن عامر وافد بني المنتفق» الصحابي 
الذي روى الحديث السابق. انظر الإصابة: 7/7 7311. 

() سورة يس: 278 ' 


2 سورة يس : 7ع 


عام 


أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب. وذلك أبلغ في المنافاة؛ 
لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة» إذ 
الرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة» ولهذا كان تسخين الهواء 
والماء أيسر من تسخين التراب» وإن كانت النار نفسها حارة يابسة؛ 
فإنها جسم بسيط» واليبس ضد الرطوبة» والرطوبة يُعنى بها البلّة كرطوبة 
الماء؛ ويُعنى بها سرعة الانفعال» فيدخل في ذلك الهواء» فكذلك 
يُعنى باليبس عدم البلّة» فتكون النار يابسة» ويراد بالييس بطء الشكل 
والانفعال» فيكون التراب يابسًا دون النارء فالتراب فيه اليبس بالمعنيين» 
بخلاف النارء لكن الحيوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر 
الثلائة: التراب والماء والهواء”'2. وأما الجزء الناري فللناس فيه قولان: 
قيل: فيه حرارة نارية» وإن لم يكن فيه جزء من النارء وقيل: بل فيه 
جزء من النار» وعلى كل تقدير فتكوّن الحيوان من العناصر أولى بالإمكان 
من تكون النار من الشجر الأخضرء فالقادر على أن يخلق من الشجر 
الأخضر نارا أولى بالقدرة أن يخلق من التراب حيوانا؛ فإن هذا معتاد)7"' . 

وقال أبو الحسن الأشعري معلقا على هذه الآية: (فدلهم بما 
يشاهدونه من جعله النار من العفار والمرخ ‏ وهما شجرتان خضراوان 
إذا حكت إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهما اشتعل النار فيهما - 
' على جواز إعادته الحياة في العظام النخرة» والجلود الممزقة) . 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد الجوامد والسوائل والغازات عمومّاء لاخصوص التراب 
والماء والهواء المعروفة» بدلالة قوله قبل ذلك (.. تسخين الهواء والماء 
أيسر من تسخين التراب»)» وعلى كل فهو لايقصد بالعناصر المصطلح 
المستخدم حديثًا في علم الكيمياء» فلا يعترض عليه بأن من السذاجة 
حصرها في ثلاثة أو أربعة» بعدما اكشف منها حديثا. 

(') درء تعارض العقل والنقل: ,7/١‏ 4" [بتصرف]. 

() رسالة إلى أهل الثغر: ص6١215 .١5١‏ 


الاه 


وقد نبه ابن عاشور في تفسيره إلى أنه ليس المراد من وصف ١‏ 
القيجن قو الآ «بالقفيرة باللرقة (رإنها لمر اد لازن رهن" اميه 
لأن الشجر أخضر اللون مادام حياء فإذا جف وزالت منه الحياة استخال 
لونه إلى الغبرة» فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته)0©. 

وفي دليل الآية كما يقول ابن القيم : (جواب عن شبهة من: قال 
من منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» 
فإذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك؛ لتضاد 
ما بينهماء وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لاسمع لهم 'ولاعقل؛ 
فإن الحياة لاتجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل :إذا 
أوجد الله فيه الحياة وطبْعَها ارتفع الموت وطبعهء وهذا الشجر الأخضر 
طبعه 1 طوبة والبروذة» تخرج منه النار الحازة اليابسة)© . 

- قياس الإغادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنيا . 

قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات فى الدنيا هو استدلال على 
إمكان الشيء بوقوعه فعلاً» وقد نبه الله _تعالى - إلى هذا في مواضع كثيرة ؛ 
من كتابيه» وثي سورة البقرة ونهدها تكزر ذكر هذا البرهات منت غرات . 

قال تعالى -: « كنت تكفروت ,الومسكدم أن وَكَا هبك دا 
مس كك كم لبيك ثم ده جوت 749 . ْ 

وقال ‏ تعالى -: 8 وَإِدْ ْم يلموسئ ١‏ أن نوين أ حو رق اله فم 
مني الشدوكة وأظر كشزوة © 2 نفع ين بَعْدِ مويك مَلَكُم 
تشكرون 4 . ,2 


)١(‏ التحرير والتنوير: 07”/ /الا. 

(؟) إعلام الموقعين: 2١5٠0 2149/١‏ وانظر الصواعق المرسلة: 56/7 . 
(0) سورة البقرة: 54: 

(5) سورة البقرة: 208 -60507. 


الام 


ومععره مهو در رعرء ابه وَألَّهُ مرج ئَّ ع . 


وقال - تعالى - 1 > كَل قئلتم 9 > سر 
تكنو فنا افرف ِبَعْضِباً كَدَلِكَ بُح الله الْمَونَ وَيرِيحكُم ءاينيو- لعلّكُم 

تمَقِنُونَ 749 . 

وقال ‏ تعالى -: ١‏ 01007 
عكر لت ك1 مُأ موثو ا ليه 
حجر اتام 0 

وقال ‏ تعالى -: 8 أو كَلَيَى صر عَلَ وّيَةٍ وه حَاوِية عَلَ عُرُوشِها قَالَ 


2 
3 
م . 
8 
0 
م 


2 
ََ عه مع دسا 450214 راع ا 24 ف 115 ح2 ” تس ج11 1 5 
أَنَّ يُحى- هده الله بَعْدَ مَوَيَها قا نه له م ته عَامٍ ثم يعن لحم د ِ ل لب 2 
56 سس سه له 2 ل 20111 04 لماي م ا سه 0001 3 
0 0 3 00 


0 0 : وَِذْمَال نه عر قارو كتفي الوه ااا 
مو قَالَ بل وكيك لمن قَلِى قَالَ مَحُدْ أَريمَة ين آلطَيرِ مَصَرْهُنٌ إلدْكَ كر أَجِصَلْ 
0-0-0 أمعْهْنَ بَأتَِكَ سَعِيسَأواْلح أله ريط حكية 1940 . 
ال التعليق على بعضها. 
وإذا ثبت أن الإحياء بعد الموت والبلى واقع فعلاً ولو مرة 
واحدة: فإن هذا كافٍ في الدلالة القاطعة على إمكانه» وقدرة الرب 
تفالنت عليه 1 الأ من لافقا وعد بعد عرتهاة فقو قا بعل 
جميع النفوسء كما قال _تعالى-: « ما حَلَفَكُُ ولا متك إلا 


)١(‏ سورة البقرة: "لا "لا. 
(؟) سورة البقرة: 787. 
(*) سورة البقرة: 5909؟. 
(4) سورة البقرة: 555. 


؟/ام 


محكنفس و' و37 020 


0000 7 سّ 
تقدم التنبيه على مثل هذاء وحجيتها على من لم يحضرها أو يشاهدها” . 

وقد تواترت الأخبار بمالا مجال معه للشك في وقوع ما أخبر عنّه . 
القرآن من قصص الذين أحياهم الله في الدنيا بعد موتهم» كما في قصة القتيل 
الذي ضرب يبعض البقرة» والذين خرجوا من ديارهم حذر الموت» وأصحات 
الكهف» وغيرهم ممن؛تواترت أخبارهم وتناقلتها الأمم قرنا بعد قرن. 

وهذه أمثلة ما ذكره الله تعالى ‏ من دلالة هذه القصص على البعث: 

* يقول الله جل وعلا - في بيان دلالة قصة ‏ أصحاب :الكهف 
على البعث: «وَححَدَلِكَ أعَرَ علي ليوا أنك وَعَدَ مه نهدل 
َيْبَ فِيِهَآ 22274 فبين أن: الحكمة من إطلاع الناس “على ور أن 
0 وقدرة الله تعالى ‏ عليه . ١‏ 

وقد يقال: إن الضرب على آذانهم سنين عددًا لايعني إماتتهم. 
فهم كانوا أحباء وإن لم يكن لهم إدراك» فلا يستدل بقصتهم على البعث:. 

والجواب: أن السياق صريح في الاستدلال بقصتهم على البععك. 
أما وجه ذلك مع كونهم ليسوا بميتين» فالحال التي لبثوا عليها في . 
كهفهم ثلاث مائة سنين تأخذ حكم الموت دون شك» فهي نوع ؤفاة 
مثله» ومثل النوم» كما دل على ذلك قوله ‏ تعالى- : # أنه يموق الاتفّى ' 
حِانَ مويه تسا ولتي لز ته مت فى متامهكا ميك الى مَصَى علا ألْمَوت وبل 


78 سورة لقمان:‎ )١( 

(؟) انظر أضواء البيان للشنقيطي: "4/7 .7١‏ 
(9): راجع صص: 1 1 

(4) سورة الكهفف: ١‏ 

(5) انظر تفسير الرازي: .1١6 /5١‏ 


000001 


اقرع إل ْمل تسَكَئ إن فى كيلك ك لينب لور يتفكتوت 749 . 
فإذا كان الإرسال من الوفاة الصغرى دليلاً على البعث7", 
فلاشك أن بعث أصحاب الكهف من رقدتهم أولى بالدلالة عليه. 
ومع مافي قصتهم من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله - تعالى - 
فقد قال عنهم # آم حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبْ الْكَهِفٍ وَألرَقيو كنا من ليا 
ص27 0-9 أي: ليسوا أعجب من آيات الله؛ بل من آيات الله تعالى - 
3 أعجب من ذلك© , 


* يقول الله - تعالى - في قصة عزير: « أو كَلَدِى صر عل وَمقَوِيَ 

ل سد عع 9 3 2 بَعَدَ موَْها كَأَمَانَهُ أله سي 
حَاوِيَة عل عُرُوشِهَا كَالَ ل يح هذ لله بعد مَودٍ نه أله ِأنَةَ عام ثُمَ بعكم قَالَ 
مع 2 ج+ + له سا رس له م مس تنح 4 334 5 وه 
حمل َل لت با أ بل يدي َل بل لفت واقة حار تانظز إل 
نظرٌ إِلَ حِسَارِكَ وَلِتَجْمَكَكَ ءايه 


طَعَامِلكَ وشبابلك ل بكسقة 17 وَأنظرْ إِلَ حم : 
ْكَاسِ وانظر إل اليظار 690 كيف تُنشرزه 7 ثم نَكْسُوهَا لحم 


)220 سورة الزمر: *5. 
(9) انظر تفسير البغوي: 41/5 


)6 سورة الكهف: 9. 

22 انظر تفسير ابن جرير الطبري : ماو وتفسير الرازي: اارلىف كنى 
47 

(0) أي: لم تغيّره السنون. معاني القرآن للفراء: ١١97/١‏ ومجاز القرآن لأبي 
عبيدة: .8٠/١‏ 


)١(‏ العظام: قيل المقصود عظام الرجل» وقيل عظام الحمارء ورجح ابن جرير 
أن المراد عظام نفسه وحماره» وعلى هذا قيل: إن أول ما أحيا الله فيه 
بصره ليرى بعينيه كيف يؤلف الله - تعالى ‏ عظامه ويكسوها لحماء ولايلزم 
هذا إن لم يرد به خبر صحيح؛ فإن العبرة حاصلة من نظره إلى نفسه 
وحماره على كل حالء سواء بعد إحيائهما أو أثناءهء والله أعلم . ا 
تفسير الطبري: 57/9 . 

0) وقّرئت: تُنشرها من الإنشار بمعنى الإحياءء انظر السبعة: 184» أما - 


ولاه 


70 د يهء 


تتتاتيلت 161 ]1ل ع ل كويد 4140 

وقوله -تعالى -: «وَلِتَجْمَكَلَت ءَايكة لتايس * فيه بيان: الحكمة 
والعلة فيما فعل به من الإماته والإحياءء وهى أن تكون. قصته علامة 
ظاهرة للناس على قدرة الله تعالى ‏ على البعث» بعد أن كان ما قغل 
به جوابا على تساؤله: « أَنَيْجي هذ اله بد مويه 4 . 

يقول الشيخ عبدالرحمن الدوسري ‏ رحمه الله تعالى -: (أما كون:.ما 
رأى آية له فظاهر واضحء وأما كونه آية للناس فهو أن علمهم بحادئته 
من أكبر الآيات التي تكون حجة على من عرفه من ولده وقومه؛ مُمْن 
علم موته وإحياء الله له بعد مائة. سنة. سين اسان إن ده 
نبياء والله أعلم)9' . ش 

وفي قوله: «أَعَلَمْ أن أنه ع كل عَوْء مَريِرٌ © 4 استدلال 00 
بالشيء على نظيرهء وعلى ماهو دونه في القدرة؛ فإنه اعتبر مما رأئ» 
وتوصل إلى اليقين التام بأن من قدر على إحياء العظام وهي رميمء ' 
وتأليف بعضها إلى بعض: وكسوها باللحمء » أنه ذو قدرة عامة اام 
لايعجزه شيء مهما عظم وكبرء ومهما دق ولطف. 

* يقول ‏ تبارك وتعالى - ود دعوت 2 يأل يسدق انوك 
لمكم ذم بك ثّ بيك ثم | جه رعو 2740 ومن جنملة 
الكفر المستنكر بهذا الاستفهام إنكار 00 

وقد ذكر الله - تعالى - في هذه الآية أربعة أمور ثلاثة منها مشهودة» 


الإنشاز: فهو نقلها من موضع إلى موضعء أي نجمعها ونؤلف بينها. وانظر - 
معاني: القرآن للفراء: /١‏ 101١ء‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: .8١ /١‏ 

.75809 سورة البقرة:‎ .)١( 

(5): صفوة الآثار والمفاهيم: 575/7 . 

(*) سورة البقرة: 784. 


كاه 


والرابع موعود به» وماهو إلا طور منهاء فالذي أحياكم بعد أن كنتم 
أمواتا في النطفء ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكم'" . 

” - قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم. 

هذا القياس ذكره الرازي في تفسيرهء وجعله مشارا إليه بقوله 
- تعالى -: # وَنشِكَكمَ ف مَالَاتعلَمُونَ 04 . 

ومفاده (أن كل واحد منا يجد من نفسه الزيادة في النمو بسبب 
الشمت والعسات والذيرك سي الهرال في إنه “قن يمف إلى «بجالء 
الأولى بالسمنة» وإذا ثبت هذا فنقول: ما جاز تكوّن بعضه لم يمتنع 
أيضا تكوّن كله ولما ثبت ذلك ظهر أن الإعادة غير ممتنعة)7". 

ولايخلو هذا الاستنباط من تكلف» والذي يظهر أن المقصود 
بالإنشاء فى الآية النشأة الآخرة» لا ما يتعلق بالدنيا من التخليق» 
والإنماء والإهزال الذي ذكره الرازي» بدليل قوله ‏ تعالى ‏ بعدها: 
< وَلَتَدْعَْمئ اننا الأول» . 


. 779/4 انظر بدائع الفوائد لابن القيم:‎ )١( 
سورة الواقعة: له‎ (2 
[بتصرف يسير].‎ ١1/17 تفسير الرازي:‎ )9( 


يفك 


الميخث الثانى 
أدئة الجزاء 


الجزاء الأخروي واجب بمقتضى خبر الأنبياء والمرسلين» كما 
0 رهذا كما لعل بالكليق: فهو أيضا بعلم ضرورة من طريق 
العقل؛ كما :سيتبين من عرض الأدلة إن شاء الله تعالى -. 

وهنا يذل على وجوبه مفهوع وله بندالويد : « ورم عل قرْيَةٍ 
أملكنها أ م سورت 0 4< 6 

قال ابن عطية ‏ في تفسيرها: (ويتجه في الآية معنىّ ضمُنّه وعيد 

بين وذلك. أنه ذكر: من عمل صالحًا وهو مؤمن, ثم عاد إلى ذكر ' 
الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لايحشرون إلى رب» ولا 
يُرجعون إلى معاد» 0 بذلك أنه لاعقاب ينالهم» فجاءت الآية 
مكذبة لظن هؤلاء؛ أي: ويمتنع على الكفرة المهلكيين أنهم 
لاير جعون» 1 هم راجعون إلى عقاب الله» وأليم عذابه» 0 
« لا» على بابهاء م على بابه؛ وكذلك الحِرّم» فتأمله)9©. 


.346 سورة الأنبياء:‎ )١( 

() المحرر الوجيز: :044/4 وأكثر المفسرين على أقوالٍ أخرى قي الآيق» ' 
لاتتوافق. مع استشهادنا بهاء انظر زاد المسير لابن الجوزي: 507 
وقد صرح النحاس أن الآبة مشكلة؛ كما نقل عنه القرطبي. في 
تفسيره: 74٠/1١‏ وقال الزجاج عن ظاهر الآية إنه (يحتاج إلى أن يبيّن» 
ولا أعلم أحدًا من أهل اللغة» ولامن أهل التفسير بينه). انظر معاني القرآن 
وإعرابه: */ 1٠85 5٠4‏ وانظر من وافق ابن عطية؛ في محاسن التأؤيل حْ 


مناه 


وليس هذا.من الإيجاب العقلي على الله تعالى ‏ الذي ذهب إليه 


ا في شيء البتةء وإنما هو أمر أوجبه الله -تعالى- على 


20 على تجو قوله تعالى - : « كنب ربكم عَلَ َف 7 كع اده 


وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم بسئده عن أبي ذر أن الله تعالى - 
قال: «إني حرمت الظلم على نفسي»7؟؟. 


والأدلة العقلية الشرعية المستخدمة لتقرير ضرورة الجزاء الأخروي 


ثوابا وعقابًا ترجع إلى مقتضى صفتين عظيمتين من صفات الرب -جل 
وعلا-: 


الأولى - كمال الحكمة» المستلزم تنزهه عن العبث واللعب. 


الثانية ‏ تنرّهه عن الظلم» المتضمن اتصافه بكمال العدل. 
وهما صفتان متلازمتان؛ لأن الحكمة هي: وضع الشيء في 


موضعه؛ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه*2 وكمال الحكمة 
يقتضي كمال العدل ويستلزمه» كما أن نفي الظلم عن الله تعالى - 


فأما اقتضاء الحكمة الإلنهية للجزاء الأخروي فبيانه أن الله 


تعالى - قد وهب المكلفين عقولاً يميزون بها بين الحسن والقبيح» 


للقاسمي: 797/7ء ونظم الدرر للبقاعي: 21١1/9‏ والتحرير والتنوير 
لابن عاشور: /ا١/48١1.‏ 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: 2117 71١5‏ 7الء 
م" 546 -54. 

انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 17/ 780. 

سورة الأنعام: 64. 

الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (1987/5)» 
برقم (/ا/75801) . 

انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 7/ .9١‏ 478/1. 
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والخير والشرء والشكر والكفرء كما أنه وهب لهم قُدرا يقدرون .بها 
على اختيار أحد الضدين» وهذا ثابت بالسمع والحسء» والحكمة 'التأمة 
تفتضي - دون شك :أن يؤمر المكلفون بالأخذ بالحسن والخير والشكرء 
ويُرغْبوا في ذلك ويُحثوا عليه» وأن يُتهوا عن القبيح والشر .والكقرء : 
ويُرهبوا من ذلك ويزجروا عنه. ومعلوم أن الترغيب والترهيب والححث ! 
والزجر إنما يكون بالوعد بالثوايع والوعيد بالعقاب», إما عاجلاًء وإما , 
آجلاً؛ ومن المشاهد. المحسوس يقيئًا أن هذا الثواب المرغب فيه؛ وهذ| ' 
العقاب المهدد به» غير حاصلين في الدنيا إلا يسيرًاء فلابد إذن: بمقتضى ' 
الحكمة التامّة من دار أخرى» يكون فيها تمام الجزاء» وإلا لزم القدح في 
الحكمة؛ وفي صدق الوعد والوعيد» وهذا ما ينزه الرب عنه أعظم تنزيه”©. . 
وأما اقتضاء العدل الإللهي للجزاء الأخروي فظاهر؛: لأن من ' 
أعظم مظاهر العدل الإللهي: التفريق. بين المحسن والمسيء» كما قال 
الله - تعالى- : « أ عيب الدب يما أأَلميَاتِ أن جمَلَهُّرَ مدنا ما ومسلا ' 
ألصَلِحَاتٍ م سوه مهم وَسمَائئ0"0 سَءَمَا 0 
لق يرك فإ تيد يت سكت وَمْ جلت 14" فجمل . 
التسوية بين بين المحسن والمسيم حكما 55 منافيا للحق الذي خلقت 
به السموات والأرضن» والواقع أن هذا التفريق الذي. يقتضيه عدل الله 
تعالق 0 بل إنا قد نشاهد الكافر 
أو المسيء منعمًا في الدنياء والمحسن المؤمن مبتلىَّ مقدور؟ علية؛ 
لحكمة يريدها الله» فلزم من ذلك ضوُورة وجود 3 أخروي» يتجلى 
فيه العدل الإللهي بإثابة المحسنين ومعاقبة المجرمين ش 


)١(‏ انظر ته تفسير الرازي: : لكر ا. 
(1) المعنى: ا ل 
(9) سورة البجائية: ,71١‏ 77, 


04 


وقد اق ل فل نف وله عاتن لانترك اود وتتاق 4 إن 
محيا كل من الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا مساو لمماته؛ أي 
لايتبدل حال الفريقين بعد الممات» بل يكونون بعد الممات كما كانوا 
في الحياة» فيكون ضمير «محياهم» وضمير «مماتهم» عائدين للفريقين 
على التوزيع"". 

وهذا معنىٌ صحيح يحتمله لفظ الآية» وإحدى القراءتين لحرف 
(سواء)”"؟؛ كما يدل عليه ماتقدم من مشاهدة الكفار والمسيئين منعمين 
في الدنياء بينما المحسئون على عكس حالهم» وإن كان هذا محصورا 
في الناحية المادية» أما الناحية الروحية المتمثلة في اطمئنان النفس 
وراحة القلب وصلاح البال فلا يكون إلا للمحسنين خاصة دون المسيئين» 
كما دل على ذلك قوله _تعالى-: 8 مَنْحَيِلَ سا يْنِدَكَرٍ أذ أنق وَهْوٌ 
مُرْمنٌ كَلميتَمُ حَيةٌ طْدِبَهُ 224 مع قوله -تعالى-: ل وَمَنَ عرض عن 
زحكرى ون أوْمَوسَّة 746 . 

وفيما يلي عرض لما تيسر من الإشارات القرآنية للدلالة السابقة» 
وفيها مزيد بيان وتوضيح لوجهها. 

قفي معنى آية الجائية السابقة؛ قوله -تعالى-: 8 أن تَجمَلُ لين 


رسع معوه 


سيوأ وا الصدِحَتٍ #لتِْيت فى اليس أَرْججمل لين كَلتْبَار ع4 , 


0-2-7 





.701 انظر تفسير ابن جرير: 1548/76» والتحرير والتنوير لابن عاشور: 8؟/‎ )١( 

(؟) قرأ جمهور القراء: (سواءً) بالرفع» على أنه كلام مستأنف» وهذا يوافق 
المعنى الثاني » وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (سواءً) بالنصب 
مفعولاً ثانيا لنجعلهم. وهذا مستند المعنى الأول. انظر تفسير ابن جرير: 
606 »؛ والسبعة لابن مجاهد: ص0168. 

() سورة النحل: /ا9. 

(8) سورة طه: 174. 

(0) سورة ص: 738. 


المه 


وقوله تعالى : طأممَلُ النتييت كَلبزمِنَ © مالكو كَِ يون 274. وقد . 
علق عليها ابن القيم بقوله: (أنكر ‏ سبحانه وتعالى - على من نسب ' 
إلى حكمته التسوية بين المختلفين» كالتسوية بين الأبرار والفجار؛ ‏ بأن 
هذا حكم سيء قبيح» ينزه الله عنهء ولم ينكره ‏ سبحانه ‏ من أجهة أنه 
أخبر بأنه لايكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسهء وأنه حكم 
سيءء يتعالى ويتنزّه عنه؛ لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع 
أفعاله كلها على السؤاء. والصواب والحكمة, نفلا يليق به أن يجعل البر 
كالفاجرء ولا المحسن كالمسىءء ولا المؤمن كالمفسد فى الأرضض» 
فدل على أن هذا قبيح في فده تفال الو 1 
ومن مواطن هذه الدلالة في. القرآن: آيات قرنت بين حكمة الله ! 
- تعالئت في خلقه» ‏ وحكته في | أمرء. وسكيه- فجعات. نا تجلى 
للعالمين من مظاهر حكمته في الخلق والتدبير للآفاق والأنفس دليل ' 
على كمال حكمته وعدله في أمره وحكمهء كما ذكر الله تعالى - عن 
أولي الألبا أنهم تنبهوا لهذه الدلالة» كما في قوله -تعالى- عنهم: 
« وَيسَحَحكَرُونَ فى حَلْق لسوت وَالْارْضٍ رََنَامَا حَلقَتَ هذا كوللا سْبْحََكَ فنا 
عَدَابٌ ار (4”". قال ابن جرير: (لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا لعبّاء 
ولم تخلقه إلا لأمر غظيم؛ من ثواب وعقاب. ومحاسبة ومجازاة)!؟'» ؛ 
وتصديرهم طلب الوقاية من النار بالفاء ربط منهم بين حكمته وعبدله 
في خلقهء وحكمته وعدله في جزائه؛ فكأتهم قالوا: يامن خلق الخلق 
بالحق والعدل. يامن: هو منزّه عن النقائص والعيب والعبثء قنا عذاب ' 


0 سورة ن: هلا‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة: ١١/7‏ [بتصرف يسير]ء وانظر إعلام الموقعين له: 
4 

(9) سورة آل عمران: .19١‏ 

(5) جامع البيان: */ 515 , 


ليك 


النار7”.. 

وقد تكرر اقتران ذكر خلق السموات والأرض بالحق بذكر العدل 
في الجزاءء والتفريق بين أهل الإحسان وأهل الإساءهء فآية سورة 
(ص) التي سبق ذكرها قبل قليل مسبوقة بقوله _-تعالى -: # وما حَلَقْنا 
لم وص وَمَابما با ذَِكَ ظنْ أن كمَزوا 7" وآية الجائية مُتبعة بقوله 
- تعالى -: لاوَخَلَقَ لَه موت وَالْاَرصَ بلي ولِنْجَرَى كل نفين يمَا|كسَيَتٌ 
وهم لايظلمون 2063 . 

فهذا مثال ما جاء من الاستشهاد بالحكمة في خلق الآفاق على 
الحكمة والعدل في الحكم والجزاء. 1 

وأما مثال ذلك في الأنفس: فقوله -تعالى_: ظاأيحْسَبٍ الْإِنئن أن 
ينك شنى () أريكُ نمه ين يو بق (© ثم كن عله مملقَ صنو 3 مل ينه لزان 
دروا لأنق وج أبس درك يعور عل أدميىَ كلوق (ج »2 . 

وقد علق ابن القيم على هذا السياق بقوله: 

(احتج -سبحانه ‏ على أنه لايترك الإنسان مهملاً معطلاً عن الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإن من نقله 
من نطفة مني إلى العلقة ثم إلى المضغة» ثم خلقه وشق سمعه وبصره» 
وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب» والرباطات 
التي هي .أسره”*2» وأتقن خلقه» وأحكمه غاية الإحكامء وأخرجه على 


.99/7 انظر عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير لأحمد شاكر:‎ )١( 

(0) سورة ص: 7؟. 

(*) سورة الجائية: ؟؟. 

(5) سورة القيامة: #5 .1٠‏ 

(0) الأسر هو الإمساكء وقال -_تعالى: 8 رَكَدَدْك أَتَرّهُمْ 4 [الإنسان 4؟]» 
أي : خلقهم. انظر معجم مقاييس اللغة: .1١١9/١‏ 


امه 


هذا الشكل: والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال؛» كيف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته.به ' 
أن يتركه سدى» فلا 'يليق ذلك بحكمته. ولاتعجز عنه قدرته)0؟ , 0 

وفي هذا المعتى قوله - تعالى م حشر 0 شم ما لقت عا َأثَ ش 
إلا عمو 2 سعَلَ امهالك الْحَقّ74. 

ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالة؛» قوله _تعالى- 2 
يدبك بعد لدت 2 أَليس َه بكر لكين 4< 1 فإن الدين هو الجزاء 
وقد قال الفراء إن معناها: (فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعتاب؛ 1 
بعدما تبين له من خلقنا الإنسان على ماوصفنا) © . 

وذلك أن الله تعالى ‏ قال قبلها: 3ق الوكن و انس تزير م401 
فذكر خلق الإنسان في أحسن تقويم استدلال به على مابعده من ذكر 
الجزاء . 8 

وقد قيل: إن قوله _تعالى-: # بِعَدٌُ#. أن معناه: بعدما ذكر من 
دلائل الدين9؟. 2 ؛ 0 

وبهذه الأمثلة |وغيرها يتبين أن للعقل حظًا في إدراك وجوب ' 
الجزاء والثواب والعقاب» وأن الشرع قد دل على ذلك وبينه أتم بيان» ' 
يقول ابن القيم: (أفلا فلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بديئه.وشرعهء 
وبثوابه وعقابه» وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل» كما يدل على ١‏ 


.28٠١/* الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمئون: .1١5211١6‏ 

() سورة التين: لاء م 

(5) معاني القرآن: */ /الا5.. 

(6): سورة التين: 8. . 

() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7487/١7‏ 2784 حيث ذكر ابن تيمية 
الراجح في تفسير هذه الشورة» وقلة من تنبه لمعناها من المفسرين. 


كن 


إثباته بالسمع» وكذلك دينه وأمرهء ومابعث به رسلهء هو ثابت في 
العقول جملة» ثم عُلم بالوحي» فقد تطابقت شهادة العقل والوحي 
على توحيده وشرعه» والتصديق بوعده ووعيده» وأنه -سبحانه دعا 
عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه» والتصديق به 
جملة» فجاء الوحي مفصّلدٌ مبيناء ومقرر ومذكرًا لما هو مركوز في 
الفطر والعقول)0'. 

وهناك دلائل عقلية أخرى غير ماتقدم» تدل على البعث والجزاء. 
استنبطها من القرآن بعض العلماء» أذكرها هنا إتماما للبحث. 

ا ا ا - تعالى -: 
«وَنسمُوا يلم جَهْدَ بيهم لا يعَتُ أنه من يَمُوثٌ بك وَعدَا َيه حَذَا ون 
0 يد لا يتكثوت © يي لج الى مي فوح ألرّرت كرا 
8 ع كوا كين 2409 . 

حيث قال: (وهذه الآية أحد ماتضمنه القرآن العزيز من الأدلة 
البرهانية على صحة البعث» ووجه البرهان المنفك من هذه الاية ‏ التي 
لايقدرها حق قدرها إلا العالمون» ولاينتبه لغامض سرها إلا المستبصرون - 
أن اختلاف الناس في الحق لايوجب اختلاف الحق في نفسهء وإنما 
تختلف الطرق الموصلة إليهء والقياسات المركبة عليه» والحق في 
نفسه واحدء فلما ثبت أن هلهنا حقيقة موجودة لامحالة» وكان لاسبيل 
لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب لنا الائتلاف. ويرفع 


000 مفتاح دار السعادة: ؟7/1؟١1.‏ 

(؟) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطّليوسي الأندلسي» من العلماء 
باللغة والأدب» توفي سنة ١57ه.‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 
#/5ة -مة. 

(9) سورة النحل: 58؛ 59. 


هم 


عنا الاختلاف... صمٌ ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحيأة ؛ 
فيها يرتفع الخلاف والعناد)(" . 0 
هذا ما استنبطه ابن السيد من الآية؛ رعو غير عد حا هدم 
تقريره. من دلالة الحكمة والعدل؛: فإن الاختلاف .الذي جعل بيانه: ' من 
حَكم البعث شامل للاختلاف في العقائد والأعمال» وبيانه في الآخرة ْ 
متضمن أو مستلزم للثواب للمحق المحسن, والعقاب للمبطل المسيء.1: 
وكذلك ماذكره الرازي في تفسيره من ادلواعن البعث والجزاء؟ ' 
منها ماقدمنا ذكره» ومنها .مالا يخلو من تكلف وتعقيد» كاستدلاله بأن 
الله تعالى ‏ خلق الناس لعبادته» والئناس لايخلو حالهم من فشاد ينتج : 
من طلبهم اللذات لأنفسهم » ؛ ومع انتشار هذا الفساد وما يصحبه: من 
هرج ومرج؛ فإن المكلف لايطيق القيام بواجب العبادة؛ فلزم:من هذا ' 
أن يوجد دار للثواب والعقاب يرغب الدابن بها ويرهبون» حتى ينتظم 
أمرهم ويتحقق أمر العبادة . : 
وكقوله: لوم محل الوا نا ببعانا اسن زر نيم 
الحيوانات في المنزلة والشرف. 
وغير ذلك مماءذكر”” , 


)١(‏ «الإنصاف في التنبيه على المغاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم» 'لابن السيد البطليوسي: ضص7؟. وانظر الإتقان 
للسيوطي: 9757/7 . ا 

)١(‏ انظر مفاتيح الغيب:: ».18/1١7‏ ومابعدها. 
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التخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
المبعرث بخاتمة النبوات» وبعد. 
فقد انتهيت - بتوفيق الله من دراستى للأدلة العقلية فى النصوص 

الشرعية إلى جملة من النتائج» أجمل أهمها في الأمور التالية: 

© أن نصوص الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد ومسائله» خلاقًا لمن زعم أنها مجرد أدلة سمعية تحتاج 
إلى براهين خارجية. 

© أن كمال الدين وتبليغ الرسالة مستلزمان بيان دلائل الاعتقاد» 
كاستلزامهما بيان مسائله . 

© أنه مامن أصل من أصول الاعتقاد أو مسألة من مسائله يمكن 
الاستدلال عليها عقلاً؛ إلا وفي النقل التنبيه على ذلك» علمه من 
علمه؛ وجهله من جهله. 

© أن الدليل الشرعي لايقابل العقلي» بل هو مشتمل عليه» وإنما يقابل 
البدعي: ويمكن المقابلة بين الدليل العقلي والدليل السمعي» لكن 
لابوجد ديل شعن :سحتي محضي». والدلائل السمعية اتبعيد عقا 
إلى دلائل النبوة. 

© أن حصر الدلالات الشرعية في الطرق السمعية خطأ فادح» وهو من 
أعظم أسباب تقديم العقل على النقل عند الخلف. 

© أن المنهاج الشرعي في الاستدلال العقلي على العقائد مغاير تمامًا 
للمناهج البدعية» وله خصائصه ومسالكه التي تميزه عنها. 

© أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الاستدلال العقلي وسط بين 
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المُفزطين من المتكلمين ومن تأثر بهم. والمفرّطين من. الصوفية | 
وأهل التقليد ومن وافقهم. 

© أن النظر العقلي على الوجه الشرعي» مع الإيمان لاقبله؛ وهو شرط . 

في كمال الإيمان» وقد يكون واجبا عند فساد ا كه ردي 
إلا به. : 

© أن معرفة الله فطرية» ودلائل الربوبية في القرآن إنما جاءت ضبمن 
دلائل الألوهية والبعث. ١‏ ْ 

© أن كل شيء يدل على الله من جهة أنه - تعالى تخالقه ومالكه ومديره . 
© .أن .دلالة التخصيض في المخلوقات دلالة شرعية» ويشترط لصعْدتها 
عدم التباسها بنفي التعليل في أفعال الله - تعالى -» وهي راجعة: إلى 
دلالة الإتقان والتقدير. 

© أن الاستدلال على حدوث الإنسان منهج بدعي» واستدلال باتني 
على الجلي؛ والطريقة القرانية الشرعية اعتبار ذلك معلومًا بالجين ْ 
بداهة, والاستدلال به على الخالق رأسًا. ' 

© أن ما ورد في القرآن من الأمر بالنظر في ملكرزت السلوات ' 
والأرض» يتناول :الرؤية العلمية» كما يتناول البصرية. 


© أن.الاستدلال بدلائل النبوة على الربوبية قسيم الاستدلال بها على 


البوات» بل هن ارلى. 

© أن دلالة التمانع على الوحدانية صحيحة يقينية: والراجح د ٍْ 
القرآن تشملها وتربي عليها. ش 
ل ل - تعالى غيره لزمه 
أدعاء الربوبية له.: 


© أن تفسيز الأفول | في قوله ‏ تعالى ‏ عن الكوكبٍ في قصة إبراهيم . : 
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باطل» وهو قول أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين. 

© أنه يمتنع عقلاً أن يشرع الله - تعالى ‏ عبادة غيره» ولو لم يرد الشرع 
بالنهي عنه؛ لعرفت الفطر والعقول قبحه على الإطلاق. 

© أن آيات الأنبياء الحسية أدلة عقلية» باعتبار أن الحواس من وسائل 
الإدراك العقلي . 

© أن قصر المعرفة اليقينية على المحسوسات يفضي إلى الجهل بأكثر 
الحقائق؛ والتشكيك في أكثر الضروريات. ١‏ 

© عدم الخلاف في تعدد الوجوه والدلائل في إعجاز القرآن للخلق» 
لكن التحدي الذي جاء فيه إنما هو بلفظه ونظمه وبيانه لاغير. 

© ضعف القول بأن الله تعالى- صرف همم العرب عن معارضة 
القرآن» مع أنه لايعطل الدلالة العقلية للقرآن على النبوة» لكنه ينزل 
بإعجاز القرآن من مرتبة الإعجاز الذاتي إلى مرتبة الإعجاز الخارجي» 
ولهذا أنكره أهل السنة. 

© إدراك العقل أن مجازاة العباد» وعدم التسوية بين محسنهم ومسيئهم» 
من مقتضى الحكمة الإللهية؛ مع عدم إيجاب ذلك على الله تعالى - 
على سبيل المقابلة كما تقول المعتزلة: وإنما هو أمر أوجبه الله 
- تعالى - على نفسه» على سبيل الفضل أو العدل» والعلم به سبيله 
الوحي لاغير. 

© أن الأصل في الحجاج العقلي في النقل هو القرآن» وما جاء في السنة 
منه - وهو يسير بالنسبة للقرآن ‏ فالغالب أنه لايزيد عما جاء في القرآن. 

هذه هي أبرز نتائج البحث» وهناك نتائج أخرى فرعيةء وقضايا 
في الاستدلال والمنهج. تناولها البحث». وعالجهاء أرجو أن أكون 
وُفقت فيها للصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المراجع مرتبة حسب أسماء المؤلفين 


١‏ - القرآن الكريم. 
إبراهيم بن السري» أبو إسحاق» الرجاج. 

؟- معاني القرآن وإعرابه» تحقيق د. عبدالجليل شلبي» عالم الكتب- بيروت» 
طت مدؤاه. 
إبراهيم بن علي» أبو إسحاق» الشيرازي. 

*“- شرح اللمع في أصول الفقهء تحقيق د. علي العميريني» دار البخاري ‏ بريدة» 
ط لا٠1١اه.‏ 
إيراهيم ين عمر»ء أبو الحسن» برهان الدين» البقاعي . 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تخريج عبدالرزاق المهدي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط3. 8١1١اه.‏ 
إبراهيم بن محمدء البريكان. 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة» دار السنة - 
الخبر. 141اه. 
إبراهيم بن محمد الشافعي؛ الباجوري. 

5- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط١ء‏ 
له 
إبراهيم بن موسى اللخميء أبو إسحاق» الشاطبي. 

.ه١1٠5 الاعتصام من البدع » تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة  بيروت»‎ - ٠ 

8 الموافقات فى أصول الشريعة» ضبط محمد عبدالله درازء المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء ط١.‏ 
أبو بكر جابرء الجزائري . 

4 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء وبهامشه نهر الخيرء طاء 5١41١اه.‏ 
أحمد بن الحسين» أبو بكرء البيهقي. 

,ءا١ط _دلائل النبوة» تحقيق عبدالمعطي قلعجي2 دار الكتب العلمية  بيروت»‎ ٠ 
مدؤاأه.‎ 

- الزهد الكبير» تحقيق عامر أحمد حيدرء دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية‎ ١ 
بيروت» طك 108اه.‎ 
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١‏ - شعبه الإيمان» ‏ تحقيق. محمد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية ‏ بيرزث» 
طثء ١٠4اهد‏ . 
أحمد بن شعيب» النسائي . 

1 - السئن الكبرى» تحقيق عبدالغفار البنداري وسيد كسرويء دار الكتب العلمية - 
بيروت» طث. ١١11اهل,‏ 
أحمد بن القاسم» أبو العباس» موفق الدين» ابن أبي أصيبعة. 

4 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء» دار الثقافة ‏ بيروت»: ط4» 108١اه.‏ 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» أبو العباس» تقي الدين؛ أبن تيمية. 

6 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 0 تحقيق د. ناصر لمتل. 
مكتبة الرشدء الرياض» ط, 111اه. 

5 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تصحيح ركب وتعليق 
متلل ين مدال رحد ب سوه ؛ مطبعة الحكومة. ط1اء ١89اه.‏ 

١‏ - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (التدمرية)؛ 
تحقيق محمد ان عودة السعوي. ط١.‏ 86٠1١اه.‏ 

6ح تفسير سورة الإخلاصء تقديم محمد عبدالمنعم خفاجي. دار الطياعة 
المجمدية ‏ القاهرة؛ ط١.‏ 

4- تفصيل الإجمال:فيما يجب لله من صفات الكمال (الأكملية)» ضمن مجموع : 
المتاورى 25 جمع ابن قاْم» وضمن مجموعة الرسائل والمسائل» جمع محمد رشيد 
رضاء دار الكتب العلمية؛ طكء 140اه. : 

٠"‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تحقيق علي بن بحسن وزميليه». ذار 
العاصمة ‏ الرياض». 21 1515اه. 

الحسنة والسيئة». حققه د. محمد جميل غازي؛ مطبعة المدني ‏ القاهرة» ط١.‏ 

؟” - درء تعارض العقل والنقل» تحقيق د. محمد رشاد سالم» »ء جامعة الإمام محمد 
بن اتعود ته االريافن. طلا 

5 (الرد على المنطقيين)» نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» تجقيق 
عبدالصمد الكتبي » إدارة تزجمان السنة ‏ لاهور.ء ط4»؛ 5٠5١ه.‏ 

4 السبعيئية (بغية الفرتاد)» تحقيق موسى الدويش» مكتبة العلوم والجكم ‏ طاء 
مءةاه. 

6- شرح , العقيدة الآصفهانية» تقديم حسنين مخلوف» دار الكتب الإسلامية ‏ 
القاهرة.: ط١‏ . ش 


5 ا الفرقان بين الحق :والباطل » ضمن مجموع الفتاوى : 1 
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7 - مسألة في النفس والعقل» ضمن مجموع الفتاوى: 9. 

8 المسوّدة في أصول الفقه» بالاشتراك مع أبيه وجده؛ جمعها أحمد بن محمد بن 
أحمد الدمشقى» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميدء دار الكتاب العربي - بيروت» 
طدء ١ ١ ١‏ 

9 معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسولء ضمن مجموع 
الفتارى: 19. ١‏ 

33 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تحقيق محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام» 1407١اه.‏ 

.ه١15068‎ ءا١ط النبوات» دار الكتب العلمية  بيروت»‎ ١ 

7 نقض المنطق» ضمن مجموع الفتارى: 5. 
أحمد بن عبداللطيف» العبداللطيف. 

7 منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» مؤسسة الملك فيصل الخيرية» طاء 
اه 
أحمد بن على» شهاب الدين» ابن حجر. 

4" الإصابة فى تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت» ط١.‏ 

تهذيب التهذيب» دار الفكر ‏ بيروت»؛ ط١اء»‏ 6ه 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ تحقيق محب الدين الخطيب» المكتبة 
السلفيةء القاهرة؛» ط4. 108١اه.‏ 

ا لسان الميزان» دار الفكر ‏ بيروت» ط١.‏ 
أحمد بن علي بن عبدالقادر» المقريزي . 

68 تجريد التوحيد المفيدء تحقيق علي حسن عبدالحميد» دار عمار ‏ الأردن» 
طكث /ا10اه. 
أحمد عمره أبو حجر. 

9 التفسير العلمي للقرآن في الميزان» دار قتيبة ‏ بيروت» طاء ١١41اه.‏ 
أحمد بن فارسء أبو زكرياء ابن فارس. 

معجم مقابيس اللغة» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل ‏ بيروت» ط١ا»‏ 
كاه 
أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفرء النحاس. 

ءا١ط معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى»‎ - ١ 
.اهاآ١4غ4م‎ 
أحمد بن محمدء البنا.‎ 


وه 


؟ 4‏ إتحاف فضلاء البشز بالقراءات الأربعة عشرء حققه د كم سد سس أ 
عالم الكتب . بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة» طى لا٠1اها‏ 
أحمد بن محمد» أبو عبدالله؛ ابن حنيل. 

“4 الرد على الزنادقة والجهمية» المطبعة السلفية ‏ القاهرة, *191١ه.‏ 

5 - المسندء المكتب الإسلامىء ظ١ا.‏ 
ت احمد بن محمد أبو العائيل + حو ابن خلكان. 

5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 'تحقيق إحسان عباسء دار صادر ‏ بيروث» ١‏ 
طكء 
أحمد محمذء أبو الأشبال» شاكر. 

7 - عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختيار وتحقيق. ط١.‏ 
أحمد بن عمرء شهاب, الدين» الخفاجي . 

4 عناية القاضي وكفاية الراضي» حاشية على تفسير البيضاوي. ذال تادر 
بيروث» ط١.‏ 

ْمل مصطفى ‏ المراغي . 

8 - تفسير المراغيء إدار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط١.‏ 
1 بن الإسكندري»: ناصر الدين» ابن المنير. 

الانتصاف فيما: تضمئه الكشاف من الاعتزال. في حاشية الكشاف...دار 
1 د بيروت» ط١ا.‏ ا 
أحمد بن موسى التميمي» أبو بكرء ابن مجاهد. 1 
ب كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف- القأَهرة؛ , 

طلا ط١ا.‏ 
د. أحمد بن ناصرء آل حمد. . ا 1 

.ف١6403:11ط ابن حزم .وموقفه :من الإللهيات عرض ونقدء جامعة أم القرى»‎ ١ 
أحمد بن يوسفاء السمين الحلبي.‎ 

؟6 - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ‏ حققه د. محمد الوتنية غالم . 
الكتب ‏ بيروت» طثدء 5١41اه.,‏ : 
إسماعيل باشاء البغدادي. 

“ا هدية العارفين 'فى أسماء: الكتب والمصنفين» وكالة المعارف -. اسطنيول» 
م 0 
إسماعيل بن حماد» الجوهري . 

4 الصحاح؛ تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» طاء 505اه. 
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إسماعيل بن كثير» أبو الفداءء عماد الدين» ابن كثير. 

0 البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم:وزملائه» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طث م6:ؤاه. 

1 - تفسير القرآن العظيم» تقديم عبدالقادر الأرناؤوطء دار الفيحاء ومكتبة دار 
السلام ‏ الرياضء ط1ء 1117اه. 
إسماعيل بن محمدء أبو الفضل» قوَام السنّة» الأصبهاني. 

لاه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء تحقيق محمد المدخلي 
ومحمد أبو رحيم» دار الراية ‏ الرياض» ط١اء‏ ١141اه.‏ 
د. أكرم ضياءء العُمري . 

8 - السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» 11117ه. 
أيوب بن موسى الحسيني» أبو البقاء» الكفوي. 

8 الكليات» تحقيق عدنان دريش ومحمد المصري». مؤسسة الرسالة - بيروت» 
طل 11#اها 
الحارث بن أسدء المحاسبي . 

٠‏ مائية العقل وفهم القرآن» تحقيق حسين القوتلي؛ دار الكندي ودار الفكر 
بيروت» طلا 98اها.” 
ت حل حفر الشافعي . 

1 المدخل إلى دراسة علم الكلام» مكتبة وهبة ‏ القاهرة» طلاء ١51١ه.‏ 
حمد بن سليمان» الخطابي . 

7 بيان إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في الإعجازء حققها محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» طع» ط١3.‏ - 
خلف بن عبدالملك» أبو القاسمء ابن بشكوال. 

7 كتاب المستغيثين بالله -تعالى ‏ عند المهمات والحاجات» تعليق غنيم بن عباس 
بن غنيم » دار المشكاة ‏ القاهرة.» طاء 5١5١اه.‏ 
الحسين بن علي» أبو علي» الرئيس» ابن سينا _ 

4 كتاب النجاةء تنقيح د. ماجد فخريء» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروتء طاء 
6ه 
الحسين بن محمدء الراغب الأصفهاني. 

0 تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» تحقيق عبدالمجيد النجار» دار الغرب» 
طل كاف 

7 - الذريعة إلى مكارم الشريعةء تحقيق أبو اليزيد العجمي» دار الوفاء ‏ المنصورة» 


هه 


طال لردةواه. 

- المفردات في غزيب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة - بيروت» 
طكء 
الحسين بن مسعود» أبو محمد» البغوي . : 

8- معالم التنزيل (تفسير البغوي)؛ تحقيق خالد العك ومروان سوارء دار د 
بيروت - لينان» 1 157اه. 
خير الدين» الزركلي. 

8 الأعلام» دار العلم للملايين» ط١.‏ 
رحمة الله الهندي»؛ الهندي. 

٠‏ إظهار الحق» تحقيق محمد ملكاوي» نشر الرئاسة العامة للإفتاء - الرياضل» 
طكث ١٠11١اه.‏ : 1 
زاهر عواض» الألمعي : 

١‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ ط"اء 104اه. 
سليمان بن أحمد» أبو:القاسم؛ الطبراني 

- المعجم الأوسط؛ تحقيق محمود الطحان؛ مكتبة المعارفء طكء 105١ه..‏ 

778 المعجم الكبير» جين بدي السافية طث طلء 
سليمان بن الأشعث السجستاني» أبو داود. 

4- سنن 'أبي داودء. مراجغة محمد محي الدين عبدالحميد» دار الفكر - بيروت» 
طاء 
سليمان بن داود بن الجارودء أبو داود» الطبالسي . 

المسند» دار المغرفة ‏ بيروت» ط١.‏ 
سليمان بن عبدالله بن ممحمد» ابن عبدالوهاتب. 
71ع- تيسير العزيز اللتحميد في شرح كتاب التوحيد» المكتب الإسلامي» طناك 
6ه 1 
سيد قطب إبراهيم. ‏ | 

في ظلال القرآن؛ دار العلم ‏ جدةء» ط17: 1107اه. 

4 مقومات التصور الإسلامي» دار الشروق - القاهرة» ط؟. 1408اه. 
شاه ولي الله بن عبدالرجيم» الدهلوي. 

24 حجة الله البالغنة؛ تعليق محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم . طلا 
اها 


صالح بن مهدي" المقبلي. 
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. الأرواح النوافح» حاشية على العلم الشامخ‎ - ٠ 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ» مكتبة دار البيان  دمشق»‎ -١ 
طا.‎ 
. صديق حسن خان» القنوجي‎ 
.م١1518 أبجد العلوم ؛ وزارة الثقافة  دمشق» دار الكتب العلمية  بيروت»‎ - 8 
.١ط الدين الخالصء دار التراث  القاهرة»‎ 8 
طاهر بن محمدء أبو المظفرء الإسفراييني.‎ 
التبصير في معالم الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكينء تحقيق كمال‎ 5 
الحوت» عالم الكتب - بيروت؛ طكء 197اه.‎ 
عبدالحق بن غالب» أبو محمد» ابن عطية.‎ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبدالسلام عبدالشافي» دار‎ 5 
.ها١417 الكتب العلمية» ط1ء‎ 
عبدالحليم محمود.‎ 
.١ط الإسلام والعقل» دار المعارف» ط”)»‎ - 5 
عبدالجبار الأسدبادي» الهمذاني.‎ 
شرح الأصول امس تحقيق عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة؛ طاء‎ - 47 


اه 
44 - المحيط بالتكليف » جمع الحسن بن الحمد بن متويه» تحقيق عمر عزمى» 
المؤسسة المصرية» ط١.‏ 


8 المغني في أبواب العدل والتوحيد» تحقيق توفيق الطويل وزملائه» وزارة 
الثقافة ‏ مصرء ط١ا.‏ 
عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين» السيوطي . 

الإتقان في علوم القرآن» وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني» عالم الكتب - 
بيروت» ط١ا.‏ 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
المكتبة العصرية ‏ بيروتء ط١ا.‏ 

الدر المنشور فى التفسير بالمأثورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طاء 
5ه 1 

8 صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق علي سامي النشارء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ظ١.‏ 

5 - طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١.‏ 


/ا05 


عبدالرحمن بن أحمد» ابن رجب. 

6 جامع العلوم والحكم. دار الريان ‏ القاهرة. طكء /ا50اه. 

5 الذيل على طبقات. الحنابلة» دار المعرفة ‏ بيروت» ط١‏ . 
عبدالرحمن بن أحمدء الإيجي . 

41 - المواقف في علم:الكلام؛ عالم الكتب ‏ بيروت» ط١.‏ 
عبدالرحمن بن خلدون. :ابن خلدون. 

- مقدمة أبن خلدون؛ مع التاريخ» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 517١اه.‏ 

س عبدالرحمن بن عليء» أب الفرج؛ ابن الجوزي. 

9 - زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامي» ط؛. 1501اه. 

٠‏ - المننظم في تارينخ الملؤك والأمم» تحقيق محمد ومصطفى عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طظ1١ء‏ ؟7١4١اه.‏ 

0 بن محمدء أو البركات» كمال الدين» الأنباري. : 
الداعي إلى الإسلام: تحقيق سيد حسين باجأ دار البشائر د بيروتم 
طكث 1::4اه. 

- نزهة الألباء في ظبقات الأدباء» تحقيق د. إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار‎ ٠7 
1 1 | ,.ها١406 الأردن» ط"ا,‎ 
1 عبدالرحمن المحمود.‎ 

.ها١5١6‎ ءا١ط موقف ابن تيمية من الأشاعرةء مكتبة الرشدء‎ - ٠٠* 
عبدالرحمن بن ناصرء السعدي.‎ 

5 تب تيسير الكريم الرجمن في تفسير كلام المنان» (تفسير السعدي)» دار الدني - 
جدق طلمء١1١اه.‏ 
عبدالرحمن» الدوسري . 

٠٠6‏ صفوة الآثار والمقاهيم من تفسير القرآن العظيم: مكتبة دار الأرقم - الكويت: 
طك 01عاها. 

البراقي - عبدالرحيم بن الحسين. : ١‏ 

3 ا الخني عن عمل الاتارغري الانفار في تخريع ماني الحا من لأا في 

شية الإحياء . 
1 

٠‏ -: المصئف». تحقيق حبيب. الرحمن الأعظمي. المكتب ‏ الإسلامي» طاء 
5 اها 
عبدالعزيز بن محمدء العبذاللطيف. 


ليحك 


2-8 دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقض» دار 
طيبة - الرياض» 5٠1اه.‏ 
عبدالعزيز بن يحي» الكناني. 

8 كتاب الحيدة» تحقيق جميل صليباء دار صادر ‏ بيروت» ط7”؛ 17١41اه.‏ 
عبدالقاهر بن طاهر»: أبو منصور» البغدادي . 

»١ط أصول الدين» مدرسة الإلنهيات بدار الفنون التركيه - إسطنبولء»‎ ٠6 


5ه 
3-5 الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» مكتبة دار التراث - 
القاهرة» طا. 


عبدالكريم»؛ الشهرستاني . 

0- نهاية الإقدام في علم الكلام؛ صححه الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية - 
مصرء ط١.‏ 
أبو عبدالرحمن» عبدالله بن أحمد بن حنبل. 

.»١ط كتاب السنة. تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن القيم»‎ 1١+ 
5ه‎ 
عبدالله بن أحمد بن محمودهء أبو البركات» النسفي.‎ 

6 مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)ء دار القلم ‏ بيروت»؛ ط١..‏ 
عبدالله بن عمر بن محمد» البيضاوي . 

6 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط1 8م1:0١اها.‏ 
عبدالله المروزي» ابن المبارك. 

5 الزهدء حققه حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١.‏ 
عذال ين مسمة :"إن الشين البطليوضي :1" 

7 الإنصاف في التنبيه على المغائق والأسباب التى أوجبت الخلاف بين 
المسلمين: تحقيق د. محمد رضوان الداية» دار الفكر ‏ دمشق: طلاء 1٠14اه.‏ 
عبدالله بن محمد العبسي» أبو بكر ابن أبي شيبة. 

الإيمان» بتخريج الألباني» دار الأرقم ‏ الكويت» طلاء 8٠5اه.‏ 

ب عيدالله بن مسلمء أبو محمدء ابن قتيبة. 

- تأويل مشكل القرآن» تحقيق أحمد صقرء دار التراث» ط؟؛ 11791اه. 

9 غريب القرآن» ضمن كتاب القرطين لابن مطرف الكناني . 

١‏ المعارف» دار الكتب العلمية» طكء ا40اه. 
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عبدالله بن يوسف» ابن هشسام . ١‏ 

657 _- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» حققه مازن المبارك ومحمد علي؛ دار 
الفكر ‏ بيروت» طكء 1417١اه.‏ 
عبدالملك بن عبدالله» أبو المعالي؛ إمام الحرمين؛ الجويني . 

1# الإرشادء تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم » ٠»‏ مكتبة الخانجي._ 
القاهرة» ط 759١اه:‏ : 

94 الشامل في أصؤل الدين» حققه هلموت كلوبفره .دار العرب _' القاهرة»: 
148م. : 
6 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» تحقيق محمد زاهد الكوثري. ط1١.':‏ 

.ها١17949 _الكافية في الجدل تحقيق د. فوقية حسين»‎ ١7 
: عبدالملك بن هشامء ابن: هشام‎ 

.١ط السيرة النبوية؛ تجقيق مصطفى السقا وزميليه»‎ ١17 

2 عتداليي بن درول : الأحفد نكري . 

4 - دستور العلماء. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» ط؟. 196ه 
عبدالوهاب بن علي» أبوانصرء تاج الدين» ابن السبكي. ْ 

6- طبقات الشافعية: الكبرى» تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الجلوء دار 
إحياء الكتبٍ العربية» ط١‏ . ! 
عبدالوهاب طويلة . 

ميثاق النبيين» دار القبلة ‏ جدة» مؤسسة ة علوم القرآن ‏ بيروت» ١٠51١اه.‏ 
عائشة بنت عبدالرحمن» بنت الشاطىء. 

.ا١ط الإعجاز البيانى للقرآن» دار المعارف» طا7ىك‎ ١ 
عايد بن محمد» السفياني.‎ 

- الثبات والشمول في الشريعة الإسلافية؛ مكتبة المنارة» طاك 8١1١ه.‏ 
عباس بن منصور التريني» أبو الفضل» السكسكي . 

١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تحقيق د. بسام علي سلامة؛ مكنية 
المنار ‏ الأردن» طكفء 904 1اه. 

أبو العتاهية . 

4 ديوان أبي العتاهية» دار بيروت»: 05١1اهء‏ 
عثمان بن سعيد» الدارمي.. 


١*5‏ الرد على بشر المريسي ٠‏ ضمن مجموعة عقائد السلف. تحقيق علي النشار 
وعمار الطالبى» منشأة المعارف ‏ الإسكندرية» ١191م:‏ 


و و- 


عثمان علي حسن . 

5 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» مكتبة 
الرشد ‏ الرياض» ط7ء 517اه. 
علي بن أبي بكر» نور الدين» الهيثمي ‏ 

اا بع الفوائد» مؤسسة المعارف ‏ بيروت» 155١اه.‏ 
دغل بن أحمد» أبو الحسن» الواحدي. 

2-8 الوسيط في تفسير القرآن المجيدء تحقيق عادل عبدالموجود وزملائه» دار 
الكتب 0 طذء 6١5١اه.‏ 
علي بن إسماعيل» أبو الحسن» الأشعري . 

4 رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق عبدالله الجنيدي» مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق» 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة» طكىء 53 اها. 

١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد» المكتبة العصرية ‏ بيروت» ١١4١اه.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. تعليق حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية 
للتراث ‏ القاهرة» ط١.‏ 
علي بن إسماعيل النحوي» ابن صيدة. 

7 المخصصء لجنة إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طد 
علي بن بلبان» علاء الدين» ابن يلبان. 

14 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط: مؤسسة 
الرسالة» طثفء 5ه 
علي سامي » النشار. 

4- مناهج البحث عند مفكري الإسلامء دار النهضة العربية - بيروت» ط'” 
ها 
علي بن عقيل» أبو الوفاءء ابن عقيل. 

6 الواضح في أصول الفقهء تحقيق موسى القرني» جامعة أم القرى» 4٠4١ه.‏ 
علي بن عليء» ابن أبي العز. 

1- شرح العقيدة الطحاوية؛ تحقيق عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط"- ؟7١4١ه.‏ وبتخريج الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طف :5٠2١اه.‏ 
علي بن محمد بن حبيب» أبو محمد» الماوردي . 


7 - أعلام النبوة» تحقيق محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم» ط١ء‏ 408 ١ه‏ 
النكت والعيون (تفسير الماوردي)» تعليق سيد عبدالمقصودء. دار. الكتب 
العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية بيرولك» طك 5١5اه.‏ 


علي بن محمد» الجرجاني . 

6 التعريفات» دار الكتب العلمية)؛ ط””» 1418اه. 

شرح المواقف - الإللهيات»؛ تحقيق أحمد المهدي. مكتبة الأزهر ب القاهرة» 
طا. 


علي بن محمدء أبو محمدء أبن حزم. ١‏ : 

9-١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمن 
عميرة» دار الجيل ‏ بيروت»: 85٠1اه.‏ 

7 المحلى» تحقيق: أحمد شاكر: مكثبة التراث» طأ١‏ . 
علي بن يوسف؛ أبو الجسن؛ جمال الدين» القفطي. : 

. ١ط إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ مكتبة المتنبي  القاهرة»‎ 1١67“ 

5 - إنباه :الرواة على أنياه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار ار 
العربي ‏ القاهرة» مؤسسة ة الكتب الثقافية ‏ بيروت. ط١).‏ 5"٠1١اه.‏ 
محمد عمارة. 

6 - رسائل العدل والتوحيدء لبعض أثمة المعتزلة: تحقيق محمد عمارة» ظ١.‏ 
عمر بن الضحاكء أبو بكرء ابن أبي عاصم. 

5 - كتاب السنئة» بتخريج الألباني» المكتب. الإسلامي - بيروت» ط38. فعاف 
عمر بن عثمان بن قنبرء أبو بشر؛ سيبويه. 

١617‏ الكتاب» تحقيق أعبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» ط 10# 5اهذ. 
محمود بن محمدء قطب الدين الرازي. 

- تحرير القواعد 'المنطقية شرح الرسالة الشمسيةء» ط7. 1757ه؛ مصطفق 
البابي الحلبي - مصر. 1 
ب عمرو بن بحرء أبو عثمان» الجاحظ. 

69 الدلائل والاعتباز فى الخلق والتدبير. 
عياض بن موسى اليبحصبي؛ أبو الفضل» القاضي عياض . 

الشفا بتعريف خقوق المصطفى» تحقيق علي محمد الإجادية داز الكثاب 
العربي - بيروت» ط١.‏ 


مالك بن أنس الأضبحي , 
55١‏ - الموطأء تخد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث ‏ القاهرة» ط١ا.‏ 
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المبارك بن محمد الجزري» أبو السعادات» مجد الدين» ابن الأثير. 

67 منال الطالب في شرح طوال الغرائب» تحقيق ٠‏ محمد الطناحي» جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة» ط١.‏ 1 زر 

. النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق أحمد لعن الطناحي‎ - ١1 
أبو عبدالله» ابن الوزير - محمد بن إبراهيم.‎ 

84 - إيثار الحق على الخلق» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء‏ 7٠1١اه.‏ 

06 البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع» تحقيق 
مصطفى عبدالكريم الخطيب» دار المأمون للتراث» ط1١ء‏ 104١اه.‏ 

2-75 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
طكث 5١1١اها‏ 

2-7 العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط؟ا. 417١اه.‏ 
محمد بن أبي بكرء الرازي. 

4 نلموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل (مسائل الرازي وأجويتها). 
تحقيق إبراهيم عطوة» شركة مصطفى البابي الحلبي» ط237 405١ه.‏ 
محمد بن أبي بكر» ابن القيم . 

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن 

القاهرةء» طا. 

. بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط١.‏ 

0١‏ زاد المعاد فى هدي خير العبادء تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤرط» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت؛ مكتبة المنار ‏ الكويت» ط17. 1407اه. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار الكتب العلمية؛» 
طك لاءدةاها. 

الروح» تحقيق عبدالفتاح محمود عمرء دار الفكر ‏ عمان. ط؟ء 1987م. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ تحقيق د. علي بن محمد الدخيل 
الله؛ دار العاصمة ‏ الرياضء» ط١ا؛‏ 8١55اه.‏ 

.ا١ط مفتاح دار السعادة»؛ دار الكتب العلمية  بيروت»‎ ١١ 
محمد بن أحمدء أبو منصورء الأزهري.‎ 

57 - تهذيب اللغة» تحقيق عبدالسلام هارونء المؤسسة المصرية العامة للتأليف» 
طكء 
محمد بن أحمد الأنصاري» أبو عبدالله» القرطبي . 


3. 


- الإعلام بما في دين النصارى من الأوهامء تحقيق أحمد السقاء .دار التراث 

2 م روك لطا 

الجامع لأحكام القرآنء تصحيح أحمد البردوني» ط”ء ؟/اااه. 
محمد بن أحمدء أبو الوليد» ابن رشد. ١‏ 

2-6 فصل المقال فيما بين الجكمة والشريعة من الاتصال» ضمن قلسفة ابن رشدء 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. ط1كء 794اه. 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وبيان ماوقع فيها بسبب التأويل ٠‏ 3 
الشبه المزيفة والبدع المضلة» ضمن فلسفة ابن رشد. 
محمد بن أحمدء شمس الدين» الذهبي . 

١م١1‏ - تاريخ 00 المغازي » تحقيق عمر التدمري» دار الكتاب العربي» طاةء 


/ا5اه. 

- تذكرة الحفاظ . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط١.‏ ُ 

م 4 سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط*ء 
6 اه 

5 2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق محمد علي البجاريء دار المعرفة ‏ 
بيروت» ط١.‏ 


محمد بن أحمد» السفارينى 

65 - لوامع الأنوار لبهي وسواطع 0 الأثرية شرح الدرة الخضية في عقيدة 
الفرقة المرضية؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروتء. مكتبة أسامة ‏ الرياض؛ طاء 408١ه.‏ ' 
محمد أحمدء؛ العدوي . ا 

2-17 آيات الله في الآفاق والأنفس. (طريقة ة. القرآن في العقائد)» مكتبة ابن 'تيمية - 
القاهرةء» ط١.‏ 
محمد بن أحمد الكلبي» 52 ابن جزي . 

87 - التسهيل لعلوم التنزيل»ء صححه محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت؛ طاء 416١اه.‏ 
1 ابن مطرف. 


2 القرطين» في الجمع بين كتابي غزيب القرآن ومشكل القرآن لابن قتيبة». دار 


ا طا. ‏ : 
ا المطلبي» ٠‏ الشافعي . 
الرسالةء تحقيق ألحمد شاكرء مكتبة داز التراث. ط7”ء. 1949اه. 


0 5 ابن خزيمة , 


0 


- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل-» تحقيق د. عبدالعزيز 
الشهوان» دار الراية ‏ الرياض»؛ ط1ء 508١اه.‏ 
محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله؛ البخاري. 

2-0١‏ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كَل وسننه وأيامه (صحبح 
البخاري) ترقيم د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ‏ بيروت» دار اليمامق» ط4»؛ 
هد 
محمد الأمين الجكني» الشنقي 

197 - آداب البحث والمناظرة» دار ابن تيمية» ط١.‏ 

19 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مكتبة ابن تيمية ‏ جدة؛ ط 417اه. 
محمد بشير الهندي» السهسواني. 

5 صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» ط4» 
٠اها.‏ 
محمد بن بهادر بن عبدالله» بدر الدين» الزركشي . 

6 البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق عبدالستار أبو غدة, ط١ا.‏ 
محمد جابر الفياض . 

7 الأمثال في القرآن الكريم» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 5١51١اه.‏ 
محمد بن جرير» أبو جعفرء الطبري. 

7 - تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ لا*5١ه.‏ 

4 التبصير في معالم الدين» تحقيق علي الشبلء؛ دار العاصمة ‏ الرياض» ط١ء‏ 
5 1ها. 

6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)»؛ دار الفكر - بيروت» 
6ه 
محمد جمال الدين» القاسمي. 

,.ها5٠8 دلائل التوحيدء دار الكتب العلميةقء طاء‎ ٠ 

-8١‏ محامسن التأويل (تفسير القاسمي)» خدمة محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر- 
بيروت» ط3 794اه. ١ ١‏ 

7 الفتوى في الإسلام؛ تحقيق محمد القاضيء دار الكتب العلميةء ط١اء‏ 
اها 
محمد خليل» الهراس. 

7١‏ - ابن تيمية السلفى» مكتبة الصحابةء طنطاء طا”اء 1508اه. 

دعوة التوحيد» مكتية ابن تيمية» طك23 /ا40اه. 


محمد رشيد رضا. 

0 - تفسير القرآن الخكيم (تفسير المنار)» دار المعرفة ‏ بيروت» 414١ه.‏ 
محمده أبو زهرة.  ١‏ 

65 المعجرة الكبرى دار الفكر العربي» طكء 
محمد السيد» الجَليئْد. 

ف مخرامت فى التق وساميا الت 
محمد بن صالح» ابن عثيمين . 

4 القول المفيد على كتاب التوحيد؛ دار العاصمة» ط١.‏ 416١اه.‏ 
محمد الطاهر» ابن عاشور. 

8- تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (تفسير 
التحزير والتنوير)؛ الدار التونسية للنشرء الدار الجماهيرية للنشرء ط١.‏ 
مححمذ بن الطيب» الباقلاني . 

2-1٠‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به؛ تحقيق. عماد 'الدين حيذرء 
عالم الكتب ‏ بيروت» طألء 109اه. 

١‏ تمهيد الأؤائل ؤتلخيص الدلائل؛ تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت» ط١»‏ 17٠4١ه.‏ وبتحقيق محمود الخضيري ومحمد أبو زيدة» أدار 
الفكرء ط١ا.‏ 
محمد عبدالخالق» عضيمة . 

73 - دراسات ال ينا طا. 
محمد عبدالله. دراز. 


3 - النبا العظيم» دار القلم؛ ط*ء 4م 
مخمد ابن عبدالله المعافري» أبو بكر القاضي» ابن العربي . 

314 العواضم من ا تحقيق عمار الطالبي» دار الثقافة ‏ الدوحة» طق 
اها 

0 - قانون التأويل» تحقيق محمد السليماني» دار الغرب - بيروت ط7اء ع 
محمد بن عبدالله النيسابوري » الحاكم . 

7 المستدرك على الصحيحين » تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلميةء طاء ١51١اه.‏ 
محمد عبده. 
717 - رسالة التوحيد ''تقديم حسين الغزال. دار إحياء العلوم - بيروت» طااء 
اها ١ ١‏ 


محمد العروسي عبدالقادرء العروسي . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛ دار حافظ ‏ جدة» طاء 
ها 
محمد بن علي» الشوكاني. 

48 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة ‏ بيروت. ط١.‏ 

35- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» دار المعرفة - 
بيروت» ط١.‏ 
محمد علي الفاروقي» التهانوي . 

20- كشاف اصطلاحات الفنون؛ تحقيق لطفي عبدالبديع: المؤسسة المصرية 
:العامة ط 875اه. 
محمد بن عمرء فخر الدين» ابن الخطيب» الفخر الرازي. 

9 الأربعين فى أصول الدين» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة» طلا 405اه 

717 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 5407١اه.‏ 

4 لوامع البينات شرح أسماء الله -تعالى- والصفات: (شرح أسماء الله 
الحسنى)؛ تعليق طه عبدالرؤوف أسعدء دار الكتاب العربي؛ ط5» ١٠4١اه.‏ 

6 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
مراجعة طه عبدالرؤوف أسعدء دار الكتاب العربي» ط١»‏ 4٠4اه.‏ 

5 المطالب العالية» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي - بيروت» 
طلا /409اها ١‏ 

37 معالم أصول الدين» تحقيق طه عبدالرؤوف أسعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
طاء 
محمد ولي الله الندوي . 

4 نبوءات الرسول ما تحقق منها وما يتحقق؛ دار السلام ‏ القاهرة» ط5» 
هد 
محمد بن عيسىء» أبو عيسى» الترمذي . 

48 _ سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر؛ دار عمران ‏ بيروت؛ ط١.‏ 
محمد فؤادء عبدالباقي . 

8- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» المكتبة الإسلامية ‏ اسطنبول» 


2ه 


ل محمد ين محمد العمادي؛ أبو السعود. 

١‏ - إرشاد العقل م إلى مزايا القرآن الكريم» (تفسير أبي السعود)» دار | إحياء 
العراث؛ ط١.‏ 
محمد بن محمد بن محمد» أب حامد الغزالى. 

7 إحياء علوم الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء‏ 505١ه.‏ 

7377 - الاقتصاد في الاعتقاد» دار الكتب العلمية» طك3. 507اه. 

- إلجام العوام عن علم الكلام» تعليق محمد المعتصم بالله» البغدادي» .دار 

الكتاب 00 - بيروت» ظ1 1035اه. 

6 الحكمة في المخلرقاكة تحقيق تيحلل :شبد قباني » دار إحياء العلوم :12 طا0 


اها 

35 2 القسطاس الستقيم؛ ضمن مجموعة القصور الغوالي» مكتبة الجندي- 
ل ظا 

3707 - المستصفى من غلم الأصول» مع فواتح الرحموتء دار الكتب العلمية» ط”. 
اه 


- المضنون به على غير أهله» ضمن مجموعة رسائل الغزالى» دار الكتب 

0 طلى 1414اه.) ١‏ 

4 2 معارج القدس في مدارج النفس. دار الكتب العلمية» طاء 9١5اه.‏ 

4 9 معيار العلم» دار الأندلس» ط١.‏ -: 

١‏ المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» تصحيح محمد جابرء المكثبة 
الثقافية ‏ بيروت» ط١ .1 ٠‏ 
مججحمد بن محمد بن محمود» أبو منصور» الماتريدي . 

7 - كتاب التوحيد» بحققه فتح الله خليف. :دار الجامعات المصرية» طكء 
محمد مرتضى الحسيني ٠»‏ الزبيدي . 

547 - تاج العروس من جواهر القاموسء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» دار إحياء 
التراث العربى؛ بيروت. 786١اه.‏ 
محمد بن مكزمء أبو الفضلء جمال الدين» ابن منظور. 

414 لسان العرب» دار صادر ‏ بيروت» ط١ا.‏ 
5 لفو 1 

011 مخصير: الصواقق المرسلة لابن القيم» دار الكتب العلهية» بيروت» طا 
6 ه, 


محمد ناصر الدين؛ الأباني. 


75 _ سلسلة الأحاديث الصحيحة:» المكتب الإسلامي,» طه. 0٠5١اه.‏ 

1 - صحيح الترغيب والترهيب» المكتب الإسلامي»: 37 1403ه. 

- صحيح سنن الترمذي» مكتب التربية العربي» 21 408اه. 

64 ظلال الجنة في تخريج السئّة لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي» ط١.‏ 
محمد بن يوسفء أبو حيان. 

5 البحر المحيط في التفسير» دار الفكر ‏ بيروت» ط5. *+4اه. 
محمد بن يوسف » السنوسي . 

0-. شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي؛ مكتبة البابي الحلبي؛: 708١اه.‏ 
محمود البغدادي» أبو الفضل» شهاب الدين» الآلوسي . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبدالباري 
عطية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت: ط١ء.‏ 6١4اه.‏ 
محمود شاكر . 

70 تقديم كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن بني» دار الفكر» 7١54١ه.‏ 
متحمود بن عمر» أبو القاسم » جار الله الزمخشري . 

14 أساس البلاغة» دار الفكر ‏ بيروت» 9٠54اه.‏ 

06 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة - 
بيروت» ط١ا.‏ 
مرعي بن يوسف الكرميء الحنبلي . 

5 الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تحقيق نجم خلف» دار 
الفرقان ‏ عمانء ط١ء.‏ 5405١اه.‏ 
مسعود بن عمر» التفتازاني . 

- شرح العقائد النسفيةء تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 


١ه‏ 
548 شرح المقاصدء تحقيق عبدالرحمن عميرة» عالم الكتب - بيروت.ء ط١»‏ 
ها 


مسلم بن الحجاج » النيسابوري . 

484- صحيح مسلمء بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم» طفق 515١اها.‏ 
مصطفى العقاد. 

الفلسفة القرآنية» دار الكتاب العربي» ط؟”ء 1959م. 
أبو العلاء» المعرّي . 

0١‏ ديوان أبي العلاء المعرّي. 


4 


معمر بن المثنى» أبو عبيدة. 0 
7 مجاز القرآن»؛ تحقيق فؤاد سزكين» مؤْ سسة الرسالة - بيروتٍ» طا, 


ها 
مقبل الوادعي . 1 

57 الصجيح المسناً من دلائل النبوة» مكتبة ابن تيمية القاهرة» /11401اه. 
منيف بن مرزم» العتيبي. 

4- بين أبن تيمية وابن رشد في الإلنهيات» رسالة ماجستير في جامعة أم القرى » 
5ه 


ميمون بن محمدء أبو المعين». النسفي . 
0ه تنبصرة الأدلة في أصول الدين» تحقيق كلود سلامة» المعهد العلمي الفرنسيد 
دمشق. طاء 14946م. ' ْ 
نديم الجسر. 
قصة الإيسان. بين الفلسفة والعلم والقرآن؛ المكتب. الإسلامي» طلاء 
44م 
نصر : أبو الليث» السمرقئدي. 
17 تحقيق عبدالرحيم أحمد؛ بغداد» ط1. 405١اه.‏ 
نصير الدين؛ الطوسي . ! 
4 - تلخيص. المحصبل» بحاشية المحصل للرازي. 
هبة الله بن الحسن» أب القاسم» اللالكاتئي 
8- شرح أصول اعتقاد أهل السئة وساف تحقيق د. أحمد سعد حمدانء أدار 
طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» طل 104اه. 
يحي بن زياد» أبو زكرياء .الفراء. 
ات معاني القرآن»: تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار طهرات» 
ظكاء 
وحيد الدين خان. 
١‏ الإسلام يتحدى» دار البحوث العلمية» ط؛. 108اه. 
1 ى؛: ونسنك. : 
- المعجم المفهرشس لألفاظ الحديث النبوي» دار النغروة > اطول ام 
ياقوت الحموي . 
777 معجم الأدباء؛ دار إحياء التراث ‏ بيروت؛ ط١‏ . 
معجم البلدان» :دار إحياء التراث ن بيروت» 99؟١اه.‏ 
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ايحي بن شرفء أبو زكرياء محي الدين» النووي . 
6 _ تهذيب الأسماء واللغات» إدارة الطباعة. المنيرية ‏ القاهرة» ط١.‏ 
17" - شرح صحيح مسلم؛ دار الريان ‏ القاهرة. طكء ا1٠5اه.‏ 
يحي هاشم حسن »2 فرغل . 
7 الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» ط١.‏ 
يوسفء أبن تغري بردي. 
23 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق د. جمال الدين الشيال وفهيم 
شلتوت» الهيئة المصرية العامة للكتاب)» 1937اه. 


24 مجحموعة التوحيد» دار الفكرء طاكء ١١51اها‏ 


المعجم الوسيط». إخراج إبراهيم أنيس وزملائهء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط3؟. 


١‏ الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي» ط١ء‏ 1988م. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ذ1[1[ذ1[ذ[ 1[ 1 1 01 
الباب الأول الاستدلال العقلي النقلي على أصول الاعتقاد ا ع 1 
الفصل الأول الدليل العقلي ومكانته الشرعية ا 11 
المبحث الأول - الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة والاصطلاح .الا 
أولاً: الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة اسم ا 
ثانيا: الدليل في الاصطلاح ... 6 0 
علاقة الاستدلال بالعلم ا ا سم 1 
المبحث الثانى ‏ تعريف العقل ومكانته الشرعية 01 
أولاً: تعريف العقل في اللغة وفي الاصطلاح 0 000000 
١‏ - التعريف اللغوي ا ا ل ول ان اخ 11 
التعريف الاصطلاحي ماري لمحي وام ا ع ا ال 1 
٠‏ دور العقل فى المعرفة والنظر اس 0 
ثانيًا: مكانة العقل كمصدر للمعرفة والعلم الإلنهي 0 
المبحث الثالث ‏ تقسيم العقائد ودلائلها إلى سمعيات وعقليات» وأقسام 
الناس بالنسبه إلى ذلك اج اع ا ل 117 
الفصل الثاني غنى النقل بالأدلة العقلية على أصول الاعتقاد و باه 
المبحث الأول دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية... 08 
المبحث الثاني شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية ا 0 
أبو الحسن الأشعري لشته دواد توفت اد سي ممم 
أبو سليمان الخطابي اتحوعه ابا كاه اما ال وت ف رك 167 
القاضي عياض مقا ا م و حم لا رأ طعا أ موا الور م1 
ابن الوزير اليماني لماص اف اطان حا ربعو لل ماتيا سا سحا ا 
ابن أبي العز الحنفي ماب ل راواه اه ال ا 13 


نحن 


شيخ الإسلام ابن تيمية ا ابو ا ون ارت اسح ا و 2 
العلامة ابن القيم م كين لقسس اسك املظ و جل 0 
اعتراف أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية 220111 
عبدالجبار المعتزلى ٠‏ لامكا مغلم ف تاعامجو ا له 
أبو المعالي الجويني ؛ :10000 
أبو حامد الغزالي .. 2710110101 
فخر الدين الرازي 0 
ما ذكره ابن القيم عن بغض المتكلمين قم ار كه 
الفصل الثالث ‏ خصائص الأدلة العقلية النقلية م ا و بالج ا 0 
المقدمة ‏ المنهاج الشرعي والمنهاج البدعي 10000 
الخلط بين الطريقة القرآنية والطريقة المنطقية عند الغزالي 200« 
انتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية مسلك الغزالي م ا و 1 
كلام ابن القيم في منجمل خصائص الأدلة القرآنية اي و ا 
المبحث الأول - تأثيزها وارتباطها بالإيمان ان او ف 1 
المبحث الثاني اليقيئية بن لين و ماق موه اا ل 0 
المبحث الثالث ‏ السبهولة والواقعية والمباشرة 00000 
المبحث الرابع - التنوع والكثرة 500 خا ا 1 
المبحث الخامس - قرب الدليل وملابسته للمستدل 0022 
المبحث السادس - إيجاز الدليل اماه ات و 1 
الفصل الرابع ‏ مسالك الاستدلال العقلي النقلي و ا 
المسلك الأول ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات والتفريق بين 
المختلفات انس 0 وساويع تسو بوي واموي ب ما الب الخ 
المسلك الثاني قياس الأولى تمدع الما اا حو وو ا م مامت 
المسلك الثالث ‏ السبر والتقسيم 0 
المسلك الرابع ‏ الافتقار إلى الدليل نفيا وإثياتا ..... . .. 50000 
المسلك الخامس - دلالة الأثر على المؤثر ا ع ب ل 0 


15_31 


الفصل الخامس - موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية اام الما 


المبحث الأول تحديد الخلف ومجمل موقفهم من النقل ا 
الابتداع في الدلائل مشمول بعموم النهي عن الابتداع في الدين .... ١4١‏ 
تحذير أبي الحسن الأشعري من الابتداع في دلائل الاعتقاد 1 
موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية فرع لموقفهم من النقل ممما 
طرق المبتدعة فى نصوص الأنبياء معو مخ اع ف مت ار كر اا 
المبحث الثانى ‏ إعراض الخلف عن الأدلة العقلية النقلية 

وإهمالهم لها ل مت كا 
المبحث الثالث ‏ نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية ل 
المطلب الأول توهين الخلف للأدلة العقلية النقلية مال لوو انمآ 
المطلب الثاني جعلها تابعة لعقلياتهم ل و خرش للم لاما 
الفصل السادس - الاستدلال العقلي بين الإفراط والتفريط دشحة فن لك 
المبحث الأول الإفراط والتفريط في النظر العقلي ا 
حجة أهل الكلام على إفراطهم في العقليات وجواب ابن الوزير 

عليها 03 ا ا 
المفرطون في النظر العقلي ونقد موقفهم لاساو مو ا ذا 
المبحث الثاني - موقف السلف من العقل ممسخيس وان م ذا 
المبحث الثالث - الإيمان والنظر العقلي ومح ا ا م لا 
الباب الثاني الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ا ا ما 
النعل الال أدلة وجود الله - تعالى - ع لقن ا اق ا تراه نكن أنقا 
المبحث الأول - الفطرة 0011 0 
المطلب الأول إثبات الربوبية في القرآن بين الفطرة والنظر ا ألا 
دلائل القرآن لاتقتصر على إثبات الربوبية» وأسباب ذلك ادل 
مبررات إيراد الفطرة ضمن موضوع الدلائل العقلية ع الا لشم بقل 
المطلب الثانى ‏ دلالة الفطرة على وجود الله تعالى ل 1 
التنبيه على ذلك في القرآن والسنة 1 
حقيقة المعرفة الفطرية بالخالق 5 


المبحث الثاني - دلالة المخلوقات على. الخالق وبع و لقنم 


تمهيد ‏ كل شيء يدل على .الله تعالى - مالو اباو ما و ا 
المطلب الأول مظاهر دلالة المخلوقات على الخالق ل 
أولاً ‏ دلالة الخلق والاختراع الي اكطوال لأ سوسس ص الا 
إبطال التسلسل في المؤثرات 0 الفط سام وم بش ا ل 0 
ثانا دلالة العناية فئ المخلوقات م 0000 
ثالنا ‏ دلالة الإتقان والتقدير ا 
رابعًا ‏ دلالة التسخير :والتدبير 0 00 0 0000 
خامسًا ‏ دلالة التخصيص ا ا ازيل 
المطلب الثاني - صور الاستدلال بالمخلوقات على الخالق لا 
الضورة الأولى - خلق الإنسان لامي ع و د و م 1 
نقد الطريقة الكلامية في الاستدلال بخلق.الإنسان على الربوبية ..... 7788 
الصورة الثانية - خخلق السلموات والأرض والدواب ل 
١‏ -آيات السماء ا 1 
أ إمساكها ورفعها . ا 0 
ب - بناؤها وحبكها وزإيساعها 0100000000 
ج - تزيينها بالكواكب والنجوم امحل تام سالمجضخ فو ا ل 
د الليل والنهار والشمس والقمر ع امه اع ا ل 
ها الظل مويه جح الأو احا اس طم الا 
؟ - آيات الأرض 1 0 
تهيئتها للسكنى ع تسد امع الم باسني ونه امبو ا ل 
جعل السبل و مالتسا ارون ممصو ومو كا ا 111 
النبات وتو اماق امداق جا وباب سو امجا لالدو جاو الا ا ا 1 ار 
الرياح والسحاب والمطر م الم ا و ا ا لمم 
٠‏ الدواب ع لور د و اه مو اام امل وي عم 
المبحث الثالث - دلالة دلائل النبوة على الربوبية 0 


أولاً ‏ آيات الأنبياء (المعجزات) و ا 0 


ثانيًا - العاقبة 01-1 1 11 
ثالعًا ‏ إجابة الدعوات وكشف الكربات ا 0 
الفصل الثاني أدلة توحيد الربوبية 151777 
مقدمة و اخ م ار جا ل و ا 
المبحث الأول دليل التمانع بين الظن واليقين تال رودق تو ا 
المبحث الثاني دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية 0 
أولاً - « قل لو كن مَعهُدءيهة كدا ونإ لوا إل زى ادش سيلا > 0 
انها - « لو كن فِسَآءلِهة إلا للَهفسَدَكا4 ........... 2 
ثالغا - « ما كمد أعَدينوووَما كات معن لو داهب علَّ لدع يسَاحَلقَ 
ولعلا بحصُهُمْ ِل بح > اونا ا ل ا 
الفصل الثالث ‏ أدلة الكمال والتنزيه (توحيد الأسماء والصفات) . . . 
مقدمة ‏ تمييز السمعى من العقلى في هذا الباب 00000000 
المبحث الأول - أدلة الكمال. 5 ا ا ا ا ل ا 
أولاً ‏ دلالة أفعال الله تعالى - 7ب 111 0 
ثانيًا - طريقة قياس الأولى؛ ودلالته على الكمال من طريقين: ..... 
الأول - الترجيح والتفضيل (الخالق أولى بالكمال من المخلوق 
بداهة) الا حعك طلوف لووك الح واس بوكو امه واو 
الثانى ‏ دلالة الأثر على المؤثر (واهب الكمال أحق بالاتصاف به) . 
ثالًا ‏ إثبات صفات الكمال بنفى مايناقضها 0000 
المبحث الثاني - أدلة التتزيه .. ا 2 
الأول التنزيه عن العيب والنقص 1 11111111 
١‏ التنزيه عن الولد و 10 


؟ - التنزيه عن الحلول في المخلوقات اوم وا ا ري ناد 
“ - التنزيه عن الظلم باقع "نمت اموا أ او اواو امام ابي 
الثاني التنزيه عن المثل والنظير تر حونو جد او تدا و 1 
الفصل الرابع ‏ أدلة توحيد العبادة د اطق امار 2 


مقدمة اوه جنهار أل بده ع اماو لو وف انم كه هد اح لوطي ع ا كوامكوه يو وود 


11 


ان 
ل 
باه 


المبحث الأول دلالة الربوبية على الألوهية 0200000 
المطلب الأول دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة 00 
أ الخلق اا و امون ان ا ورت و 


ج ‏ التدبيز ا ل وي و جائع ليه ور ال ا عر فوا ره هار جلها به ف ا ياد و لمان 


المثال الثاني الإتعام ...00.222.222 21111 
المثال' الثالث ‏ التقع: والضر ........2....< 212000 
المثال الرابع ‏ الهداية 121111111011110 
المطلب الثانى ‏ دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العيادة ..... 
المبحث الثانى ‏ إبطأل الشرك فى العبادة . . - 500000 
المطلب الأول - تجرزه الشركاء من الربوبية ب 
أولاً ‏ لايخلقون شيئًا بل يخلقون ا ا 


لاداعلية القع وامر سيا م ا د د 
1 عدم الهداية للحق أو الاهتداء إليه فته ع وز ليد لحب وو ا 1 
- عدم امتلاك الرزق أ و م وميه اد دو م لخ و 


5 - عدم النصرة . . ٠.‏ 110111010 
المطلب الثاني - إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصاف فهم بالنقص 


أولاً ‏ عدم السمع والبصر ف ال وت له لالدو د و ا 
ثانيًا ‏ عدم القدرة على الكلام ...2.2.2.2..1.....ييييييلء 
ثالث حاجتها للطعام والشراب» وأنها مخلوقة مفتقرة فانية. . .. 
رابعًا ‏ أفولها واحتجابها 1 


جامسًا ‏ عجزها عن 'الدفاع: عن أنفسها والكيد بأعدائها 0 
سادسًا ‏ أنها ترد الناز . . . .. كام م كك له جر ا ام ا ا 


المطلب الثالث ‏ إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى 


538 


لاوس 
اوم 
امهم 


حو 


0 


2 


63 0 
1 


قي 


مقدمة اماج او لايك حيط ف اله دع و وا توا جا ب ب ايد الح وب دو ود دده 
المبحث الأول الإخبار بالمغيبات م 1 
أولاً ‏ الإخبار عن أمور الغيب (أصول الاعتقاد) 1100000 
ثانيًا ‏ الإخبار بالغيوب الماضية “[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ |[ 1 232170110 
ثالثا ‏ الإخبار بالغيب المستقبل ز ز [ ز[[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز ز 1 111 
المبحث الثاني الآيات الحسية 0 000 
الفرق بين النبى والساحر ال ا 0 
مسألة التفريق بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين 0 
الطرق التي بها يبين أن الأخبار المتضمنة لدلالة النبوة تفيد العلم ... 
المبحث الثالث ‏ دلالة النصرة والعاقبة 0 

طريق العلم بهذه الدلالة اا ااا ا 1 
المبحث الرابع ‏ دلالة الأحوال والأوصاف 1 
المبحث الخامس - دلالة مضمون الرسالة ا ا 
موافقة الرسالات السابقه م ا او 
تحسين العقل 2 وك ا و ار انق ان ا ا ال 
المبحث السادس - إعجاز القران ل عو ا و ا 0 
القول بالصرفة ورده من وجوه ب7ب- 11 507711 
الشبه الواردة على إعجاز القرآن ونقض الدكتور دراز لها 522 


المبحث السادس - الرد على من زعم أن محمدا يِه مفتر 


يعلمه بشر اناف ابا جر 2115 ما ل ور ع وى اح ب ا بس 
الفصل السادس - أدلة البعث والجزاء تعر و لوو ليده عا 


مقدمة ج54 سه طاو اق لسن قاع عد ع أ بهار عد تقر يبس لباوت جد اد وا جاه ا او 4 يوا ان 
المبحث الأول أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه 0000 
١‏ - قياس الإعادة على البدء توكس ا رقي ار ا ب مو ا 
١‏ - قياس الإعادة على ماهو أبلغ منها . ........... ا 
' - قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة 121111111111 


>23033 


الفصل الخامس - دلائل النبوة 01 1 2011111111515 


5 - قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر انمق نا ةلله 


5 - قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنيا ااه 
” :قياس الإعادة على .إنماء الأحياء بعد هزالهم ا مالكلاه 
المبحث الثاني أدلة الجزاء ا دالو سطع لطاع اح ل 87 
ثبت: المراجعم 1 1 1 1[ 1 1 0 
فهرس الموضوعات 6 ااا 0 


5 


